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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم 


سورة الروم" 

بين يدي السورة : 

تسميتها: تسمى سورة «الروم» وسميت بهذا الاسم عند السلف والخلف. ويدل على 
هذه التسمية ما روي من حديث عن الأعز المزني من أصحاب رسول الله يِه عن النبي يلك: 
«أنه صلى الصبح فقرأ سورة الروم والتبس عليه؛ فلم) صلى قال: ما بال أقوام لا يحسنون الطهور 
فإن) يلبس علينا القرآن أولئك»” واتفقت المصاحف على كتابتها بهذا الاسم وهكذا ورد في 
حديث ابن عباس: فيا نزل بمكة حيث ساها «سورة الروم» وذكر السخاوي اس) آخر هو: 
( الم () غلبت الرُوم 5 ) [الروم: »]١‏ وهذا الاسم على ما يبدو من باب تسمية السورة 
بأول جملة منها". 
عدد آياتها : 


تن م205 


مناسبتها ما قبلها : 

تتشابه سورة الروم مع السورة التي قبلها (سورة العنكبوت) أن كلا منهما افتتح ب[ الْمَ » 
الحروف المقطعة غير مقرون بذكر التنزيل والكتاب والقرآن. على خلاف القاعدة الخاصة في 
المفتتح بالحروف المقطعة. فإنها كلها قرنت بذلكء, وقد ذكر في أول هذه السورة أخبار عن 


.7١7 أسماء سور القرآن الكريم: عبدالله الهنائي:‎ )١( 

(؟) سنن النسائي (المجتبى) أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ط» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» حلب» :١94857‏ ج7: ص 157» عن رجل من أصحاب النبي يل ولم يسمه» أسماء السور 
القرآنية: 245 ؟١5.‏ 

(9) السخاوي: جمال القراء: .7٠١ /١‏ 

(5) البقاعي: نظم الدرر: ١/١16‏ . 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ْ سورة الروم 


الغيب”2"» كما ذكر في السورة السابقة لتنبيه السامع والإقبال على الاستماع لما هو معجزة. 

وسورة العتكبوت «اختهمت ب (الجهاد) في قوله تعالى: ( وَأَدِينَجَهَدُوأ وين لهي 
بلا 4[العتكبوت: 14] وبدئت هذه السورة بوعد المجاهدين في سبيل الله بالنصر على 
الكافرين 

قال البقاعي: ختم سورة العنكبوت بمدح المجاهدين فيه. وأنه سبحانه لا يزال مع 
المحسنين» وكانت قد افتتحت بأمر المفتونين» فكان كأنه قيل: لنفتننكم ولنعمين المفتنين» ولنهدين 
المجاهدين؛ وكان أهل فارس قد انتصروا على الروم؛ ففرح المشركون وقالوا للمسلمين: قد 
انتصر إخواننا الأميون على إخوانكم أهل الكتاب, فلننصرن عليكم» فأخبر الله تعالى بأن الأمر 
يكون على خلاف ما زعمواء فصدق مصدقء وكذب مكذبء فكان في كل من ذلك من نصر 
أهل فارس» وإخبار الله تعالى بإدالة الروم فتئة» يعرف بها الثابت من المزلزل» وكان من له كتاب 
أحسن حالاً في الجملة من لا كتاب له افتتحت هذه السورة بتفصيل ذلك تصريحا بعد أن أشار 
إليه بالأحرف المقطعة تلويحاً غيبياء وشهادة دلالة على وحدانيته وإبطال الشرك» فأئبت سبحانه 
أن له جميع الأمورء وأنه يسر المؤمنين بنصره من له دين صحيح الأصل وخذلان أهل العرافة في 
الباطل والجهل» وجعل ذلك على وجه يفيد نصر المؤمنين على المشركين». '") 

كما أن التوحيد في هذه السورة جاء مفصلا للمجمل في السورة السابقة مثل قوله تعالى: 
( مير روأ كيف بِبَدِىُ أله الْصَلْقَ ثم نشِيدُهُ: )[العنكبوت: زتره تعاق ار سوا 
ف الْأَرْضٍ نوا كيف بَدَأ الَْلَقَ شُرَّ أله ينثو اَمَأ الأكيخرة إن له لحكل شوو فَيبرٌ 
(5؟ »[العنكبوت: ,٠‏ وفي هذه السورة جاء التفصيل في قوله تعالى:( وَمِنْ اينيد أن 
يك ين ثُرَابٍ شم إدآ شر وك تقد نورت (0) ويخ عاينتيد أن خلق لكر من أتفيكة أزويما 


8 
و دك دده 2 


كن لماكل باسك موده وَتَسَمَة إن ف دك لأبات ب لَعَوم يتَفَكرُونَ (9) وَمِن َيه 


)١(‏ د. محمد وهبة الزحيلي: التفسير المنير: 5/1ة. 
(5) البقاعي: نظم الدرر: 8١/؟.‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم 





حَأقُ لسوت وَالْأَرضِ وَغْيِلَفُ ألِتِكُم وَألْويك' إن في ذَلِكَ ليت يلين (5) وَمنْ 
يي متَامَكر بِلْيّلِ وَالمَارِ وَابِمَآَوُكُم مّن هَضْلِوءٌ تك ف دَلِلك لَأينتٍ لِقَوْرٍ و 
00 وَمنْ ايلو بريحكم ابرق و وظمعا و 1 لعن الما م2 فى بد المت بعد 
0 اكت ف ذلك لمت قوع قاد ل ارون ءإيلئهء أن فى سما وَالْارضٌ 3 0 
ذا عاك وين لض إ5ا اث عزنو (9 وَلَهُمَ في السّملواتٍ وَالوض' حكُل لد 

اي م الي 


5 وَهُوَ الى يدوا ألْكَاقَ كد ثم ليده وهو أهويت عَلِْيَهِ وله المثلٌ الْأعل في لسوت 25 
وَهوَالْعَرِيرُ ألْحَكيِم 50 )[الروم: .]717-١9‏ 
محورها : 

إن محور سورة الروم هو زرع القيم الإيهانية» وربط المسلمين با يدور حولهم, في الكون 
كله» وليصل ما بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلهاء ثم يتتقل بها إلى العالم الآخرء وتتحدث 
السورة عن أصول العقيدة الإسلامية في إطارها العام» وميدانها الفسيح» وهي التوحيد 
وصفات الله والإيهان بالرسالة النبوية والقرآن والبعث والجزاء في الآخرة» وتربط السورة 
بين نصر المؤمنين والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بينهماء ويرتبط به أمر الدنيا 
والآخرة. أنه دين الفطرة» الإيان بالله وعدم الشرك والاستقامة على ذلك؛ وتزرع السورة القيم 
الإيهانية والأخلاق القرآثية كالصبرء وتعرض أهوال يوم القيامة للبشارة والإنذار. ويقول سيد 
قطب: وجو السورة وسياقها معاً يتعاونان في تصوير موضوعها الرئيسي: وهو الكشف عن 
الارتباطات الوثيقة بين أحوال الناس وأحداث الحياة» وماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها 
وسئن الكون ونواميس الوجود. وني ظلال هذه الارتباطات يبدد أن كل حركة وكل نامة» 
وكل حادث وكل حالة» وكل نشأة وكل عاقبة وكل نصر وكل هزيمة كلها مرتبطة برباط وثيق 
محكومة بقانون دقيق وأن مرد الأمر فيها كله لله حي الأنرين تل وها ند [الروم: 4]» 
وهذه الحقيقة بدونها لا يستقيم تصور ولا تقدير»”". 


.71/657 /8 سيد قطب: في ظلال القرآن:‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم/ 7-١‏ 
ا شي ار ب بيب 7ت تب تتشي 


أسباب النزول: 

نزلت الآيات الأولى من هذه السورة بمناسبة معينة» حين غلبت فارس الروم» وكان 
الروم دينهم النصرانية» والفرس مجوس يعبدون النار» ويسيطرون على الجزيرة العربية» ووجد 
المشركون من أهل مكة في هذا الحادث فرصة للاستعلاء على المؤمنين» وأنهم سينتصرون على 
المؤمنين» كما انتصر الفرس على الروم وهم أهل كتاب. فنزلت هذه الآيات تبشر بأن أهل 
الكتاب من الروم سيغلبون الفرس في بضع سنين» وبهذه الغلبة يفرح المؤمنون» الذي يحبون 
انتصار ملة الإيهان من كل دين”". 
مقاطعها : 


وقد قسمتٌ السورة إلى عشرة مقاطع: 


المقطع الأول: الاخبار عن غيب ا مستقبل 
(اقد © يت اهم © ف أن لأس مم ين بند عله سنيف © 
هه يشخ من ياك وَه و الصريد اليم (©) وَعَدَ َه لا يدلِتُ أَمَهُوَعدَهُ ولك أكثر لدان لا 
يَعلمُوت (2) يَعلَمُونَ لبها من ايو لديا وهم عن الأخرة هرَعَئلُونَ ( )[الروم: ]7-١‏ 
هذه الآيات الكريمة من المعجزات الغيبية التي تدل على أن القرآن الكريم من عند الله عز 
وجل» وتدل على صدق نبوة محمد يه حيث أخبر عن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله العليم الخبير 


ووقع كما أخبر”"» وهزم الروم الفرسّ» وفرح المؤمنون بنصر الله لأهل الكتاب على المجوس لأن 





)000( السابق: ه/ 77/05. البقاعي: نظم الدرر: .7/١16‏ 
)7١(‏ الحافظ بن كثير: تفسير القرآن ا ظيم: 5/5 75. النسفى عبدالله بن أحمد» تفسير النسفيء مدارك 
بن : 7 بو ُ 
التنزيل وحقائق التأويل: 7/ .194٠‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم/ 7-١‏ 





الروم أهل كتاب والفرس مجوس يعبدون النار» وليس لهم كتاب وصادف ذلك اليوم يوم غزوة 

بدرء قال ابن عباس: كان يوم بدر هزيمة عبدة الأوثان وعبدة النيران» ينصر من يشاء من عباده» 

وهو العزيز بانتقامه من أعدائه الرحيم بأوليائه وأحبائه» فوعده بالنصر حق وكلامه صدق ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون» فهم عمي عن أمر الآخرة» وعلمهم محصور في أمور الدنياء وفي هذا 
يقول الرازي: «يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا» أي أن علمهم منحصر في الدنيا ى| هي يعلمون 
ملاذها وملاعبهاء ولا يعلمون باطنهاء وهي مضارها ومتاعبهاء ويعلمون وجودها الظاهر ولا 
يعلمون فناءهاء فهم عن الآخرة غافلون”"» وني هذا اشارة إلى أنهم عرفوا القشور ولم يعرفوا 
اللباب» فكأن علومهم إنم) هي علوم البهائم. أي أنهم غافلون عن البعث والنشور وسائر أوضاع 

الآخرة ولقاء الله تعالىي9". 

دروس وعبر: 

* في هذا المقطع من السورة إعلام بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى» لأنه أخبر عن مغيبات 
في المستقبل ستقع. ووقعت كا أخبر سبحانه وتعالى» وفي هذا دليل على صدق نبوة محمد 
يد فانتصر المؤمنون من الروم وهم أهل كتاب على الفرس المجوس وفرح المؤمنون. 

4# إن أكثر الناس يعملون للدنيا من اكتساب الأموال ومعرفة شؤون ا حياة الدنيوية لكي 
يتمتعوا بزخاريف الحياة والتنعم بملاذهاء وينسون أمور الآخرة الباقية | الحياة الدنيا في 
الحقيقة الا طريق يتزود المرء منها إلى الآخرة بالطاعة والأعمال الصالحة. 

* كل مافي العالم بإرادة الله وقدرته فلا يتم شيء إلا بعلمه» وهو القوي العزيز في نقمته 
والرحيم لأهل طاعته. 


)0( الرازي: مفاتيح الغيب: ج77/ 4١‏ مجلد/ لا. 
(0) المدرس الشيخ عبدالكريم: مواهب ال رحمن في تفسير القرآن: 5/ 7815. 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم/ ١5-8‏ 
2 كي رخاتم 


المقطع الثاني: التفكيربمخلوقات اللّه يدل على وجوده 
وهو الذي يعيد خلق الإنسان يوم القيامة 


ع سس سح صو مرسع 


( وَل يتفَكَرُوأ فيه أَشِبيمُ +06 أن اتوت والاض وما ييا إلا والحق ولحل فس 


إن كنيا كا ياه رو لكيهة © ا الأ يها كيق06 عَلقِبَةٌ 
لين ين قبْلِهِمَ كانوا أَسَدَّ ينهم وه وَأتَارُوأ 00 2 0 اينما م 
رُسْلْهُم بدت شماكانت 07 تكن كنوَا الشهم يد شُدَكنَ عَقِبَةَ 
سوا الشوأى أن كدو أبتَاينَتِ 0 يدا لحن 2 فده 
نإب يموت ا رضن () و يك لد ؛ 0 
00 أ بشكيهم مكتفرس 0 وَيَوْم تقوم ألسَاعَةُ د وذ قرت زيرت 


امسأ يلوا ١‏ الصيحب مير في ركز بخفته (©) 5 لذبن كقره 1 وأ انا 
وَلِقَآى الْآخرَةٍ وليك ف اَلْعَدَابِ ُحْصَرُونَ ((5) )[الروم: 15-4] 

وني هذا المقطع خطاب للمشركين ليتفكروا بعقولهم ويعلموا أن الله سبحانه وتعالى ما 
خلق السماوات والأرض عبثاء فهم وإن ملكوا الدنيا فإنها فانية لا ت, تبقى لهم. 

قال الشيخ البرسوي: أجل معين» قدره الله تعالى لبقائها لابد من أن تنتهي إليه» وهو 
وقت قيام الساعة"» وان لكل مخلوق فيها أجل سينتهي إذا جاء أجله. ثم يحاسب على عمله 
فيئاب المحسن ويعاقب المسيء. 

هؤلاء المشركون الجاحدون ألم ينظروا مصير من كان قبلهم من الأمم كيف أهلكهم الله 
سبحانه بتكذيبهم رسلهم؛ وتلك الأمم كانت أشد منهم قوة ى| أشار سبحانه وتعالى في سورة 
الفجر ( أل رَكْكَ َل ريك بعَادٍ ((3) رمات اماد (5) الت ل بق مِْلَهَافِ للد ((ه) وتمود 
ل جاو ألصَحْرَ واد (8) وَورْصونَ ذى لاد (8) الدينَ طَمَوأ في للدي (0) فا كتروأ فيا لْمَسَادَ 





. ١08 /7 البرسوي: إسماعيل حقي البرسوي: تنوير الأذهان في تفسير روح البيان:‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم/ ١7-4‏ 


-ه - ا سس سم صر 


9 فصب عَلَْهِمَ رَيّْكَ سَوْط عَذّابٍ (05 إنَّ وَبكَ لَالْمرْصَادِ 9 » [الفجر: ]١5-5‏ فأهلكهم 

الله بجرمهم ودمر بنيانهم وعمرانهم» وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم؛ ومصيرهم إلى 

نار جهنم وهي عاقبة المسيئين الذين استهزؤوا بآيات الله ورسله. وأنكروا البعث والنشورء 

فقل لهم: الله الذي خلق الخلق ثم يعيده يوم القيامة ويوم القيامة يفتضح أمرهم حيث يحشرون 

للحسابء ولا يتكلمون. وتنقطع حجتهم, قال الزجاج: «أعلم الله عز وجل أنهم في القيامة 

ينقطعون في الحجة انقطاع يئسين من رحمة الله» والمبلس الساكت المنقطع في حجته اليائس 

من أن مبتدي إليها»”"» ولا تشفع لهم أصنامهم التي عبدوهاء بل يتبرؤون منها وتتبرأ منهم. 

وكرر لفظ قيام الساعة» لأن قيامها أمر عظيم وبعد الحساب يتفرقون فريق المؤمنين في الجنة 

وفريق الكافرين في النار فالمؤمنون المتقون الذين صدقوا بالله ورسوله؛ وأدوا الفرائض والسنن 

يفرحون وينعمون ويسرونء وأما الذين كفروا بمحمد يله وبالقرآن (ولقاء الله) يعني البعث 

مس00 

دروس وعبرا" 

*# الحث على التفكير والنظر في المخلوقات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى» ووحدانيته 
بانفراده بخلقهاء وخاصة المشركين تتضمن الآيات تبديداً لهم لانكارهم الإله واليوم 
الآخرء وهذا نقص كبير في التفكير» والعاقل من يعمل لا بعد الموت. 

* النظر إلى الأمم الماضية المكذبة كيف كانت عاقبتها لأنها كذبت رسلهاء وفي ذلك دروس 
وعبرء فمن عرف ذلك يجب أن يبادر إلى الإيهان بالله» والتصديق برسله وطاعته فلابد من 
أن يقرن الإيهان بالعمل الصالح. 

* إنالمال والقوة لا تنفعان صاحبها يوم القيامة وقد أقام الأدلة على قدرته بأن من بدأ الخلق قادر 

.17/9 :4 الزجاج أبي اسحق إبراهيم بن السري: معاني القرآن وإعرابه:‎ )١( 


(؟) أبو الليث السمرقندي: تفسير بحر العلوم: ”//. 
(*) د. وهبة الزحيل: .05/5١‏ 
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اللمسار الو واي الور اير ا اس م 


على إعادته يوم القيامة ويكون الناس فريقين» فريق في الجنة وفريق في النار» فالمؤمنون في جنات 
الخلد ينعمون ويكرمون ويقيمونء والكافرون في عذاب جهنم يقيمون وبهانون ويعذبون. 


المقطع الثالث: تنزيه الله وحده؛ وأدلة وجوده وربوبيته سبحانه وتعالى 


) 0 ُصَبِحْونَ (00 وَلَهُ أَلْحَمْدُ في تسوت وَالْأَرضٍ 
وَعَشيّا وَحِينَ و 0 0 مح لح ون ألمت وَخرع الت من لي وني ال 
وَكَدَكَ © 5 ومِنْ َيه أن حَلَهَ م ين راب ثم إدآ أنشر بَسَوٌ مروت ومن 
ا كر من أَنفْسِكُ أزويما تكنو يها وَحَعَلَ يََنَسكُم ةا إِنَّ فى ذَلِكَ 


وه سءكرا 


بت لِمَوْوٍ يتَفَكرونَ © وَمِنَ يديو حَلْقَ َلسَموتِ وَالارض والعدلفق أَلِيَيِكُْ ولو و 
© يَنعكلِيِينَ (2 وَمِنْ ميديو متام بِييّلٍ وَالبََارِ وَابيِمآَؤْكُم من هَضْلوءٌ إركت 


2 02 2ن وو مءر سس 2 72 رودسع 
في دَلِلَك لَذَيَنتِ لِقَوَرٍ يسمَعُوت. 0 وين َيه رُيحكم البوق حون ولمعا ويرك 
عن الشماء مآ مي - يد الوم يقد متها نك فى َلك لبت لِقَوِْ يَعْقِلُوت 

2 يعوو لس 


ءايلئدج أن 5 


م المآ َالْارْسُ أمر ُ ثم إِذَا دحَاكم عو ين لاض دآ شر عخريحوت (10) وله 
نون توب رالا سل أذ مدن (8) قفر لك يك انلق شد يدينك 
عََتَوٌ وه الْمَكَلُ الل في لوت والارض وَهْ و المَرِيرٌ الْحَكيِم 2580 )[الروم: .]١17 -1١1/‏ 

وفي هذا المقطع أولاً: أمر من الله تعالى بتنزيهه عما لا يليق به من صفات النقص في كل 
الأوقات» مساء وصباحا وعشيا وظهراء وهو المحمود في السموات والأرضء يحمده أهل 
السموات والأرض ويصلون له. 

فهو الله تعالى الذي يخرج المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن؛ والنبات من الحب 
والحب من النبات» والحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان» ويحيي الأرض بالنبات بعد أن 
تكون يابسة» وكذلك يحي الإنسان بعد موته؛ فكم) يخرج النبات من الأرض»ء كذلك يمخرجكم 
من قبوركم يوم القيامة للبعث والحسابء قال القرطبي: بين تعالى كال قدرته» فى) يحي 
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الأرض بإخراج النبات بعد همودها كذلك يحييكم بالبعث2". 
وثانياً: ذكر الله بعض آياته الظاهرة التي تدل على ألوهيته وربوبيته وهي: 

١‏ - خلق البشر من ترابء فهم مخلوقون من آدم وآدم تخلوق من تراب» وهذا دال على عظمته 
وكمال قدرته ثم تطور الخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة. 

؟ - وخخلق الزوجة من نفس الرجل لتسكن نفسه. وزرع بينها المودة والرحمة والألفة والشفقة 
وفي ذلك عبر عظيمة لإدراك حكمة الله سبحانه» والتفكر في قدرته وعظمته. 

” - ومن آياته خلق السماوات والأرض الدالة على كيال القدرة. 

4 - واختلاف ألسنتكم وألوانكم باختلاف لغاتكم من عربية وأعجمية» وألوانكم من أبيض 
وأسود وأحمرء ومنامكم بالليل راحة لأبدانكم» وسعيكم في طلب الرزق في النهار إن في 
ذلك دلالة على كيال قدرته. 

5 - ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أنه يريكم البرق خوفا من الصواعق 
وطمعا في المطر الذي ينزل من السماء فينبت الأرض بعد أن كانت هامدة جامدة لا نبات 
فيها ولا زرع» كل ذلك عظات وعبر لقوم يتدبرون بعقوهم آلاء الله. 

5 - ومن آياته العظيمة أن تستمسك السماوات بأمره وقدرته بغير عمدء وأن تثبت اللأرض 
بحكمته وتدبيره فلا تنكفئ ولا تنقلب بمن فيهاء ثم إذا دعاكم الله إلى الخروج من قبوركم 
إذا أنتم فورا تخرجون للجزاء والحسابء ولا يتأخر أحد عن ذلك. فلله عز وجل كل من 
في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن خلقهم» ويتصرف بهم كا يشاء وكلهم 
له منقادون خاضعون لأمره تعالى. فهو سبحانه الذي أنشأ الخلق من العدم» ثم يعيدهم 
بعد موتهم للحساب والجزاء. والإعادة أهون عليه من البراءة وهي هينة» قال المفسرون: 
خاطب عباده با يعقلون حسب منطقهم وأصوهم. ( وَلهُ ْمَل الْأعَلّ )» أي الوصف 


)١(‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: »١5 /١5‏ المجلد /ا. 
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الذي ليس لغيره. وله العظمة والسلطان في السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو 
القاهر لكل شيء الحكيم في كل أفعاله على مقتضى ا حكمة والمصلحة'". 


دروس وعير: 


2 


أمر الله سبحانه بتنزيهه عن كل سوء» وعن جميع صفات النقصء ووصفه بكل صفات 
الكمال» والتسبيح والتحميد عل نعمه والاثه: +« صَسْبَحَنَ لَه ين تمسورت وحن 
يحون () » [الروم: : .]1١/‏ 

أمر الله تعالى بإقامة الصلوات الخمس المفروضة» ووجوب أدائها بأوقاتها المفروضة:؛ حتى ينال 


رضوان الله. 


أدلة الربوبية والألوهية والوحدانية: 


3 


(000 


00 


فقد خلق أصل الإنسان من تراب والفرع كالأصل»( إِذآ أَنثر بسر سََشْروت » 
[الروم: ٠‏ ؟] إشارة إلى الحركة والقوة. 

وبقاء النوع الإنساني بالتوالد» واحاط رباط الزوجية بأن جعل بين الزوجين المودة وال رحمة 
والشفقة. 

خلق السهاوات والأرضء والأنفسء واختلاف الألوان والأصواتء وما يتعرض له 
الإنسان» من الحركة في النهار والنوم في الليل» وخلق البرق والرعدء وأنزل المطر من 
السحاب لإحياء الزرع» وإنبات النبات» وإمساك السماوات والأرض بقدرته وتدبيره 
وحكمته كل ذلك دليل على كمال القدرة الإلهية على الحشر: وأن ما في السماوات وما في 
الأرض وما بينهما خلقا وملكا وعبيدا وتصرفات كل له طائعون منقادون لا إله إلا هو 
الحكيم في صنعه وتدبير خلقه ما أراده كان ومالم يرد لم يكن سبحانه وتعالى'". 


ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ”/ 2718» الرازي: التفسير الكبير, المجلد 4/ 45. والزحيلي: التفسير 


المنير: .59/71١‏ 
أ. د. وهبة الزحيلي: التفسير المنير: ١‏ 7/ 75. 
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المقطع الرابع:إثبات الوحدانية وبطلان الشرك 
والأمر باتباع الإسلام الدين الحق 
صَرَيّ لم تَنَلَا من كم هَل لَك ين ما ملكت لَستْكُم ين شرك في ما 
رََفَحكُمْ َأر فيه سَوَاكُ تامهم كَضِئَيست شك كَدَلِكَ مْصِلُ لذبت لدم 


َعَقََُ )بل سيم الت ظَلموا أهوَآءهُم عير لوقك يبوك من أتنٌ أقه وال ين 
صرت 05 كَوِر مَهَكَ لين حَنِيئاوظرَت آم لتى ماناس علا لا ب لحَلقٍ اه 
للك ايرث الْيَيَمُ ولكرى كر التساس 2لا يَعَلَمُونَ (2) # ميدن إل وأتفوه 


موأ الصََكَزة وكا تكووأا يس الْمت ركيد (2) بن ليت فَرَفوأدسَهُمْ وَحكانوأ شيعا 
4 جرب يمَا لدنم َرِحُويَ (52) » [الروم: 77-178]. 

وفي هذا المقطع أثبت الله وحدانيته وأبطل عبادة المشركين للأوثان فضرب لهم مثلا 
واضحا واقعيا من أنفسهم فخاطبهم: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده المملوك له شريكا 
له في ماله الذي يملكه؟ فإذا لم يرض لنفسه الشريك فكيف يرضاه لله الخالق؟. 

ثم يقول: لستم وعبيدكم سواء في أموالكم» ى| أنكم لا تخافون عبيدكم كا تخافون 
الأحرار أمثالكم» وهذا التوضيح للذين يستعملون عقوهم في تدبر هذا المثل والأمثال عموماء 
وليس هناك حجة ولا معذرة بعد هذا للمشركين لأن اشراكهم يكون باتباع أهوائهم» وتقليد 
أسلافهم ولا يستطيع أحد أن هدي من أضل الله؛ وليس لهم منقذ من عذابه. ثم حثهم على 
اخلاص الدين لله والإقبال على التمسك بالإسلام» الدين الحق» دين الفطرة التي فطر الناس 
عليهاء فطرة التوحيد. ى| قال ي: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه هودانه» أو ينصرانه أو 
يمجسانه...»» وهذه الفطرة لا تتبدل ولا تتغير منه سبحانه» ولكن أكثر الناس لا يتفكرون 
فيعلمون أن لهم خالقا معبودا خلقهم. 

فأقيموا وجوهكم على الدين الحق» وارجعوا إلى ربكم بالتوبة» وراقبوه في أقوالكم 
وأفعالكم وأقيموا الصلاة ى) أمركمء ولا تكونوا من المشركين بالله» الذين اختلفوا في دينهم 


1١١ 
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وغيروه وبدلوه فأصبحوا شيعا وأحزابا يتعصب كل واه الذي استحدثه» وفرح بباطله الذي 

ظنه حقا وفي هذا يقول ابن كثير: أي لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم أي بدلوه 

وغيروه» وآمنوا ببعض وكفروا ببعضء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر 

أهل الأديان الباطلة تما عدا أهل الإسلام؛ فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيها بينهم على آراء 

ومذاهب باطلة» وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء”7" أي هم الذين على الحق وغيرهم على 

الباطل. 

دروس وعبر: 

الشركة بين المتفاوتين في الدرجة مرفوضة. كالشركة بين السيد والعبد ولما كان الخلق 
كلهم عبيدا لله فلا يمكن أن يكون العبد شريكا لله في العبودية. 

* الإسلام دين الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليهاء وهي فطرة التوحيد, الإيان 
بوجود إله واحد لا شريك له. فيجب على الإنسان اتباع هذا الدين وعدم تغييره. 

* أمر الله بإخلاص العبودية له» والرجوع إليه بالتوبة من الذنوب» والإخلاص في العمل 
والطاعة له سبحانه» والخوف منه بامتثال أوامره» واجتاب نواهيه وطلبا لرضاه. 


000 ابن كثير: تفسير ابن كثير: 5/ 777. 


1١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سووة الزوع/ ##ديم 


المقطع الخامس: لجوء الناس إلى الله عند الشدائد وإعراضهم عند زوالها 


ويد >2هه مهو لدع اب 7 خادرعو دم اه 


وَإِذَا مس النّاس ضر دعوا ربجم مُنبينَ إِليْهِ شم إذَآ أذاقهم مِنْهُ رحمة إذا فرق منهم بربهم 
نه © يتكثوا يما الت تمأ تق تنلثورت 20 أ عه شلفطنا مهو 
و سر سرس رو 0 ل ببقبرر ار سم جم م ني سل ساس عا 7ه 2 ع اجن مرا سس مم ” مس 
سَكلَم يما كانوأ بو سْرِئْونَ (20) وَإذ1 أذقنا النّاس رَحمَةٌ جوأ يها وَإن تبه مَيَئةأيمَا هَدمتَ 
َم إن هم فود (5) لبوأ أن لله تنظ اق لس يكم وَيَقدِد إن فى دَلِكَ لبت لَقَوِْ 
ومن 227 » [الروم: 78-/90]. 

وفي هذا المقطع يشنع الله على المشركين» الذين يدعون الله في وقت الشدة فقطء ثم إذا 
أزال الله عنهم تلك الشدة عادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك» أي أن المشركين إذا أصابهم الفقر 
أو المرضء أو أي نوع من أنواع البلايا فإنهم يلجأون إلى الله ولا يلجأون إلى ما يعبدون من 
الأصنام لأنهم يعلمون أنه لا يكشف عنهم الضر إلا الله فيخضعون وينيبون إلى الله» فإذا كشف 
عنهم وأعطاهم الرخاء والصحة» وخلصهم من الضر والبلية» يعودون إلى عبادة الأصنام على 
خلاف المؤمنين فالمؤمن إذا أصابه الضر صبرء وإذا أصابه الخير شكر. 

ثم يقول تعالى ليكفروا بنعم الله عليهم وليتمتعوا في هذه الدنياء فسوف يعلمون عاقبة هذا 
النعيم الفاني يوم القيامة إن لم يطيعوا الله قال القرطبي: وهذا تهديد ووعيد'' لهم؛ فمتاع الدنيا 
ونعيمها زائل وقصيرء وعذابه وعقابه في الآخرة شديد. قال النسفي: «فسوف تعلمون وبال 
تمتعكه””". ثم أنكر الله سبحانه على المشركين فيم| اختلفوا فيه من عبادة الأوثان التي عبدوها 
بدون دليل» وإنما هي من ضلالاتهم وشركهم الظاهر. 

ثم بين الله سبحانه أنه إذا أنعم على بعض الناس نعمة فرح بها وافتخر على غيره؛ وإذا أصابته 
شدة سخط ويئس من رحمة الله» ولم يعملوا أو يشاهدوا أن الله واسع ويوسع الرزق لمن يشاء من 


)١(‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 6 الالمجلد لا. 
(0) النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ؟/ /الا. 
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عباده امتحاناً لهم» ويضيق الرزق على من يشاء ابتلاء» فهو المتصرف بحكمته وعدله» فالمؤمن يرضى 

بكل ما يصيبه فيها ولا يبأسء والكافر ييأس لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 

دروس وعبر: 

* إن المشركين يلجأون إلى الله في وقت الشدة فقط فإذا مسهم المرض أو الضر لحأوا إلى الله 
وإذا أزال عنهم عادوا إلى شركهم وكفرهمء فهؤلاء مصيرهم إلى النار. 

* إن الكافرين لاحجة عندهم على كفرهم, فلم ينزل عليهم في شأن إقرار كفرهم كتاباً ولا 
جاءهم رسولاء فاتبعوا أهواءهم. 

* الله سبحانه الذي يرزق العباد فيوسع الرزق على من يشاء من عباده المؤمن والكافر» على 
وفق الحكمة والعدل فالمؤمن يفوض الأمر لله إن أصابته سراء شكرء وإن أصابته ضراء 
صبرء أما الكافر فيقنط من رحمة الله. 


المقطع السادس: الحث على الانفاق لذوي الأرحام والتحذير من المال الحرام 


) َنَاتِ ذا الْقَرَق ار وله سكين وأبنَ أَلسَِلٍ ذَلِكَ 4 حر َل بربدُويَ ل ولت 4 
هُمُ الْممْلحُونَ (50) وم اسمن رْصَا ليوا ف أمول ألنّاس قلا يريوأ م اسم من و5 2 


و 


يوت ونه أل هك هم الغمئوة (©) لله الى 3 كم ودَفَكم شر سشكم ثْرّ 
نِيك هَلْ ين سكيم من يَفْعَلُ ين كَلِكُم من سَئْوْ سْبْحَنتهُ وَيَعلَ عَنَا ْرِوُنَ (8 » 
[الروم: ٠-84‏ 4], 

في هذا المقطع يخاطب الله نبيه يك والمراد هو وأمته”"» فيأمر الله سبحانه بإعطاء القريب 
المحتاج من البر والصلة؛ والمسكين والمسافر الذي انقطع في سفره؛ أعطه من الصدقة والإحسان 


)١(‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: »”17//١5‏ المجلد/ /ا. 


1 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم/ 40-18 


وذلك الإحسان خير لمن ابتغى وجه الله بعمله ونوال ثوابه وأولئك هم الفائزون بالدرجات 
العالية عند الله. 
أما إذا أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس أكثر ما أهدى”" لهم فلا ثواب له في هذه العطية 
عند الله» وإنما الذي يربو عند الله الزكاة التي يراد بها وجه الله» فهي التي يضاعفها الله لمعطيها 
ويثيبه عليهاء قال ابن كثير: وإن كان لا ثواب فيه إلا انه مباح”"» وقال ابن عباس: الربا ربوان 
ربا لاايصحء وهو ربا البيع وربا لا بأس به وهوهدية الرجل للرجل يريد فضلها وإضعافها ثم 
تلا هذه الآية: ل( وَمَآءَاتيسُم ين رَبَا لبوأ ف مول الئاس قلا يريُوأ عند أشَّهِ 4 [الروم: 79]. 
ثم أكد الله تعالى في هذا المقطع أيضاً أنه هو الرازق الذي خلق الإنسان, ثم يميته» ثم يحييه 
يوم القيامة للحساب ليجازي كل إنسان على عمله» فهل يستطيع أحد من الأصنام التي تعبد 
من دون الله أن يفعل ذلك تعالى الله وتنزه وحده وتقدس عن الشبيه والمثيل والشريك. 
دروس وعبر: 
* من مظاهر البر والإحسان النفقة على المحارم والمحتاجين من المساكين وأبناء السبيل. 
إذا أعطى الإنسان عطاء لأجل الحصول على زيادة فهو جائز وإن كان لا ثواب فيه» وهو 
ربا حلالء أو هبة الثواب أما ربا البيع» وربا القرض فهو حرامء أما إذا كان العطاء من أجل 
ثناء الناس عليه» وليحمدوه على ذلك فلا ثواب فيه في الدنياء ولا أجر له في الآخرة. 
* الله سبحانه هو القادر على إحياء الناس يوم القيامة وبعثهم من قبورهم, لا إله إلا هو 
الخالق الرازق المحبي المميت المنزه عن الشريك. 


.7237 5 /5 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.165 /6 (؟) السابق نفسه. الدر المنثور:‎ 
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المقطع السابع: جزاء المفسدين والمؤمنين 

( ظْهَرَانتسَادُ ف ب وانرِيِمَاكْسَبتَ فنك الاين لدِبقَهُ نص الى عَِذوا هلم 
يَجعون (8) قل سِيروا في الْارْضٍ فانظروا صف كان عَلِقبَةٌ نين لكان أست ةن" ره تنريد 08 
َعَم وَجَهَكَ ب الت من قْلِ أن يق بوم لَامرد هه لَه يِذ يصَدَغُونَ (2) من كَفرَ َيه 
كفن وَمَنْ عمل صَللصا فا نهم يَمْهَدُونَ ((8) لحري لدي امنواأ وعمِلُوا مّطحت من قَصْلِيء نه ل 
يِب ل فت  )(‏ [الروم: .]40-١‏ 

وفي هذا المقطع يبين الله سبحانه أن ما أصاب الناس وما يصيبهم بسبب فسادهم وبا 
كسبت أيديهم من المعاصي والذنوب. قال ابن كثير: أي النقص في الزروع والثار بسبب 
المعاصي لأن صلاح الأرض والساء بالطاعة”2» فليذيقتهم الله وبال بعض أعمالهم في الدنيا 
قبل أن يعاقبهم في الآخرة» لعلهم يتوبون ويتركون المعاصي والآثام. 

وقل يا محمد لهؤلاء المشركين سيروا في البلاد» وانظروا إلى مساكن الذين ظلموا كيف 
خرب الله ديارهمء وجعلهم عبرة لمن يعتبر من بعدهم. لأنهم كفروا بالله فأهلكم. 

١‏ فَأَقِمَ مَجَهَكَ دين َلْقَيِمِ )1[الروم: 47] قال الزجاج؛ ونقل عنه القرطبي: أي قصد 
لهء واجعل جهتك اتباع الدين القيم من قبل أن تأي الساعة وتقوم القيامة» فلا ينفع نفسا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء فيومئذ يتفرقون فيصيرون فريق في الجنة وفريق 
في السعير””» فمن كفر بالله فعليه أوزار كفره والخلود في النار ومن عمل صا حا وأطاع الله 
فلأنفسهم يقدمون الخير» ويلقون ما أعد الله لهم في دار النعيم» فيجازيهم الله من فضله الذي 
وعدهم به ويعاقب الكافرين بعدله. 


.7377 7/5 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.71١ /١5 والقرطبى: الجامع لأحكام القرآن:‎ »١1864 /5 (؟) الزجاج: معانى القرآن واعرابه:‎ 
لرجاج: معاق عر ب الجابع لاخكام‎ 
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دروس وعبر: 


١# 


الشرك أعظم الفساد, وهو الذي يؤدي إلى ارتكاب جميع المعاصي والذنوب والانحراف. 
ويسبب القحط. ويذهب البركة. 

ظهور الفساد في البلاد يؤدي إلى هلاك الحرث والنسل ويوجب العقاب في الدنيا والآخرة؛ 
في الدنيا كثرة الحروب. وقلة المطر» والغلاء. 

الاعتبار بالأمم السابقة التي كذبت رسلها كيف كان مصيرها. 

الناس مدعو ون إلى اتباع تعاليم الإسلام والتمسك به والعمل با فيه. 

ينقسم الناس في الآخرة إلى فريقين بحسب أعماهم فالذي يعمل بأوامر الله ويجتنب 
نواهيه ففي الجنة» والذي يخالف تعاليم الله والرسل فإلى النارء فمقتضى العدل أن يجازى 
الكافرون ويعاقبوا على كفرهم, وأن يكافأ العاملون المؤمنون بالجنة”". 


.49/7١ وهبة الزحيلي: التفسير المنير:‎ )١( 
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المقطع الثامن: الرياح والأمطار دالة على قدرة اللّه, وتشبيه الكفار بالموتى 


ام مس مس مل سوس بو ه 


05 اخ اه تر مخ يخ م 002 عه ر مجنرم و 1 1 

ومن يليو أن يرسل الرباح مسرت وليُذِيفر مّن تَحِيَدء ولتجرى الفلك يامروء ولتبلغوا من 
ِ_- رع رةسظ ل ء سرع + ل سح ع سرس 2ء د ووس لس 2ء ل الى ع مسمس عه ده عم ل م > 
َضْيو. ولَلْو مَدْكُرونَ ((5) وَلْمَدَ أَرْسلنا من قَبلِكَ رسلا إل وم اموه الست فَأنتصَمنا مِنَ الذي 


روأ وكا حَنَا عاتم ؤم (3) الى بل الزكع عَكْيرُ سحا مله في اَل 
كف سنا وله كسَهَا مر الْودَقَ يحرج مِن ليلو وَإِذآ أَصَابَ بو من يِسَلهُ مِنْ عادو إَا هر 
يسْبَشِرُونَ اا وَإِنَكَانوأ من قبَلٍ أن يرل لهم من ِو لمئسِين» (8) فأنظز ِل ماكر يَممتِ 
حكنت ف الارق بننة مونها د كلك لنت التزن وفرع نك تنو كرية لين اتنا 


ع 


لمن (2)وَمآ أت مهكد لحي عَن كلم إن خنع لام بوم اا مهم مُسِْمُونَ (2) » 
[الروم: 07-55]. 

وني هذا المقطع يذكر الله سبحانه نعمه وفضله على خلقه بإرسال الرياح والأمطار الدالة 
على وحدانيته وكال قدرته. فيرسل الرياح مبشرة بالخير والبركة ونزول المطر الذي يحبي 
الأرض بعد يبسهاء وينبت الزرع» ويخرج الثمرء وليذيق الناس من رحمته بالمطر الذي يحبي 
به البلاد والعباد وتسير السفن في البحر عند هبوب الرياح بإذنه وإرادته» وليتمكن الناس من 
التنقل في البلاد والأقطار طلبا للرزق بالتجارة في النقل البحريء وبشكر الله تعالى على هذه 
النعم الظاهرة والنعم الباطنة التي لا تعد ولا تحصى. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى تسلية للنبي 4 بأنه وان كذبه كثير من قومه فقد كذبت الرسل من 
قبله الذين أرسلهم الله تعالى مع ما جاءوا به من الدلائل الواضحات. وانتقم الله منهم أي من 
الذين كذبوا رسلهم ونجى المؤمنين. 

ثم أبان تعالى كيفية خلقه للسحاب الذي ينزل منه المطر فقال الله الذي يرسل الرياح أي 
يبعثها فتتحرك السحاب وتسوقه أمامها فينشره في أعالي الجو كيف يشاء خفيفا أو كثيفا فيجعل 
من القليل كثيرً: ثم يجعله قطعا متفرقة» وتارة يأتي مشبعاً بالرطوبة» فينزل المطر من وسط ذلك 
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السحاب. فإذا أصاب بعض البلاد والعباد فرحوا بنزوله عليهم ووصوله إليهم» وإن كانوا من 
قبل نزوله عليهم يائسين من نزوله» فكانت الفرحة كبيرة في نفوسهم لهذا الضيف الذي كادوا 


أن ييأسوا من نزوله. 
فانظر يا محمد إلى آثار رحمة الله مبذا المطر كيف أحيا الأرض بعد موتهاء قال ابن كثير: 


يد 


ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها فقال: ( إِنَّ لِك لمح الموق » 
[الروم: ٠‏ 0]» أي إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات”" ( وَمُو عَلَكُل سَْءِ يك » 
[الروم: ٠‏ 5] قال البرسوي: أي مبالغ في القدرة على جميع الأشياء التي من جملتها احياء الإنسان 
بعد موته في الحشرء ثم قال: واعلم أن الله سبحانه زين الأرض بآثار قدرته» وأنوار فعله 
وحكمته؛ فأنبت الخنضرة» وأضاء الزهر". 

ثم بين حال الكافرين وتنكرهم للمعروف, وعدم ثباتهم على منهج واحدء فنراهم 
يفرحون بالخير» ثم ييأسون وينقطع رجاؤهم من الخير إن تعرضوا لسوء فقال تعالى: ولئن 
بعثنا عليهم ريحا ضارة أو سامة على نبات أو زرع أو ثمرء فرأوا ذلك الزرع قد اصفرء ومال 
إلى الفساد بعد خضرته”"» لظلوا يجحدون. أي فإذا جاءتهم مصيبة في زرعهم جحدوا نعمة الله 
عليهم. 

ثم نبه سبحانه وتعالى إلى أن هؤلاء الكفار كالأموات لا ينفع معهم نصح ولا تذكير 
فقال: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع من كان في أذنيه صم تلك المواعظ» وهذا مثل ضربه 
الله للكفار فشبههم بالموتى وبالصم والعمي» وما أنت يا محمد بهاد ومرشد من أعماه الله عن 
الهدي» وما تسمع إلا من يصدق بآياتنا فهم الذين ينتفعون وينقادون لطاعة الله. 


)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 9/5؟5. 
(0) البرسوي: تنوير الأذهان: 7/ 1901. 
(*) د. وهبة الزحيلي: التفسير المنير: /7١‏ /ا١١.‏ 
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دروس وعبر: 

أفام الله سبحانه الأدلة القاطعة على وحدانيته بإرسال الرياح والأمطارء فالرياح 
مبشرات بالمطر والخصوبة وعند هبوبها تسير السفر وتنتقل البضائع والركاب من مكان 
إلى آخر» وفي ذلك دليل على قدرته بإحياء الأرض بعد موتهاء وكذلك دليل على البعث 
والنشور. 

# النبوة والرسالة من نعم الله كذلك؛ فقد أرسل الله الرسل والأنبياء بالمعجزات والأدلة على 
نبوتهم فكذبوهم وسخروا منهم» وآذوهم فانتقم الله منهم ونصر المؤمنين» ونجاهم؛ وف 
ذلك تسلية للنبي يك وللمؤمنين في كل زمان ومكان أن الله معهم وسينجيهم وينصرهم 
على القوم الكافرين والعاقبة للمتقين. 


المقطع التاسع: أطوار حياة الانسان: وقسم المجربين 4 الآخرة 


7 آم مح . د يري سداس ا م سم م« عر 
0 ه ين صَّعْفٍ شن جَعَلٌ من بد صَعْفٍ قَرَهٌ شم جَعَلٌ مِنْ بعد فُوَّوَ صَعْمًا 
2 آذ[ سر ير 5 10 


ا افيد (5) ويم نموم ألسَّاعَهُ ْم امون ما سوأ عور 
حاعَةٍ كَدَلِلك كنأ يَوْفَكُونَ ده َل الي ونوا للم ولي لعَد َْثْرٌ ف ككب أنه إِلّ 
الت 0 8 وَلكتحك ع مز لا مَلَمُونَ (2) مز اهم ال ظَلمُوأ 
معد رهم ولا هم لسسَعسَجور يت 007 » [الروم: 5ه -لاة]. 

وفي هذا المقطع يبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق الإنسان من أصل ضعيف وهو 
النطفة» ثم إنه هو تعالى الذي جعل الإنسان يمر في أطوار متفاوتة من الخلق حالا بعد حال» 
فجعل النطفة علقة» ثم مضغة» ثم كون عظاماء ثم كسا العظام لحاء ونفخ فيه من الروح؛ ثم 
أخرجه من بطن أمه ضعيفا واهن القوىء ثم يشب قليلا قليلا فيكون صغيرا ثم جعل من بعد 
هذا الضعف قوة الشباب وهو دور القوة» وبعد ذلك يأتي دور ضعف آخر وهو ضعف الهرم 


وى ددر 


-و 
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والشيخوخة فتضعف القوة والحركة» وهذا كله دليل على قدرة الله الخالق يخلق ما يشاء» من 
ضعف وقوة وشباب وشيبء وهو العليم بخلق مايشاء» من ضعف وقوة وشباب وشيب» وهو 
العليم بتدبير الخلق القدير على ما يشاءء» قال الشيخ المدرس: وهو العليم بكيفية الخلق القدير 
على تنفيذ ما بعلمه» ويوم تقوم الساعة ويحشر الناس للحساب واللميزان يقسم المجرمون أنهم ما 
لبئوا في الدنيا غير ساعة أي زمانا قليلا وذلك لقلة زماهم في الحياة الدنيا بالنسبة إلى بقائهم في 
البرزخ أو موقفهم الطويل في الحشر”"» ومثل ذلك العزوف عن تقدير الحقيقة والواقع في مدة 
اللبث» كانوا يعزّفون من الحق إلى الباطل» ومن الصدق إلى الكذب”" فهم كاذبون في قسمهم 

وحلفهم أنهم ما لبثوا غير ساعة | كانوا يكذبون في الدنيا. 
ثم ذكر جواب المؤمنين لهم في موقف يوم القيامة» وهم المؤمنون بالآخرة» لقد لبثدم في 

علم الله وقضائه مدة طويلة من أيام الدنياء ولكنكم كنتم منكرين للبعثء فهذا هو اليوم الذي 

كنتم تنكرونه؛ وني ذلك اليوم لا ينفع الكافرين والظالمين اعتذارهم ولا يقال لهم ارضوا ربكم 
بتوبة أو بطاعة» فا تنفعهم التوبة لأن وقتها في الدنياء وهي دار العملء أما الآخرة فهي دار 

الجزاء لا عمل فيها. 

دروس وعبر: 

* إن أطوار خلق الإنسان الذي أشار إليه القرآن الكريم في هذه الآيات وهو الانتقال 
والتحول من حال إلى حال ومن مرحلة إلى أخرى دليل على قدرة الله الخالق سبحانه 
وتعالى الخالق المبدع» ولا يستطيع ذلك أحد غير الله سبحانه فهو وحده الخالق ما يشاء 
من قوة وضعف. وهو العليم بتدبيره. القدير على إرادته» المتصرف في مخلوقاته والفعال 
للا يريد كيف يشاء. 
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إن الحياة الدنيا هي دار العمل» ويقبل الله توبة عبده فيهاء فإذا قامت القيامة» أو جاء المودت 
لا تنفع التوبة وينال الإنسان جزاءه على ما قدم؛ فيئاب المحسن» ويعاقب المسيء وفي ذلك 
اليوم يقول المؤمنون للكافرين: هذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه واقعا مشاهدا. 

* إن عمر الدنيا قصير جدا إذا ما قورن بالآخرة» والكفار يكذبون في الآخرة ىا كانوا 
يكذبون في الدنياء ويصرفون عن الحق فيقسمون أنهم ما لبثوا غير ساعة. 


المقطع العاشر: ضرب الأمثال للعبرة والموعظة:» وأمر النبي يل 
بالصبر على الأذى والدعوة 
( َلْقَدَربََاَِي ف ددا أن نك مَل وكين ِْتَهُ يفول 
إن شر را مون () كَدَيلكك يَظبعْ أله َل دنوب اليس لَايَلمُوت (2) فأضيز إِنَوَعْدَ أ 
حَنٌ ولا يستَحِفَئك انين لا قبت (8) 4[الروم: .]1١-04‏ 
في هذا المقطع يبين الله سبحانه أنه بين للناس في هذا القرآن الدلالة على وحدانيته» 
وعلى صدق رسوله يِه وعلى اليوم الآخرء بها يحتاجون إليه من الأمثال والمواعظ» والأخبار 
والعبر التي توضح ا حق وتزيل اللبس» ولكن الكفار لو جئتهم يا محمد بكل المعجزات المادية 
المحسوسة» كفلق البحر والعصا التي جاء مها موسى اكتكلا لقومه» وإبراء الأكمه والأبرص 
التي جاء بها عيسى الكت وغير ذلك من المعجزات التي يطلبونها كانشقاق القمر ونحوه؛ لقال 
الكفار: ما أنتم إلا قوم مبطلونء أي تتبعون الباطل والسحر» فهم معرضون عن الإيان» وترتب 
على إعراضهم عن الإيهان عنادا واستكبارا أن ختم الله على قلوبهم, والله يختم على قلوب الجهلة 
الذين لا يتعلمون ولا يعلمون حقيقة الآيات البينات في القرآن الكريم لإصرارهم على الكفر 
واتباع الخرافات» وما وجدوا عليه آباءهه'". 


سس للرسم و 
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ثم أمر رسوله كل بالصبر على أذاهم وتكذيبهم ومخالفتهم» واستمر على ما أنت عليه 
في تبليغ رسالتكء فإن وعد الله الذي وعدك بالنصر عليهم لحق لا شك فيه؛ وإن النصر لله 
ولأتباعك من المؤمنين في الدنيا والآخرة» ولاايحملنك على الخفة والقلق جزعا ما يقول الذين 

لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فإنهم ضالون. 

دروس وعبر: 

إن القرآن الكريم وأمثلته التوضيحية» وبيانه الواضح ينبه على التوحيد» وصدق نبوة 
محمد ييه فهو المعجزة الكبرى» والاستمرار على الدعوة إلى الله» والصبر على الأذى من 
قبل المعاندين. 

* الثبات على الدين الحق دين الإسلام» وعدم التأثر بسفاهات الكفار والمشركين الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

* إن الذين كفروا قد ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينتفعون 
بالدلائل القرآنية» والمعجزة القرآنية» والمعجزات الحسية» فهم عديمي الفائدة» بسبب 
عنادهم. وسوء استعدادهم. 

الخاتمة : 
القرآن الكريم المعجزة العقلية الكبرى الباقية» تحدى العرب قدياً على أن يأتوا بمثل سورة 

منه وما زال هذا التتحديء وقد افتتحت هذه السورة بالحروف المقطعة للتنبيه على هذا الإعجاز» 

وهذا التحديء وتنبيه السامع على الاستاع بقلبه لما يلقى بعدهاء وما جاء بعدها إعجاز آخر من 

نوع آخرء إنه الإعجاز الغيبي» حيث أنبأت السورة عن انتصار الروم على الفرس في بضع سنين 
بعد أن انتصرت الفرس على الروم» قبل وقوعه. وقد وقع هذا الخبر كا أخبر القرآن فانتتصرت 
الروم» وفرح المؤمنون من المسلمين بهذا الانتصار» لأن الروم كانوا من أهل الكتاب دينهم 
النصرانية» والفرس دينهم المجوسية» وهذا الإعجاز الغيبي يثبت نبوة محمد يل لأنه أمر خارق 
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للعادة أتى على لسان رجل أميء لا علم له بالغيب إلا من علام الغيوب و بهذا الإعجاز الغيبي 
الذي يعزز صدق ما جاء به النبي ِو يجب على الناس جميعا اتباع ما جاء به. 

وتناولت السورة حقيقة المعركة بين المؤمنين والكافرين» فهي معركة قديمة مستمرة لا 
بدأ ما دام هناك حق وباطل» وخير وشرء فالشيطان يحشد أنصاره لإطفاء نور الله بغواية 
الناس وإضلالهم وإبعادهم عن الحق فمن تبعه كان شيطاناء ومن عصاه كان من عباد الله 
المخلصينء وقد جاء في السورة شواهد ودلائل على انتصار الحق على الباطل في كل العصور 
وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً. ثم تنتقل السورة إلى العالم الآخر بعد عالم الأرض: إلى 
المشاهد الكونية» والدلائل الغيبية» الدالة على مقدرة الله سبحانه وتعالى» ووحدانيته وعظمته؛ 
ليرتبط قلب المسلم بتلك الآفاق والآماد. ويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره للحياة 
والقيم» ويتطلع إلى السماء والآخرة ويتلفت حواليه على العجائب والأسرار... ويعرف قيمته 
هوء وقيمة عقيدته في حساب الناس وحساب الله» فيؤدي دوره على بصيرة» وينهض بتكاليفه 
في ثقة وطمأنينة واهتام”©. فلعظمة الله تخضع رقاب العباد» وتعنو له الوجوه. 

وتحدثت السورة عن مصير أهل الكفر والضلال في يوم القيامة» ذلك اليوم الرهيب 
حيث يكون أهل الكفر في العذاب» وأهل الإيان في النعيم وتلك نهاية المطاف لأهل الكفر 
وأهل الإيهان. 

وختمت السورة بالحديث عن كفار قريش الذين لم تنفعهم الآيات والنذر ولم يعتبرواء 
وشببهم الله بالموتى الذين لا يسمعون ولا يبصرون, وكل ذلك تسلية للنبي يلد عم| كان يلقاه 
من أذى المشركين للصبر على أذاهم حتى يأتي النصر المؤكد من الله تعالى. 


.717/60 سيد قطب: في ظلال القرآن: ه/‎ )١( 
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سورة لقمان 

أولا: بين يدي السورة : 
أ-اسمها: 

تسمى: سورة لقمان. وهو الاسم الذي عرفت به في المصاحف. وكتب التفسير» وعرفت 
به من لدن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم. 

فعن البراء بن عازب #ه قال: كان رسول الله يَكِِ يصلي بنا الظهر» فنسمع منه الآية بعد 
الآيات من سورة لقمانء والذاريات ©. 

وجه التسمية: 

ذكر قصة لقان اكتكل وحكمته» ووصاياه لابنه» حيث لم يرد له ذكر في غيرها من 
الور 


ب - فضلها : 
ما ورد من قراءة الرسول يَكِْةِ ا في صلاته. ىا في حديث البراء بن عازب المتقدم. 
ج - السورة مكية : 


فقد روى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس #ه قال: أنزلت سورة لقمان في مكة ". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سئنه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر 
والعصر. حديث رقم (87250). (73717/1). والنسائي في سننه: كتاب الافتتاح» باب القراءة في الظهر 
حديث رقم (0)91/7 7/ 177 وذكره الألبانٍ في ضعيف ابن ماجه ص: 54. 

02 انظر: دلائل النبوة (1/ )١47‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ "07 0) وزاد نسبته لابن مردويه. 
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د - عدد آياتها: 

آياتها أربع وثلاثون آية في عد أهل الشام؛ والبصرة؛ والكوفة "©. 
ه - محور السورة: 

بيان الآيات والنعم» والدعوة إلى الإيهان والشكر. 
و-المتاسيات: 

١‏ -المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

إن لقمان اين جمع بين التمتع بنعمة الحكمة التي وهبها الله تعالى له وشكر تلك النعمة 
بالدعوة إلى الله» وإخلاص النصح لعباد الله. 

؟ -المناسية بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

الاستمرار بالتذكير بالنعم» وتأكيد التحذير من الاغترار بلهو الحياة وزخرفها. 

* - المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

في خاتمة سورة الروم حديث عن المجرمين المكذبين بالبعث. وبآيات الله» وفي فاتحة سورة 
لقهان حديث عن المحسنين بذكر أوصافهم وجزائهم فكان في ذلك تقابل أدى إلى التكامل في 
الكلام على أصناف البشر من مؤمن وكافر. 

: -المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها: 

مقاطع السورة الكريمة تدور كلها في فلك تعداد النعم بأنواعها الحسية والمعنوية 
والإيهانية» وما يوجبه ذلك من إيوان بالمنعم» وشكر للنعم. 


.)7١5( والبيان في عد آي القرآن للداني‎ )18/7١( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
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ه - المناسبة بين مضمون السورة» ومضمون ما قيلها : 

تتلخص هذه المناسبة بالتكاملء والتقابل. 

فالتقابل في حديث سورة الروم عن صراع ملوك الروم والفرس. وفي سورة لقمان عن 
حكمة الفرد المؤمن. 

والتكامل في تنوع الآيات» وتفصيل المواقف والعظات في باقي السورتين ©. 
ثانياً: التفسير: 

المقطع الأول: (المحسنون: تعريف وجزاء) 

( الت © يلْكَ َتْ الكتب للك © حَُى وَبَمَهٌ ييف لين 
يبون الصَلَوة مون لَك وهم بالأيرة هم يوقو (8) أوْلبِكَ عَك هُدى من نيهم وأوْليِكَ هم 
قيهن 2 » 
التفسيرالإجمالي: 

أرشد الله عباده إلى أن كتابه الذي أنزله إليهم كتاباً حكيم]. يدعو لكل حق» وخيرء وخلق 
كريم. وينهى عن كل شر وباطل وخلق لئيم. 

وأن في الإيهان به هداية من الضلال» ونعمة ورحمة من الشقاء. 

وقد عرف الله المحسنين من عباده بأعمالهم التي هي دلائل ظاهرة على صحة الإيهان 
وصدق الأقوال. وأنهم الذين يقيمون الصلاة على صفتها الشرعية» فتكون عوناً ودليلاً على 
صفاء النفس» واستقامة السلوك. ى) قال تعالى: «( إرّكت الصّككزة تَنْعى عن المحم 


)١(‏ انظر: البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الثقفي »)-١5/4(‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور 
»)»©23339/7١(‏ والأساس في التفسير» سعيد حوى (8/ 00 57). 
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لكر ) [العنكبوت:40]. 

وهم من يؤتون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم. فتتحقق بها طهارة النفوسء وإلفة 
القلوبء وتراحم المجتمع. 

وهم من يؤمن بالآخرة بيقين لا يشوبه شكء يؤمن بالآخرة وجوداً وجزاءً. وهو إيهان 
يوفظ القلبء ويجعله حياً ويحاسب صاحبه على ما يأ ويذر من الأقوال والأفعال في هذه 
الحياة. ومن كانت هذه سريرته» وسيرته فهو محسن. والإحسان أعلى مراتب الإيمان فهو في 
دنياه على هدى, وفي آخرته في فلاح» وهذا غاية النجاح ”". 

ويرتبط هذا المطلع والمقطع بمحور السورة من حيث أن من أجل النعم على الناس إنزال 
الكتاب عليهم» وإرسال الرسول إليهم. لما في ذلك من رحمة بهم وهدى لهم. وأن الذين عرفوا 
هذه النعمة وشكروها هم المحسنون المتصفون بتلك الصفات الكريمة من إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» والإيهان الصادق بالآخرة. 


من هدايات الآيات: 
* أن الله أنزل هذا القرآن ىا لا اختلاف فيه ولا خلل. وأنه نعمة على الناس با فيه من 
هدى ورحمة. 


2 أن الإييان بالقرآن والعمل به فيه صلاح الدنياء» وفلاح الآخرة. 
عظم فضل الصلاة والزكاة» وأن فيهم|ا صلاح النفس والمجتمع. 
* اليقين بالآخرة يوقظ القلوب, فتصدق الأقوال» وتصلح الأعمال 2©. 


.)695( وتفسير السعدي‎ »)77٠ /57( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)000( هق انظر: أيسر التفاسير للجزائري‎ 
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المقطع الثاني: (فريق اللهو من الناس) 


عن ير ات موي دول مج 1 ا م 0 مي امه . لريب ساسا «رورة 
وَمِنَ لئاس من يَشْرى لهو الحديث لِضِلٌ عن سبل أله بير علي ويتخِذها هزوا 
ع > عو عه ع عر سل اروس سرس 2 سس لوس ساي ارس - 2 سم ء ساس لس 2 2 جلي 
وليك هج عَدَابُ مَهِين (2) وَإذا نل عليه ءإيلثنا و مستكيرا كآن ل سمعها كن ف أَذيهِ 


التفسيرالاجمائي: 

بعد ذكر صنف الهداة السعداء من المحسنين.. ذكر الله في هذا المطلع صنف اللهاة 
المستكبرين. فهناك صنف من الناس يشتري بعزيز ماله. أو يبذل غالي حياته ووقته في (لهو 
الحديث) وهو كل ما يلهي القلوب» ويصد عن أجل مطلوبء وأكمل مرغوب مما فيه سعادة 
الدنيا والآخرة» سواء كان ذلك مزامير شيطانء أو محرم القول وباطل الكلام. وتكون غايته 
إضلال الناس عن الهدى والحق بعد أن ضل بنفسه عن سبيل الله وهداه. يفعل ذلك عن كبير 
جهلء وفقدان علم وإن تعاظم في نفسه» وبدا أنه غير ذلك. وهو مع جهله سيئ الأدب مع ربه 
يسخر بآياته» ورسله. والمؤمنين من عباده. 

فيلبس بذلك على الناس.. بذم الحق» ومدح الباطل» وتزيين اللهو؛ فيضل الناس عن 
سبيل الله» فإضلاله ناتج عن ضلاله. 

هذا الصنف من الناس متوعد بعذاب شديد؛ يلقى فيه ألم العذاب» ومهانة المكانة 
لاستهزائه بمنهج الله» وإضلاله عباد الله؛؟ فناسب جزاؤه عمله. 

وتكمل الآيات وصف هذا الصنف من الناس بأنه حين تتلى عليه آيات الله ليسمعها 
ويتبعها مؤمنا بهاء يتلقى هذه الدعوة بالاستكبار والإدبار كأنه لى يسمعهاء بل كأن في أذنيه 
صما فلا تصله الأصواتء ولا تبلغه الآيات. فساع الآيات وعدمه في حقه سواء! وهذا 
صنف لا حيلة في هدايته؛؟ فإعراضه عن كبر وإصرار على الغواية فحقه أن يبشر با لا يسره من 
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عذاب يؤل بدنه» ويحزن قلبه يكافئ استهزاءه وكبره”) 
وصلة هذا المقطع بمحور السورة أنه بيان لصنف من الناس كفر نعمة إنزال القرآن 
وإرسال الرسول بدل شكرها ومعرفة فضلهاء والإيمان بها. 
من هدايات الآيات: 
من الناس صنف ضال في نفسه. مضل لغيره» يزين اللهو وينشر الرذيلة. 
* الجهل والكبر داء يمنع من سماع الحق وقبوله. 
الوعيد الشديد لدعاة الضلالة والفساد المسهزئين بالخلق» والمستكيرين على الحق 2. 


المقطع الثالث: (آية الحكمة والقدرة) 
( دلي موا وا الست كَرْجَكتُ ليم () يد داون نَمَو ال 
انكمم () حََنَ لسوت , بعر مَل و ولق في امرض روامى أن يه بد يكم ويد ذ فا مِن كل 
دان ونون عن الما مَك ناريا ين كل ري كير 0 مدا َل مر لَه فَأَرَقفٍ مادا 
علو أن عن ويف بل لعن ف صَكلٍ بيو © )» 
التفسير الإجمالي: 
تستكمل الآيات الحديث عن جزاء الإيمان المقترن بالعمل الصالح؛ وفق شرع الله وأمره. 
فأعمال القلوب لا بد لها من شواهد أعمال الجوارح. ولذا يقترن الإيان بالعملء فيبشر هؤلاء 
ب أعد الله لهم في الآخرة من جنات متنوعة فيها نعيم البدن والروحء نعيم مقيم دائم لا ينقطع. 
وهذا وعد متحقق من الله لا يتخلف. ولا يتبدل» ولا يتغير؛ لأن الله لا يخلف الميعاد. فضل من 


.)77/86 /5( وني ظلال القرآن» سيد قطب‎ »)7*٠ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)717/86 /5( (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 
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الله من ثار عزته في ملكه؛ وحكمته في خلقه جل وعلا. 

ومن آية الحكمة» ظاهرة القدرة لله جل وعلاء وكريم النعمة في خلق هذا الكون الكبير 
ا هائل في دقة نظامه وتناسق أجزاته. وتكامل أنواعه: 

سماوات عظيمة؛ رفعها الله وأمسكها كما ترونها بأبصاركم بغير عمدء فإذا أعاد الناظر 
بصره من السماء إلى الأرض وجد على ظهرها جبالا عالية الارتفاع, ثابتة القرار» يحفظ الله بها 
توازن الأرض فلا ميد بأهلهاء ولا تضطرب. فباستقرارها يطيب العيش لأهلها. 

ومن دلائل الحكمة» وظواهر القدرة: ما خلق الله ونشر على ظهر الأرض من أنواع 
الدواب عجيبة الخلق» متنوعة النفع» مختلفة الشكل. 

ولحاجة هذه المخلوقات للرزق: ذكر الله عباده بنعمه عليهم في إنزال المطرء وإنبات 
أصناف الزرع والنبات في منظر جميل» وتزاوج كريم. 

هذا الكون العظيم بأرضه وسماه وما فيه من أصناف ال حياة الذي ترونه وتمرون على آياته 
هو خلق الله وحده. فا الذي خلقته لمتكم ؟ هاتوه؛ اذكروه ! 

إنه تحد قاهرء يظهر عجز آالهتهم عن الخلق» وجهلهم حين عبدوها من غير بصيرة ولاعلم. 
وهذا عين الظلم للنفسء والضلال في الاعتقاد حين يعبد الإنسان عاجزا جاهلا لايقدر عل 
الخلقء ولا يملك نفعاً ولأ ضراء ولا موتاً ولاحياة ولا نشوراء ويترك عبادة الخالق القادر 29, 

وصلة المقطع بمحور السورة أنه لفت نظر لعظمة الخلق لهذا الكون, وحكمة الخالق 
وقدرته» وما يوجبه ذلك من الإيهان به» وشكر نعمته سبحانه وتعالى. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (7/57*)» وفي ظلال القرآن (0785/0؟)» والأساس سعيد حوى 
7/8 1”ة). 
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من هدايات الآيات: 

* الإيهان والعمل الصالح عنصران متكاملان» فالإييان مبعث العمل. والعمل شاهد 
الإيهان. فلا عمل صالح متقبل لمن لا إيهان له. ولا إيهان صادق لمن لا عمل له. 

:* وعدالله صادق متحقق فهو الحكيم في شرعه. والعزيز في حكمه. 

* هذا الكون العظيم بأرضه وسماه وما بينهما وعليهماء آيات ظاهرة معجزة دالة في عظمتها 
ودقتها وبديع صنعها على وجود الخالق سبحانه» واستحقاقه وحده للعبادة دون شريك. 
ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
فهذا الكون ى) يستفاد منه» ويستمتع به يجب أن يستدل به على الله جل في علاه في عظيم 
قدرته» وكىال حكمته» ووحدانيته ”©. 


المقطع الرابع: (بيان ذعمة الحكمة والدعوة إلى شكر النعمة) 


537 لحن ل ارح ع بر صاج 0 مم لله رع رمه 5 دس عه مرو . لي 10 
وَلِمَد ءابنا لقمن الكمة أن أشكر لله ومن نكر فَإِنَّمَا شك لتَفْسِوء ومَنكفر فَإِنّ 

مهر ب 4 . مام عه ص نودم يرو مور ماءوء ل ويط 500 دوعو 
لَه عن حَمِيك 215 وَإِذ فال لقمئن لابيه- وهو بعظه. يبي لا نشرك يأللّهِ إرك الشَرلِك لظام 


- 


8 برخي ١‏ د يتن د مط و وشو روس دد ‏ امو 


0 سا 0 ا 1 سي ثم 7 م6 4 + و. 

عظِيم 50 وَوصَيمًا الإضن بولديه حملته أمه وهنا عل وهن وفصدله,في عامين أن أشحكر 

لس اسح سه مي اس ض ا ل ل م 00 ٠‏ عن ري - لي هو مسا . وارعط 

لي وَلِولَِيكَ إل الْمصِيرٌ (8) وَإِن جنهدَاك عل أن مُشْرِكٌ بى ما لبس لك بو عِلْم قلا تطلِعهما 
6 


085 


ات وسدء 


سا عم ا عمدو ارمع ٠‏ ل دمح > 40م 2 مر سد عرو 
وَصَاحِبَهُمَا في الدنيا معرومًا وأتِع مدل من أناب إل ثم إل مرجفكم أنشسكم يما كر 


ا ا 0 0 عع 42> دمايش صسء علس سمه اد ودر عم ان م 0 #ا. 
تَعْملُونَ 00 به 3 إن تك مِمة ال حَبَّةَ مّنْ خردلٍ فتكن في صخْرَقٍ أو في السَموْتٍ أو في 
5 م : ممع مير > 0 8 ع وعد 2 م م م سووى مولح رووم لا ص< 2 
لاض يَأتٍ يها أَطََإِنَ الله ليف حبر (/0) ينب أقِوٍ الصصلوة وأمر بالمعروف وأنه عن الْمسكْرٍ 
رس سن ماس سم سا ره م سا« سه مء يمو ا ا ا رس مه م قط 0-7 
واصير عل ما أصابك إِنَ ذلك مِنْ عر الأمور. 20 َلاضعْرٌ خدك للناس ولا تمش ف الارض مرجا إن 


.)0457( 0)؛ وتفسير السعدي‎ ٠8 /7( انظر: أيسر التفاسير للجزائري‎ )١( 
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0 وي .سس 


لَه لا يحت مل مخثال هحور( وَأفْصِدَ ف مَك وأعصّض من صو تكن يكن نكر الأصواتٍ لصوت 
فير 9 » 
التفسيرالاجمالي: 
بعد أن ذكر الله جل وعلا عن ذاته بعض صفاته من العزة والحكمة: 
دل حم هوأر مسحي ». ووصف كتابه وآياته بالحكمة « يَنْكَ ميت الْكتْبٍ 
.5 كيم »» ذكر سبحانه مثالاً لنعمته على عبده لقمان با حكمة . وهي الإصابة بالقول» والإجادة 
في العمل» فهي العلم النافع والعمل الصالح. وأمر لقمان بشكره عليها. فالنعم تدوم وتزيد 
بالشكر. وتنقص وتزول بالكفر. واتكراد ساك الام يعرحيية اسه . فالله غني عن العالمين 
منواة كانواشاكرين أز جاضدين .ومن شكر لقان لعنة ري خلنه بانفكية: أن أرصى جا ابن 
ومن بعده. ووصية الأب خير محض لا مطمع فيها ول غرض 
وقد بدأ لقان وصيته ببيان أعظم الحقوق» وهو حت الله جل وعلا في وحدانيته وعدم 
الشرك به؛ لأن الشرك ظلم للنفس بصرف العبادة أو بعضها لمن لا حق له فيهاء ووضعها في 
غير موضعها. وذلك هو الظلم بعينه بل أعظم الظلم وأبشعه وأشنعه. 
وتمضي الآيات ني عرض العلاقة الواجبة» والصورة الواضحة بين الوالدين والأولاد؛ 
بأسلوب رقيق رفيق» فهي وصية الله للإنسان - وما أعظمها من وصية - بأن يحسن إلى والديه» 
ويشكر فضلهم| عليه.. فيذكّره ربه بضعفه. وأصل خلقه حين كان حملاً في بطن أمه وما لاقته 
من تعب شاق؛ لا يكاد يطاق في: حمله. ووضعه؛ وإرضاعه. وفطامه. وما لاقاه والده من كد 
في لقمة العيش» وتعب في التربية حيث قدم الوالدان له ذلك وغيره بلا تأفف ولا شكوىء بل 
بنشاط وفرح وسرور وحبور. 
فوجب على الإنسان أن يذكر جميل والديه» ويشكر إحسانه| إليه» وإنعامه| عليه. فإن 
المصير في خهاية رحلة الحياة إلى الله» وهناك يجازى المحسن على إحسانه. والمسيء على إساءته. 


لذكر 
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فشكر الوالدين حق وواجب.. ولكنه مسبوق. وهو تابع. 

فحق الله سابق» فشكر الله أولآء فالحق الأول والأخير لله جل وعلا: ل( أن أَنْكُرٌ لي 
ولوْلِدَيِكَ » وهذه الحقيقة مقدمة على كل علاقة وثيقة. 

فإن اختلفت العقيدة» أو أخطأ الوالدان أو أحدهما المسيرة؛ سقط حق الطاعة لما. فحق 
العقيدة مقدم على كل وشيجة وعلاقة وثيقة» ويبقى للوالدين حق الصحبة الكريمة؛ والمعاملة 
الحسنة» فاختلاف الدين لا يعني سوء المعاملة للآخرين. 

ويقدم على الوالدين في الطاعة والمتابعة من تاب وأناب إلى الله واتبع سبيله» فإن المرد إلى 
الله. وحينئذ يعلم كل إنسان ما عمل من خير أو شر؛ فيلقى ثوابه وجزاءه. 

ثم يمضي لقمان ينادي ابنه بوصف البنوة الشفيق الرقيق؛ يذكره بعظمة قدرة الله في خلقه 
وإحاطة علمه بكل شيء. فإذا كان مقدار حبة من خردل سابحة في الكون العلويء أو مختفية في 
الكون الأرضي السفلي يأتي بها الله جل وعلا حيث أحاط بها علمه؛ وطالتها قدرته. 

وما هذا إلا برهان على دقة الحسابء وعدالة الثواب والعقاب يوم القيامة؛ فلينتبه الإنسان 
لنفسه. وليحرص على عمله صغيره وكبيره. 

وليحافظ على صلاته فيقيمها على الوجه الشرعي؛ تصله بربه» وتزكي نفسه؛ ولينطلق 
للآخرين يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. يدعوهم إلى صلاح حالم ومآلهم» وليصبر على ما 
يصيبه من الأذى منهم؟ تتطاول به الألسنة» أو تمتد به الأيدي. فإن الصبر على الأذى, والبلاء 
يحتاج إلى عزم؛ وهو ما أوجبه الله وحث عليه» ودعا الناس إليه. 

ويستطرد القرآن الكريم في حكاية وصية لقان العظيمة لابنه» ولغيره ممن يسمع القول 
فيتبع أحسنه» فيوصيه بجملة آداب عليه أن يتصف بهاء وجملة أخلاق عليه أن يتعامل بها مع 
الناس» فيحذره من الكبر والإعراض عن الناس تعاظ) وتكبراً عند تكليمهم له بل عليه أن 
يقبل على الناس بوجهه هاشا باشا. 
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حتى المثي في الأرض له صفة مذمومة» فمشية الخيلاء والإعجاب بالنفسء وقلة المبالاة 
بالناس مشية تدل على مرض نفسي لا يحبها الله» ولا يحبها الناس. 

وأما المشية الممدوحة فمشية القصد والاعتدال» مشية التواضع والسكينة. لا مشي 
الخيلاء» ولا مشي التماوت. 

وكا أن للمشي آدابه؛ فللصوت والحديث أديه؛ المتمثل بخفض الصوتء وعدم رفعه 
حيث يكفي منه ما يسمع المخاطب ولا يؤذيه. 

فليس لرفع الصوت مزية. وغايته أن يكون شبيهاً بصوت الحار؛ الذي هو أ بشع 
الأصوات وأنكرها. وتلك صورة معبرة» ومنفرة لرفع الصوت في الحديث. 

فالقصد والاعتدال في الحركة» والصوت أدب جميل دعت إليه الآيات» ونهبت عن 
ضده. 

فهذه الوصايا العظيمة التي وصى بها لقمان ابنه» وحكاها الله عنه وأقره عليها؛ جاءت 
متنوعة ال موضوعاتء جميلة العرضء متحدة الأسلوب.. ذكرها الله لبيان حكمة لقمان» وليكون 
للمؤمنين بها أسوة حسنة "©. 

وهذا المقطع من السورة هو المحور الرئيس فيها با فيه من بيان نعمة الحكمة على لقهان. 
وما تضمنته تلك الحكمة - من وصايا عظيمة نافعة لابنه» وكل من ألقى السمع وهو شهيد من 
بعده مع التوجيه بشكر النعمة: (وَلَقَد اا فسن كمه ل لفك يله ومن يَفْحكْر فيفر 


م اعد 


نَفْسِوْء 4» فكان بياناً صريحا بنعمة الحكمة» وأمراً واضحاً بشكر تلك النعمة. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5/ 775)» وني ظلال القرآن سيد قطب (71/81/5)» وتفسير السعدي 
(6959). 
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من هدايات اللآيات: 

تقرير التوحيدء وأنه أعظم الحقوق. 

0 التنديد بالشرك» والتحذير منه؛ وأنه أعظم الظلم وأشنعه. 

# حق الله مقدمء فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وإن كان ملكا أو والداً. 

تقرير حق الوالدين» ووجوب طاعتهما وشكر فضله). 

الدين المعاملة» فحسن التعامل مع الآخرين من تعاليم الدين» سواء كانوا مسلمين أو غير 
ع استشعار عظمة الله في إحاطة علمه بكل شيء؛ وقدرته على كل شيء؛ مهما قل عدده؛ أو 
01 وجوب الصلاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر عن الأذى والبلاء. 
حرمة التكبر في القول والفعل» ولزوم القصد في حركة المي والصوت ”"". 


المقطع الخامس: (إسباغ النعم) 


00 
2 سد نر يسك و . م 5 رس . م كي ا لي ا ا لي 04 
أن الله سَحْرَلَكُم ماف السَمنْوتِ وما فى الأرضٍ وأسبع 2 م نعمهه ظلهرة وباطنة ومن 


صمروو 


( ألرتروأ 


ه_- 2 م ثم مس اح لايس و ع ل د ع رار > يكوومة وه رس >>> مم 
ألثاين من يدل ف أله غير علو ولا هدى ولاكنب نير ((ع) وإذا قبل هم أتبعوأ مآ أنزآ ألله 


ع 
و 000 رس ل 7 2 


الوأ بل نِم مادا حكن اب أولَركَانَ أ 
التفسي رالا جمائلي: 
في هذا المقطع تذكير بنعم الله الكاملة الظاهرة والباطنة: نعم الدين ونعم الدنيا. مما يظهر 


لمعن ينوه إل عدا اتير 5 ) 


دلق في ظلال القرآن (0/ /71/41)» وأيسر التفاسير للجزائري (7/ 001١١‏ 0377). 
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ه دامه *2 - 


للناس وما يخفى عليهم. فإن نعم الله كثيرة: ( وَإِن تدوأ َم َه لا خصو [إبراهيم:؛ ] 
ومن تلك النعم تسخير ما في السموات وما في الأرض لمصلحة الناس ومنافعهم. وحق النعم 
شكر المنعم ومحبته» وطاعته» وعدم استع الها في معصيته. لكن من الناس من بدل نعمة الله 
عابو اس ا سعد و كرام ويد 
فرلا يراليه الصبيل. 
والحجة العجيبة لهذا الصنف من الناس: تقليد الآباء» والتعصب لهم وما هم عليه من 
ضلالء واتباع للشيطان» والشيطان لا يدعوا أتباعه إلا إلى عذاب السعير وبئس المصير 7©. 
وهذا المقطع ظاهر الصلة بمحور السورة فهو صريح بفضل الله على عباده حين أسبغ 
عليهم نعمه ظاهرة يرونهاء وباطنة يجهلونها أو يغفلون عنها. وهي من الكثرة والتنوع بحيث لا 
يحصرها عد ولا يحدها حد. وكل واحدة منها تستوجب الشكر وعدم الكفر. 
من هدايات الآيات: 
الدعوة إلى الاستدلال بالخلق على الخالق» وبالنعم على المنعم. 
* أن النعم أنواع منها: الظاهر الواضح. ومنها: الباطن الخفي. 
37 وجوب ذكر النعم وشكرهاء والاستعانة بها على الطاعة. 
0 أن الجدال بالجهل ودون العلم يؤدي إلى الضلال. 
2# تقليد الآباء والتعصب لهم يمنع من معرفة الحق وقبوله ©. 


.)77/97 /5( انظر تفسير ابن كثير (5/ 57 "7)» وفي ظلال القرآن‎ )١( 
.)5165 /( زف أيسر التفاسير للجزائري‎ 


يذنا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة لقهان/ 757-17١7‏ 
222 ا ل يي 6+؟تتت7ت7ت7تت777 7 يي بي 


المقطع السادس: (الإنسان بين اللققر وا 


و ا لمءدشاير 2 إِلَ لس دو 2 1 م الوق 0-3 يش " 1 ع 
م 4 20079 35 6 صيس قرخ 0 و 7 وءع ميد م ِِ 
قر © كر لك يا 58 تقل با عي لَه عِلِيم بذَّاتِ 


لشثور © يتنه قلا مره ل عدا مَل بغر تله َأ نلكو 
سن قر 0 ِنّْهِبَل حير لَايلمُون (2) َه مَان أَلتمواتٍ وَالْارضٍ إن أله 
هر يليد © » 
التفسيرالإجمالي: 

تستكمل الآيات هنا الصنف الآخر من البشر» وتقرر الحقيقة في هذا الشأن حيث ينقسم 
الناس إلى مسلم يعيش نعمة الإسلام» وكافر يتيه بنقمة الكفر. 

فمن أسلم وجهه لله» وانقاد له بامتئال أوامره واجتناب نواهيه» وأحسن في طاعته لربه 
فكانت عبادته وفق شرعه وأمره. وأحسن إلى عباد الله طاعة لله» فقد هدي إلى الحق» واستمسك 
بالعروة الوثقى التي لا تنقطع بصاحبها فلا ييلك؛ ولا يضل. فإن في دروب الحياة ضلاللات 
وظلياتء وفي مسارب الحياة مزالق» ومهالك. فصار الإنسان محتاج إلى نور مبتدي به» وعرى 
يستمسك بها. فعروة الله هي الوثقى التي لا بين ولا تلين. وشرع الله هو النور المبين. 

والأمور محكومة بعواقبها وخواتيمها. والعبرة بفلاح النهايات لا بفرح البدايات. 

والفريق الآخر من الناس من اختار لنفسه. أو اختار له الشيطان خيار الكفر ! فجحد 
بالله» وكفر بأنعمه» فلا يحزنك كفره؛ ولا يضرك ضلاله فإن مرجعه ومصيره إلى الله العليم با 
ينطوي عليه قلبه» ويخفيه صدره فيجازيه على عمله بعدله وبم| هو أهله. 

فهذا الكافر يستمتع بحياته قليلاً من الوقت ثم يصير ولا بد.. إلى عذاب شديد يستحقه 
بكفره وكبره. 

ومن عجائب الأمور وغرائب الأحوال: أن هؤلاء الكفار لو ستلوا عمن خلق السموات 


38 


292 ا د 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة لقمان/ 77-117 


التي يرونها بأبصارهم» والأرض التي يمشون عليها بأقدامهم ؟ لقالوا معترفين: إنه الله ! 
فالحمد لله الذي أنطقهم با هو حجة عليهم؛ فإن المتفرد بالخلق هو المستحق للإفراد 
بالعبادة. 
ولكن أكثرهم لا يعلمون ! بل يجهلون ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ! ولكن الحق 
أبلج. وحجة الله أبلغ. فإن الله خالق السموات والأرض وما بينهما وما فيهماء وهو المتصرف 
بكونه في خلقه وأمره سواء أقروا بذلك أو أنكروه. فإنه الغنني عن غيره. المستحق وحده لكمال 
الحمكوالشك 20 
ويتصل هذا المقطع بمحور السورة بكشفه لأصناف الناس ومواقفهم من آيات الله في 
خلقه ونعمه على عباده فمن استدل بآيات الله في خلقه وشكر نعمه فهو المسلم» ومن أعرض 
عن آيات الله» وأغفل نعمه فهو الكافر» ولكل جزاؤه. 
من هدايات الآيات: 
انقسام الناس إلى مسلم وكافر. 
الإحسان مرتبة أعلى في الإسلام. 


د 


2 


# حاجة الإنسان إلى نور بهتدي به» وعرى يستمسك بها في هذه الحياة. وذلك هو دين الله. 
* أن الكافر لا يضر بكفره غير نفسه. وأن الله محاسبه على عمله» ومجازيه عليه. 
أن المشركين من العرب موحدون في الربوبية» ومشركون في العبادة. 

( 


أن الله غنى عن خلقه محمود بذاته. مالك لكونه» متصرف فيه بشرعه وأمره . 


د 


د 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (57/ 407517 وني ظلال القرآن سيد قطب (7797/0)» وتفسير السعدي 
(5)). 
(؟) انظر: أيسر التفاسير للجزائري (7/ /ا01). 


و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة لقهان/ 78-1717 


المقطع السابع: (كلمات اللّه التي لا تنفد) 

( وَل نماي الّضِ من مسَجرَةَ ارده م بعدو. سَبعَة محر مدت ِسَتْ 
من أله عير كه (©) ما حلفم ولا بسكم إلاحكتفين وحَِو إن لله يم ضير 5 )© 
التفسيرالإجمالي: 

عظمة متناهية في الخلق والقدرة لا تحد. وعلم محيط لا ينفدء يجسده ويجسمه هذا المقطع 
من السورة المباركة» فلو تحولت أغصان أشجار الأرض إلى أقلام» وصارت مياه البحر مداداً 
وأحباراً يمدها ويرفدها سبعة أبحر مثلها إلى أمثال ذلك من الشجر والبحر فإنها لا تحصي 
كلمات الله لخلقه. وعلمه بكونه في امتداد الزمان» واتساع المكان. 

إن عظمة الصفات من عظمة الذات. فلله - جل في علاه - الكمال المطلق في ذاته وصفاته. 
وإنما هذا تقريب للبشر فيه| يعرفون من أقلام ومداد يقرب هم ما لا يحيطون به علماً من صفات 
الله وعظمته في كمال عزته في ملكه وتمام حكمته في خلقه. 

وتعبر الآية عن كال القدرة في الخلق - بعد تقرير وتصوير تام إحاطة العلم - بأن خلق 
الناس ابتداء» مع كثرتهم واختلاف أجناسهم وأحوالهم واختلاف أقطارهم وديارهم وأزمانهم. 
وبعثهم بعد موتهم وفنائهم ماهو إلا كخلق وبعث نفس واحدة؛ لأن الأمر مرتبط بمشيئة الخلق 
والبعث وإرادته من قبل الخالق جل وعلا. ولا تعلق له بالقلة والكثرة أو الجهد» فاستوى 
بذلك خلق الواحد وخلق البلايين (إِنَّمَآ أمَره: دآ أراد سَيكًا أن يَعُولَ دكن فيكوتٌ 
09 »© [يونس:47]. 

ويتصل هذا المقطع بمحور السورة في أن إعلام الله لخلقه بال قدرته في الخلق» وتمام 
إحاطته في العلم نعمة تستوجب الشكر. وحكمة تدعو إلى الإيهان» والخضوع له جل وعلا.. فإنه 
سبحانه سميع لعباده» بصير بأحوالهم, مجازيهم على أعالهم ". 


.)717/96 /0( انظر: تفسير ابن كثير (5/ 54 7)» وفي ظلال القرآن‎ )١( 


0 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة لقمان/ 717-579 





من هدايات الآيات: 

* سعة علم الله وأن كلاته لا تنفد بحال. 

* ضرب الأمثال في التعليم» وتقريب الحقائق للناس. 

#* بيان أن قدرة الله لا تحدء وأن الله لا يعجزه شىء لتعلق ذلك بالأمر التكويني. 


* دلالة الآيات على جملة من الصفات لله تعالى: كالعزة والحكمة؛ والسمع والبصر”". 


المقطع الثامن: (نعمة التسخير) 
( در أدَأله بعال ف تماد مي انعرف ايل وَسَغَرَلَمسَ وَالتمركل مره 
لك توس وَأت لديم تلخد (5) كلقي للع ةم اليل 
َك َيل صَبَا ركم (2) وَإِداعَديت عَرْي لكل َعوا أنه لصي له لزي ؟ 
فى ذلك لاينتٍ بأ رشكور وإذا غشيمم نوج لي دعوا الله مخلصين له الدين 
١‏ ؟مس م حو م هم لع عر م 0 ارس 0ك َعم 
تَهُمَ إل الْبَرِ صنهُم مُقَتصِد وَمَايجْسَدِسَايَآ إلا كل حخَنَ رِ كور 05 » 
التفسيرالإجمالي: 
بآيات القدرة» الموحية بعظمة الخلق والدالة على وجود الخالق وعظيم قدرته» ووجوب شكره 
وطاعته. ولكن إلف الناس لهذه الآيات الكونية» وطول معايشتهم لها؛ أفقدهم عظيم دلالتها.. 
فكانت الآيات القرآنية منبهة لهذه الآيات الكونية. 


فمن ذلك: إيلاج الليل في النهار» والنهار في الليل» وزيادة أحدهما ونقص الآخر عند 
اختلاف فصول السنة في دورة كونية دائبة دائمة» دقيقة منتظمة. 


.)0 1/8 /7( انظر: أيسر التفاسير للجزائري‎ )١( 


١ 


وى ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة لقهان/ 717-519 


ومن ذلك تسخير الشمس والقمر بعد وجودهماء كل منهما يجري في فلكه إلى أجل 
مسمى» بانتظام تام. 

عله الآيات النظيمة الة غل أن الله جل وضلة خو انقو وداه وخلقاً وقرلك بوآنه 
العلي على خلقه الكبير في ملكه» وأن ما يدعى ويعبد من دونه هو الباطل؛ كل الباطل في ضعفه 
وعجزه. وعدم استحقاقه للعبادة والدعاء. 

ثم تذكر الآيات بنعم الله الأخرى على الناس» فقد أنعم الله على الناس بالدواب على 
الأرضء تحمل أثقالهم. 

وأنعم عليهم في البحر بالسفن تطفو على الماء فلا تغرق. وتجري في البحر بأمان فلا 
تقف. تنقل ذواتهم وتجاراتهم فتربط بين أجزاء الأرضء فيتعارف الناس ويتبادلون المصالح. 

كل ذلك بنعمة الله وفضله. فإذا ما أراهم الله بعض آياته المنذرة حين تهيج البحار وتعلوهم 
الأمواج» ويستشعرون ضعفهم وقلة حيلتهم» فيتذكرون رمهم ويدعونه بإخلاص أن ينجيهم 
مما يرونه وينتظرونه من هلاك؛ فإذا استجاب الله دعوتهم ورحم ضعفهم وأنجاهم من شدتهم 
فوصلوا إلى بر الأمان» ووطئت أقدامهم الأرض؛ نسوا ما كانوا فيه» وما عاهدوا الله عليه 
فمنهم مقصر لم يقم بحق الشكر لنعم الله عليه حين هداه وأنجاه. 

وآخرون كانوا أكثر غدراً وفجرا وكفراء فغدر بعهدة» ونكث وعله فكفر بنعمة ربه عليه؛ فنسيها 
وجحد شكرها. وهذه أخلاق كل كفار بالنعم» غدّار بالوعد, لا يشكر نعمة؛ ولايفي بعهد ووعد. 

فسبحان الرحيم الحليم الذي يذكر آياته» ويذكر بها عباده ليعرفوا نعمه عليهم» وإحسانه 
إليهم فيشكروه ويعبدوه'". 

وصلة هذا المقطع بمحور السورة شديد الوضوح با فيه من تعداد النعم التي يسرها الله 
وسخرها لهم فعظم انتفاعهم بهاء فوجب عليهم شكرها وصرف العبادة لموجدها ومسخرها. 


.)717/947/6( وني ظلال القرآن‎ »)7 5٠ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١ 


5 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة لقهان/ 5-7" 





من هدايات الآيات: 

* التذكير با في هذا الكون من آيات القدرة على الخلق, والإحاطة بالعلم. 

تسخير الآيات الكونية لمصلحة الإنسان وراحته؛ وأن هذا التسخير من نعم الله المستوجبة 

* دلالة الآيات الكونية على أن الله هو الإله الحق» العلي على خلقه؛ الكبير في ملكه. فيكون 
هوالمستحق وحده للعبادة والطاعة. 

* أن عبادة غير الله ودعوته هي الباطل الذي لا حق معه. 

* الصبر على الطاعة» والصبر عن المعصية» والشكر على النعمة؛ أوصاف متكاملة. 

* التوحيد في الشدة» والشرك في الرخاء؛ من أعمال المشركين ”©. 


المقطع التاسع: (المفيبات وغرور الحياة) 
وه م وو 20 كه مداع 1 60 رك ج88 ور 
/ يا لام س انقوا رد واحشوايوما ايجرى وَالِد عن ولِدِهء ولا مولود هو جَازٍِ عن وَالِدِوء 
5 4 د ا شو م سد وم لوم لاد لوم ََ 01 


ساك وَعَدَ أله حقّ فلا تَحْرَبَحكم الْحِه لديا ولا مركم ثم يأل رود © إن لله 
عندة, ِل أ أَلسَاعَةَ ويتزْك الْعَسَكَ وبمك ما الأريعاو وما تدرف تفن مَّادَا حتديرب عد ا 


.و م 5 2 مر ل ِِ 
رف يا أي نكن توت إن لَه عليم حَبيرٌ مد 40 
التفسير الاجمائي: 


بعد أن ذكر الله جل وعلا نعمه على عبده لقمان» وعلى الناس أجمعين؛ با خلقه ويسّره 
وسخره؛ وما يستوجبه ذلك من الشكر؛ دعاهم إلى تقواه بامتئال طاعته» واجتناب معصيته 


.)07١ /”( انظر: أيسر التفاسير للجزائري‎ )١( 


و 


وى ددر 


-و 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة لقمان/ 4-37" 


ولا ولد. وهم أقرب الناس إليك» وأعزهم عليك ( يدم َي ليم من أنه (50) ومو وأبيه 
ليده ويه (5) لكل أنري متهم يويد عأ يفيه 2 » [عبس: + 7-/3]. 

إن يوماً هذه حاله لعظيم» وإنه وعد حق؛ وقول صدق. 

فلا ينبغي لمؤمن أن يغتر بزخرف ال حياة وزيتتهاء وما فيها من شهوات ومغريات. فىا هي 
إلا متاع الغرور. أياما معدودة» وسنين محدودة» تمضي سريعاً وتنقضي عاجلاء فإذا الإنسان 
صائر إلى ما قدم من عمل؛ وهو تحت الأرض حبيساً بعد أن كان فوقها طليقاً. 

وليحذر المؤمن من الشيطان حين يخادعه» ويغرر به» فيوظف حلم الله وإمهاله لعباده على أنه دليل 
السلامة فيزين لهم المعاصي ويبهوها عليهم؛ ويجسّرهم عليهاء ويحول بينهم وبين التوبة بالتسويف. 

فإن غرور الشيطان» وشهوات الحياة المحرمة مصيدة للإنسان. 

ثم يختم الله السورة التي ذكر فيها شواهد القدرة» وأنواع النعم» ودلائل الإحاطة بالعلم به . 
خصٌ الله به ذاته من مفاتيح الغيب الخمسة؛ التي استأثر بعلمها ما يحسه الإنسان في حياته» ويراه 
أمام ناظريه» ]ا جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمرء قال: قال رسول الله وَكْ: ٠‏ مفاتيح الغيب 
خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غدء ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام» ولا تعلم 
لقن اذا كدي غداء وناطرى نفس باق أرضن قرخ وما يدري اخدامق ميء المظر» 07 

فعلم الساعة متى تقوم ؟ لا يعلمه أحد إلا الله وعلم وقت نزول المطر» في أي ساعة من 
ليل أو نهار» وأحوال ما في الأرحام من المواليد. 

وكذلك الإنسان ني أخص أحواله. وأهم احتياجه حيث لا يعلم المرء ماذا يكسب في غده 
من غنى أو فقر ومن خير أو شرء كا أنه لا يعلم أين ومتى يموت ؟ 

وهذه أمور جلية لا ينازع فيها الإنسان ويراها في ذاته وحياته. ومها يعرف الإنسان حدود 


.)77/7( 79 صحيح البخاري كتاب الاستسقاء باب‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة لقمان/ 8غ" 





علمه. ومقدار عجزه. وضعفه. وأن الأمر كله لله» فعليه أن يجيب داعي ربه» وينيب إلى خالقه 

ويوظف حياته ب فيه خير دينه ودنياه وسعادة دنياه وأخراه 7©. 
وصلة هذا المقطع الخاتم للسورة بمحورها أنه بيان لحال الشاكر للنعم» والكافر بها 

والذاكر للآيات المعتبر مهاء والمعرض عنهاء وذلك بتذكير الإنسان وحثه بالمسارعة بتقوى ربه 

وطاعته وشكر نعمته لينجو في آخرته. 
وتحذيره من الإعراض عن آيات الله وكفر نعمه والاغترار بشهوات الحياة وزينتها فيخسر 

آخرته وذلك هو الخسران المبين. 

من هدايات الآيات: 

* وجوب تقوى الله. 

*# تقرير عقيدة البعث. 

أن يوم القيامة يوم عصيب لا ينفع فيه والد ولا ولد. 

4# التحذير من الاغترار بمتاع الحياة الدنيا وشهواتها. 

التحذير من الشيطان في تزيينه المعاصي للإنسان. 

# اختصاص الله تعالى في معرفة مفاتيح الغيب الخمسة. 

0 أن معرفة نوع الجنين من كونه ذكراً أو أنثى بواسطة الأشعة ونحوها غير داخلة في قوله 
تعالى: (وَيَسََدْمَافى لسار )؛ لأا بمنزلة فتح البطن» ومع معرفة كون الجنين ذكراً أو 
أنثى فلا أحد يستطيع معرفة شكله الحقيقي ولا كونه شقياً أو سعيدا. 

ادعاء معرفة الغيب كذب وضلال ©©. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (7/ »)03726١‏ وفي ظلال القرآن (5/ 7107944)) والأساس في التفسير» سعيد حوى 
5٠١/0‏ 53). 
(؟) انظر: أيسر التفاسير للجزائري (/ 077)» وتفسير السعدي .)1١١(‏ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة السسجدة 
اا ار تي ب 


سورة السجدة 


أولاً ٠‏ بين يدي السورة : 


أ - أسماء السورة: 


)١‏ سورة السجدة: وهو أشهر أساء السورة» وأخصرها. وبه سميت في المصاحف 


وكتب التفسيرء وترجم ا به الترمذي في جامعه ”"". 


سميت بذلك لشهرة سجدتها حيث كان النبي يل كثيراً ما يقرؤها في صلاة فجر يوم 


الجمعة» ومضى المسلمون على ذلك إلى اليوم. 


:» سورة ( الم 2 تيل‎ )١ 
سميت بذلك تسمية لها بمطلعها.. فعن جابر بن عبد الله أن النبي يَكِِ كان لا ينام حتى‎ 


-2 


بقرأ: ( الم (5)مَيلُ ) وم الى يد الثلك ) . 


وعن أبي هريرة له أن النبي يَكلِ: كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة ب ١‏ الَمَ ((8) تيل )» في 


الركعة الأولى؛ وفي الثانية: ( هَل أَقّ عل لضن يِينٌ ين ألدّهْرِ لم يكن سَيِعا مَدكورَا ((3) )4 7". 


وقد جاءت تسميتها ب لإ الم ((:) تَنيلُ » في بعض الآثار عن ابن عباس» وأبي هريرة» 


وابن عمر) 0 


وعنون لها البخاري في صحيحه بسورة (تنزيل السجدة) ”©. 





00( 
000 
فرق 
0 
)6( 


سئن الترمذي» كتاب التفسير (0755/6. 

أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب فضائل القرآن 0 / .١56‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجمعة (؟/ 014) حديث رقم (880). 
انظر: أسماء السور» د. منيرة الدوسري .)271١١(‏ 

صحيح البخاري» كتاب التفسير (0719/5. 


/وع 
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وجاءت تسميتها في بعض المصاحف المخطوطة ب (سورة التنزيل) ©. 

وكل ذلك تسمية لها بمفتتحها على سبيل الاختصار أو التفصيل. 

'') سورة المضاجع: 

سميت بذلك أخذاً من قوله تعالى في هذه السورة: ( تَجَاقَ جْتُويُهُم عن مصاع » 
وجاءت تسميتها كذلك في بعض كتب التفسير كتفسير: ابن الجوزيء والرازيء والآلومي. 

5) سورة سحدة لقمان: 

سميت بذلك لوقوعها بعد سورة لقمان» وتمييزاًلها عن سورة (حم السجدة) حيث تسمى 
هناك: سورة سجدة (المؤمن) لوقوعها بعد سورة (المؤمن) 2. 

5) سورة المنحية: 

وردت هذه التسمية في خبر مرسل عن خالد بن معدان أنه قال: (اقرؤوا المنجية وهي: 
(الد )نين ). 
ب - فضائلها : 

ورد في فضلها أحاديث متنوعة مختلفة الدرجة؛ منها: 

)02( عن جابر بن عبد الله - 5ه - قال كان رسول الله وك لا ينام حتى يقرأ: «( الم‎ )١ 
.© 4» َيل » ول برد الى يّدو الل‎ 


.)7"31١( مخطوطات جامعة الإمام بالرياض رقم (600/8). وانظر: أسماء السورء د. منيرة الدوسري‎ )١( 

(0) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور .)7١7 /7١(‏ 

إفرة أخرجه النسائي في السنن الكبرى» وأحمد في المسند» وأبو عبيد في فضائل القرآن, والدارمي والترمذيء والبغوي 
في شرح السنة» والبغوي في شعب الإيمان والطبراني في المعجم الصغير والأوسطء والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي. وذكره الألبانٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١79/7‏ رقم 080. وقال: حديث صحيح. وانظر: 
الأحاديث الواردة في فضائل القرآن دراسة نقدية د. إبراهيم علي السيد علي عيسى ص 184. 
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ري ببستت 


1) وعن أبي هريرة - 5ه - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر:( الم () تَزِيلُ » ز هَل 


أن عل لاضن ) 20 


**) ومن فضائلها أنها تسمى المنجية. فعن خالد بن معدان» قال: (اقرؤوا المنجية؛ وهي 


ألم * تنزيل فإنه بلغني أن رجلاً كان يقرؤها ما يقرأ شيئاً غيرهاء وكان كثير الخطايا فنشرت 
جناحها عليه» وقالت: رب اغفر له فإنه كان يكثر قراءي» فشفعها الرب فيه» وقال: اكتبوا له 
بكل خطيئة حسنة» وارفعوا له درجة) ”". 


وعن المسيب بن رافع قال: قال رسول الله عَكلِنةِ: (تجيءز الم (/0) تَنيلٌ » السجدة يوم 


القيامة لها جناحان تظل صاحبهاء تقول: لأسيل غليك» لاسييل غليك) 29 
ج - السورة مكية (2. 
د - عدد آياتها ثلاثون آية 2. 


ه - محور السورة : 


بيان عظمة الله تعالى في صفاته. وكال قدرته في الخلق والأمر» والبعث والجزاء. 


و- المناسبات: 


١)ال‏ ناسبة بين اسم السورة ومحورها: 


أن السجود دليل الإيهان بعظمة الله وعنوان الخضوع لقدرته؛ والطمع في ثوابه وحسن جزائه. 





)0 
00( 
فر 
حق 
)0( 


أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجمعة. رقم (841)) ومسلم: كتاب الجمعة رقم (880). 
أخرجه الدارمي (7/ 7 0) رقم (7504) وفيه انقطاع ويتقوى ب| بعده. 

أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص(١5‏ 7)؛ وابن الضريس ص(١١٠)‏ وهو مرسل إسناده حسن. 
انظر: تفسير ابن كثير (7/ 708)» والمكي والمدني في القرآن الكريم د. محمد الشايع (11). 

انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور /7١(‏ 2705» والبيان في عدة آي القرآن لأبي عمرو الداني 
.)5١90(‏ 


5: 
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”)المناسية بين افتتاحية السورة وخانمتها. 

تقرير الحق في شأن القرآن بأنه تنزيل رب العالمين في افتتاح السورة» وتقرير الحق في شأن 
البعث بأنه واقع وأنه تمكن في خاتمة السورة من خلال المثال في إحياء الأرض بعد موتها. 

') المناسبة بين افتتا حية السورة وخاتمة ما قبلها : 

قال السيوطي في وجه اتصاا بخاتمة السورة التي قبلها.. سورة لقمان: 

(إنها شرحت مفاتيح الغيب الخمسة التي ذكرت في خاتمة لقمان. فقوله هنا: ( ثمَّبعَرمٌ 
َه في يو كات مِقَدَارُه لف سَمَةْ 514 ] شرح لقوله هناك:( إِنَّأمَهِ عند عِلْْالصَامَةِ ». 

ولذلك عقب هنا بقوله: ( عَلِمُلْمَيٍ وَالشَّهَوَ 114]. 

وقوله: ( ألم يرأ أَنَاسَمُوقُ الْمآه إل الْأَرِضِ الْجْيُزِ » [/110] شرح لقوله: ل ويكرا 
لْعَيْتَ 414 ؟]. 

8 7 هس مد ٍ سس جه 5 5 سه جو سل ل م يي ل 

وقوله: نز لْذِى أحسن كل شَىْءٍ حَلَقَهَ 4 [/] شرح لقوله: ( ويام مَافى لذ 7 24 


ود مومه ع مه 


وقوله: ( يُدَالْمَرَ مس السَمَك ِلَ الْارّضِ ) و( وَلَرْسْتْنَا لََيسَاكلّ تَْينهْدَسهَا » 


/ 


أ#ت سر ل سر 2ه سيءه ذ#آت ست ره «* ررعة 
وقوله: ( أُودَا صَكَلْمَا ف الْأَرْضٍِ » إلى قوله: ( فُلْيَوَفََكُم مَك الْمَوْتٍ 4 ]1١[‏ شرح 
لقوله: ( وما مَدْرى تَنْسُ نَادَا حيرب عدا 17[4]. فلله الحمد على ما أهم) ©. 


وجعل الآلوسي المناسبة بين السورتين: (اشتمال الكل على دلائل التوحيد) ©. 
©) المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها: 
مقاطع السورة كلها تأكيد على عظمة الله تعالى في كيال صفاته. وكال قدرته في خلقه 


000 تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي. تحقيق عبد القادر عطا ص .)١١١(‏ 
(؟) تفسير الألومبى (571/ .)١١65‏ 
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وكونه ابتداء» وانتهاء.. إماتة عا أمراً وشرعاً. وكال عدله بين حلقه. وكال الصفات 
والقدرة هو محور السورة ©. 


كاقا و" الاتقسين: 
المقطع الأول: (القرآن حق منزل) 


ع 


وه دم و د بور مل 


50 .ىدم - جح ممعم ل دل مس سد اس 2 مراعير : 
( الم 2 تَزيلُ السكتي لَاريْبَ فيه من رَبِ الْملمِينَ (ن) أم يفولو أقترية بل هو 


نون وكشن امتهم نيدن نك كلهم يتوت 5 ) 
التفسير الاجمالي: 

بينت الآيات الكريهات مصدر القرآن الكريم» ووصفه. وغرضه. فهو كلام الله المنزل 
دون شك أو ارتياب» فالله مصدره. والحق صفته. وهداية الناس غرضه وغايته. لم يأت به محمد 
كه من عند نفسه» ولا يستطيع» ولو استطاع لاستطعتم مثله. وإنم| أنزله الله على محمد وَِِ لينذر 
به قومه والناس من بعدهم حيث لم يأتهم نذير قبله» فمن آمن به كان له حسن ا حال والمآل. ومن 
أعرض عنه وكفر به كانت له النار. وقامت على الخلق الحجة. بإنزال الكتب» وإرسال الرسل 
وليس بعد الإنذار إلا الإعذار . 

وافتتاحية السورة بهذا المطلع والمقطع شديد الارتباط بمحور السورة من حيث إنه بيان 
لمصدر الخبر عن الله تعالى في عظيم صفاته وكال قدرته في خلقه ووجوب طاعته في شرعه 
وأمره وأن مصدر ذلك وحي إلهي لا افتراء بشري. 


.)١5٠( انظر: البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الثقفي‎ )١( 
.)5١1( (؟) انظر: تفسير ابن كثير (57/ 708)» وتيسير الكريم ال رحمن لابن سعدي‎ 


6١ 
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من هدايات الآيات: 
2 بيان مصدر القرآن» وأنه كلام إلهي» لا افتراء بشري. 
* أنه كله حق. وكلام صدق. 


أن غرض القرآن الكريم هداية الخلق للحق. 


المقطع لاني 0 
ني ١خ‏ جين 2 


7 3 ى لق اموت ولا 1 مابسهمافى سِنَةَ‎ 00 21 ١ 
5 00 0 000 06 سم‎ 4 00 
دونه من و ولا سّفِيع أفلا اس يديرا لامر مس م اكه بل ال ب 1 ف يومر دان‎ 


١ 
١ 
1١ 
1 
٠ 
١ 
وا‎ 
ام‎ 
كك‎ 


5 - م و6-» 2 ال ا ' م . 
َِدَاره 20000 اهلو المَزورٌ التص (0© الرِى لسن 
3 00 سا ص< رو 20 0 5 سم عت 22 
4 5 حَلْقَ لاضن من طِينٍ ((5) م ل 77 سَلْللَ من ء مهن كد 


وي ديد وت لاضع ادر در وليه انكرت (0) )» 
التفسيرالإجمالي: 

تعرض الآيات الكريمة لصفات القدرة والعظمة لرب العالمين؛ الذي أنزل القرآن الكريم. 
فهو الله الذي لارب سواه؛ الذي خلق هذا الكون العظيم بأرضه وساه وما بينهماء وفيهما من خلائق 
منوعة متعددة الأنواع والأجناس والأحجام والأشكال والألوان» والخواص والأغراض. 

خلق تعالى ذلك كله في مدة محددة تبلغ ستة أيام من أيام الله ثم استوى على عرشه استواء 
يليق بكاله وعظمته يدبر كونه ويحكم أمره. فالكون ملكه؛ والناس خلقه» ليس من شيء أو أحد 
خارج عن ذلكء فلا نصير لأحد من دونه ولا شفيع إلا من بعد إذنه. فوجب على الناس التفكر 
في ذلك والتذكرء ومن ثم الإجابة والإنابة لله الخالق المدبر. 

فالله في ساه وعلاه يدبر أمر : خلقه وقرقه و عيرق فيد كا يقداه ويكودا وقتاءاء وافرا 
ونبياً. ثم يوم القيامة في يوم كان مقداره من أيام الناس في الدنيا ألف سنة في ذلك اليوم يصعد 


6 


وي ددر 


-و 
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إليه الأمرء ويصير له - جل وعلا - الحكم. 

ذلكم المدبر لهذه الأمور والمصرف لا هو العالم بكل شيء ثما غاب أو حضرهء فلا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء. العزيز في رحمته فلا ذل. والرحيم في عزته فلا ضعف 
الذي أبدع خلقه وأحكمه. فأحسن كل شيء خلقه؛ فأتمه وأكمله» فلا نقص ولا عيب؛ فجاء 
كل شيء على ما أراده واقتضته حكمته. 

وممن خلقه تعالى.. هذا الإنسان الذي بدأ خلقه بخلق أبيه آدم من طين» وجعل ذريته تتوالد 
من بعده» محلوقة من ماء وهو منىّ الرجل حين يقذفه في رحم المرأة فيتخلق هناك بأعضائه 
وحواسه من سمع وبصر وعقل. وينفخ الله فيه الروح فتدب فيه الحياة» خلق عظيم يستوجب 
الذكر والشكرء ولكن كثيرا من الناس قليل الذكر للنعم؛ قيل الشكر للمنعم '"". 

وتظهر صلة هذا المقطع بمحور السورة بكونه تفصيل؛ وتأكيد لبعض صفات الخالق جل 
وعلاء وتعريف للإنسان بضعفه ببيان أصل خلقه وأنه من طين ثم من ماء مهين» وكيف صار 
إنساناً سوياً في أكمل خلق وأحسن تقويم. 

وأن ذلك دليل على قدرة الخالق توجب كمال الشكر لله رب العالمين. 
من هدايات اللآيات: 
بيان قدرة الخالق» ومدة الخلق. 
إثبات صفة الاستواء على العرش لله تعالى؛ على الوجه اللائق بكاله وجلاله. 
أن الخلق والأمر كله لله. في الكون كله: علويه وسفليه. 
بيان مادة خلق الإنسان وكيفيته. 
*# وجوب ذكر النعم» وشكر المنعم'". 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (7/ 73259)» وني ظلال القرآن لسيد قطب .)78٠05/5(‏ 
(؟) انظر: أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري (7/ 075). 


00: 
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المقطع الثالث: (إثبات البعث) 
3 او دا صَلَلْما فى الْدرضٍ أَوِنَا لتى حَلقٍ جَدِين بل هم بلقا ريم كَضرونَ (0) قل لوقك 
َك انسرد اليك ويخ فل نيك عفرت 2 ) 
التفسيرالاجمالي: 
بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة بداية خلق الإنسان وسلالته» ذكر هنا نهايته حيث 
يموت الإنسان ويعود للأرض التي بدأ منها خلقه» فيفنى ويصير تراباً. 
وهذه النهاية المشاهدة والمحسوسة جعلت المش ركين ينكرون البعث وعودة الحياة من جديد 


وهذا الإنكار عنوان الكفر بالله» والجهل وضعف العقل. 
فإن بداية الخلق دليل على نهايته» فالذي أوجد الإنسان وأحياه ابتداء» وأماته قادر على 
بعثه بعد موته» وهذا نص الخبرء» وحجة العقل. ولكن الكفر يعمي ويطغى. فإنكار الكافر 
للبعث وما بعده» لا يلغي ثبوته وأنه لابد من الموتء والبعث. والرجوع إلى الله» فليس الإنكار 
وصلة هذا المقطع بمحور السورة ظاهر من حيث إثبات القدرة على البعث والرجوع إلى 
الله للثواب والعقاب. 
من هدايات الآيات: 
يد إثبات البق والكخاء بعد اللونت: 
* إنكار البعث كفر وجهل. 
بيان أن للموت ملكا موكّلاً بكل نفس © 


.)07177/ /7( انظر: تفسير السعدي (307)» وأيسر التفاسير للجزائري‎ )١( 


6 


وي ددر 


-و 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة السجدة/ ١5-١7‏ 





المقطع الرابع: (ذل المجرمين يوم الدين) 
( وَل ترك إذ المُجرموب» تاكسوأ روسيم عِندَ رَيهم رَبَنَآ أبِصَرها وَسَعِعَنا فَأتَجعَنًا 
مَل ميوقتب (2) وََوِْتنَا بسحن تين مُدَسهَا رلك نالفل م لكان 
آ ا آله 0 
جهنم مرب الْجِنَّةَ الئاس معرب (15) فَذُوقُوأبِمَا سم لِمَآء بويكم 4 هنذا إِنَّا ضكر 


وذوقو ا عداضت ب الْخْلْد يما سر تَعَمَلُونَ 00 > 


التفسيرالاجمالي: 
حينما قررت الآيات السابقة حقيقة البعث والمصير إلى الله صورت هذه الآيات مشهد 
زقوف المجرمين أمام وب العامين» بأهم يققون ذليلين آمام ربيم» قد حفضوا رؤوسهم ذلا 
مقرين بالسمع والطاعة بعد أن أبصروا وشاهدوا الحقيقة؛ طالبين الرجعى إلى الدنيا لإعلان 
الإيهان واليقين» والقيام بالعمل الصالح. 
ولو شاء الله ل هدى الناس جميعاً فهم خلقه» وفي ملكه وأمرهم جنيعا بيده» لكن حكمته 
جل وعلا في الكون» وحكمه في الخلق أن يمتحنهم في الدنياء بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
فمن آمن فله الجنة» ومن كفر فله النار» وأن كلا من الجنة والنار ستملا بأهلها. 
هذا جزاء الله بمن كفر به» ونسى لقاءه؛ بأنه سوف يعذب جزاء كفره وسوء عمله. 
يتصل هذا المقطع بمحور السورة من حيث التأكيد على البعث والمزاء وما يدل عليه وأن 
ذلك من كمال القدرة لله تعالى» وكمال الملك والتصرف له سبحانه في خلقه وأمره. 
من هدايات الآيات: 
* ذل المجرمين الكافرين يوم القيامة. 
أن الإيان بالغيب لا يكون يعد المعاينة له. 
3# حك الله بامتلا» جهنم من جرمي الإنس وان 
* أن الأعمال سبب في الجزاء: إن خخيرا فخبراءوإن قر اك 00 


620 


وى ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة السجدة/ ١9/-1١6‏ 


0 الخامس: (علامات الإيمان) 


رس الى ارس مل 


3 إِذ ًا ُحكروأ يها حَروا سعدا وَسَبّأ ند رَيَهِمَ وَهُمْ لا 
مستكيروت 9 2 لقف تكلم نشا قم 7 وا وما ونا رَدَقتهُمَ 
فقون (5) قلا تَعلَم نفس ما لخ لم من هر أن جر يمأكاثوأ ملو 87 »4 
التفسير الاجمالي: 

ما ذكر الله تعالى جزاء المجرمين» وهم المكذبون بآيات الله.. ذكر هنا المؤمنين بصفاتهم 
وجزائهم» فتكامل بذلك الحديث عن أصناف الناس. 

فبينت الآيات هنا علامات الإيهان» وصفات المؤمنين بأنهم إذا تليت عليهم آيات القرآن 
سارعوا للإنابة والإجابة. فإن أمروا فيها بالسجود تهاووا إلى الأرض ساجدين غير متكبرين 
يسبحون بحمد ربهم وينزهونه عن النقائتص والعيوب. ومن صفاتهم في سائر حياتهم مقاومتهم 
لإغراء الراحة والنوم حين يتزعون أجسادهم من وثير الفراش . لينصبوا أقدامهم في صلاة الليل 
يدعون رمهم» طمعاً في ثوابه» وخوفا من عقابه. وكا سارعوا إلى نوافل الصلوات» هم كذلك 
يسارعون إلى الصدقات بعد الزكاة» فينفقون من فضول أموالهم ما يقربهم إلى الله زلفى. 

وهنا تجمل الآية الكريمة بإيجاز وإعجاز: أصناف النعيم والتكري ا ري 
جزاء إنابتهم وطاعتهم بقوله سبحانه: ( قلا تَعلَم تدس مَآ أن لم من َه أحينٍ جر يسَاكانوا 
يََمَُونَ (0) » نعيم لا يبلغه وصفء ولايحيط به بشر. فعن أبي هريرة - 5ه - قال: قال رسول 
الله َيِه : الا 
على قلب بشر). قال أبو هريرة: فاقرؤوا إن شتتم: ( قلا تعلم مسر سس ما فى هم من فر عن 
جا يمَاكانوأ يَعَمَلُونَ (80) 27 


وتظهر صلة هذا المقطع بمحور السورة أن ما قررته الآيات السابقة من ىال قدرة الله تعالى 


00( صحيح البخاري رقم (9/الا4). ومسلم برقم (5 5457). 
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في خلقه وعظيم صفاته في ذاته دعت فئة من الناس إلى المسارعة إلى الإيهان بالله» والمبادرة في 


طاعته خضوعاً له سبحانه ورجاء ثوابه وخوف عقابه» فذكر سبحانه هنا صفاتهم وجزاءهم. 
من هدايات الآيات: 

فضيلة التسبيح في الصلاة وغيرها. 

ذم الاستكبار وأهله» ومدح التواضع لله وأهله. 


د 


فضيلة نوافل الطاعات من صلاة ليل» وزكاة مال» وغير ذلك. 
بشارة المؤمنين بعظيم النعيم والتكريم”" 


ون 


المقطع السادس: الجزاء العادل 


واختلاف الجزاء باختلاف العمل 
( أتموكاة مؤمنا كم كات يَأ انون (2) أنا لوصا الكت 


م مود 3 مءر ةم وويم 7 2 50 0/011 422 م 76 وسره 2 
لهم بحََّت المأوئ نزلا يما كانوأ يعَملُونَ (00 وأما لذي فس مسَقُوا موه لاد لمآ نادأ أن الي 


ور -2ع2 


انها مقي لوف أَعَدَاب ار انمث يلافك اتيت 3 


لْعَدَابِ الْأَدَقٌ دون العذداب الْأكير كَلَهُم تجوت 080 وَمَنْ ألم مسن دغر بايا ريو ف 
تل مني نَأتتخيرت تتقشة ©0) 
التفسيرا ا جمائي: 


بعد عرض أوصاف المؤمنين والمجرمين في الآيات السابقة؛ تقرر الآيات الكريمة هنا 
مبدأ الجزاء العادل» واختلاف الجزاء باختلاف العمل» وأنه لا يستوي مؤمن وكافر» مطيع 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5/ “3777)» في ظلال القرآن سيد قطب (0/ 27581١7‏ وأيسر التفاسير للجزائري 
ك١‏ ه). 


لاه 


وى ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة السجدة/ 77-١4‏ 


وعاص. 

فالذين آمنوا بالله ربأ وبالإسلام دين وبمحمد وك نبياً ورصولاء وعملوا با أمروا به 
من الصالحات» وسائر الطاعات» واجتنبوا المحرمات؛ فلهم الجنة.. إليها يأوونء وبها ينزلون. 
فهي دارهم ومستقرهم. 

وأما الذين فسقواء فخرجواعن طاعة الله» فلم يؤمنوابالله ربء ولا بالإسلامدينا ولابمحمد يله 
رسولا ! فعاشوافي العقيدة مشركينء وفي العمل عاصين؛ فمأواهم ومثواهم النار» يعذبون بها جزاء 
سوء عملهم. 

وإذاما حاولوا الخلاص من هذا العذاب» والخروج من النار؛ أعيدوا فيهاء ودفعتهم زبانية 
العذاب إليها. وقيل لهم إذلالاً وإهانةٌ: ( دُووُوا عَدَابَ ألَّارِ الى مشر يدء دُكتبورت ). 

ولأن من الناس من لا يستقيم إلا بالتأديب والتعذيب؛ توعدهم الله - جل وعلا - 
بصنوف من العذاب والأذى والابتلاء الدنيوي؛ لعلهم يرجعون إلى رمهم فيردهم العذاب إلى 
الصواب» فيؤمنوا بربهم. وبذلك تكون نجاتهم من العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة. 

وهذه مواعظ الله تترى» وآياته تتلى» وليس هناك أحد أظلم لنفسه ممن أعرض عن هذه 
العظات والآيات. ومن فعل فهو مجرم يستحق العذاب والانتقام. 

وهذا المقطع شديد الصلة بمحور السورة لأنه تفصيل للجزاء على الأعمال الذي يكون 
بعد البعث وإحياء الموتى يوم القيامة» هذا البعث الذي أكدته السورة كأحد دلائتل القدرة 
وأمور الغيب الذي جاء به الخبر» ونصب عليه الدليل. وأن الجزاء في ذلك اليوم يكون من 
عفن العمل إن غير فشر وان كرا قشر وذللة الحراء العدل. 
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من هدايات الآيات: 

اختلاف الجزاء باختلاف العمل. 

بيان خطأ من يسوي بين المؤمن والكافرء والبارٌ والفاجر والمطيع والعاصي. 
ينان خواء كل من المؤمنين والفاسقين: 

* أن التأديب قد يكون بنوع من التعذيب. 


*# الإعراض عن آيات الله القرآنية والكونية ظلم للنفس البشرية ”"©. 


المقطع السابع: (الإمامة ‏ الدين) 


ا ل ا تج و 2 كه .ل سن لس لسسع سد سس سجس بي عم 1 دي ” 
ل ولْقَدَ َاسَا مُومى الحكتنب فلا تكن في ميد مِن لَقَايوء وحَعلئة هذى لَْىَ إِسْرهِيلَ 


8 وملام أنه يدُوت بترن لما سيردا مكَاف يقن 5 إنرَيكَ هوٌ 
التفسير الاجمالي: 

لما بين الله تعالى في امقطع السابق عدله بين الناس مؤمنهم وفاسقهم وأنهم لا يستوون, أكد 
هذا المعنى في بني إسرائيل وأن منهم هداة دعاة كانوا مؤمنين موقنين» وأنه سبحانه سوف يفصل 
بين المختلفين منهم ومن غيرهم بالعدل يوم القيامة» فالعدل مع كل أحد. وفي كل زمنء وفي كل 
شيء. 

ولقد أعطى الله نبيه موسى بن عمران التة التوراة» كيا أعطى رسوله محمدا يَكِِ القرآن. 
فهذه سنته تعالى في إرسال رسله. وإنزال كتبه. 


للق انظر: تفسير ابن كثير (5/ 759)» وفي ظلال القرآن (5/ 75817)) وأيسر التفاسير (17/ ا ة). 
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الكتاب ”(' وتلقيه له. 

ولقد كان كتاب موسى التوراة؛ هادياً لبني إسرائيل إلى الصراط المستقيم والدين القويم. 
ولذا جعل الله من المؤمنين من بني إسرائيل قادة وهداة ودعاة؛ يدعون الناس في زمنهم إلى رهم 
متصفين بالصبر واليقين» وبهما تنال الإمامة في الدين. وما يقع من خلاف بين الناس في الأعمال 
والاعتقادات فإن الفصل فيه يوم القيامة لله رب العالمين. 

وصلة هذا المقطع بمحور السورة تظهر من خلال كيال عدل الله جل وعلا في السابقين 
كما في اللاحقين» وبيان نعمه على الناس أجمعين بإنزال كتبه وإرسال رسله. 
من هدايات الآيات: 
* من نعم الله على الناس إنزال الكتبء وإرسال الرسل. 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 
كل خلاف في هذه الحياة سينتهي بحكم الله فيه يوم القيامة '". 


.) 537717 /8( والأساس في التفسير» سعيد حوى‎ »)6١ /!/( انظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (5/ ١/ا"ا 00717 تفسير السعدي (5 2550» أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري‎ 
(؟/ هل هة).‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة السجدة/ 70-77 


المقطع الثامن: (آيات وعظات) 


( ألم يَهَدٍ يَهَدِ هم كم ملكتا من قَلِهم يِنَ من الفرو ُو يتَشُونَ فى مَسكنوم إن فى لِك 


عد 776 ساح ل 


أدبت فلا يسمعويت (50) أُولِمْ روأ نا موق لمَآه إل لض الخدر 525 + مَمُخْرِجُ بو رَرهَا تَأَكُلُ 

ب تنه ولشتهع أللايتوئية © وتثوفرت مق عن الغ ب حدم تصيؤة 05 
ليم ألنح لا يتقع ان كرا إيكثهم ولا هر يوت (22 كَأعرش عَنْهُمْ ونكِز نّم 
تيلوت () ) 
التفسيرالإجمالي: 

ذكر الله تعالىى في المقطع السابق من الأمم السابقة بني إسرائيل على وجه الخصوصء ثم 
عمم هنا للتذكير بمصير المكذبين من عموم السابقين وما فيه من عظة للآخرين. 

من سنن الله في خلقه إهلاك المكذبين» وقد مضت أمم وأجيال. وقرى وأقوام من عاد 
وثمود قوم صالح» وقوم لوط» وغيرهم. أهلكهم الله لما كذبوا الرسل. فهلاكهم وآثارهم التي 
مشي فيها الأجيال اللاحقة» يجب أن تكون مواضع عبرة وعظة» تهز القلوب؛ وتدمع العيون 
وتجيش بها النفوس. 

فينيبوا إلى رمهم ويسلموا له. ويسارعوا إلى ذلك حتى لا يكون مصيرهم كسابقيهم الذين 
يرون آثارهم وديارهم رأي العين» وكيف أهلكهم الله فإنهم ليسوا بخير منهم (لية» 
نولي أرَلَكرْ بَراَهٌ في لزي (59) ) [القمر: ]١7‏ فليسوا بخير وليست لهم براءة. 

إنها آيات مؤثرة معبرة؛ لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

ثم تعرض الآيات نوعاً من الأدلة المحسوسة على البعثء فهذا الماء النازل من السماء حين 
يسوقه الله إلى أرض جرداء يابسة لا نبات فيهاء فتتغير صورتها. فإذا هي خضراء مرعة تموج 
بالزرع مما يأكله الناس والأنعام. 


وهذا | لمشهد ملء البصرء ومثال حي على الحياة بعد الموت.. فالذي أحيا الأرض وهيى 


5١ 


7م تبره 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة السجدة/ ١0-95‏ 


ميتة؛ قادر على إحياء الإنسان وبعثه بعد موته. ولكن الكافرين شديدي العناد» لا يلتفتون إلى 
الآيات. ولا يتأثرون بالعبر والعظات», فيستعجلون يوم الحكم والفصل حين تتبين الحقائق. 
وتنكشف الدقائق وحينئذ لا ينفع الكافرين الإيهان والتصديق عند رؤية العذاب وحصول 
الحساب. ثم تختم السورة بتوجيه الرسول يل بالإعراض عن هؤلاء المكذبين المعاندين بعد 
أن لم تنفع معهم الآيات والعظات. وأن ينتظر تحقق وعيد الله فيهم في الدنيا والآخرة؛ كما أنهم 
ينتظرون موته أو قتله. 

وتظهر صلة هذا المقطع بمحور السورة بالتذكير والتأكيد على البعث الذي أنكره المشركون 
وانشعدوا وقوعة» :ولكن السورة الكريئة أكدته خبرا والاء حن مكلت ذلك بالأرفن المينة 
التي تحيا بنزول المطر (إنَّ الى أَحْيَاها لمح الْمَوق إن عَلَكُل شَنْءِ قَِبرٌ » [فصلت:9] 
فكان استدلالاً بالمثال بعد الاستدلال بالمقال ولكن الأمر كما قال جل وعلا: « فَإِتََاكَا بم 


تعوىنر 
الْابصدرٌ ولككن نَع سَالْمُُو ب لت في الصّدُور ) [الحج::]. 
من هدايات الآيات: 


من سئن الله إهلاك المتكبرين» وفي ذلك عظة للآخرين. 
* تقرير عقيدة البعث» وتقريبها بالمثال. 

استعجال الكافرين للعذاب دليل جهل وكبر. 

بيان أن التوبة لا تقبل عند معاينة العذاب 0©. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (7/ 7377)؛ في ظلال القرآن سيد قطب (50/ »)2758١5‏ وأيسر التفاسير للجزائري 
("/ ه*017). 
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سورة اللأحزاب 

بين يدي السورة : 
١-اسم‏ السورة: 

اسمها التوقيفي هو سورة الأحزاب ولايعرف ا اسم آخر غير هذاء وقد ورد هذا الاسم 
في حديث أبي بن كعبء فعن زر قال: قال لي أبيّ بن كعب 5ه كم تعدّون سورة الأحزاب؟ 
قلت: ثلاثاً وسبعين آية» قال: فوالذي يحلف به أبيّ بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة أو 
أطولء ولقد قرأنا منها آية الرجم: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله 
عزيز حكيم). "١‏ وجه تسميتها بذلك: هو ما ذكر فيها عن أحزاب المشركين من قريش غطفان 
كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال» © قال الله تعالى: ( وَلِمَاءا امبو الحرَاب كَالُوأْ هنذا ما 
ع مم ا 000 0 ع 2ت مر 2 
وعدن اله ورسوله. وَصدَفَ الله ورسولة. وما وَادَهْمْ إلا مدنا وقَسْلِيمَا (59 » الأحزاب: ١١‏ وقال 
المهيامي: اسميت بها لأن قصتها معجزة لرسول الله يله متضمنة لنصره بالريح والملائكة بحيث 
كفى الله المؤمنين المنافقين وهذا من أعظم مقاصد القرآن». ”" 


)١(‏ قال الحاكم ني المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك للحاكم النيسابوري» ج: 
٠0 4‏ 4؛ وصحيح ابن حبان» ج: 2٠١‏ ص: 7174» وقال السيوطي في الدر المنثور: أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف والطيالسي وسعيد بن منصور وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن منيع والنسائي وابن 
المنذر وابن الانباري في المصاحف والدار قطني في الأفراد والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في 
المختارة عن زر» والسيوطي. الدر المنثور» ج: 1 » ص: /00. 

(؟) منيرة محمد ناصر الدوسريء أسماء سور القرآن وفضائلهاء (الرياض: دار ابن الجوزي. :)١575‏ ط١ا»‏ 
ص: /718-1*11. 

(5) تفسير المهايمي 7/ 197. عن المرجع السابق ص: 7١8‏ الحاشية رقم .١‏ 
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" - عدد آياتها : 
هي ثلاث وسبعون آية كما وردت في المصاحف وفي حديث أبي بن كعب السابق. 
“'- مرحلة التزول: 
هي مدنية بإجماع العلماء» ”2 وتتناول هذه السورة قطاعا حقيقيا من حياة الجاعة المسلمة 


في فترة تمتد من بعد غزوة بدر الكبرى. إلى ما قبل صلح الحديبية» وتصور هذه الفترة من حياة 
المسلمين في المدينة تصويرا واقعيا مباشراء ”© وقد نزلت بعد سورة الأنفال. © 


؟:-محورالسورة: 
هذه السورة لها ثلاثة محاور رئيسة: 


أ- المحور الأول: يدور حول: «ربط الأحداث والتنظييات بالأصل الكبير وهو أصل 
العقيدة في الله والاستسلام لقدره. ذلك كافتتاح السورة: ( يكَأيها لي أنيِ الله ولا ملع الْككفرينَ 
3 


30 - م2 - -ه حر بي عض مض - مع مره 
وَالْمنِفِقِينَ إرت أنه كات عَلِيِمًا حَكِمًا 1 وَأَتَيِعْ مَا وجح ليله من يك رك لكاو 
ساد كي 2 2ع 824752 و 26 سس كي سس م مويو سر لي 5 

يسَانكَمَلُونَ حرا 8 وَتَوكَل ع1انئ وَكَقٌٍ بِللَّه وكيلا 25 مَاجَعَلَ اّمل ين لين فى 


ويك »» وكالتعقيب على بعض التنظيهات الاجتماعية في أول السورة: ( كات ذَلِكَ فى 
40 سس ع لذي يكو بر نم مد عرس م سعو اد امشو 2 4 عاض مشفاض اا 
الُصحكئب مسَطْورًا (0) وَإِذْ َعَْمَاءِنَ لعن مَِفَهُمَ ومنلك وين فوح وَإِبرهِمَ وموس وَعسَى 


عد 


07 لالت سه كه 3 اس وي وس له مو رك ال 02 لي اه له سل ل 0 
بن مرج وأَْذدا نهم ممما َلِِظًا (5)لَسَسَلَ لصيو عن صِدَقِهِم وأَعدّ لَكَرينَ عدا يما 


(4) »» والتعقيب على موقف المرجفين «يوم الأحزاب» التي سميت السورة باسمها: «[ قل لّن 


عر عر وه م 504 5 ود رو > مومامس 2 38 20 زر رِ ههه 5 لم 
فَعَكُم الْْرارُ إن رميرب ألْمَوتِ أو ألْمَمْلٍ وَإذا لاتمتعون إلا قليلا ((5) فَلْمَن الى يمصِمكر 


- 


4 


(1) الرازيء التفسير الكبير» ج76/ ص 156. 

(؟) سيد قطبء في ظلال القرآن» ج:١7,‏ ص: 7811. 

زفرف4 برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» نظم الدرر. (بيروت: دار الكتب العلمية» 51١6‏ ١ه‏ 06م 
ط اث ج:0. ص:6/. 
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ممه عد سرع كنم 7 ل صللا لس ين مر ئش 5 0200 

من الله إن أراد ب - و أو أراد د 7 رمه ولجدون طم من دو أله ولا ولا مصِيرا 4 ومثل 
قوله في صدد أحد التنظيمات الاجتاعية الجديدة» المخالفة لمألوف النفوس في الجاهلية: ل[ وما 


دم ميو امير كو 


كن مون ولا َؤْمِبَةٍ إِذَا قضى الله ورسوله: مرا أن يون طم للْيرَهُ مِنْ أمرهم 04 وأخيرا ذلك 


الإيقاع الهائل العميق: ل( ذا عضا الْدمائةَ عل لسوت وَالْأرْضٍ وَالْيبَالِ داب أن لبا 


لح ع ل ل سر صصص صرحت هط به 
- 


وأَسْمَقَنَ منهًا وَحَلَهَا إن إِنَدكَانَ ظَلْومًا جَهُولًا (10 4. *" هذا هو المحور الأساس الذي 
تدور حوله السورة» ومن هنا فإن البقاعي يؤكد المقصد الرئيس السابق للسورة بقوله: «المحث 
على الصدق في الإخلاص في التوجه إلى الخالق من غير مراعاة بوجه ما للخلائق لأنه عليم 
با يصلحهم. حكيم فيا يفعله فهو يعي من يشاء وإن كان ضعيفاء ويردي من يريد وإن كان 
قوياء فلا بهتمن الماضي لأمره برجاء لأحد منهم في بره ولا خوف منه في عظيم شره وخفي 

ب- المحور الثاني: الرئيس الذي تدورحوله السورة هو النبي يِل وتشريفه وتنزيهه مع 
آل بيته والمؤمنين معه. قال ابن عاشور: «افتتاح السورة بخطاب النبي يل مؤذن بأن الأهم من 
موق هده السيورة يتطلق باخوال الى 0134" وفال الطبرسى 194 صو شبحانة هده السورة 
بذكر النبي يل وقرر في أثناء السورة ذكر بعظيمه» ختم ذلك بالتعظيم الذي ليس يقاربه تعظيم 
ولايدانيه)20. 

ج- المحور الثالث: الحديث عن غزوة الأحزاب التي سميت السورة بهاء والحديث عن 
نعمة الله على النبي يل وأصحابه الكرام بالنصر المؤزر على قوى الباطل في هذه الغزوة. 


.7581/4 سيد قطبء في ظلال القرآن» ج:١ ”2 ص:‎ )١( 

0( البقاعي» نظم الدررء ج:5» ص:17. 

(*) محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» (تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» :)١991/‏ ط١اء‏ 
ج: 1 ص:119. 

(:) الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن» ج: ١‏ ؟. ص ١506‏ . 
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5 المناسبات 2 السورة: 

أ- المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

لما كان محور السورة يدور حول الاعتقاد بالله تعالى والاستسلام له ناسب أن يطلق اسم 
الأحزاب على هذه السورة لأن حادثة الأحزاب كانت تعبيرا واضحا لاستسلام النبي وأصحابه 
الكرام لإرادة الله ( وكمارا لْمومْْنَ اراب كَالُوأ هنذا مَا وعَدَنا َه وَرَسُولهُ 4» وزادهم إيمانا 
ونثبيتا بالله تعالى» وذلك على عكس طائفة المنافقين الذين أشاعوا الخوف بين صفوف المؤمنين 
وشككوا بوعد الله تعاللى ووعد الرسول بقوهم: ( مَا وعدن أله ورَسولْ إلا رودا ش04 وبيلنت 
السورة نتيجة التسليم لله تعالى والتوكل عليه بقوله تعالى: «( وَرَدَ َه لين كَفَروأ يعيظهم لَر 


3 
سلس ال 6 سر ِ 


َالو حيرا وَكَص أله الْمُؤْمِِنَ الْيَسَالٌ ». 

وبها أن من محاور السورة أيضا تشريف النبي يه وبيان قدره فقصة الأحزاب فيها أبلغ 
تشريف وتأبيد لهذا النبي الكريم حيث نصره الله تعالى بجنوده من الملائكة الكرام وبالريح 
وبالخندق» نصره الله وأيده على الأحزاب من قريش وغطفان واليهود الذين أتوا مع الأحزاب 
والذين نقضوا العهد ني المدينة وعلى الأعداء الداخليين من المنافقين» فوضعت حدا لكل هؤلاء 
ولذلك كانت غزوة الأحزاب حدا فاصلا لمرحلة جديدة؛ فأعلن النبي يل أنه لن يأتي أحد بعد 
هذه الغزوة ليغزو المسلمين بل هم سيقومون بغزو أعدائهم. 

ب-المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

كا افتتحت السورة بنداء خير الخلق محمد يل وأمره بالتقوى التي هي الأمانة التي 
عرضها الله على السموات والأرض والجحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء ختمت السورة 
بأمر المؤمنين بتقوى الله تعالى وبالحث على الالتزام بالأمانة وبيان عقوبة من خانها وجزاء من 
التزم بأدائها. وى) اختتمت الآية الأولى من السورة باسمي الحكيم والعليم اختتمت السورة 
باسمي الغفور والرحيم ليستدل بذلك على حكمة الله وعلمه فيها أمر ونبى وقضاه وقدره ما 
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ذكر ني هذه السورة» وكيف وقق الله المؤمنين وخذل الكافرين والمنافقين الذين خرجوا عن سنة 
لله تعالى في الكون؛ ثم ختمت السورة بالمغفرة والرحمة لأن الله تعالى يعلم تقصير عباده في أداء 
الأمانة فبذلك يطمعون في عفوه وغفرانه ويرجون رحمته وجنته. 

ج-المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة السورة التي قيلها : 

يقول أبو حيان: «ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها واضحة وهو أنه حكى أنهم 
يستعجلون الفتح وهو الفصل بينهم» وأخبر تعالى أنه يوم الفتح لا ينفعهم إيمانهم. فأمره في أول 
هذه السورة بتقوى الله ونباه عن طاعة الكفار والمنافقين في| أرادوا به ب( يت أله كات 
لِيمًا كما » عليياً بالصواب من الخطأ والمصلحة من المفسدة» حكيراً لا يضع الأشياء إلا 
مواضعها منوطة باحكمة». '") 

ووجه اتصاها بها قبلها على ما قاله الجلال السيوطي هو تشابه مطلع هذه ومقطع تلك 
«فإن تلك ختمت بأمر النبي يل بالإعراض عن الكافرين وانتظار عذابهم؛ وهذه بدئت بأمره 
عليه الصلاة والسلام بالتقوى وعدم طاعة الكافرين والمنافقين» واتباع ما أوحى إليه والتوكل 
عليه عز وجل». ”" 


(1) أبو حيان الأندلسي» تفسير البحر المحيط.. ج: لاء ص:707. 
0( الألوسبى. روح المعاني» ج:١‏ 3 ص: 5 ١ء‏ والبقاعيء نظم الدررء ج: 3 ص: ل 
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الا يي ار يا ل مس سيسخت صمت 


المقطع الأول 
افتتاحية سورة الأحزاب 

براقي الرنترى لذ مان واج الوح رالتركل على اللو ار 21011 

قال الله تعالى: <( يتاي يبا لين بق له وا ولع آل كفن وَالْمُفِقِينَ إركت > أنَّهَ كات عَليمًا 
كينا (2) وَأئي مات لك من ريرك لله امَف را © َكَل عل 
وَكَقٍ به وكيلا 2 ». 
أولا: سيب النزول: 

روي في أسباب نزول الآيات السابقة روايات عديدة منها: ما أخرجه «ابن جرير من 
طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن أهل مكة منهم الوليد بن المغيرة وشيبة بن 
ربيعة دعوا النبي ي إلى أن يرجع عن قوله على أن يعطوه مشعلر أمواقم وخوقهالتافقوة لبود 
بالمدينة إن لم يرجع قتلوه فأنزل الله: « يكأيهَا الى أن َه ولا يلع الْككفرينَ وَالْمتفِقِينَ مفِقِين 004 
وروي «أنَ النبي كلك لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلام اليهود قريظة والنضير وبني قينقاع 
وقد بايعه أناس منهم على النفاق فكان يلين هم جانبه ويكرم صغيرهم وكبيرهم, وإذا أتى 
منهم قبيح تجاوز عنه وكان يسمع منهم فنزلت». '') 
ثانيا: المعنى الاجمالي للافتتاحية : 


يك 
نْم, ألله 


ينادي الله تعالى نبيه يك بأحمل نداء وألطفه آمرا له أن يتقي الله تعالى بالالتزام بطاعته 
وأداء فرائضه والانتهاء عن محارمه والابتعاد عن حدوده. ونهاه أن يطيع الكافرين عامة 
وخصوصا أولئك الذين يطلبون من النبي يي أن يطرد من معه من المؤمنين الضعفاء؛ ونهاه 
أن يطيع المنافقين الذين يظهرون الإيان بالله والنصيحة للرسول وهم يقصدون إيذاء المؤمنين 





2230 السيوطيء الدر المنثور» ج: 1 ص: لم8 
زفق الزمحشري» الكشاف,. ج: 7 ص:9717. 
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والإضرار بهم فنهاه الله أن يقبل رأيهم ومشورتهم لأنه سبحانه العليم الحكيم فهو يعلم بأنهم 
أعداء ألداء ويعلم ما تضمره نفوسهم وما تنطوي عليه من الشرء وهو حكيم في تدبير أمرك 
وأمر أصحابك ودينك وغير ذلك من تدبير جميع خلقه. ثم يأمر الله رسوله بأن يعمل با أنزل 
الله عليه من وحي فهو سبحانه خبير با تعمل به أنت وأصحابك من هذا القرآن وغير ذلك من 
أمور» وهو سبحانه خبير لا يخفى عليه من ذلك شيء وهو مجازيكم على ذلك با وعدكم من 
الجزاء» ولهذا فوض يا محمد إلى الله أمرك وثق به وكفى بالله وكيلا أي وحسبك بالله فيما يأمرك 
وكيلا وحفيظا بك. 27 
ثالثا: أسلوب القرآن الكريم ل مخاطبة النبي كل 

يخاطب الله تعالى سيدنا محمدا صل الله تعالى عليه وسلم بأجمل خطاب فيناديه ويشرفه 
ويعلي من شأنه بخطابه بوصف النبوة» وهذا هو أسلوب القرآن الكريم إذا أرد أن يخاطب النبي 
يشرفه بذكر النبوة أو الرسالة دون ذكر اسمه تنويها بفضله» وذلك كا في قوله تعالى: (١‏ ايها 
للم محم » [التحريم: ١]ء‏ « بايا لرَسُولُ بل مَآأِلَ يدك [المائدة: /11]» وبا أن أحد 
أهم محاور السورة هو تشريف النبي يك فقد ذكرت السورة أوصافه بالنبي حمس عشرة مرة 
وبالرسول ثلاث عشرة مرة» وبخاتم النبيين وشاهد ومبشر ونذير وداع إلى الله وسراج منير مرة 
واحدة”". وكذلك ذكرت أمور عديدة في هذه السورة الكريمة تدل على مكانته العظيمة عند 
الله تعالى كجعل ولايته عامة على كل المؤمنين» وأنه أولى مهم من أنفسهمء وإعلامنا بصلاة الله 
تعالى عليه وملائكته؛ وأمرنا بالصلاة والسلام عليه» وغير ذلك من أمور نوضحها لاحقاً. 

وم يناد الله تعالى النبي باسمه كا نادى الآخرين بيا آدم ويا موسى ويا عيسى ويا داود 
تعظيها له» وأما عندما ذكر اسمه فإنم| ذكره في معرض الإخبار ىا في قوله تعالى: (ححَمّدُ رسُولُ 
)١(‏ الطبريء جامع البيان» ج:١‏ ”» ص: »١١1/‏ وقارن بالسعدي» تفسير السعدي, ج: »١‏ ص: 50/8. 
(؟) عبد الحميد طهماز» من موضوعات سور القرآن الكريم: في سورة السجدة وسورة الأحزاب وسورة 


سبأ وسورة فاطرء (دمشق: دار القلم» 511 ))١997/1‏ طاء ص: 75-170. 
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الّه) [الفتح: 15] ( وَمَا محمد إلا وَسُو ل » [آل عمران: »]١55‏ وذلك لتعليم الناس بأنه 
رسول الله وتلقين لهم أن يسموه بذلك ويدعوه به فلا تفاوت بين النداء والإخبار. '" وما يدل 
على أهمية المنادى كم| يقول الفخر الرازي هو أسلوب النداء ب(يا أي) دون ياء فقولك: يا رجل» 
غيرقولك: يا أيها الرجلء إذ الثاني ينبئ عن خطر خطب المنادى له. ”") 
رابعا: دلالة أمر النبي يِل بالتقوى: 

إن النبي كل هو أنة تقى الناس وأخشاهم لله تعالى» فهو قد طبق هذه الآية تطبيقا قوليا وفعليا 
من خلال حياته مع زوجاته ومع المجتمع الذي يعيش فيه» وسيرته خير شاهد على ذلك. فعن 
عائشة قالت: دخلت امرأة عثمان بن مظعون واسمها خولة بنت حكيم علي وهي باذة الطيئة» 
فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهارء فدخل النبي يق فذكرت ذلك 
له فلقي النبي يله فقال الما اك ال ار 
لله وأحفظكم لحدوده لأنا)» ”" وعن حَائسَةَ رضي الله عنها: (أنَ رَجلاً جاء إلى النبي 9 يَسْتَفْتيه 
وَهيَ تسم من وَرَاءِ الاب فقال :سول رن الل وأا جب أنَاصُوم؟ فقال رسول 
الله 2 وأنا دري الصّلَاةٌ وأنا نْب كَأصُومفقال لست مايا رَسُولَ اله قد عَفَرله لك ما 
َقَدّمّ من ذَنْبِكَ وما تحر فقال: والله إن لَأَرْجُو أن أكُونَ أَحْسَاكمْ له وَأعْلَمَكمْ ب) قي ورا 
ولهذا قال المفسرون إن أمر النبي بالتقوى وهو دن قاد رن عر امر لتوالشياك اللاراء عليه 
وذلك لأن التقوى باب لا يبلغ آخره. » وكذلك هو تنبيه لأتباعه من المؤمنين بأنه إذا كان النبي 
مأمورا بالتقوى فهم مأمورون به من باب أولى» ”" لأن «تقوى الله والشعور برقابته واستشعار 


() الزمخشريء الكشاف, ج: 2 ص0717. 

(0) الرازيء التفسير الكبير» ج: 275 ص: .١7514‏ 

29 السيوطيء الدر المنثور» ج: “ا ص: 156 . 

0 مسلمء صحيح مسلم» ج: 27 ص: ١8/اء‏ رقم الحديث: .١١١8‏ 

(5) الزمخشريء الكشاف,. ج: 7 ص077. 

(5) ذكر الرازي دلالات أخرى لأمر الله تعالى نبيه بالتقوى» فانظر الرازيء التفسير الكبير» ج: 6 ؟» ص: 1106 . 


1و 


وي عدر 





-و 
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جلاله هي القاعدة الأولى» وهي الحارس القائم في أعماق الضمير على التشريع والتنفيذ»» 7 
وهي التي يناط بها كل تكليف في الإسلام وكل توجيه؛ ومما يدل على ذلك هو قوله تعالى مخاطبا 
أمة النبي يل في ختام الآية الثانية::( إِب أله كَانَ يِمَاتَحَمَلُونَ حَبِيرًا ». ”0 

ومن أهم ثار التقوى الالتزام بأوامر الله تعالى واجتناب الطاغوت المتمثل بطاعة الكافرين 
والمنافقين الذين لا يحبون الخير والرقي للمسلمين» فهم كا قال الله تعالى: ( لا يلوك حال 
ودوأ دوأ معنم هد بدت البَعْضَكه مِنْ أَفوههمم وَعَا فق دورق اق )[العمران ١ ١1:‏ ]وقد 
أثبت الزمان الذي نعيش فيه صدق هذا فالكفار والمنافقون فينا هم ما بين مستعمر لبلادناء أو 
ناهب لخيراتناء أو مستهزئ بديننا وقليل منهم المنصف فكيف نطيعهم في أمور تتعلق بمصيرنا 
وثقافتنا وعقيدتنا؟ ويلاحظ أن الله تعالى وصف المعارضين بالكفار هنا للدلالة على أنهم 
منكرون لحقوق الله تعالى ولحقوق العباد فكيف بمن هذا شأنه أن يطاع؟ 

وقد ختمت الآية الكريمة بفاصلة دالة على اسمين من أساء الله الحسنى وهما: العليم 
والحكيم» وذلك إشارة إلى أن التقوى يجب أن تكون في أعلى مراتبها لأن الله تعالى عليم بذات 
الصدور" ويعلم الس واحفي» ويعلم التي من غير النتى سديت إن مدر النتوى ذلبي قبل 
أن يكون ظاهرياء فعن أبي هُرَيْرَة قال: : قال رسول الله 6ة: (لَانحاسَدُوا ولا تَتَاجَشُوا ولا تَبَاغَضُوا 
دلا دروا ولا يغ بَْضْكُمْ على بنع تغض وَكُونُوا عبد الله !انا الْشلم أَحُو للم لا طلم 


ا 
28 


ولا يده ولا ره التّوَى ها هنا وَيُشِر إلى صَدْره تََاتَ مرّات» بحسب امرئ من الثّرٌ أن 
يقر أَحَاه ؛ الم كل الُشلم على الُشلم حَرَاٌ مه وَمَالَهُ وَعِرْضٌة). 9» وفي اختتام هذه الآية 


)١(‏ سيد قطبء في ظلال القرآن» ج:١‏ 27 ص:7877. 

(0) عبد الحميد طهمازء من موضوعات سور القرآن الكريم: في سورة السجدة وسورة الأحزاب وسورة 
سبأ وسورة فاطرء ص: 5 5 . 

2 فانظر الرازيء التفسير الكبير» ج: 76؟. ص: 156. 

(84) مسلمء صحيح مسلم. رقم الحديث: 5903114. 


الا 


7م تبره 


-و 
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بفاصلة: «( عَلِيمًا حَكدِمًا »إشارة إلى أن الأمر بترك طاعة الكافرين والمنافقين فيه حكمة عظيمة 
لا يعلمها إلا العليم الحكيم لأن المطيع هم لا يعلم الغيب ولا يعلم النتائج المترتبة على طاعتهم» 
فكان هذا الأمر تحذيرا مسبقا للمؤمنين من طاعتهم حتى لا يفشلوا ويندموا بعد فوات الأوان. 
لاهسا المناسبة بين المقطع الأول ومحور السورة : 
وهذه الآيات تتناسب مع محور السورة العام حيث إنها تحث النبي يلد على التعلق بالله تعالى 
وحده دون غيره تقوى واعتمادا وتوكلاء وأما تناسب الآيات مع بعضها فنرى بأن الافتتاح بالأمر 
بالتقوى فيه دلالة على أمر عظيم يأتي بعده هو الابتعاد عن طاعة الكافرين والمنافقين واتباع أوامر 
الوحي والتوكل على الله حق التوكل» وفيه تبيئة أن «تشريعا عظيما سيلقى إليه لا يخلو من حرج 
عليه فيه وعلى بعض أمته. وأنه سيلقى مطاعن الكافرين والمنافقين. وفائدة هذا الأمر والنهي 
التشهير لهم بأن النبي يك لا يقبل أقوالهم ليبأسوا من ذلك لأنهم كانوا يدبرون مع المشركين 
المكايد ويظهرون أ:هم ينصحون النبي يل ويلحون عليه بالطلبات نصحا تظاهرا بالإسلام». ”") 
ساكاسا : من الفوائد المستنبطة من المقطع الأول: 
تعظيم النبي كي عند ذكره بوصف النبوة والصلاة والسلام عليه. 
*# أهمية التقوى في حياة المسلم لأن عليها ينبني كل شيء في تصرفات الإنسان وسلوكه. 
* النهي عن طاعة المعادين للإسلام من الكفار والمنافقين الذين لا يحبون الخير للمسلمين. 
ضرورة اتباع الوحي الرباني فيم| يأمر وينهى. 
لزوم الاعتماد على الله تعالى والثقة به والتوكل عليه حق التوكل في كل الأمور, ومن اعتمد 
عليه أفلح. 


200 ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» ج: اكءص: 50١-5٠‏ 
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المقطع الثاني 
تصحيح مفاهيم اجتماعية وأسرية خاطئة 

قال الله تعالى: (١‏ :ا جيل أنه يكل نين فى جوف ومَا جَعَلَ رويك الى يرون 

نين مهكد وَمَا جَعلَ َك نهم دلْكُم مركم فوسك وله يفول ألْحنَّ وَهْرٌ يَهَدى 

ألكبيل (2) ترف إآه) مه رأف عمد ام ل مهف هُم فَإِحْوْنْكُمْ في ادن 


00 يرم وليعغيو 2< مويو وك ج عدو آم سل مو عبر 


ومولبك وبيس َلِنِصحكُم جتاح فيمآ أخطادم بو وللكن مَا تعمّدت قلوبكم وكات الله عمورا 


أولا: سبب النزول: 
روي في سبب نزول قوله تعالى: «( مَاجَعَلَ أله إرجحلٍ من قلبَينِ في جوف » ثلاثة أقوال: 

-١‏ أخرج ابن أبي حاتم من طريق ضعيف عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة قالوا: كان 
رجل يدعى ذا القلبين فنزلت» وأخرج ابن جرير من طريق قتادة عن الحسن مثله وزاد 
وكان يقول: لي نفس تأمرني ونفس تنهاني. وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال: نزلت في رجل من بني فهم قال: إن في جوفي لقلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل 
من عقل محمد. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي: أنها نزلت في رجل من قريش من بني 
جمح يقال له جميل بن معمر. 

؟- أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: قام النبي يه يوما يصلٍ فخطر خطرة فقال 
المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين قلبا معكم وقلبا معه. فأنزل الله: ( ما 
َل أن َل من لين فى جَوْووك ». 0 

“- أنه عنى بذلك زيد بن حارثة من أجل أن رسول الله يي كان تبناه فضرب الله بذلك مثلا 
كأنه يقول: كا أنه ليس لرجل قلبان» فكذلك ليس ابن رجل آخر ابنك. وقد رجح الطبري 


)000 السيوطيء لباب النقول في أسباب النزول» ج:١»‏ ص:179/1. 


رف 


7م تبره 


-و 
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السبب الذي يقول إنها نزلت في الرجل الذي ادعى أن له قلبين» ولم يمنع الطبري جواز 

السبب الثاني إلا أن المقصود العام هو أن الله نفى عن خلقه من الرجال أن يكونوا بتلك 

الصفة. 0© 
ثانيا: المناسبة بين المقطع الثاني والمقطع الأول: 

لما كان موضوع المقطع الأول الحث على التقوى وعدم طاعة الكافرين والمنافقين بدأ هنا 
يبطل بعض معتقدات الكافرين وعاداتهم كالاعتقاد الباطل بوجود قلبين لدى الأذكياء من 
البشر» ويبين أن تشبيه الرجل لزوجه في الحرمة كظهر الأم غير صحيح ومحرم» ويمهد بذلك 
لتحريم التبني بنفي كون الولد المتبى ابنا حقيقياء وكان لهذا علاقة بزيد بن حارثة الذي كان 
للمنافقين فيه نصيبء وما كل تلك العادات والتقاليد الجاهلية إلا دعاوى لا أساس لما من 
الصحة بحيث لا تتجاوز الأفواه. 
ثالثا: المعنى الاجمالي للمقطع : 

افتتحت الآية بنفى أن يكون لرجل قلبان في جوفه وبيان الحقيقة في ذلك تصحيحا لما 
كان بعض الناس في الجاهلية يعتقدونه» وذلك تمهيدا لبيان حقيقة الظهار وهو بأن يحرم الرجل 
زوجته على نفسه بأن يقول: أنت علي كظهر أميء فهذا القول محرم ومنكر ولا يجعل الزوجة 
أماء وتمهيدا لتحريم التبني واعتباره لا حقيقة له من حيث ثبوت النسبء فكل هذه الأمور 
ادعاءات لا أساس لما من الصحة فهي أقوال بالفم لا تغير شيئا من حقيقة الواقع. والقرآن 
يختم هذه الآية بفاصلة رائعة تناسب السياق بقوله: ( وله يَقُولُ الْحقَّ وهو يهَدى أَلسَيِيلَ »فا 
قاله الله تعالى في نفي أن يكون لرجل أو امرأة قلبان» وفي نفي أن تجعل الزوجة كالأم في الحرمة 
بمجرد التلفظ بكلمة» وفي نفي أن يجعل تبني شخص غريب ابنا حقيقياء فهذا القول هو الحق 
لاغير لأن قاتله هو الحق تعالى ولا يصدر عنه إلا الحق» وهو سبحانه مهدينا الطريق المستقيم 


.١١9 ص:‎ »” ١: الطيرىء جامع البيان»‎ )١( 
الو مع البيات ع صن‎ 


”7ق 
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والصائب في كل الأمور لأنه سبحانه يعلم السر وأخفى وهو خلق الإنسان وهو يعلم أعضاءه 
ويعلم كل شيء «( ألا يَعَلهمنْ حَلقَ وه وَأللَِيكُ لخييرُ (00 ». فالطريق الصحيح والعدل عند الله 
تعالى هو أن ننسب هؤلاء المتبنين لآبائهم الحقيقيين» وأن نحافظ على الأنساب» ومن هنا كان 
الذي يسلك غير هذا السبيل ضالاء فعن أبي ذَرَّأَّهُ سمع رَسُولَ الله 6 يقول: : (ليس من رَجَلٍ 
اذى لعَْر أبيه وهو يَعْلَمُهُ إلا فر وَمَنْ ادع ما ليس له فََِسَ من ولب بوَأمفَْدَهُ من الثّار 
وَمَنْ دعَارَجُلاً بلكفْرِ أو قال عَدَُّ الله وَليِسَ كَذَلِكٌ إلا حار عليه) 1157 يحرق لالمتبنى 
أب فيقال له :يا أخي ويا مولايء وليس يا ابني ولهذالما نزلت هذه الآية لم يعد الصحابة يدعون 
زيد بن حارثة بزيد ابن محمد بل نسبوه لأبيه الحقيقي» وإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم في 
الدين ومواليهم أي عوضا عما فاتهم من النسبء ولهذا قال رسول الله يل يوم خرج من مكة 
عام عمرة القضاء وتبعتهم ابنة حمزة رضي الله عنها تنادي ياعم ياعم فأخذها علي 5 وقال 
لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله 
عنهم في أمهم يكفلها فكل أدلى بحجة فقال علي 5ه: أنا أحق بها وهي ابنة عمي» وقال زيد: ابنة 
أخي» وقال جعفر بن أبي طالب ابنة عمي وخالتها تحتي» يعني أسماء بنت عميس فقضى بها 
النبي يل خالتها وقال: اخالة بمنزلة الأم وقال لعلي 5د: أنت مني وأنا منك» وقال لجعفر طله: 
أشبهت خلقي وخلقيء وقال لزيد ه: أنت أخونا ومولانا). '") وقد رفع الله احرج والوثم 
عمن دعا إنسانا لغير أبيه خطأ لأن الله غفور رحيم, أما من تعمد الخطأ فعليه إثم؛ فعن | 

عباس أن رسول الله يل قال: (إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)» '" 
ولهذا ناسب أن تختتم الآية بالفاصلة: ل( وَِكَانَ الله عَفُورا تَحِيمًا )» مراعاة للسياق قبلها. 


)00( مسلم؛ صحيح مسلمء ج: »١‏ ص: 54» رقم الحديث: .5١‏ وأخرجه البخاري» صحيح البخاري؛ 

00( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ ج: ”ا ص: 557177 . 

فرق الطبراني» المستدرك على الصحيحين» ج:7ء ص: 235157 رقم الحديث: اد*ت3قىغ, وابن حبان» صحيح ابن 
حبان» ج:17» ص:27307 رقم الحديث: 714ل1. 
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-و 
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رابعا: المناسبة بين المقطع الثاني ومحور السورة : 
بها أن من محاور السورة الرئيسة الحث على الإخلاص لله تعالى» لذا فقد ضرب الله المثل 

لمن ينزع إلى جهتين متناقضتين بأن يدعي أن ظهر زوجته كظهر أمه. وأن من ليس ابنه ابنا له 

كالذي يدعي باطلا بأنه يتصرف بقلبين في جوفه. وذلك ليؤكد الله تعالى ضرورة الإخلاص له 

والالتزام بالواقع والحقيقة. وإذا كان للإنسان قلب واحدء «فلا بد له من منهج واحد يسير عليه. 

ولا بد له من تصور كلي واحد للحياة وللوجود يستمد منه»» ''" وهذا المنهج هو الإسلام. 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الثاني : 

إطلاق المسميات الحقيقية على الأشياء من غير تبديل أو تغيير يؤدي لقلب الحقائق» فعندما 
يطلق الرجل على شخص أنه ابن لفلان وهو ليس كذلك فهذا تغيير للحقيقة. 

* القرآن الكريم هو مصدر الحق لأنه من الله الحق سبحانه وتعالى» وقد تأكد علميا أنه لا 
يمكن للإنسان أن يعيش بقلبين. 

* لاعبرة للتقاليد والعادات المنتشرة بين الناس والجارية على أفواههم إذا ما خالفت الحقيقة 
أو الشريعة. 

ضرورة أن يوحد المسلم هدفه تجاه خالقه وهو الله تعالى» فيطيعه في كل ما أمر وينتهي عن 
كل ما نهى عنه؛ فلا يجوز للمسلم أن يأخذ من مصدر يخالف القرآن أو السنة» سواء كان 
المصدر من الشرق أو من الغربء فالله تعالى جعل منهجا واحدا للإنسان كي يتبعه ولا 
يمكن أن يتبع منهجين متناقضين في آن واحد إذ لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 

# رفع الإسلام الظلم عن المرأة بتحريم الظهار على صورته في الجاهلية» ورتب عليه أحكاما 
قاسية في الإسلام كي يبتعد عنه المسلم لآن فيه ظل| للمرأة وبذلك يكون الإسلام أول من 
دافع عن حقوق المرأة. 


2230 سيد قطب» في ظلال القرآن» ج:١‏ 27 ص :785/8. 


كلا 
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قات سالا ا ا ا 1 ا 2 


حرم الإسلام التبني لأنه يخلط بين الأنساب وفيه قلب للحقائق» وهو يؤدي لمفاسد كثيرة 
أخرى» فهذه السورة أساس في أمور تنظيم الأسرة. 

با أنه من صفات الله تعالى المغفرة وال رحمة» فالله تعالى لا يؤاخذ الإنسان على الخطأ ولكن 
يؤاخذه على تعمد الخطأ. 


المقطع الثالث 
الولاية العامة للنبي يله على المؤمنين وأخذ الله الميثاق من النبي يله 
ومن النبيين عليهم السلام لتبليغ الدعوة 


م رويد مجوه 5ع ذا جح ت- ةرعم - ا مد 58 1 
( ألئَىأوَلَ مؤي مِنْ أنفسهم وأزويجد: أمهنهم وأوؤْلوأ الارحام بِعْضْهم أَوْإل ِبَعْضٍ في 
7 مني سل مجوء 20 ل هسم 8ه سوسم 0م عماسم -- ع 52 اه 
كدب أله بن مؤي وَالْمُهَدجِرنَ إلا أن تَفْعَلُوا إل أوليايكمم مَعَرُوقاٌ كات ذَلِكَ في 
اذ سح ديم مع 54ج اج مود ل ديه درس ع شا صعب ع سير يم ب > 5" 
الحكنبي مَسَطُورًا (ل2) وَإِذْ أحذنا من يعن مِسَهَهُمْ ومنلك وين فوح وَإِبْرْهِيم ومومئ وعسى أبن 
لع لد سو > ني م سم م اذ ل م رع سه .ر. ا كعهده رض “ثرا ”معو اذ 
رم ولعَذْننهُم يها ًا (2)لِسمَلَ لضصّدةِنَ عَن صِدْقِهم وعد َف عدا ليما (2) © 


أولا: العلاقة بين المقطع الثالث والثاني: 

بعد أن منع الإسلام التبني وأوضح أن العلاقة الحقيقية تكون بالنسب فقطء ناسب أن 
يبين القرآن أن قرابة الأخوة الإيمانية بين المؤمنين التي كان المهاجرون والأنصار يتوارئون بناء 
عليهاء والتي اقتضها مرحلة صعبة تأسيسية في حياة المسلمين» ناسب أن ينسخ هذا الحكم لتعود 
الأمور إلى أصلها وهو التوارث بناء على صلة النسب مع بقاء الأخوة الإيانية. وكذلك لا منع 
الإسلام التبني ناسب أن يبين ماهية ولاية النبي يلِ بالنسبة لزيد بن حارئة خاصة والمؤمنين 
عامة» فبين القرآن أن هذه الولاية هي ولاية عامة على كل المؤمنين وأنه يك أولى بهم من أنفسهم 
وعليهم أن يقدموه على أنفسهم لأنه السبب في إخراجهم من الظلمات إلى النور» فعلاقته 6 
بالمؤمنين أعظم من أي علاقة فهو أب لهم ورحيم ورؤوف بهم؛ وكذلك قررت الآية الأمومة 
الروحية لزوجات النبي يك وذلك حرمة له يك وتشريفا لقدره. 


اا 
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ثانيا ؛: ١‏ لمعنى الإجمالي للمقطع : 

جعل الله تعالمى ولاية النبي يل عامة على المؤمنين لأنه يستحق هذه المكانة وهو أولى هم من 
ا و ا ا د 
مقدما على اختيارهم لأنفسهم ك| قال تعالى: «( قلا وَرَيَكَ لا ومنو حَقّ يكوك هما 


وه 


صَجِرَيَيْنَهُمَ نه لا يجذواف انهم حَجاََا يت وَيُسَنِسأْسَلليمًا 4 اسان 8>]: 


رو ور 


بده وصفه الله تعالى: «( عَزِيرُ عَلَيِهِ عدر تريش عَتَحكم بالمؤيت رءو"ف 
يحم * [التوبة 1115 تتتجيع الذي 88 يو حرص الوالد عل نصلدة ولده وعطف الام 
ورحتها بأولاهاء فمن أي هرية هأ سمع رولا #يقول: ناميل وَل اناس عل 
َل اسَْوْقَدَ اا فلما أضَاءَتْ ما حَوْلَهُ عل المَرَاش وَهَدِهِ الذَّوَابٌ التي تَقَعُ في لاعن 
ناحيرو وين نهافَّشذبشجركم عن ارون ونه" 


-ه 
ع 


وقال النٍ يي: (ما مر إلا وأنا ول به في لديا وَالآخرة اقرؤوا إن م (الث دن 
من إن فك 


ؤي من أنفسون» ًا من مات وتركُ الا َو َصيكه من كَاُوا ومن َه أو 
ضَيَاغا َليَأنني َأنا مولا ”" وقال: (إنا آنا لكم يمتولة الوالد أعلمكم ”7 وقال يه أيضا: 


2 


(لَايُؤْمِنُ أحدكم حتى أَكُونَ أَحَبٌ إليه من وَالده وَوَلّده وَالنّاس أجمَعِينَ . © فاللهم اجعل حبه 
لاقلوينا اكرمن نيه لأننسنا واموالنا وأولادنا والناس اجنين .هده الو لاية العامة تكوة فى 
الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد بينتها الأحاديث السابقة» وأما في الآخرة فهي تتجلى بشفاعة 
النبي يل للمؤمنين به حتى قال بعضهم: «أرجى آية في كتاب الله عز وجل «( وَلَسَوْفَ بيلك 


220 البخاري» صحيح البخاري». ج:5. ص: 4” رقم الحديث: مات ومسلم» صحيح مسلم, ج:] 
ص: 6,» رقم الحديث: :70 


هع البخاري» صحيح البخاري». ج:؟» ص:5 485 رقم الحديث: 7719. 
فرغ أبو داود» سئن أبي داود» ج: »١‏ ص: ”3» رقم الحديث:11. 
)2 البخاري» صحيح البخاري» ج:١»‏ ص:5١.‏ رقم الحديث: .١5‏ 


>, 





-و 
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لل ب ات 2 2222225 سالالالالسششتتتئئتئم 


هه 


رَيْكَ فََضحَ » [الضحى:5]» وذلك أن رسول الله يك لايرضى أن يبقى أحد من أمته في النار».'"' 
وبما أن كل من اتصل بهذا النبي بصلة ما صارت له أهمية واحترام» فمن باب أولى أن يكون 
لزوجاته التقدير والاحترام بأن جعلهن الله تعالى أمهات للمؤمنين من حيث حرمة التزوج بهن 
فيرمى إحداهن بفاحشة فقال الله تعالى: (إنَّ ُو الْسْحْصَكَتِ لمات الْمُؤْمَِتٍ لَصِنُوأ في 
لد وَالْآيرَو وَكُمَ داب عَظِيعٌ » [النور: “77 ]) فهذه الآية نزلت في عائشة خاصة. وفي أمهات 
المؤمنين عامة» فلم يجعل الله تعالى لمن قذفهن توبة ولعنه الله تعالى قاله ابن عباس والضحاك”". 
فرضى الله عنهن أجمعين. ثم انتقلت الآية الكريمة للكلام عن ولاية المؤمنين بعضهم لبعض 
فنسخت حكم التوارث الذي كان في بداية الإسلام بين المهاجرين والأنصار وأرجعت الأمور 
إلى نصابها فجعلت التوارث مبنيا على القرابة النسبية» فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
التوارث خصوصاء فهم أولى من غيرهم من المؤمنين من لا قرابة نسبية لهمء إلا إذا أراد المورث 
أن يوصي للبعيد بها دون الثلث فقد سمح بذلك» وإن مضمون هذا الحكم قضاه الله تعالى وكتبه 
في اللوح المحفوظ. 

ثم أوضحت الآية الثانية أمرا خطيرا وهو أخذ الله العهد القوي والعقد من النبي 86 
ومن إخوانه الأنبياء عليهم السلام كي يؤدوا وظيفة النبوة والتبليغ على أحسن وجه في المنشط 
والمكره» وبأن يعبدوا الله ويدعوا الخلق إلى عبادة الله عز وجلء وأن يبشر كل واحد منهم بمن 
بعده» ”2 وهذا يدل على أمرين أولم|: عظم وخطر أمر النبوة» وثانيه|: هو مكانة خاتم الأنبياء 
عند الله فهو مقدم على الأنبياء كلهم: ولهذا أخذ الله العهد منهم في مكان آخر أن يؤمنوا بالنبي 


سس احير بير مسر ابر لبو ار 


إذا هو بعث في زمانهم فقال تعالى: (لَمَآءَاكَحُسَكُم ون حكتب وَحِكُمةٍ ثم جآء كم رسول 





2000 القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» ج: 1١‏ ص:9١7.‏ 
(؟) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج: 17١؛‏ ص:9١7.‏ 
إفرق السمرقندي» تفسير السمرقندي» ج: 27 ص:57. 
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مُصَرْقٌ نِمَامَسَك لون بو- وَلحَنصيد [آل عمران: .]8١‏ ونتيجة هذا العهد هو إقامة الحجة 

فيثيب الصادقين في وفاء العهد والمخلصين في إيم|نهم» ويعذب الكافرين المنكرين عذابا أليها. 

ثالثا: المناسبة بين المقطع الثالث ومحور السورة: 
لما كان أحد محاور السورة الرئيسة هو بيان مكانة النبي يك فقد أوضحت هذه الآية 

بشكل صريح أن النبي يل هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأن عليهم أن يقدموه على أنفسهم 

في كل شيء» ويتبع مكانة النبي الرفيعة زوجاته الشريفات فهن من خير نساء العالمين ولهذا 
استحققن أن يعطين لقب «أمهات المؤمنين» رضي الله عنهن أجمعين. وكذلك بينت الآية التي 
تلت آية الولاية مكانته ول بتقديم ذكره على ذكر الأنبياء في أخذ الميثاق بتبليغ الدعوة» وبأخذ 

الميثاق من الأنبياء عليهم السلام بوجوب الإيهان بالرسول يلك ونصرته. 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الثالث: 

* على المؤمن أن يطيع النبي يله طاعة لا تردد فيهاء وعليه أن يحبه أكثر من نفسه. وأن يجاهد 
نفسه في ذلكء لأنه مقدم على كل شيء في الحياة بعد الله تعالى. 

* تتجلى مكانة النبي يةِ من خلال هاتين الآيتين: إذ أعطته الأولى مكانة الولاية على كل 
المؤمنين» والثانية قدمته على جميع الأنبياء مكانة بتقديم ذكره على ذكرهم مع أنه متأخر زمنا 
عي 0 

# ري ا مو ا 1 
هنا مدح الإسلام الذين يصلون أرحامهم ويتقون الله فيهم قال الله تعالى: ( وفوا 
لِك مكليو ليسم » [النساء: .]١‏ 

2 لامانع أن يحسن الإنسان لغير أقاربه بعد أن يقوم بحق الأقرباء ذ فهم الأصل ويأن بعدهم غيرهم. 

إن الله تعالى كتب الأشياء قبل وقوعها في اللوح المحفوظ فالمؤمن يسلم ولا يعترض وينفذ 
أوامر الله تعالى دونم! شعور بالتردد. 





-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ١1-9‏ 
اي 111 ل تت ب 2 2س لي 


* الأنبياء عليهم السلام إخوة من علات» وكلهم أتوا بدين واحدء وأيد بعضهم بعضاء 
وكذلك على الدعاة أن يقتدوا بهم فيؤيد بعضهم بعضاء قال رسول الله كل: «أنا أولى الناس 
بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة» قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة 


من علات», أمهاتهم شتى ودينهم واحد وليس بيئنا نبي». 5 


المقطع الرابع 
قصة غزوة الأحزاب 
التذكيربنعمة النصر على الأحزاب وابتلاء المؤمنين 


قال الله تعالى:( يكأيها ال >امنوأ أذكروأ يعمة أله عَكَكد إذْ جاءنَكُم جود رسكنا كم 
رحا ونوا [ وَوَأْوَكَادَ ياوها (5) إذ ُو ين فَوفكُم ون 5 0 


َي التدكث وَيلدت ثرت العكابر ويطْن أمِْالطئوئا (2) ختالك يل النؤمئوت 
رع 1 
دلُو ِرَاكَاسَدِيدا 57 22 


أولا: علاقة المقطع الرابع بالمقاطع السايقة : 

قال سيد قطب: «يجمل في الآية الأولى طبيعة ذلك الحادثء وبدأه ونهايته» قبل تفصيله وعرض 
مواقفه. لتبرز نعمة الله التي يذكرهم بهاء ويطلب إليهم أن يتذكروها؛ وليظهر أن الله الذي يأمر 
المؤمنين باتباع وحيه والتوكل عليه وحده؛ وعدم طاعة الكافرين والمنافقين» هو الذي يحمي القائمين 
على دعوته ومنهجه. من عدوان الكافرين والمنافقين». " وفي نصر المسلمين في هذه الغزوة نعمة 
عظيمة يمن الله تعالى بها على عباده المؤمنين المخلصين في تقواهم التي أمر الله تعالى بها في أول السورة 





2000 البخاري» صحيح البخاري» ج: 7 صص: ورقم الحديث: 7709؛ ومسلم» صحيح مسلم؛ ج:4» 
ص: /181» رقم الحديث: 7776. 
(؟) سيد قطبء في ظلال القرآن» ج:١‏ 27 ص: 7/4175. 


م١‎ 


وي ددر 


-و 
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فكان النصر الإلحي نتيجة لتلك التقوى والتوكل الحقيقي على الله تعالى» فهذه النعمة تذكر المؤمن بأن 
الخوف الحقيقي يجب أن يكون من الله الخالق وحده لا من خلقه لأن الأمر كله بيد الله تعالى» فمن كان 
مع الله كان معه كل شيء» ومن لم يكن معه الله فلا شيء معه ولو ملك كل مقومات القوة الظاهرية» 
لذا يقول الفخر الرازي في مناسبة هذه الآيات لما قبلها: «تحقيقا لما سبق من الأمر بتقوى الله بحيث لا 
يبقى معه خوف من أحد... والله دفع القوم عنهم من غير قتال وآمنهم من الخوف فيتبغي أن لا يخاف 
العبد غير ربه فإنه كاف أمرهء ولا يأمن مكره فإنه قادر على كل ممكن)”". 
ثانيا: المعنى الإجمالي للمقطع : 

يذكر الله تعالى عباده المؤمنين بنعمة من نعمه العظيمة عليهم؛ إذ نصرهم في غزوة 
الأحزاب وهم أذلة ضعفاء يخافون أن يغلبوا من كثرة عدوهم الذي كان زهاء اثنتي عشرة 
ألفا من قريش وغطفان وقبيلتي بني النضير وقريظة من اليهود, وتذكير النعمة يراد به شكران 
المنعم سبحانه» فهو الذي أيد المؤمنين ونصرهم بجنوده التي لايعلمها إلا هوء وفي هذه المرة 
كانت الريح هي أهم تلك الجنود وأبرزها حيث حسمت الريح المعركة بعد أن استمر حصار 
المدينة زهاء خمسة وعشرين يوماء حسمت الريح المعركة لصالح المسلمين» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يِ: (نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور)» "2 وأرسل الله تعالى نوعا آخر 
من الجنود وهم الملائكة لنجدة المسلمين «وكانوا ألفاء بعث الله عليهم صبا باردة في ليلة شاتية 
فأخصرتهم» وسفت التراب في وجوههم. وأمر الملاتكة فقلعت الأوتاد» وقطعت الأطناب» 
وأطفآت النيران» وأكفأت القدور؛ وماجت الخيل بعضها في بعض وقذف في قلوبهم الرعب» 
وكبرت الملائكة في جوانب عسكرهم, فقال طليحة بن خويلد الأسدي أما محمد فقد بدأكم 


2000 الرازي» التفسيرالكبير» ج: 376» ص: .171١‏ 

فم أخرجه البخاري» صحيح البخاري؛ ج:4» ص:7٠19»‏ رقم الحديث: 4 717؛ ومسلم؛ صحيح مسلم» 
ج21 ص:ل/اات رقم الحديث: 4٠٠‏ والنسائي» سئن النسائي» ج: كاصس: 2.660١‏ رقم الحديث: 
لاكة اق 
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بالسحر فالنجاء النجاء فا نهزموا من غير قتال». 7 

الله أكبر وأَعظعْ به من نصرء ألله أكبر وأعظمْ بها من معركة» سلاحها الفتاك هو الريح 
والملاتكة والرعب» فمن كان معه الله سخر له ما يشاءء نصر الله المؤمنين بالرغم من إتيان 
الأعداء من كل الجهات فحاصروا المدينة المنورة حصارا شديداء أتى النصر من الله البصير 
بأعمال المؤمنين الصادقين في نصرة دينه وذلك بعد أن اشتد الامتحان وعظم فزاغت الأبصار 
واضطربت القلوب وخخافت وظن المؤمنون أنهم ممتحنون فخافوا من الزلل» وظن المنافقون أن 
المسلمين سيستأصلون. ولكن خابت ظنون المنافقين ونصر الله عباده المتقين. 

واختبر المؤمنون اختبارا عظي| واضطربوا اظطرابا شديدا من هول الموقف وبسبب خيانة 
المنافقين واليهود وهجوم الكافرين عليهم. إلا أنهم كانوا متيقنين بنصر الله تعالى ل هم فحقق الله 
تعالى لهم وعده. ونصرهم على الأحزاب. 
ثالثا: المناسبة بين المقطع الرابع ومحورالسورة : 

يتناسب الكلام عن غزوة الأحزاب مع محاور السورة في الحديث عن غزوة الأحزاب 
ثم في بيان مكانة النبي يِل وشائله الرفيعة وأخلاقه الكريمة فقد كشفت هذه الغزوة العصيبة 
-التي امتحن الله تعالى فيها المسلمين امتحانا عسيرا -عن المعدن الثمين الكريم للنبي ي الذي 
كان همه نصرة الدين والإشفاق التام والمحبة الشديدة لأصحابه الكرام من خلال اشتراكه 
معهم في حفر الخندق ومن خلال دعوته لهم إلى الطعام الذي أعده جابر وغير ذلك من أمور 
تجلت في هذه الغزوة» "2 وكشفت أيضا عن معدن الصحابة الكرام الذين وقفوا لجانب النبي 
في أحلك الساعات وأشدها حيث زلزلوا زلزالا شديدا وم يثنهم ذلك عن تأييده والتضحية 


)0غ( الزخشريء الكشاف, ج: 27 ص: 5 07. 
وسورة سبأ وسورة فاطرء ص: 50 وصالح أحمد رضاء بصائر وعبر من سيرة خير البشرء (الشارقة: 
جامعة الشارقة» .)5١١5‏ ص: "ا/77/5-51. 
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في سبيل الله تعالى. وكذلك فإن نصر الله تعالى للمؤمنين في أشد حالات الضعف وتأييده لهم 
في أقوى حالات الوهن وقوة بطش أعدائهم عدة وعددا إذ كان الأحزاب اثني عشر ألفا من 
مختلف قبائل العرب واليهود كل ذلك يؤكد ضرورة الإخلاص لله تعالى والاعتماد عليه إذ إن 
هذا الإخلاص والتوكل على الله حق التوكل كان أحد أهم أسباب النصر حيث تجلى ذلك في 
سلوك النبي يي الأسوة الحسنة وأصحابه الكرام» وهذا أحد أهم مقاصد السورة» قال الله 
تعالى: ( وَلمَ بالق الكترات لا عدا ماو3) نوكنل وتَدت انوروك وها ادق 

ِل يمنا ومَسليمًا (55) ». أما المنافقون فقد محصتهم هذه الغزوة» وكشفت عن كفرهم الدفين» 

فميز الله بين الخبيث والطيب والكافر والمؤمن. 

ثالثا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الرايع: 

* أن يشكر الإنسان ربه على ما أنعم عليه من نعم كثيرة» ومهم| شكر الإنسان ربه فلن يستطيع 
أداء هذا الشكر (١‏ وَإن تَكُدُوا ِقْمَةَ أله ا نحْصُوها » [إبراهيم: 4 9]» والشكر له نتائج جميلة 
قال الله تعالى: ( لَيِن س عَرْثْرَ لَزيرَكَكْم ) [إبراهيم: »]١‏ وأعظم أنواع الشكر عبادة الله 
وأداء الفرائض وأوها الصلاة فقد جاء عن ابن مسعود أنه قال: «من صلى الصلوات الخمس 
فقد شكر لله ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر لهم)». ' وربنا سبحانه أرأف بنا من أمهاتناء فهو 
يستحق الشكر والحب لما يغذونا من نعم؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ي: (أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» وأحبوني لحب الله» وأحبوا أهل بيتي لحبي)» '"' وعن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يِ: (ثلاثة من كن فيه آواه الله في كنفه وستر عليه برحمته وأدخله في 
محبته قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: من إذا أعطي شكرء وإذا قدر غفر» وإذا غضب فتر).”" 

000 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج:7. ص: 2٠١‏ رقم الحديث: .6١5‏ 

إفة الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج: 7 ص: 2157 رقم الحديث: 517/157» وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(9) الحاكمء المستدرك على الصحيحين» ج: »١‏ ص:2715 رقم الحديث:577» وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد فإن عمر بن راشد شيخ من أهل الحجاز من ناحية المدينة قد روى عنه أكابر المحدثين. 
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* أن الله تعالى يسخر لعباده المتقين أسباب النصر فيؤيدهم بجنوده التي لا يعلمها إلا هوء 
ولكن المهم هو أن ننصر الله حتى ينصرنا. 

* إن الريح هي جند من جنود الله تعالى وكذلك الملائكة يرسلهم لنصرة أوليائه» كما حدث 
للمسلمين في غزوة الخندق. 

حسن الظن بالله تعالى ضروري فلا يظن العبد بربه إلا خيراء فعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: (يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني). 7 

2# الله تعالى يبتلي عباده المؤمنين بأشد أنواع البلاء حسب درجاتهم ليرفع مقاماتهم عنده. 
( وَبَلوَكُم يشر وَلَكَيرِ فتَمَهّ ) [الأنبياء: "9]. 

*# وردت في كتب السير تفصيلات عن غزوة الخندق ارتأينا أن لا نذكرها هنا منعا للإطالة 
ولكننا نذكر بعض الفوائد والبصائر المستنبطة من هذه المعركة: 
أ-المسلم منفتح على كل جديد نافع لأمته والحكمة ضالته أين| وجدها التقطهاء ولهذا فقد 
أخذ النبي يك بمشورة سلمان الفارسي 5ه فحفر الخندق حول المدينة» وشكل هذا الخندق 
مفاجأة حربية كبيرة للأحزاب وكان أحد أهم أسباب هزيمتهم. 
ب-تحققت معجزات عديدة في هذه الغزوة ومنها بركة تكثير الطعام في شاة جابر التي كفت 
ألفا وثمانمائة من أصحاب النبي يك الذين كانوا يحفرون الخندق» ومنها: إخباره يل عن أمور 
ستحدث في مستقبل الإسلام من فتح الشام والعراق واليمن» وهم في أضيق حال... وإرسال 
الله تعالى الصحابي نعيم بن مسعود ليثبط همة الأحزاب ويفرق شملهمء فقد كان من غطفان» 
وكان ندي] لليهود في الجاهلية» وكان معروفا لقريش بوده. وفراقه لمحمد يكو فاستطاع بطريقة 
ذكية أن يشكك اليهود بالمشركين» وغطفان بقريش» وقريشا بالطرفين». !") 


0010( الحميديء الجمع بين الصحيحين» ج: 7 ص: /اء رقم الحديث: 51١‏ 
(؟) صالح أحمد رضاء بصائر وعبر من سيرة خير البشرء» ص: -5 717. 
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ج-ظهورغدر اليهود وعداوتهم الشديدة للرسول يك وذلك بتأليب بني النضير للأحزاب 
وبنقض بني قريظة للعهدء وهذا تصديق لقول الله تعالى: «( لَتَجِدَنَ أَشَدَ اناس عَنَاوةٌ 
دن ءامنا الْيَهُووَ والدِيب أَمْرَما ) [المائدة: 47]» حيث إن اليهود والمشركين تحزبوا 
للقضاء على الإسلام في هذه الغزوة» ولكن الله تعالى خيبهم وخذهم وأهلك طائفة منهم 
وهم اليهود؛ ولما علم النبي يل بخيانة اليهود العهد قال رسول الله: (الله أكبر أبشروا يا 
معشر المسلمين)» وعظم عند ذلك البلاء» واشتد الخوفء وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن 
أسفل منهمء حتى ظن المسلمون كل ظن ونجم النفاق من بعض المنافقين. "2 

د-ظهر النفاق في هذه الغزوة واضحا وهو ما ستبينه الآيات القادمة» وذلك أن طعمة بن 
أبيرق ومعتب بن قشير أخي بني عمرو بن عوف وجماعة نحو من سبعين رجلا قالوا يوم 
الخندق: كيف يعدنا كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يتبرز؟. ”) 


20230 الطبري» جامع البيان» ج: ءا صس:78١1.‏ 
(؟) القرطبىء الجامع لأحكام القرآن» ج: 5 »١‏ ص: »١517/‏ والطبرى» جامع البيان» ج: 7١‏ ص:78١.‏ 
ي» الاح ُ( حَ ص إدي' جاع جح ص 
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المقطع الخامس 
فضح موقف المنافقين ب هذه المعركة وبيان صفاتهم القبيحة 

2 د يول ل الماقترة نَ وَلَذنَ : ف فليم مرض ما وعدن لَه وسو لعُدإلّا غرودا 010 وَإِذْ قات 
طَإِيهَه ينهم يكأهْلٌ ثب لا مقَام هرا أ وَيسْتَعَذِنُ فُرِضٌ مَنْهم الى يقولوب إن بوبنا عورة وما 
هى يعورق | ين رودل فارا 09 وَلَرَ شْينت علتوِم يناما - َم يأو اَن لَدَوْهَاومًا ار ع 
ِلَا يرا 00 وَلْمدكانوأ ١‏ عهث الله لأس ل بر وكا عهَدُ أله مشولا ((05) قل أن 
نَع الْْرارُ إن هررض قرت اموت أوألمتَل وَإِها لاد تَمَتَعُونَ إلا قليلا (2)) ل 
انون 17 نه 3 لقي رق اهفده كي هن كارا ) * تدهنا 
للد سمي سن ةاوه عل نر أ نه لَا يلا (0) أَشِكَّة 16 0 
لزت رتو تخوة ريك تلود تنخ ]ل نتن عبد بن لمر وَإذ دب فر سلَوْسممْ 


اس سسا سني سم 


نيك دا بك عل كل ويك م 0 أن عملم وان كَلِكَ عَلَ أله سير (00) 
0 يدعي وإن يَأتٍ آل 5 يَوَدُوأ لو نهم بادذوت فى الْهَرَابٍ سوست 
يك وَكَو حكَانوا توأ فك مَا ملوأ إلا تيلا (5) ». 
ل 
52101 م 


-١‏ في قوله تعالى: (١‏ مَا وعدا لل ورَسُولمُه إلا رونا » فإن العلماء يذكرون حادثة حفر النبي 
للخندق وما بشرهم به النبي من فتوحات لبلاد فارس والروم وغيرها ثم يقولون: قال 
معتب بن قشير: كان محمد يرى أن يأكل من كنز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب 

وَإد فول اله 00 


إلى الغائط © إلا قتل» هذا والله الغرورء فأنزل الله تعالى في هذا: ل[ وإذ يقول المنلفهون 
َف قوم َو َوعاللهوَوسُوك امد 8 ). ”" 


موراع +7 -- 


)0غ( السيوطي» الدر المنثور» ج:1» ص: 6/ا6. 
(0) السيوطيء الدر المنثور» ج:7» ص: /ا/ا017//8-1. 
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؟- قال أوس بن قيظي في ملا من قومه من بني حارثة: (إن بيوتنا عورة) وهي خارجة من 
المدينة اكذن لنا فنرجع إلى نسائنا وأبنائنا وذرارينا فأنزل الله على رسوله حين فرغ منهم ما 
كانوا فيه من البلاء يذكر نعمته عليهم وكفايته إياهم بعد سوء الظن منهم ومقالة من قال 
من أهل النفاق: ( يَكأها الذنَ امنوأ دروأ يمه اله عكر إذ سانكم جنود علوم 
رحا وخثودا لَّم ترؤْهاً ). 0١‏ 

عو كال ابن زيد في قوله تعالى: ( مَديَحك اله مووي متك اَي لوهم ) إلى آخر الآية» قال: 
هذا يوم الأحزاب» انصرف رجل من عند رسول الله له فوجد أخاه بين يديه شواء ورغيف 
ونبيذ فقال له: أنت ها هنا في الشواء والرغيف والنبيذ ورسول الله يل بين الرماح والسيوف» 
فقال: هلم إلى هذا فقد بلغ بك وبصاحبكء والذي يحلف به لا يستقبلها محمد أبداء فقال: 
كذبت والذي يحلف به. قال: -وكان أخاه من أبيه وأمه- أما والله لأخبرن النبي يل أمرك, 
قال وذهب إلى رسول الله يك ليخبره» قال: فوجده قد نزل جبرائيل اكلا بخبره: ( هَديعلهُ 
أله انعو يدك ول نووم هَل وآ يأ ابأ ِلاقيا . ”" 

ثانيا: المناسبة بين المقطع الخامس وال مقطع السابق: 
بعد أن بين الله تعالى نعمته على عباده المؤمنين في هذه المعركة وما حدث هم من الابتلاء 

العظيم» أوضح أنواع الظنون التي كانت تختلج في نفوس المنافقين وفضح أعمالهم وأوقوالهم 

الشنيعة وصفاتهم القبيحة التي ظهرت في هذه المعركة. 
وهذه الأمور التي ذكرها الله تعالى عن المنافقين تنطبق على المنافقين في كل زمان ومكان 

وكا يقول سيد قطب: «فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان»» ”" ذكرها 

الله تعالى لنا لنحذرها ونعرف صفات عدونا. 

.081-68٠ السيوطيء الدر المنثور» ج:37» ص:‎ )١( 

(؟) الطبريء جامع البيان» ج: »١‏ ص: 21724 وقارن بالسيوطيء الدر المنثور» ج: 5 ص: .081-0/١‏ 


(*) سيد قطبء في ظلال القرآن» ج: ١7؟»‏ ص: 7878. 
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ثالثا: المعنى الاجمالي للآيات: 

تبين هذه الآيات الكريمة حالة المنافقين مع الأمة الإسلامية ومع الرسول يله في حالة 
الشدائد وتفضحهم. فتبدأ الآيات ببيان كفرهم بإنكار وعد الله الصادق فيا وعدهم الله 
ورسوله من نصر في بداية معركة الأحزابء واعتبار الوعد وعدا كاذباء وهذا لم يكن لهم 
دافع للقتال لعدم إيمانهم» فمنهم من بدأ يثبط المؤمنين ويطلب منهم الرجوع إلى المدينة وترك 
ساحة المعركة» وقسم آخر بدأ يستأذن من الرسول للرجوع إلى المدينة وساق الأعذار الكاذبة 
بادعاء أن بيوتهم عورة أي مكشوفة على الأعداء فهم يريدون الرجوع إلى بيوتهم ليدافعوا عن 
أعراضهم وأولادهمء فنفى القرآن أن يكون كلام هؤلاء صادقا ( وَمَاهِ يِعَوَرَةَ »» وإنما الهدف 
هو سوق العذر أيا كان بهدف الفرار من المعركة» وهذا هو شأن المنافق حيث يترك المؤمنين في 
أشد الحالات وأصعبها ليواجهوا الصعاب. فالمنافق غدار كذاب. إنهم سريعون في غدرهم 
وارتدادهم عن الدين» فلو أن الأحزاب اجتاحوا المدينة ودخلوها من مختلف أطرافهاء ثم 
سيطروا على المدينة وسألوا المنافقين أن يؤيدوهم ويرتدواء لفعلوا هذا الأمر بسرعة وبدون 
تردد. وغدرهم ونقضهم للعهود هو من صفاتهم المتأصلة فيهمء فهم كانوا قد عاهدوا الله 
من قبل المعركة أن لا مهربوا من المعركة إلا أنهم خانوا وسيسأهم الله ويحاسبهم على نقضهم 
العهد. وإذا كان الأجل محتما على الإنسان وله وقت محدد معلوم عند الله تعالى ولا يمكن لأحد 
أن يبرب منه فقد قرر القرآن الكريم أن فرار المنافقين من ساحة القتال كي لا يقتلوا أو يموتوا 
لن يؤخر ذلك إتيان الأجل لأن إن لجل نهدا 4 لَايوطةٌ 4 [نوح: ١ ١15‏ فلن لْمَوتَ 
لى يروت يِه وَنّهُ مُكقِيحكُمْ ) [الجمعة: 8]» وهم وإن توهموا أنهم قد نجوا مؤقتا من 
الموت إلا أنهم سيمكثون فترة زمنية يسيرة في هذه الدنيا ثم يأتيهم أجلهم الذي قضاه الله تعالى 
عليهم. والحقيقة أنه لا يستطيع أحد أن يعصم أحدا أو أن يمنعه من وقوع قضاء الله عليه سواء 
كان ذلك القضاء خيرا أم شراء فالله تعالى مالك الملك وبيده ملكوت كل شيء. وإن الله عليم 
بأفعال المنافقين الشنيعة وصفاتهم القبيحة فهم يشيعون الإشاعات ليمنعوا المؤمنين ويثبطوهم 
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عن الذهاب للقتال في سبيل الله ويطلبون من إخوانهم في الدين والرأي أن اتركوا ساحة 
القتال والتحقوا بنا في المدينة» ولا يشهدون الحرب والقتال إن شهدوا إلا تعذيرا ودفعا عن 
أنفسهم”" من أن يتهمهم المؤمنون فهم يقاتلون رياء. وأما صفاتهم القبيحة الأخرى فهم أشحة 
عليكم و«الشح: البخل بما في الوسع ما ينفع الغير» وأصله عدم بذل المال» ويستعمل مجازا في 
منع المقدور من النصر أو الإعانة... والمعنى: يمنعونكم ما في وسعهم من امال أو المعونة» أي ش 
إذا حضروا البأس -وهو القتال- منعوا فائدتهم عن المسلمين ما استطاعواء ومن ذلك شحهم 
بأنفسهم وكل ما يشح بها ”" قال الطبري: (إن الله وصف هؤلاء المنافقين بالجبن والشح ولم 
يخصص وصفهم من معاني الشح بمعنى دون معنى فهم كما وصفهم الله به أشحة على المؤمنين 
بالغنيمة والخير والنفقة في سبيل الله على أهل مسكنة المسلمين». " وأما الصفة القبيحة الثانية 
وينظرون نظر اهلع المختلط الذي تدور عيناه في كل الجهات المحيطة وتضطربان كاضطراب 
عيني الذي يغشى عليه بسبب النزع عند سكرات الموت. 7 وأما الصفة القبيحة الثالثة لديهم 
فهي أنهم إذا ما انتهى القتال وذهب المنوف آذوكم وخاصموكم بكلام مستكره وبألسنة سلطة 
ذربة» قال يزيد بن رومان: بسطوا ألسنتهم في أذاكم وسبكم وتنقيص ما أنتم عليه من الدين. 
*» و“قال قتادة ومعناه: بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة يقولون: أعطنا أعطنا فإنا 
قال النحاس: هذا قول حسن لأن بعده أشحة على الخير». ”© فهم أشحة على الخير أي هم 


)203 الطبري» جامع البيان» ج: ءا ص:59١1.‏ 

ره ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» ج: ٠١‏ ص: 719115-79060. 
إفرة الطبريء جامع البيان» ج: ١‏ 7”؛ ص: .١5١‏ 

)20 ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» ج: 3٠١‏ ص:791-5951. 
)2 الألوسي» روح المعاني» ج: اء)ص: 150. 

قف القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ ج؛ »١5‏ ص: 195. 
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بخلاء حريصون على مال الغنائم إذا ظفر المؤمنون» ”© وذهب أبو حيان إلى عموم الخير. 7) 
ولأن المنافقين كفرة أظهروا الإيان وأبطنوا الكفر فقد أبطل الله أعمالهم» وهذا الأمر 
هين وسهل على الله عز وجل. والمنافقون من شدة خوفهم يحسبون أن الأحزاب لم يذهبوا 
والحال أنهم تركوا حصار المدينة وذهبواء ويتمنى المنافقون من شدة الخوف والجبن أنه إذا أتى 
الأحزاب وحاصروا المدينة أن يكونوا في حينها قد خرجوا إلى البادية مع الأعراب خوفا من 
القتل ويتمنون أن يسمعوا أخباركم بهلاككم, ولو كانوا معكم في المعركة ما نفعوكم وما قاتلوا 
المشركين إلا قليلاء أي إلا تعذيراء لأهم لا يقاتلونهم حسبة ولا رجاء ثواب» ”" بل يقاتلون 
رياء فلا أجر لهم» ولو كان قتالهم لله تعالى لكان أجرهم عظيما وكثيرا. 
رابعا: المناسبة بين المقطع الخامس ومحور السورة: 
با أن محور السورة يدور حول الإخلاص لله تعالى والتوكل عليه بين القرآن الكريم فئة 
من الناس مرضى النفوس والقلوب. لا تتقي الله تعالى ولا تخلص له سبحانه وتعالى في اعتقادها 
ولا في أعالهاء فهم يبطئون الكفر ويظهرون الإيهان» وهم يراؤون الناس في أعالهم الصالحة 
وهم غير مخلصين في أداء الأعمال: ففي الصلاة: ( وَإدَا قَامَوا إِلَ أَلصَّلَوْةِ اموا كَاكَ دون 
لاس »» وفي القتال: ( ولا يأ لأس لوكا ». وفي الإنفاق يبغون الشهرة» وكذلك في 
سائر أعمالهم. وهذا النوع من الناس لا يتوكلون على الله تعالى في أععالهم» فهم مضطربون في 
إيانهم يظنون بالله ظن السوء بدليل قولم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراء ويخونون العهود. 
ويظنون أنْ باستطاعتهم الفرار من الموت الذي قضاه الله تعالى. وفي سوق صفات المنافقين 
هذه حث للمؤمن على الحذر من الوقوع في هذه الصفات تحقيقا للإخلاص الكامل لله تعالى. 
وكذلك فإن في سوق هذه الآيات عن المنافقين توضيح لعظمة النبي يل في صبره على هذا 
)000( الطبريء جامع البيان» ج: 27١‏ ص: .١51١‏ 
0( الألوسي» روح المعاني». ج: ١‏ ص:159. 
2 الطبريء جامع البيان» ج: ١‏ 7» ص: .١47-١57‏ 
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الصنف من الناس لنقتدي به في التعامل مع المنافقين المبثوثين في الأمة الإسلامية. 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الخامس: 

* إن المنافق مريض القلب والنفسء قال الله تعالى: (١‏ ف قُنُوِهم تَرَضُ مَرَادَهُمُ أله مَرَضَّا 4 
[البقرة: .]٠١‏ 

* المنافق يظن بالله تعالى ورسوله ظن السوء. 

* المنافق لا يقاتل عن عقيدة ولهذا إذا وجد الفرصة للهرب من أي مهمة صعبة فهو لا 
يتحمل المسؤولية بل يتنصل من واجباته. 

* لا يحافظ المنافق على العهود مع الله تعالى» فهو يخونها وسيسأله الله ويحاسبه على ذلك يوم 
القيامة» ( إِنَّ ألْمَهَدَ كات عَنَعُْولا 4 [الإسراء: 7]. 

* إن قدر الله تعالى لا يمكن أن يفر منه أحدء فإذا قدر الله شيئا فهو كائن لامحالة» فعل 
الإنسان ألا يفر من قضاء الله بل أن يتلقاه بكامل الرضا والقبول. 

* من أهم صفات المنافقين التي يجب الابتعاد عنها: الشح والبخل وعدم حب الخير 
للآخرين» قال الله تعالى: (١‏ وَلَا يحص عَلَ طَماء ألْمِسَكِين » [الحاقة: 5 7]. 

* إن المنافقين جبناء إلى درجة عالية بحيث إذا وقعوا في مصيبة كالحرب تراهم مضطربين 
كالميت الذي ينازع في السكرات تتحول عيناه يمنة ويسرة من هول ما يعانيه. 


43 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 714-17١‏ 


المقطع السادس 
الرسول هو الأسوة الحسنة وأصحابه الكرام هم نجوم يهتدى بهم 
أ ا 0 2 3 هر ادر يي ل ور ل جرس م م سم 
( لَفَدَكنَ لَك في رسول أله أسوة حسكة لمن كان برجو اله البو الجر وك لله كيرا 
ع 0 


ردي عرس 11# بس مع بعس سر ملام ل سس سه 0 لم و لحو لدعا لا 4 وو مدو وع سس سس ع عر يه 
(8 وَلْمَّارما المومنون الأحزاب قالوا هنذا ماوعدنا ألله ورسوله. وصدقف لهم وما زادهم إلا 
ل ع صو اس مجوحه لس لس لخ ساس ةسل 0 ل 2 مومعو د حو اي 
يننا وَشَلِيمَا (89) من الْمُؤْمِنِينَ جا صَدَقُوا ما عِهَدُوا اله عَلِنَهِ ضمنهم من قضئ حبك متهم مّن 
ل ل لوده ع موس 


200 2 ا م مه 
نظو وما بِدَلوا تبديلا © لسحَزِىَ الله الصَيِقينَ يَصِدقَهم ويعذب المنلفقينت إن شاء أو توب 


اح 


اله ورسول 


براوق 


صام م 


لهم لكان عَُوَا يما (89) ». 
أولا:سبب التزول: 

«قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال 
أنس: عمي أنس بن النضر #ه سميت به. لم يشهد مع رسول الله يل يوم بدر فشق عليه وقال 
أول مشهد شهده رسول الله كلخِ غبت عنه؛ لئن أراني الله تعالى مشهدا فيهم| بعد مع رسول الله 
يل ليرين الله عز وجل ما أصنعء قال فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله ل يوم أحد 
فاستقبل سعد بن معاذ #ه. فقال له أنس #ه: يا أبا عمرو أين واها لريح الجنة إني أجده دون 
أحد قال: فقاتلهم حتى قتل . قال: فوجد في جسده بضع وثانون بين ضربة وطعنة ورمية؛ 
فقالت أخته عمتي الربيع ابنة النضر: فم| عرفت أخي إلا ببنانه» قال فنزلت هذه الآية: ( رِجَالٌ 
صَدَفوْماعهَدُوأ اهلك صِِنْهُم من ص به وِتهم من ينظ ومَابدَوْتِيَا » قال: فكانوا 
يرون أنها نزلت فيه وني أصحابه رضي الله عنهم ورواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث 
سليمان بن المغيرة به ورواه النسائي أيضا وابن جرير من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس 5ه به نحوه». ”) 


)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء ج: *» ص: 477» وقال أبو عيسّى هذا حَديتٌ حَسَنٌ صَحيحٌ 
الترمذي» سنن الترمذي» ج: 6 ص: 23758 رقم الحديث: سفرك 
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ثانيا: علاقة المقطع السادس بالمقطع السابق: 
هذا عتاب من الله للمتخلفين عن رسول الله يِه وعسكره بالمدينة من المؤمنين به ومن 
غير المؤمنين» فالمؤمن ال ا 0 
قدوة له حيث بذل نفسه لنصرة دين الله في خروجه إلى الخندق» ”2 وأما المنافق فتقوم عليه 
الحجة. ولما أخبر تعالى عن المنافقين «بهذه الأحوال التي هي غاية في الدناءة» أقبل عليهم إقبالا 
يدهم على تناهي الغضب. فقال مؤكدا محققا لأجل إنكارهم: ( لَمَدَكَانَ لَكُمْ ) أبها الناس 
كافة الذين المنافقون في غمارهم ١‏ في رَسُولٍ أَشَّهِ » الذي جاء لإنقاذهم من كل ما يسوءكمء 
وجلاله من جلاله المحيط بكل جلالء وكماله من كاله العالي على كل كمال» وأشرف الخلائق» 
فرضيتم مخالطة الأجلاف بدل الكون معه»» ” ومقابل هذه الصورة القاتمة للمتخلفين عن 
القتال وللمثبطين عنه من المنافقين كان هناك صورة رائعة يرسمها الرسول الأسوة الحسنة 
وأصحابه الكرام» صورة «مطمئنة وسط الزلازل» واثقة بالله» راضية بقضاء الله» مستيقنة من 
نصر الله» بعد كل ما كان من خوف وبلبلة واضطراب»» ”" وكذلك رسم أصحاب رسول الله 
صورة الواثق بنصر الله الموفي بعهد الله تعالى» فكانوا بذلك قدوة لمن يأتي بعدهم من المؤمنين 
على مر العصور «ونموذجا في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير». ”*) 
ثالثا: المعنى الاجمائي للآيات: 


قوله تعالى: ( لَمَدَكانَّ لَكمْ في رشول اله أو حَسَئَةُ » هو أصل عظيم في وجوب 


للق الطبري» جامع البيان» ج:١‏ 7 ص: ١51“‏ والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج .١5‏ ص: .١66‏ 
(؟) الإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» خرج 


آياته وأحاديثه ووضع حواشيه عبد الرزاق غالب المهدي» (بيروت: دار الكتب العلمية» 6 ها 


6م) الطبعة الأولى» ج:5, ص: .5١‏ 
(9) سيد قطبء. في ظلال القرآن» ج: ١‏ ا ص: .5841١‏ 
(5) سيد قطبء في ظلال القرآن» ج: 27١‏ ص: 5 7815. 
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الاقتداء برسول الله في كل الأمور واتباع سنته السنية» ومن لم يقتد به فقد ضل ضلالا بعيدا. 
فهو القدوة الحسنة لكل المسلمين في أقواله وأفعاله وأحواله» ففي غزوة الخندق بذل نفسه 
لنصرة دين الله فشارك في حفر الخندق» وجاع مثلما جاع المسلمون» فعن أنس بن مالك عن 
أبي طلحة قال: (شكونا إلى رسول الله يك الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجرء فرفع 
رسول الله يل عن حجرين) أخرجه أبو عيسى الترمذي وقال: حديث غريبء وقال يِل لماشج: 
(اللهم اغفر لقومي فإخهم لا يعلمون)» فقد ضرب النبي يلك امكل للمسلمين في صبره ومصابرته 
ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل فيقتدى به في جميع أفعاله ويتعزى به 
في جميع أحواله» ولقد شج وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه حمزة وجاع بطنه ولم يلف إلا 
صابرا محتسبا وشاكرا راضياء ”© فألف ألف صلاة وسلام عليه» ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا 
وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: ( َفَدَكَانَ لَك في رول أله أسوة 
حَسَكَةٌ 4. ”© ومعنى الأسوة الحسنة ى) يقول الزمخشري: إما أنه في نفسه أسوة حسنة أي قدوة 
وهو المقتدى به» وإما أن فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بها وتتبع وهي المواساة بنفسه. ”" ولهذا 
قال البغوي: 

«اقتداء حسن أن تنصروا دين الله وتوازنوا الرسول ولا تتخلفوا عنه» وتصبروا على ما 
يصيبكم كا فعل هو إذ كسرت رباعيته وجرح وجهه وقتل عمه» وأوذي بضروب من الأذى 
فواساكم مع ذلك بنفسهء فافعلوا انتم كذلك أيضا واستنوا بستته». ©) 

والذي يقتدي برسول الله ويتخذه قدوة حسنة إنا هو ذاك المؤمن الذي يرجو ثواب الله 
تعالى ويخافه» ويرجو الثواب يوم القيامة ويخاف عذاب الله تعالى فيه» والمؤمن الصادق يذكر 


.1865-١88 ص:‎ ١4 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج‎ )١( 
. 576 ص‎ ٠ (؟) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج:‎ 

9) الزمخشريء الكشاف,. ج: "7" ص: 01794. 

(:) البغوي, تفسير البغوي. ج “اص 019. 
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ا ال ا ا ذماسَهُ » 
[الزمر: 77]» وقال تعالى: ( نما مؤت الذي 5 كر ةكت فلودا يت مَك 
َيه رَادمُمْ إإيمانا وَعَلَ ريَهد يَمَوَكلُونَ ا ا 
تم يلزم عنها محبة رسوله كل والاقتداء به» وني ذكر هذه الصفات رد على المنافقين الذين لم 
يقتدوا برسول الله يك حيث لم يتوفر لديهم الرجاء في ثواب الله تعالى والخوف من عذابه؛ وهم 
لايذكرون الله إلا قليلا. فاللهم اجعلنا من الذاكرين الله ذكرا كثيراء والمقتدين برسولك الكريم 
اقتداء صحيحا. وقد ضرب لنا أصحاب النبي مثلا عظيما في حسن الاتباع به وَل والالتزام 
بسنته السنية» فمثلا: أخرج ابن ماجه وابن أبي حاتم عن حفص بن عاصم بن عمر قال: 
قلت لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم|: رأيتك في السفر لا تصلي قبل الصلاة ولا بعدهاء 
فقال: يا بن أخني صحبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كذا وكذا فلم أره يصلي قبل 
الصلاة ولا بعدها. 9 وأخرج ابن ماجه عن إسحاق بن قيصّةَ عن أبيه: أنَّ عُبَادَةَ بن الصَّامت 
الأنصَارِيّ لثَّيبَ صَاحبَ رسول الله 8 عَرَا مع مُعَاوِيَة أرْض الرُوم فَنَظرَ إلى الناس وَهُمْ 
يَتََايَحُونَ كسَرٌ الذَمّبِ الدََانير وَكسَرَ الفضّة بالدَرَ اهم فقالؤيا آنا الناس نكم َأكلونٌ الجبَاء 
سمعت رسو لهك يقول: يعوا لحب بلقب إلا مفلا بمفل لا مايه ولا نظرَةه 
فقال له مُعَاوية: يا ها اليد لا أََى الَافي هذا إلاما كان من تَطرَة» فقال عا أح عَدْثكٌ عرد 
رسول الله وَتحدئِي عن ريك لخر جني الله لا أسَاكتُكَ بأرْض لك عل فيه ركه فل 
َمَلَ سق بالمديئة» فقال له ع بن الخطاب: ماقم بالود ص علهالِْصّ وما قال 
من مُسَاكَئتهه فقال: اْجع يا أب اليد إلى أَرْضِكَ» بح الله أَْضاً لَسْتَ فيها ومالك وَكَنَبَ 
إلى مُحَاويَة: ا إِمْرَةَ لك عليه وَاحْمل الناس على ما قال فإنه هو الْأَمْرٌ . "© وهناك حوادث كثيرة 


0( أخرجه ابن ماجه» سنن أبن ماجه. ج:١.‏ ص :8) رقم الحديث: .١18‏ مصنف عبد الرزاق» ج: 48 ص: 
5 رقم الحديث: .١151*‏ 
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أكثر من أن تحصى تؤكد التزام الصحابة الكرام باتباع الرسول يِل التزاما دقيقا حتى قال أبو 
سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. 27 

قوله تعالى: ( وَلِمَاَما امبو الاب كَالُوأ هنذا ما وده أله ورَسوْلهه وصَدَقَّ اله ورسولة, 
مَارَاَهُْ ا ينعا نيما ». 

لما بين حال المنافقين ذكر حال المؤمنين وهو أنهم قالوا: ( هذا مَاوعِدنا للَهُ )» من الابتلاء 
3 فالراح يكت أن تراك »» في مقابلة قول المنافقين: ( مَاوعدَنَا أله ورَسُوله إل ورا 04 
فلما عاين المؤمنون جماعات الأحزاب قادمة بحاسة لمحاربتهم علموا أنهم سيبتلون بشدائد 
عظيمة وأمهم سينتصرون في النهاية على الأحزاب» ”" وزادهم هذا الأمر إيانا بالله تعالى حيث 
عاينوا ما وعدهم الله حسا في عالم الشهادة بعد أن سبق وأخبرهم به قبل وقوعه. وزادهم تحقق 
هذا الوعد تسليها ب) يخبرهم به الله ورسوله من أمور غيبية أو غيرهاء قال الطبري: (وعدهم 
بقوله: ل( م حبش أن مَدخْفوأ البتكحة وَلَمَاَأيمْ مَكلُ أل لان قلِكم ) [البقرة: 1 
فأحسن الله عليهم بذلك من يقينهم وتسليمهم لأمره الثناء فقال: وما زادهم اجتماع الأحزاب 
عليهم إلا إيانا بالله وتسليا لقضائه وأمره ورزقهم به النصر والظفر على الأعداء». “وني 
إظهار اسم الله واسم الرسول في قوله: ( وَصَدَقَ لَه َوُه » زيادة تعظيم لله تعالى فلم يقل: 
وصدقا. وذكر الصدق هنا تأكيد للوعد الذي وعدهم الله تعالى ورسوله به قال ابن عطية: هذا 
« ليس إشارة إلى ما وقع فإنهم كانوا يعرفون صدق الله قبل الوقوع وإن) هي إشارة إلى بشارة 
وهو أنهم قالوا: ( كَالُوأْ هنذًا مَاوعدَنا أَقْهُ )4 وقد وقع. وصدق الله في جميع ما وعد فيقع الكل 
مثل فتح مكة وفتح الروم وفارس. * وشأن المؤمن أن يزداد إيهانه ويسلم أمره لله تعالى كلما 
)١(‏ البغويء تفسير البغوي؛ ج: ١ع‏ ص: 187. 
(؟) ابن عطية؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ج: 5» ص: /ا/7”7. 
(9) محمد فريد وجديء. المصحف المفسرء دار المعارف ص 667 . 


5( الطبري» جامع البيان» ج: اك'ء)ص: .١6‏ 
)2( ابن عطية. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج: 2.6 ص: /7/1. 
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رأى آية من آيات الله تعالى الكونية أو القرآنية. وقد جمع الله تعالى هنا لهم بين وصفي الإيمان 
الذي هو التصديق القلبي» والإسلام عبر كلمة تسليم| والتي هي صيغة مبالغة من الإسلام» 
ليشير إلى أنهم سلموا لقضاء الله وقدره بجميع جوارحهم. ” 

و 1 م ا و 
( وعد كانوأ عنهوا للدي عل لا وض الخبار يان عو أئد متلة 4» يرسم القرآن لنا 
صورة رجال مؤمنين صادقين وفوا بعهودهم فقال تعالى: ( من الْمَومنِينَ َال صََهَُاْ )4 فمن 
المؤمنين الكاملٍ الإيهان رجال أوفوا بعهودهم مع الله تعالى» وصبروا على البأساء والضراء 
وحين البأسء فمنهم من وف بنذره فاستشهد في سبيل الله كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن 
النضر وغيرهم من الصحابة الكرام؛ ومنهم من يتنظر إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة.”» 
كعلي بن أبي طالب وطلحة اللذين كانا حيين عند نزول هذه الآية» فعن مُوسَى بن طلَحَة 
قال: َخَلْتُ على مُعَاويَة فقال ألا َبتُرك؟ قلت: بل» قال: : سمعت رَسُولَ الله يقول طَلْحَةٌ 
مَنْ قَصَى َحْبَُه ”" فهؤلاء الرجال المؤمنون ما غيروا عهد الله ولا بدلوه كما غير المنافقون» 
ولا نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا: ينوا عورة وماج يعوو إن يُرِنُون إل 00 
وو دلت عَم من ارما م شيرثوأ الْفئَمَة لوا ومَا توأ يبآ إلا يبرا (80) ولْقَد 
عَنهَدُوا لله ين قبل لا ولوب الاير 4. ما ا ا 
الصدق بسبب صدقهم» وأما الغدارون من المنافقين فيعذبهم إن شاء تعذيبهم بأن لا يوفقهم 
للتوبة النصوح قبل الموت» فيموتوا على الكفرء فيستوجبوا النارء أو يتوب عليهم بأن يوفقهم 
للتوبة والإنابة» إن الله كان دائم) غفورا لذنوب المسرفين على أنفسهم إذا تابواء رحيها بهم» حيث 


.47 البقاعي» نظم الدرر» ج: 5» ص:‎ )١( 

(؟) تعخبة من العلياء» التفسير الميسرء ص: .17١‏ 

زفرفق الترمذي» سنن الترمذيوج من رقم الخديث ا ٠ل‏ وقال أبوعيسّى هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ 
لا تَعْرِفهُ إلا من هذا الْوَجْه» وَإنّا روي عن مُوسَى بن طَلْحَةَ عن أبيه. 


14 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ١14-1١‏ 





وفقهم للتوبة النصوح. ”) 

رابعا: المناسبة بين المقطع السادس ومحور السورة: 
يبين القرآن لنا هنا مكانة النبي من أمته فهو جدير بأن يؤتسى به. فهو القدوة الحقيقية لكل 

المؤمنين وهو الإنسان الكامل حقا. وكذلك ربى النبي يك أصحابه على الصدق والوفاء بالعهود 

والإيهان الكامل والاعتماد على الله حق الاعتماد ليكونوا نموذجا عمليا لناء وبسبب تطبيقهم 

هذه الصفات اسحقوا هذا المدح من الله تعالى» وهذان الأمران من أهم محاور السورة. 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع السادس : 

* أن يتخذ المسلمون من رسول الله يخ قدوتهم الوحيدة في الحياة. 

* إن من مستلزمات الإيان بالله واليوم الآخر اتباع الرسول يل المعرف بها حق التعريف. 

* من شأن المؤمنين حقا: التصديق با وعد الله عباده المؤمنين في القرآن من أمور غيبية 
وكذلك با وعدهم وبشرهم به الصادق المصدوق كي وأن يسلموا نفوسهم لقضاء الله 
وقدره في الحياة الدنيا دون اعتراض. 

# مدح الله تعالى أصحاب النبي كل مدحا عظيا لا يمكن لأحد أن يمدحهم به أو أن 
يدركهم به» وذلك كي نقتدي بهم قدر الإمكان» فهم أولا رجال مؤمنون حقاء صادقون 
في عهودهم مع الله تعالى» باعوا نفوسهم له وضحوا بها في سبيله حتى آخر لحظة من 
حياتهم. ولهذا وجب تعظيمهم واحترامهم رضي الله عنهم أجمعين. 

* إن خير ربح هو في بيع النفس والمال الذي نملكه لله تعالى الذي هو المالك الحقيقي لكل 
شيء» فمن باع نفسه وماله لله يربح الجنة ويرتاح من متاعب الحياة ووطأة تكاليفها ويرتاح 
من الخوف من المستقبل» لأن المؤمن يسعى ثم يترك النتائج دائم| للخالق سبحانه ويسلم له 


00( نخبة من العلماء. التفسير الميسرء ص: .45١‏ 
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كل أموره؛ قال الله تعالى: ( © إنَ لله اناي وس اللترييرت ا 2 توخر يه 
لَهُمْ أنه © [التوبة: .]1١١‏ 

*# إن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ( فََسَتَجَابَ لَه رَيْهُمْ اقل ل عمل عل 
يك ين دم أو أن » [آل عمران: »]١465‏ وكذلك من عمل سوءا يجز به» وإن باب 
التوبة مفتوح لمن أراد أن يدخله حتى ولو اقترف أكبر الكبائر فإن الله تواب وغفور رحيم 
سبحانه قال الله تعالى: ( إِنّمَا ليه عل أله يرت يَحْمَلُونَ السو هلاق ثم يبوت من 
َرِيبٍِ » [النساء: 11]» فسبحان من سبقت رحمته غضبه. 


المقطع السابع 


نتيجة المعركة ونتيجة خيانة اليهود 
2 ارد دمو «ه سه 204 آي ير 57و« ىن م ميو ب 
) اي اي يَتَالَ وكارب الله هوي 
عزييرًا (8) وَأَنرلَ ألَذِينَ م له روهشم ين أهلٍ الْكِتابٍ من صَيَاصيهِمَ وَقَدَفَ في فلويهم الرَعْبَ 
له 0720 


ا 2 أذ 02 0 2 
ربعا تَقَملُوت وبروت رقا (80) وأورفكم أرضهم وديلرهم وأموط” ورا لَمْ َطعُوها وكات 
انك سكل تنقيا 1 ). 
أوالا: المعنى الاجمالي للآيات: 

رد الله تعالى الذين كفروا من قريش وغطفان خائبين خاسرين مغتاظين مغمومين لم ينالوا 
الخير في الدنيا بالنصر على المسلمينء ولا في الآخرة» وكفى الله القوي العزيز الذي لا يغلب 
المؤمنين القتال بأن أرسل على الأحزاب الريح والجنود التي لم يروها وهم الملائكة. وهزم 
اليهود الذين أيدوا الأحزاب بأن أنزهم أذلة صاغرين من حصونهم. فأقام النبيٌ كَل عليهم 
حكم الله تعالى فيهم من فوق سبع سماوات فقمّل الرجال وأسر النساء والأطفال. وأورث 
الله تعالى القدير على كل شيء المسلمين أرضهم الغنية بالزراعة والنخيل وبيوتهم» ووعد الله 


١٠١ه‎ 
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تعالى المؤمنين بأن يرثوا في المستقبل أرضا لم يطؤوها بعد كما قال الله تعالى: ( وعد أَّ لذن امنا 
ا دلوا لصحت بخص في ار حكما كلت القت ين قله وَليَوتنَ 
دهم ريه أربت َم لبتم ابد عَرْفِهمْ ما » [النور: 0 وقال رسول الله خ: 
3 لَه زَوَى لي الأَرْض قَرَأَيْتٌ مَشَّارقَهًا وَمَغَاريًا وَإنَ متي ل مُلْكهَا ما زوى لي منها)”" 

ننج الملسلمون يعد قارة وجيرةامن ترولةهقه الآية الكزيمة يلاد قار والروع, وكذلك اقلم 
قوله: (وأنزل) على قوله (وقذف) وإن كان قذف الرعب قبل الإنزال وذلك لأن الاهتمام 
والفرح بذكر الإنزال أكثر. © وكذلك قدّم مفعول (تقتلون) وهو: (فريقا»» لأن القتل وقع 
على الرجال وكانوا مشهورينء وكان الاعتناء بحالهم شديدا ولم يكن في المأسورين هذا الاعتناء 
بل بقاؤهم هناك بالأسر أشدء وكذلك للاهتمام بذكره لأن ذلك الفريق هم رجال القبيلة الذين 
بقتلهم يتم الاستيلاء على الأرض والأموال والأسرى ولذلك لم يقدم مفعول (تأسرون) إذ لا 
داعي إلى تقديمه فهو على أصله» " ولأنه لو قال: (وفريقاً تأسرون) فإذا سمع السامع قوله 
(وفريقا) ربما ظن أنه يقال بعده يطلقون أو لا يقدرون على أسرهم .© ومن النكات في الآية أن 
فيها : ترتيبا بناء على ما حدث في الواقع فإن المؤمنين أولاً تملكوا أرضهم بالنزول فيها والاستيلاء 
عليهاء ثم تملكوا ديارهم بالدخول عليهم وأخذ قلاعهم, ثم أمواهم التي كانت في بيوتهم. © 


001000 


وأما خلاصة قصة المسلمين مع اليهود كا يروبها الطبري : «عن قتادة قوله 2 وَأندْلٌ ألَدِينَ 


.718894 رقم الحديث:‎ 2737١6 مسلم» صحيح مسلم» ج:4» ص:‎ )١( 

(؟) نظام الدين الحسن محمد بن حسين القمّي النيسابوري» تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (بيروت: 
دار الكتب العلمية» 5١5‏ 1ه-14147١م)»‏ ط١اءج:‏ 4 ص: 07 4» وانظر محمد الرازيء مفاتيح الغيب» 
ج: ءا ص: .73١6‏ 

(؟) محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» ج: 7٠١‏ ص: "711 

(5) نظام الدين الحسن محمد بن حسين القمّي النيسابوري» تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» ج:0» 
ص: 5017 - وانظر محمد الرازي» مفاتيح الغيب» ج: 2١1‏ ص: .7١0‏ 

(5) الرازيء مفاتيح الغيب» ج: ١1‏ ص1 .7١5‏ 
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ظهِروهُم مِنْ أهلٍ الْكِتَبِ » وهم بنو قريظة ظاهروا أبا سفيان وراسلوه فنكثوا العهد الذي 
بينهم وبين نبي الله» قال: فبينا رسول الله عند زينب بنت جحش يغسل رأسه وقد غسلت شقه 
إذ أتاه جبرائيل فقال: عفا الله عنك ما وضعت الملائكة سلاحها منذ أربعين ليلة فانهض إلى بني 
قريظة فإنٍ قد قطعت أوتارهم وفتحت أبواءهم وتركتهم في زلزال وبلبال» قال: فاستلأم رسول 
الله ثم سلك سكة بني غنم فاتبعه الناس وقد عصب حاجبه بالتراب» قال: فأتاهم رسول الله 
فحاصروهم وناداهم: يا إخوان القردة فقالوا يا أبا القاسم ما كنت فحاشاء فنزلوا على حكم 
ابن معاذ وكان بينهم وبين قومه حلف فرجوا أن تأخذه فيهم هوادة» وأومأ إليهم أبو لبابة أنه 
الذبح فأنزل الله: ( ييه اين اموأ لا ححوُوأ الله وَالرَسُولَ حونو أمتنيَكم وَأسمْ تَعَلَمُونَ 
5 »4» فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وأن تسبى ذراريهم» وأن عقارهم للمهاجرين دون 
الأنصار» فقال قومه وعشيرته: آثرت المهاجرين بالعقار عليناء قال: فإنكم كنتم ذوي عقار وإن 
المهاجرين كانوا لا عقار للهم» وذكر لنا أن رسول الله كبر وقال قضى فيكم بحكم الله». ”") 
ثانيا: علاقة المقطع السابع بالمقطع السابق: 

بعد أن ذكر الله تعالى المؤمنين بنعمه عليهم بأن أرسل على أعدائهم جنودا لم يروهاء وجعل 
رسول الله يل أسوة حسنة» وبين أحوال المنافقين والصادقين وجزاءهم» بعد كل هذا أوضح الله 
تعالى هنا تمام النعمة بأنه صرف الأعداء على كثرتهم وقوتهم بطريقة معجزة بقدرته وعزته فصدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم أوضح أنه لما «أتم أمر الأحزاب أتبعه حال الذين 
ألبوهم وكانوا سبباً في إتياهم من اليهود كحبي بن أخطب والذين مالؤوهم على ذلك ونقضوا 
ماكان لهم من عهد فقال تعالى: ( وَأَنْرَلَ ألذِينَ ظهرُوهُم »» ”© فتجلت بذلك قدرة الله تعالى 
على كل ما يظنه الناس مستحيلاء وكافأ عباده الضعفاء الفقراء فقواهم بالنصر على الأعداءء 


وأغناهم بأن أورثهم أرض الأعداء وديارهم ووعدهم بالاستيلاء على أراض أخرى. 


)غ2 الطبري» جامع البيان» ج: »7١‏ ص: .١96‏ 
(؟) برهان الدين البقاعي, نظم الدرر في تناسب بين الآيات والسور, ج:7. ص: 45-90. 
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كثالثا: المناسبة بين المقطع السابع ومحور السورة: 
لما كان المسلمون وعلى رأسهم رسول الله ييه متعلقين بالله وحدهء ومستسلمين لقدره» 

وواثقين بوعده. كافأهم الله تعالى بالنصر على أعدائهم والظفر بهم» ووعدهم بفتح أماكن 

أخرى نتيجة لهذا الاستمساك والاعتصام به سبحانه» وقد أنجز الله تعالى فعلا وعده. 

رابعا: من الفوائد المستنبطة من المقطع السابع: 

د إن عاقبة الكافرين والمعادين للإسلام هي الخذلان في الدنيا والآخرة ولنا في مصير 
الأحزاب ومن أيدهم من اليهود عبرة. 

* إذاشاء القدير العزيز سبحانه أن ينصر عباده المستضعفين في الأرض على أعدائهم الأقوياء 
فإنه ينصرهمء ومن هنا على المؤمنين في كل زمان ومكان أن يستمدوا العون من القوي 
العزيز وحده لا من الشرق أو الغربء وأن يردوا الأمر كله لله وبهذا فإن القرآن يرسخ 
في قلوب أتباعه الاعتقاد برد الأمر كله إلى الله تعالى ليقوم عليها التصور الإسلامي في 
النفوس7؛, 

* نصر الله نبيه حمدا يل بالرعب وهذا ما حدث مع اليهود والأحزاب. 

* إن الله وعد المؤمنين الصادقين الذين يعملون الصالحات أن يستخلفهم في الأرض ويبدلهم 
بعد الخوف أمناء وصدق الله وعده إذ أورث المسلمين أرضا لم يكونوا قد وطئوها وهي 
خيبر والشام والعراق وفارس وبلادا أخرى كبيرة وكثيرة. ”) 

* إن من شأن اليهود على مدى التاريخ الغدر وخيانة الأنبياء ورسالاتهمء ولهذا كان عاقبتهم 


)غ0( سيد قطبء في ظلال القرآن» ج: 27١‏ ص: 5859. 
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مع المسلمين» ”© وقد عبر سيد قطب عن ذلك أحسن تعبير عندما قال: «ومنذ هذا اليوم 
-أي غزوة الخندق- بدأت الحرب التي لم تضع أوزارها قط حتى اليوم بين الإسلام 
واليهود». 9) 

* على المسلم أن لا يخون العهود وأن لا يخون المسلمين فيدل الأعداء على أسرار المسلمين» 
وفي إخبار أبي لبابة لليهود عما سيقوم الرسول يك به تجاههم ثم توبته من ذلك مثل لكل 
مؤمن كي لا يقدم على مثل ما فعله أبو لبابة » وكذلك ضرب لنا أبو لبابة مثلا في 
اعتراف العيد بذنبه ورجوعه عنه. 


المقطع الثامن 
النبي كلد مع زوجاته رضوان الله عليهن أجمعين 
تخيير النبي كلد لزوجاته أن يطلقهن أو يبقيهن معه 
< يلما اين ثل اريمك إن كشن ردت الْحَيَةَ لديا وها قنهاكتت. أمية 2 
تك مزجي (2) ركذ لكشل ولد لير ديك 
كنا ينا © ). 
ا رو 
بما ذكره أهل التفسير في سبب نزول هذه الآيات: « أن أزواج النبي يو سألنه شيئا من 
عرض الدنيا وطلبن منه زيادة النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعضء. فآلى رسول الله يله منهن 
شهرا وصعد إلى غرفة له فمكث فيهاء فنزلت هذه الآية» وكن أزواجه يومئذ تسعا: عائشة 
وحفصة وأم حبيبة وسودة أم سلمة وصفية الخيبرية وميمونة الهلالية وزينب بنت جحش 
)١(‏ أبو بكر جابر الجزائري» أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» ص: .٠١18‏ 
(؟) سيد قطبء في ظلال القرآن» ج: 27١‏ ص1 7817. 
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وجويرية بنت الحارث فنزل رسول الله يك فعرض الآية عليهن فبدأ بعائشة فاختارت الله 
ورسوله ثم قالت: يا رسول الله لا تخبر أزواجك أني اخترتك. فقال: إن الله بعثني مبلغا وم 
يبعثني متعتتا»”2 والقصة بطوا مذكورة في كتب الحديث'" والتفسير. 
ثانيا: المناسبة بين المقطع الثامن والمقطع السابق: 

لما نصر الله نبيه وَل وفرق عنه الأحزابء وفتح عليه قريظة» ظن أزواجه أنه اختص 
بنفائس اليهود وذخائرهم فقعدن حوله وطلبن منه أمرا لا يقدر عليه في كل وقتء ولم يزلن في 
طلبهن متفقات. وروي أيضا أن بعضهن سألنه أشياء من زينة الدنياء وقلن: « يا رسول الله 
بنات كسرى وقيصر في ال حلي والحلل والإماء والخول (الخدم)» ونحن على ما تراه من الفاقة 
والضيق». يعني أردن شيئا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة» فغم النبي وَل وآلمن قلبه بمطالبهن 
له بتوسعة الحياة» وقد بلغ الأسى برسول الله يد من مطالبة نسائه له بالنفقة وبسط ا حياة مبلغا 
كبيرا أدى لأن يعتزلهن شهراء وأزواج النبي يك آنذاك تسع سبق ذكر أسمائهن. ”" وقيل أيضا: 
إن هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدم من المنع من إيذاء النبي يك وكان قد تأذى من بعض 


زوجاته. 2 


)غ0( ابن الجوزيء زاد المسير» ج: 5» ص: الذرة 

زفق انظر القصة بتفاصيلها في كل من صحيح البخاري» ج: 3 ص: ١لام-‏ الال رقم الحديث: اطرغرفة 
وصحيح مسلم» ج: ؟» ص: »17١7‏ رقم الحديث: 11/55. 

زرف قارن بالسعديء تفسير الكريم الرحمن» ج:1» ص:5 23٠١‏ والزمخشري» الكشاف. ج:25 ص: 704 
والطبرسيء مجمع البيان» ج: 4» ص: 21777 ووهبة الزحيلي؛ التفسير المنير» ج١١2‏ ص: 7/85 - لحر 
وابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» ج: ٠ءصض: "١0-64‏ وسيد قطبء في ظلال القرآن» ج: 
ص: 5 586» والصابوني» صفوة التفاسير» ج:7١»‏ ص: 0/8. 

)0( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج: 4» ص: »٠١7‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج: 0 ص: 
501 
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ثالثا: المعنى الإجمالي للمقطع : 

يأمر الله تبارك وتعالى رسوله يك بأن يخير نساءه اللاي اجتمعن عليه يطلبن منه زيادة 
النفقة» بين أن يفارقهن دون ضرر أو إيذاء فيذهبن إلى غيره من يحصل لمن عنده الحياة الدنيا 
وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق ال حال وحن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل 
فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله وما أعدَّ الله لحن في الدار الآخرة» فجمع الله 
تعالى لمن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. ”2 وفيها خيرهن فيه الرسول يله قولان: 

أحدهما: أنه خيرهن بين الطلاق والمقام معه. هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
والثاني: أنه خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن أو اختيار الآخرة فيمسكهن ولم يخيرهن في 
الطلاق. قاله الحسن وقتادة. 

وفي سبب مخييره إياهن ثلاثة أقوال: 

«أحدها: أنبن سألنه زيادة النفقة» والثاني: أنهن آذينه بالغيرة» والقولان مشهوران في 
التفسيرء والثالث: أنه لما خير بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فاختار الآخرة أمر بتخيير نسائه 
ليكن على مثل حاله حكاه أبو القاسم الصيمري». ”» 
رابعا: المناسبة بين المقطع الثامن ومحور السورة: 

بها أن أحد أهم محاورالسورة يدور حول مقام النبي يله ومكانته وأنه الأسوة الحسنة لكل 
مؤمن, فقد بينت هذه الآيات الكريمة كيفية تعامل النبي يلك مع أسرته ومقام النبي الزوج» وهو 
الذي كان يقول: (خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي). ‏ 


220 ابن كثير» تفسير ابن كثير» ج:"7 ص: مع والتفسير الميسرء نخبة من العلياء» ص: 5 
إهفق ابن الجوزيء زاد المسير» ج: آءعص: وغغارة 
فرق ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج:5. ص: 1»؛ رقم الحديث: /ا/ا١١غ.‏ 
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خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الثامن: 

# في الآيات حث واضح على منع إيذاء النبي يِل أو مضايقتة» ولو من أقرب الناس إليه 
وفيها أدب عال خاص ببيت النبوة ونساته الطاهرات» وفيها ترفع عن حطام الدنيا وتربية 
لنساء النبي يلك على الزهد والعفة والخلق السامي» وإعظام الله ورسوله وَلك. 

0 القول الأصح في كيفية تخيير النبي يل أزواجه أنه خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على 
الزوجية» أو الطلاق. فاخترن البقاء» لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير 
امرأته. فقالت: قد خيرنا رسول الله يل فاخترناه» فلم يعده طلاقاء ولم يثبت عن رسول الله 
يض إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق. 20 

* بيان حب النبي يك لزوجه عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها 
حيث بدأ بتخييرهاء وفيه بيان فضلها وفضل أمهات المؤمنين على غيرهن من نساء العالمين 
حيث إنهن اخترن رضاء الله تعاللى ورضاء رسوله كل على متاع الدنيا الزائل. 

* أراد النبي وَلكِ أن يرفع أزواجه إلى المستوى العالي المتجرد عن حظوظ الدنيا كي يكن قدوة 
لنساء العالمين» وفي ذلك دلالة واضحة على أن دعوة الرسول كل لم يكن هدفها سوى 
رضاء الله عز وجل وأنه كان أزهد الزاهدين في الدنيا التي فتحت له أبوابها وغنائمها 
فأعرض عنها إلى الطاعة الخالصة لله عز وجل بالتجرد عن حظوظ الدنياء وجعل الآخرة 
هي المقصد الأساسء قال النبي كّ: (من سأل عني أو سره أن ينظر إلي فلينظر إلي أشعث 
شاحب مشمر لم يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصبة» رفع له علم فشمر إليه» اليوم 
المضمار وغدا السباق» والغاية الجنة أو النار). 9 


)غ20( وهبة الزحيلٍ» التفسير المنير» ج: الءي)ص: 0 
زهة البقاعي, نظم الدرر, ج: 5 ص: 19. 
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المقطع التاسع 
بيان فضل نساء النبي وَل 
على اكز نساء الغانيق ومستازعات دلت 
خيس يي وأ كيكو فيكو متهت لهاالسَكاب ينعقق واس ا 
عل لله 8 لك ل لنت ملك هات رين وأعسَدَناط- 
دك كريئا © بيئة ابي تف كَلْمر تينم إن اَنَث بين قلا خْصمعس ا قل لمعأ 
فى قَلبِهء عرض وَقُلنَ مولا مَعروها (3) وَكَرَنَ في يويك ولا تب بيرح الْجَنهيِيَةِ الأوك وأْقِمَنَ 
0 لكر وأيلِعنَ اله ورَسُوله إِنّمَا يريد أله ليذْهِبَ عَنحكُم ارحس أَهْلّ 
ل يت وو يد تظهيرًا 2 والأسكررت مَانَلَ فى بتكن من إبنت اه وَالْسكمَةَ إن 
نه كات لَطِيفَا حيرا 589 ». 
أولا: المعنى الاجمالي للمقطع: 
يا نساء النبي من يأت منكن بمعصية ظاهرة يُضاعَف لما العذاب مرتين. فلما كانت 
مكانتهن رفيعة ناسب أن يجعل الله الذنب الواقع منهن عقوبته مغلظة؛ صيانة لجنابين وجناب 
رسول الله يِه وعلى قدر علو المقام يكون الملام» وبقدر النعمة تكون النقمة» ''' وكان ذلك 
العقاب على الله يسيراً. قال ابن كثير: يقول تعالى واعظا نساء النبي يك اللاتي اخترن الله ورسوله 
والدار والآخرة واستقر أمرهن تحت رسول الله يو فناسب أن يخيرهن بحكمهن و تخصيصهن 
دون سائر النساء بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة»”" يضاعف عذابهاء ومن تطع منكن الله 
ورسوله» وتعمل بم أمر الله به» نُعْطها ثواب عملها مثلي ثواب عمل غيرها من سائر النساء 
وأعددنا لها رزقاً كريأء وهو الجنة. 


للق البقاعي؛ نظم الدرر» ج: "» ص: لم 
(؟) ابن كثير» تفسيرالقرآن العظيم؛ ج: "ا ص: '547. 
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يا نساء النبيٌ -محمد- لستنَّ في الفضل والمنزلة كغيركنَ من النساءء إن عملتن بطاعة 
لله وابتعدتن عن معاصيه؛ فلا تتحدثن مع الأجانب بصوت لين يُطمع الذي في قلبه فجور 
ومرض في الشهوة الحرام» وهذا أدب واجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء وقلن قولا 
بعيداً عن الريبة» لا تنكره الشريعة. والْرّمْنَ ييوتكن ولا تخرجن منها إلا الحاجة» ولا تُظهرن 
محاسنكن, كما كان يفعل نساء الجاهلية الأولى في الأزمنة السابقة على الإسلام» وهو خطاب 
للنساء المؤمنات في كل عصر. وأدّين - يا نساء النبي- الصلاة كاملة في أوقاتهاء وأعطين الزكاة 
كما شرع الله» وأطعن الله ورسوله في أمرهما وخبيهماء إنما أوصاكن الله بهذا؛ ليزكيكنٌّ» ويبعد 
عنكنَّ الأذى والسوء والشريا أهل بيت النبي -ومنهم زوجاته وذريته عليه الصلاة والسلام- 
ويطهّر نفوسكم غاية الطهارة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من القرآن وحديث الرسول كك 
واعملن به. واقدّرنه حقَّ قَدْره فهو من نعم الله عليكن» إن الله كان لطيفاً بكنَّ؛ إذ جعلكنّ في 
البيوت التي تتلى فيها آيات الله والسنة» خبيراً بكنَّ إذ اختاركنٌ لرسوله أزواجاً. ”2 
ثانيا: المناسبة بين المقطع التاسع والمقطع السابق: 

نتيجة للعهد الذي عاهدن عليه رسول الله يئِدْ وهو اخختيار الله تعالى واختيار الرسول 
يل فإن الله عز وجل كرم نساء النبي فخاطبهن مباشرة» متوعدا من اقترفت ذنبا أو فاحشة 
بمضاعفة العذاب» وواعدا المحسنات منهن -وكلهن محسنات والحمد الله-أجرا عظيماء وأول 
بوادر هذا الأجر هو مضاعفة حسناتهبن ووعدهن بجنة عرضها السموات والأرض. "© ولما 
كان مقامهن عظيما خصهن بأمور ليقتدى مهن لأنبن خير نساء العالمين: 
-١‏ النهي عن ترقيق الكلام بأن يكون لينا عذبا رخما. ”© 
؟- القرار في البيت وعدم الخروج إلا لحاجة. 
)١(‏ نخبة من العلماء» التفسير الميسرء» ص:584/!- 54لا. 
(؟) الرازيء التفسير الكبير» ج: 75 ص: 17/8 . 


زفرف البقاعي؛ نظم الدرر» ج: 25 ص: ٠٠١١‏ 
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*- عدم إظهار زينتهن التي يحرم إظهارها للأجانب. 

4 - إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله تعالى ورسوله يَل. 

- تحقيق صون العرض والسمعة عن الذنوب والمعاصي والتجمل بالتقوى. 

7- أمرهن بتعليم غيرهن القرآن والسنة» وتذكر نعم الله تعالى عليهن”" بأن جعلهن ني أطهر 
بيت وبأن أذهب عنهن الرجس وطهرهم تطهيراء فلتقتد نساء العالمين بخير نساء العالمين 
وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. 

ثائثا: المناسبة بين المقطع التاسع ومحور السورة: 
لما كان من أهم محاور هذه السورة بيان مكانة النبي يل اقتضى ذلك بيان فضل نسائه 

عليهن الرضوان والرحمة» ولما كانت هذه السورة تحث على الطاعة الكاملة والاستسلام لله 

تعالى وقد فعلت نساء النبي يك ذلك واخترن الله ورسوله على الدنيا وزيئتهاء فقد كافأهن الله 

تعالى الكريم الرحيم ففضلهن على نساء العالمين وجعلهن قدوة يقتدى بهن. 

رابعا: من الفوائد المستنيطة من المقطع التاسع : 

إن الله عز وجل يخوف عباده بعدم الاقتراب من المعاصي والذنوب لأن في ذلك عذابا أليها» 
ولا يمنع القرب من النبي كَلِةِ مرتكب الذنب من أن يناله العقاب حتى ولو كن زوجاته 
بل العقوبة للأقرب تكون مضاعفة. وهذا من عدل الله تعالى» وأما نتيجة الطاعة لله تعالى 
ولرسوله يِ فهو مضاعفة الثواب ودخول الجنة» وهذا من فضل الله تعالى وكرمه. 

كل ما أمر الله تعالى به نساء النبي يك من أوامر فهو أمر لنساء المؤمنين» وهن بالتالي مأمورات 
بتبليغ هذه الأوامر الربانية والنبوية للأمة: فليبلغ الشاهد الغائبء قال الزمخشري: أمرهنّ 
أن لا ينسين ما يتلى في بيوتبن «من الكتاب الجامع بين أمرين: هو آيات بينات تدل على 
صدق النبوّة لأنه معجزة بنظمه» وهو حكمة وعلوم وشرائع». ”) 

./ ص:‎ 7 ١ وهبة الزحيلي» التفسير المنير» ج:‎ )١( 

(0) الزمخشريء الكشاف, ج:27 ص1: 47 0. 
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* هذهالآيات تدل على عظمة نساء النبي يِه وشرفهن وفضلهن على غيرهن من النساءء فهن 
لسن كأحد من النساء بشرط الالتزام التام بالتقوى. 

* أول نتيجة للتقوى هي الابتعاد ما يغضب الله تعالى بتليين الكلام للأجانب إلى درجة 
تطمع الرجل بالمرأة التي أمامه. فالمرأة مأمورة بالقول المعروف وهو الصواب الذي لا 
تنكره الشريعة ولا النفوس”" السليمة. 

4# إن المرأة مأمورة أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة كقضاء حاجة أو عمل ضروريء وعليها أن 
تخرج محتشمة بحجاب العفة والطهرء لاى) تخرج كثير من نساء اليوم بلا حشمة كاسيات 
عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت كما حدثنا النبي يك يخربن نفوس الشباب وعقوهم 
وأفئدتهم» وهذا فهن لا يشممن رائحة الجنة. 

*# خص الله تعالى أمهات أركان الإسلام بوجوب الأداء ىا في الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة لأن الصلاة تمثل رأس الشكر وهي عبادة بدنية وروحية وهي عاد الدين» وأما 
الزكاة فهي عبادة مالية تطهر النفس من الشح والمجتمع من الفقرء فهاتان العبادتان هما 
آثار عظمى على النفس والمجتمع. 

0 إن آل البيت هم على الراجح عند أهل السنة والجاعة: أولاده كَل وأزواجه””» والحسن 
والحسين وعلي منهم. وكذلك بنو أعمامه: العباس وأبي طالبء ”" وسياق الآيات يؤيد 
دخول الزوجات في أهل البيت لأنها نزلت تخاطب نساء النبي يه وهن أولى من يدخل 


.17" ص:‎ 7١ وهبة الزحيليء التفسير المنير» ج:‎ )١( 

(5) قال عكرمة 5ه: من شاء بأهلته انها نزلت في أزواج النبي يِه انظرالرازي؛ التفسير الكبير» ج: 7» ص: "151. 

م2 أخرج مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله و قال: أذكركم الله في أهل بيتي» فقيل لزيد 
رضى الله عنهء ومن أهل بيته» أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من 
حرم الصدقة بعده: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. انظر الرازيء التفسير الكبير» ج: 7» ص: 
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في أهل بيتهه وكذلك أولى من يدخل في أهل البيت هم آل العباء: علي وفاطمة والحسن 
والحسين» فعن عطاء بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: في بيتي نزلت هذه 
الآية ( إِنَّمَا ريد أله يذهب عَنحكُمْ اليس أَهْلَ لبت 4» قالت: أرسل رسول الله 
إلى علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين فقال: اللهم هؤلاء أهل 
بيتي» قالت أم سلمة: يا رسول الله ما أنا من أهل البيت؟ قال: إنك أهلي خير» وهؤلاء أهل 
بيتي اللهم أهلي أحق. ”2 وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: جئت أريد عليا رضي 
الله عنه فلم أجده فقالت فاطمة رضي الله عنها انطلق إلى رسول الله كَل يدعوه فاجلس 
فجاء مع رسول الله يك فدخل ودخلت معهما قال: فدعا رسول الله يه حسنا وحسينا 
فأجلس كل واحد منههما على فخذه؛ وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه 
وأنا شاهد فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم 


هؤلاء أهل بيتي. ”) 
إن محبة آل البييت فرض على كل مسلم ومسلمة قال الله تعالى: ( قل لك نلك عليه أجا إلا 


72 م سر 


اموه في لتر ) [الشورى: 77]» وأما أيذاؤهم فهو إيذاء لله ورسوله فعن ابن أبي مليكة 
قال: جاء رجل من أهل الشام فسب عليا رضي الله عنه عند ابن عباس رضي الله عنهم| 
فحصبه ابن عباس رضى الله عنهما وقال: يا عدو الله آذيت رسول الله ث ِنَلذِينَ يوذو أله 


دح سا سمح .2 


سمو بو برموومجع م .د 5 و 
ورسوله لعتهم الله فى الدنيا والأخرة »لو كان رسول الله يليه حيا لآذيته. 29 





2000 الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج: 27 ص:١2.460‏ رقم الحديث:. 04" هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه. 

زفق الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج: 27 ص:١50»‏ رقم الحديث: 19هه'37 وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 

زفر4 السيوطيء الدر المنثور: ج: 5"» ص: 1 12. 
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ا تت 


المقطع العاشر 
المساواة بين الرجال والنساء ل التكليف والجزاء 


(إنَ الشتيبييت وَالشتيي والتؤينيس والنؤسب وَالفَين والْكيت وَالصَِونَ 


0 


هو 7 -2- سكم سي 0 - رروء سا سم به 2 معو د مل ل لصخ عرسا صا سس 7 
وَألصَّددِقاتِ وَالصَّدِبينَ وَالصَّديرتِ والخشعين والخشعلتٍ والمتصّدّقِين والمتصدقاتٍ 


عر ا 


لسرت أعدَ أل كم َفرة ورا عظِيما (8) ). 
أولا: سبب التزول: 

وردت روايات عديدة في سبب نزول هذ الآية الكريمة منها: عن أم سلمة زوج النبي 
تقول: قلت للنبي ي: يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم 
يرعني ذات يوم ظهرا إلا نداؤه على المنبر وأنا أسرح رأسي» فلففت شعري ثم خرجت إلى 
حجرة من حجرهن فجعلت سمعي عند الجريد فإذا هو يقول على المنبر: يا أيها الناس إن الله 
يقول في كتابه: ( إن الشتيليي> وَالْسْنِسَتِ والؤينيت» ) إلى قوله: ( أَعَدَ هكم مَفْفَةٌ 
اظيا ). ”1 
ثانيا: المناسبة بين المقطع العاشر والمقطع السابق: 

بعد أن أمر الله تعالى نساء النبي ل ونباهن عن الأمور السابقة» وبين ما يكون لمن من 
ثوابء أبان الله تعالى ما أعد للمسلمين والمسلمات من المغفرة والثواب العظيم في الآخرة. ”) 
يقول برهان الدين البقاعي: «ولما حث سبحانه على المكارم والأخلاق الزاكية» وختم بالتذكير 
بالآيات والحكمة؛ أتبعه ما لمن تلبس من أهل البيت بها يدعو إليه ذلك من صفات الكمال 





درق الطبري. جامع البيان» ج:77) ص: .٠١‏ 
زفق وهبة الزحيليء التفسيرالمنير» ج: ١‏ 27 ص: 17 . 
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ولكنه ذكره على وجه يعم غيرهم من ذكر وأنثى مشاكلة لعموم الدعوة وشمول الرسالة»"©. 
ويقول سيد قطب: ١‏ وهكذا يعمم النص في الحديث عن صفة المسلم والمسلمة ومقومات 
شخصيتهاء بعدما خصص نساء النبي يه في أول هذا الشوط من السورة. وتذكر المرأة في الآية 
بجانب الرجل كطرف من عمل الإسلام في رفع قيمة المرأة» وترقية النظرة إليها في المجتمع 
وإعطائها مكانها إلى جانب الرجل فيهما فيه سواء من العلاقة بالله» ومن تكاليف هذه العقيدة في 
التطهر والعبادة والسلوك القويم في الحياة». ©) 
ثالثا: المعنى الاجمالي للمقطع : 

ذكر الله تعالى عشرة صفات ومراتب لمن وعدهم بمغفرته وجنته وهي: إن المنقادين 
والمتذللين لأوامرالله» والمنقادات والمتذللات. والمصَدَّقين والمصدّقات رسول الله يك فيه| أتاهم 
به من عند الله» والمطيعين لله ورسوله والمداومين على الطاعة والمطيعات» والصادقين في أقوالهم 
وأعمالهم والصادقاتء والصابرين عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى المكاره والصابرات» أو 
والصابرين لله في البأساء والضراء على الثبات على دينه وحين البأس والصابرات والخائفين من الله 
والخائفات» أو المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم. والمتصدقين بالفرض والتَّفْل والمتصدقات 
والصائمين في الفرض والتّفْل والصائات, والحافظين فروجهم عن الزنى ومقدماته» وعن 
كشف العورات والحافظاتء والذاكرين الله كثيرا بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم والذاكرات» 
أعدٌ الله لمؤلاء مغفرة لما اقترفوا من الصغائرء وثواباً عظيا في الآخرة على ذلك من أعم الهم وهو 
الجنة. 00 


وفي مدح الذاكرين الله تعالى والذاكرات قيدها بالكثرة هنا وفي مواطن أخرى من القرآن 


.٠١8 البقاعيء نظم الدرر» ج: 5, ص:‎ )١( 

(؟) سيد قطبء في ظلال القرآن» ج: 277 ص: 78517. 

(9) قارن بالطبري» جامع البيان» ج: 277 ص: 4» والرازيء مفاتيح الغيب» ج: 275 ص: 187 واليضاوي. 
ج: 5» ص: 237376 ونخبة من العلماء؛ التفسير الميسرء ص: 79/,. 
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- 


الكريم؛ يقول الرازي: ١‏ ثم قال تعالى: ( وَألرصحكرس لله كديرا والدصكرّتٍ )» 
يعني هم في جميع هذه الأحوال يذكرون الله ويكون إسلامهم وإيانهم وقنوتهم وصدقهم 
وصبرهم وخشوعهم وصدقتهم وصومهم بنية صادقة لله واعلم أن الله تعالى في أكثر المواضع 
حيث ذكر الذكر قرنه بالكثرة ههنا وفي قوله بعد هذا: ( يكأمها ألَِينَ ممأ أذكروا الله وكا 
كيرا 4 [الأحزاب: »]4١‏ وقال من قبل: نِم كان يَرجوأ الله واليومالآيخر وله كيرا » 
[الأحزاب:١7].‏ لأن الإكثار من الأفعال البدنية غير ممكن أو عسرء فإن الإنسان أكله وشربه 
وتحصيل مأكوله ومشروبه يمنعه من أن يشتغل دائاً بالصلاة» ولكن لا مانع له من أن يذكر 
الله تعالى وهو آكل ويذكره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شارء وإلى هذا أشار بقوله تعالى: 
( ألَدنَ يذَحرُونَ لَه مما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنْوْيِهِمَ 4 [آل عمران: .]14١‏ ولأن جميع الأعمال 
بذكر الله تعالى وهي النية200» و»قال مجاهد: لايكون ذاكر الله تعالى كثيرا حتى يذكره قائا 
وجالسا ومضطجعاء وقال أبو سعيد الخدري #ه: من أيقظ أهله بالليل وصليا أربع ركعات 
كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات)”" فاللهم ارزقنا أن نتصف بهذه الصفات الكريمة التي 
جعلتها لعبادك الصالحين ميزة» عبادك الذين يستحقون مغفرتك ودخول جنتك. 

رابعا: التناسب #4 الآية نفسها : 


يقول الإمام القرطبي: «بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيهان وعمل 
الجوارح» ثم ذكر الإيهان تخصيصا له وتنبيها على أنه عظم الإسلام ودعامته»””": وقال الرازي: 
إن الله تعالى ذكر «الإسلام والانقياد لأمر الله أولاء والثانية الإيهان با يرد به أمر الله فإن المكلف 
أولاً يقول كل ما يقوله أقبله فهذا إسلام؛ فإذا قال الله شيئاً وقبله صدق مقالته وصحح اعتقاده 
فهو إييان» ثم اعتقاده يلعوه إلى الفعل الحسن والعمل الصالح فيقلنت ويعبد وهو المرتبة 


)000( الرازي» مفاتيح الغيب» ج: 276 ص: 85 . 
(؟) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج: ,١54‏ ص: 187-1806. 
زفرة القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج: صس: 181-186. 
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الثالثة المذكورة بقوله:( وَلْمِينَ وَلْقَِتِ )»» ثم إذا آمن وعمل صا حا كمل فيكمل غيره 
ويأمر بالمعروف وينصح أخاه فيصدق في كلامه عند النصيحة وهو المراد بقوله: ١‏ وَأَلصَّدِقِينَ 
َالصَّدِقاتِ »» ثم إن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه كما قال 
تعالى: «( وَاَلصَِّنَ وألصَّدِِرتِ »» ثم إنه إذا كمل وكمل قد يفتخر بنفسه ويعجب بعبادته 


فمنعه منه بقوله: « وَالْحَلسْعِينَ واَلْخَشْعَتِ »» أو نقول: لما ذكر هذه الحسنات أشار إلى ما 


يمنع منها وهو إما حب الجحاه أو حب المال من الأمور الخارجية أو الشهوة من الأمور الداخلة 
والغضب منهما يكون لأنه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من أمور شتى فقوله: 


وَالْحَدسْعِينَ واَلْخَشْعَتِ »أي المتواضعين الذين لا يميلهم الجاه عن العبادة» ثم قال تعالى: 


وَالْمتَصَرّقِينَ وَآلْمتصَدَّقتِ » أي الباذلين الأموال الذين لا يكنزونها لشدة محبتهم إياهاء ثم 
قال تعالى: (١‏ وَألصَّنَيِمِينَ وأَلْصَّتَيِمَاتِ »© إشارة إلى الذين لا تمنعهم الشهوة البطنية من عبادة 
الله ثم قال تعالى :ل وَالْتفظِيت هُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظدتٍ » أي الذين لا تمنعهم الشهوة 
الفرجية» ثم قال تعالى: ( وَالدحكرسسن الله 'كَثِيرا وَالدصَكرتِ 4 يعني هم في جميع 
هذه الأحوال يذكرون الله» ويكون إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقهم وصبرهم وخشوعهم 
وصدقتهم وصومهم بنية صادقة لله». 7" 
خامسا: المناسبة بين المقطع العاشر ومحور السورة: 

لما كان بعض أهم محاور السورة يدور حول أصل العقيدة في الله والاستسلام لقدرهء 

ناسب أن تذكر الصفات التي يتصف بها هؤلاء الذين يستسلمون لله تعالى وقدره ليلتزم بها 
المؤمنون يقول سيد قطب: «وفي صدد تطهير الجماعة الإسلامية وإقامة حياتها على القيم التي 
جاء بها الإسلام الرجال والنساء في هذا سواء.. يذكر الله الصفات التي تحقق تلك القيم في دقة 
وإسهاب وتفصيل». ”© 


000 الرازي» مفاتيح الغيب» ج: 0 ص: 7 » وقارن بالبقاعي. نظم الدرر. ج: كوي)ص: م١1‏ -ك١1‏ ل 
(؟) سيد قطبء في ظلال القرآن» ج: 277 ص: 78517. 
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سادسا: من الفوائد المستتبطة من المقطع العاشر: 

*# أوضحت الآية عشر آداب إسلامية تجمع بين أصول الإسلام في الاعتقاد والعبادة 
والأخلاق والسلوك والعمل الاجتماعي البناء في إطار من النية الصادقة والإخلاص لله 
عز وجل وهو المراد بذكر الله كثيراء”" قال ابن عاشور: اشتملت هذه الخصال العشر على 
جوامع فصول الشريعة كلها. ”") 

*# أظهرت هذه الآية المساواة التامة بين الرجال والنساء في التكليف والجزاء. ‏ وفي هذا 
رد على كل من يدعي أن الإسلام ميز سلبيا بين المرأة والرجل وجعل منزلتها دون منزلة 


الرجل. 
* كل مؤمنة وكل مؤمن يمكن أن يتصف بالصفات الجليلة التي اتصفت بها نساء النبي َل 
لينال بذلك رضى الله سبحانه. 


.77 ص:‎ 27١ الزحيلي» التفسير المنير» ج:‎ )١( 

(؟) محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» (تونس: دارسحنون للنشر والتوزيع» ))١991/‏ ج: 
ص7 7. 

م عبد الحميد طهماز» من موضوعات سور القرآن الكريم: في سورة السجدة وسورة الأحزاب وسورة 
سبأ وسورة فاطرء ص: .١١7‏ 
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المقطع الحادي عشر 
قصة زيد وزينب رضي الله عنهما 
( وَمَا كان لِموْمن ولا مُؤْمَةٍ إذا قصَى اله ورسوله: أمرا أن يكون طلم للِْيرهُ من أمرهم وَمَن 


يعض أله ورسوله ققد ري م صَك 


سح سر صر 2 4 711 


20 ل ب وى الس وأنه من ل قفكة 
ا ل لا يكونَ عل الْمْؤْمِنِينَ ع ف أنكم اسه 1 


يتين وتلا 6ل اد أو فول 0 تان عل بين حر فيا نَع لَه سيد أ في ألْزينَ 
حَلوأ 58 : مرا دوا مَقَدُوَا ((5 ال بيت وسكت أله وْسَوته ولَايحسَونَ دا 
2 لا أله وق باه قر يبا 3 »4. 


أولا: سبب النزول: 
ورد في سبب نزول قوله تعالى: ( وَمَا كان لِمُؤْمِِ ولا مُوْه نو ) اترال عديدة أهمها: 


ري لات تطيتي عذةمن ريش َلك أتي عن إلى سول ل 
صل الله عليه وسلم أَسْتَشْيُ ره فقال لها رسول الله ك: ين ه هي نيلها كاب ريا وَسنَه 
يها قالت: ع لا بن حَاركة قال: فَعَضْبَتْ عمنة َمْنَةٌ عَضَباً سديداً 
كات يا وَسُولَ لَه وج بنتَ مَوْلاكَ؟ قالت: جَاءئي فَأَعْلَمَئِي فَعَضِبْتٌ أَسَدٌ من 
عَضَبِهَاوَكلْتُ قسن فرق فلو وما كان ِمؤْن لا مُؤْمَةٍ دا صَى اله ورسوله من أن 
م الجر : من مهم )» » قالت: كَأَرْسَلْتُ إلى رسول الله وَقُلْتٌ: ني مغر اله أطي 
الّهوَوَسُولهُ اهَل مارَيْتَ» زجني رَيداوَكنْتُ أرثى عليه فشكن إلى رسول الله »اَي 
رسول الله هكم عُذثُ َه بِسَاني فشكني إلى رسول لله قال رسول الله كة: انيت 
عََيِكَ رَوْجَكَ وَانّق اله فقال: يا َسُولَ الله نا طلقا قالت: فَطلقني» فلما الْقَضَتْ عدَّيٍ 


ل أَغْلَمْ إلارَ ول اله 6 قد دخل عَلَ بتي وأنا مَكْسُوقَةَ الشّعْرِ فقلت: إنه أمَرٌ من السّهاء 


مَبينا (59) وَإِذ تَعولُ لل نحم أنه عليه وَأَنْصَمَتٌ عَلَبِهِ أَمْسِك 


يم ص 2 


م 


قضوأ 


١ لخ‎ 5 
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٠ ًَ 5 5‏ ل 2 
فقلت: يا رَسُولَ الله بلا خطبة ولا إشهاد فقال: الله المرَوّجُ وَجِبْرِيلٌ الشَّاهدٌ. ”© 
وعن قتادة قال: خطب النبي يِ زينب وهي بنت عمته وهو يريدها لزيد» فظنت أنه 
ريما تت يلا عليت ف يلها رود جحلا رل لاتمال : ( وَمَا كان ِمُوْمِن ولا مَوْمِمَةٍ إِدَا 
كتَى الله ورسلة: آم أن ون هم ره / مِنَ أَمرهِمَ فرضيت وسلمت ». زفق 


. 2 0 2 وق اح | مس سا 


وأما بالنسبة لقوله تعالى: +( وَإِذ د َوْلُ ِع أَم أله علي وَأنصَمَتَ عله علد أمَسِكَ عَيَكَ 
روجكَ وبي أله لَه وتُحْفى فى تقيدك ما أَنَّهُ مُبّدِ يد وتخيّى لاس وَآمَهُ أن أن تَخْسَهُ 4 فسبب 
نزولا ى) قال ابن حجر: م تختلف الروايات أنما نزلت في قصة زيذ؛بن حارثة وزيتب بنت 
ا : جا ريد بن حار َْكُو َجَعلَ ابي #يقول: 

اله وََمْسكُ عَلَيِكَ روبك قال أَنَسٌ: لو كان رسول الله و كَاتمَا شيئا لكتَمْ هذه قال: 
0 رَوَجَكنَّ أََالكُنٌ وجني لله تَعَالَّ من قَوْق 
سَبْع سماوات. وَعَنْ َابت: ( وى في تفلك ما لَه مب وح الس ) تَرلَتْ في سن 
رَيْنبٌ وَرَيْد بن حَارة. © وقد أخرج الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن 
عائشة قالت: لو كان رسول الله يك كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية ية. *؟ وقال الحْسَنٌ ما 
أنِْلَتْ عليه آٌ َل من قوله: (مَنْن في تفلك ) وَلَوْ كان رسول لَه صل اله علبه 


وسلم كَاقاً شين مَِّ الْوخي تمه( وى لس وله أن أن تدع ) قال: خش نبي الله 
قَالَة الناس» وقوله:( ابي أله » قال جَعَلَ يقول: ا َي لَه هما قد اد حلي حلفا وإ 


)١(‏ السيوطيء المعجم الكبير» ج: 5 7 ص:9. 

(؟) ابن حجر الهيثمي» مجمع الزوائد» ج:لاء ص:47-41» وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها 
رجال الصحيح. 

زفوق ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج: 4» ص: "5-0571 07. 

(:) البخاري» صحيح البخاري» ج:”» ص: 27799 رقم الحديث: 59/815. 

(5) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج: 8» ص: 5-0117 57. 
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مُطْلَقٌ هذه اميأ فكانّ النبي يك إذا قال رَيْدٌّ ذلك قال: أَمْسِكُ عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَائّق ايه «) 

وقال ابن حجر معلقاعل آسباب النزول الأنخرى النى ذكر قبها متعلق ما أخفاه الي في نفسه من 
أنه أحب زينب وغير ذلك من أمور لا تليق بعصمته يِه فقال: «ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أي 
حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها والذي أوردته منها هو المعتمد».” 
ثانيا: المناسبة بين المقطع الحادي عشر والمقطع السابق: 

قال البقاعي: لما كان الله سبحانه قد قدم قوله: ( التَىُأَوْلَ ِالْمُؤْمييت من أَنفسهمٌ » - 
الآية» فعلم قطعاً أنه تسبب عنها ما تقديره: ( وَمَاكَانَ لِمُؤْمِ نملا مُؤْمَةٍ 4 لأن يكون له ولي غير 
النبي يِه فطوى ذلك للعلم به. واستدل على مضمون الآية وما قبلها بقصة الأحزاب, وأتبعها 
نتيجة ذلك مما ذكر تأديب الأزواج له يلك وتهذيبهن لأجله وتطهير أهل بيته وتكريمهم حتى 
ختم سبحانه بالصفات العشر التي بدأها بالإسلام الذي ليس معه شيء من الإباء» وختمها بأن 
ذكر الله يكون ملء القلب والفم وهو داع إلى مثل ذلك لأنه سبب الإسلام» عطف على مسبب 
آية الولاية ما يقتضيه كثرة الذكر من قوله: ( وما كَانَ )0. © 

وقال ابن عاشور: «المناسبة تعقيب الثناء على أهل خصال هي من طاعة الله بإيجاب 
طاعة الله والرسول يِل فلا أعقب ذلك با في الاتصاف با هو من أمر الله ئما يكسب موعوده من 
المغفرة والأجرء وسوّى في ذلك بين الرجال والنساءء أعقبه ببيان أن طاعة الرسول يي فيا يأمر 
به ويعمتزم الأمرّ هي طاعة واجبة» وأنها ملحقة بطاعة الله» وأن صنفي الناس الذكور والنساء في 
ذلك سواء كما كانا سواء في الأحكام الماضية». 9) 


.57 السيوطيء المعجم الكبير» ج: 275 ص:‎ )١( 

() ابن حجر العسقلاني» فتح الباري. ج: 8» ص: 4-017 07. 
© البقاعي» نظم الدرر» ج: 23 ص:5١١1-/ا١1.‏ 

(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج: 277 ص: /77. 
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ثانثا: المعنى الإاجمالي: 

إن الله تعالى هذه الآيات المحىات يضع قاعدة اجتاعية وهي أنه لا فرق بين الناس في 
أنسابهم» وأن التفاضل بينهم يكون بالتقوىء ولهذا ناسب أن يتزوج زيد زينب التي تفوقه نسباء 
وناسب أن يتزوج بلال الحبشي أخت عبد الرحمن بن عوفء وهذه القاعدة أكدها القرآن الكريم 
في آيات أخرى تؤكد الأصل الواحد للإنسانية والمساواة بين الناس في الخلق وذلك مثل قوله 
تعالى: ( يكلم داس إن حَلقتكْ ين دكرِ وق وَجَعَلتَْ سُعُو وَقآِلَ ترون حرم عندَ أله 
ألَقََكح 4 [الحجرات:"1١].‏ وتستمر الآيات تضع قاعدة أخرى هو التسليم لله والرسول ك4 
في كل ما أمرا به أو نهيا عنه» فمن يطع الرسول فقد أطاع الله» ومن يعص الرسول فقد عصى 
الله تعالى» وها هي زينب أم المؤمنين قد أطاعت الله ورسوله حقا فسلمت أمرها لله والرسول 
وتزوجت بزيد طاعة لله ولرسوله قبل الهجرة, ثم كافأها الله تعالى بأن تزوجت بسيد الخلق 
محمد ي. وتمضي الآيات تقول: ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله في أنفسهم 
حك أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم أو أن يخالفوه. بأن يختاروا غير الذي قضى 
فيهم» ومن يعص الله ورسوله فقد بَعُدَ عن طريق الصواب بُعْداً ظاهراً وجار عن قصد السبيل 
وسلك غير سبيل الهدى والرشاد. 

ثم يعاتب الله تعالى نبيه يك بقوله: واذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه با هداية 
للإسلام -وهو زيد بن حارثة. وأنعيك غليه بالمتق ينهد أن يفة أبق زوجك زينب بنت 
جحت ولا تطلقهاة.واتق الله يا زيد» وقتقي ديا عت ف تبك ما أخبرلة الله بد من اننا 
ستصير زوجتك بعد أن يطلقها زيد» والله تعالى مظهر ما أخفيت» «والذي كان يحمله على 
إخفاء ذلك خشيةٌ قول الناس تزوج امرأة ابنه» وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه 
من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يُدعى ابناء ووقوع ذلك 
من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم»”"» وهذا القول هو ما عليه المحققون من المفسرين 


دلق أبن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج: 4 ص: *لام-ة27. 
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والراسخون في العلم» وقد نفى ابن حجر كا ذكرنا سابقا في أسباب النزول وكذلك القرطبي 
كل الروايات الأخرى التي فيها تخبط فيا يتناول متعلق ما كتمه الرسول وخشي الناس من 
الاطلاع عليه مما يتنافى مع عصمة النبي يله وذلك كقول بعض المبجان: إن النبي يله عشق زينب 
رضي الله تعالى عنها. '") 

والله تعالى أحق أن تخافه. فل| قضى زيد منها حاجته وطلقهاء وانقضت عدتبهاء زوجناكهاء 
لتكون أسوة في إبطال عادة تحريم الزواج بزوجة المتبنى بعد طلاقهاء ولا يكون على المؤمنين إثم 
وذنب في أن يتزوجوا من زوجات من كانوا يتبنّؤنهم بعد طلاقهن إذا قضوا منهن حابتهم: 
وكان أمر الله مفعولا لا عائق له ولا مانع. وكانت عادة التبني في الجاهلية» ثم أبطلت بقوله 
تعالى :ل( أَدَعُوهُمَ لِأَسَنِهمْ 4. ”" ثم خاطب القرآن الكريم جميع الأمة يعلمهم أنه ما كان على 
النبي يل من إثم فيه أحل الله له من نكاح امرأة من تبناه بعد فراقه إياهاء كما أباحه للأنبياء 
قبله» سنة الله في الذين حَلُوا من قبل مثل داود وسليان عليهم| السلام حيث وسع الله عليهم 
بالتكاح» وكان أمر الله قدراً مقدوراً لا بد من وقوعه. " ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين وأثنى 
عليهم بأمهم: ( ال بين ِسَلتِ أنه » إلى الناس» ويخافون الله وحده في تركهم تبليغ 
ذلك للناسء ولا يخافون أحدا إلا الله فإنهم إياه يرهبون إن هم قصروا عن تبليغهم رسالة الله 
إلى من أرسلوا إليهم؛ وكفى بالله محاسباً عباده على جميع أعم الهم ومراقباً لها. فالقرآن يقول لنبيه 
محمد يله فمن أولئك الرسل الذين هذه صفتهم كن ولا تخش أحدا إلا الله. فإن الله يمنعك من 
جميع خلقه ولا يمنعك أحد من خلقه منه إن أراد بك سوءا. ©) 


.19١ ص:‎ ١ القرطبيء الجامع لأحكام االقرآن» ج:4‎ )١( 

(؟) قارن بالطبري» جامع البيان» ج: 77 ص: 218 والتفسير الميسرء نخبة من العلماء» ص: 7/ا/. 

() قارن بالطبريء؛ جامع البيان» ج: 2١77‏ ص: 54١ء‏ والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج: ١5‏ ص: 
5 ؛» والتفسير الميسر» نخبة من العلماء» ص: ٠١/الا.‏ 

(54) قارن بالطبري» جامع البيان» ج: 77» ص: 2١15‏ والتفسير الميسرء نخبة من العلماء» ص: ١/ا.‏ 
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رابعا: المناسبة بين المقطع الحادي عشر ومحور السورة : 
ما كان أحد أهم محاور هذه السورة أصل العقيدة في الله والاستسلام لقدره لذا يؤكد هذا 

المقطع أنه ليس للمسلمين في أنفسهم شيء وليس لهم من أمرهم شيء. إنم| هم وما ملكت أيدهم 

لله يصرفهم كيف يشاء ويختار لهم ما يريد.. وعندما فهم الصحابة الكرام الصف الأول من 
المسلمين هذا الفهم سلموا نفوسهم لله عز وجل» فرضيت نفوسهم با قدره الله لهم فاستراحت 
نفوسهم ولم تجزع لحادثة الليالي» مع أخذهم بالأسباب والعمل ضمن سنة الله تعالى وتوفيق 
الحركة مع حركة الوجودء وتحقيق هذا التوازن الذي حققه الرعيل الأول هو الذي أهلهم لحمل 

أمانة هذه العقيدة الضخمة وكفل لها تحقيق المنجزات الخارقة في فتح القلوب والبلاد. 2 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الحادي عشر: 

* المسلم يسلم نفسه لله تعالى ورسوله فيقوم ب) أمر الله تعالى به ورسوله دون تردد» وينتهي 
عما نهى الله تعالى ورسوله عنه دون تلكؤ أو تباطق. 

*# لزيد مكانة عظيمة عند الله تعالى حيث إنه الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن» 
فهو حب رسول الله» وقد عوضه الله تعالى بعد أن كان يدعى زيد بن محمد بأن جعل اسمه 
يتلى إلى يوم القيامة وفي صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. 

0 أما زينب رضي الله عنها فقد كانت مثالا للمرأة الصاحة التي أطاعت الله تعالى ورسوله 
في المكره والمنشط. وقد كانت تفتخر على نساء النبي الأخريات بأن الله زوجها من سبع 
سموات وأن الشاهد كان سيد الملائكة جبريل اكَتت. قال الشعبي: كانت زينب تقول 
لرسول الله يِ: إني لأدل عليك بثلاث ما من نساتك امرأة تدل بهن: إن جدي وجدك 
واحدء وإن الله أنكحك إياي من السماء» وإن السفير في ذلك جبريل اكيتة. 2 


.785717/-17455 سيد قطبء في ظلال القرآن» ج: 277 ص:‎ )١( 
.196 ص:‎ ١5 (؟) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج:‎ 
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على الإنسان أن لا يخشى أحدا إلا الله تعالى فهو الذي بيده الخير» وهو الذي يعطي ويمنع» 
0 فيعلم الوحي يي المؤمنين أن لا يخشوا 


أحدا في الدنياء إذْ لا أحد يستحق الخشية إلا الله تعالى. 
من آمن بالقدر أمن من الكدرء فكل ما قدر الرحمن مفعول فعلينا التسليم لله سبحانه 
وقضائه وقدره. 


الإسلام هو دين المساواة فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى» 
وتزويج النبي يل لزينب التي هي من قبيلة مرموقة لزيد الذي كان عبدا هو دليل واضح 
على أن الإسلام ألغى الفوارق القبلية والطبقية في المجتمع» وجعل الناس سواسية لا 


يتفاضلون إلا بالتقوى. 


إن هذه الآيات تدل على صدق الرسول يِل في تبليغه عن الله عز وجل فهو قد نقل الوحي 
وبلغه كله دون أن ينسى أ حر ا 


اقترنت واقعة زواج النبي يِل بزينب في السيرة بأحكام شرعية منها: استخارة الله تعالى في 
الأمورء وندب وليمة الزواج. 


١ 


وي عدر 





-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 55-14١‏ 


الملقطع الثاني عشر 
محمد كَل هو خاتم الأنبياء والرسل 

( مَاكنَ حم آنآ أَحَر ين رَجَالِكُ وَلدكن رَسُولٌ اله وَحَاكَمَ ليع وك شيك ته 
ليما (2) يكأمها لين اموأ ا لَه هرا كيرا 00 وسيحوه بك 50 مُوَألِى يضق 
عب وملتيكتة. ع5 ين الظُلْمَتِ إِلَ النورٌ وكات بالْمؤْمِنِينَ 0 
11 جا كرما 8ن )4. 
أولا: سبب التنزول: 

'عن عَائِسَةَ رضي الله عنها قالت: 0 
انه نر الله 0 0 محم دنآ 1 ين ولك ولو 1 سول أ اد الع ١‏ 


( أتغرقم لمكيو هرانس د أ لعا سن د" يك 


فلانٌ مولى فلّان وَفْلانُ أخو فللان» هو أَقسطل عند اللو » يعني أعدل ©. 


-_ 


1 مك 1 


وعن قتادة قوله: ل( ما كانَ محمد أبا أَحَدِيّن رََاكُمَ 4. قال: نزلت في زيد إنه لم يكن 
بابنه يِه ولعمري ولقد ولد له ذكورإنه لأبو القاسم وإبراهيم والطيب والمطهر؛ ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين. ”") 
ثانيا: المناسبة بين المقطع الثاني عشر والمقطع السابق: 

لما بين سبحانه الفوائد الجليلة في زواج النبي يكِ من زينب. وأن ذلك الزواج كان خاليا 
من المفاسد وخصوصا خلوه ما كان يعتقد خطأ أنه زواج بزوجة الابن» أكد الله تعالى ذلك 


000( الترمذي» سنن الترمذي» ج:0. صسص: 3037 رقم الحديث: /ا23”78 وقال أبو عيسّى: هذا حديثٌ 
دي 


غريب. 
زفق الطبري» جامع البيان» ج:51» ص: 375 


ا 


وى ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 55-5٠‏ 


بنفي أن يكون الرسول يِل أبا لأحد من الرجال وأوهم زيد بل مقامه يل أعلى من ذلك فهو 
خاتم النبيين وهو بمقام الأب الرحيم لكل المؤمنين بل هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وبا 
لاعن الور رايد وتاميلها مالي التي 17و ارو وما بكي تايكرت يمع اله 
وكر النقوئ» وذكرر ما يتيثي أن كو عليه الي امع أهله وأقاريه يقوله: ( يكايا لين قل 
لَدرُوْيمكَ » الأحزاب: 38, والله تعالى يأمر عباده المؤمنين با يأمر به أنبياءه المرسلين» لذلك 
أرشد عباده كما أدب نبيه وبدأ بها يتعلق بجانبه من التعظيم فقال: (ياييا الّذِينَ ءامتُوأ اذْكرُوأ 
لله ذكُراً كنِيراً)» كما قال لنبيه كة: ( يكأيها أَليّنُ أب أله »4 الأحزاب: .١‏ 0 
ثالثا : المعنى الاجمائي: 

ما كان محمد وَل أبا زيد بن حارثة» ولا أبا أحد من رجالكم الذين لم يلده محمد يك 
فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياهاء ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة 
فطبع عليها فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة» فلا نبوة بعده إلى يوم القيامة. وكان الله بكل 
شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلكء ذا علم لا يخفى عليه شيء, ”" فيعلم سبحانه الأحكام 
والحكم التي بينت فيها سبق» والحكمة في كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. ”" وفي 
هذا رد واضح على كل كذاب ادعى النبوة بعد رسول الله كمسيلمة الكذاب قديياء كزعماء 
فرقتي البابية والنهائية الريعودة في زمانناء وتلاصح عن ان ُرَيْرَةَ فد أن رَسُولَ لله يك قال: 
(إنَّ ل وَعَلَ اليا من قل مكل وَل بتى يننا 1 ست وَل إلا مَؤْضع لمن رَاوية 
بعل الناس بَطوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ له ويقُولُونَ مَل وْضِعَتْ هذه الل قال فَأنَا الب وأنا حاتم 
النّبيّيِنَ). © قال الرماني: ختم به عليه الصلاة والسلام الاستصلاح فمن لم يصلح به فميئوس 


دق الرازي» مفاتيح الغيب» ج: 270 ص: 186. 

زفق الطبري» جامع البيان» ج: 27١‏ ص:6١.‏ 

2 الألوبي» روح المعاني» ج: 257 ص: 57. 

حدق البخاري» صحيبح البخاري» ج: و3 ص: ٠‏ ٠1ءرقم‏ الحديث: 17 ل ومسلم» صحيح مسلم» - 
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292 ا دل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 55-4٠‏ 





من صلاحه. () 

ثم يقول جل ذكره: يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ اذكروا الله بقلوبكم 
وألسنتكم وجوارحكم ذكراً كثيراء © واستكثروا من ذكره بالتهليل والتحميد والتسبيح 
والتكبير» وأشغلوا أوقاتكم بذكر الله تعالى عند الصباح والمساء» وأدبار الصلوات المفروضات» 
وعند العوارض والأسبابء فإن ذلك عبادة مشروعة» تدعو إلى محبة الله» وكف اللسان عن 
الآثام» وتعين على كل خير””". وقد ورد في فضيلة الذكر أحاديث كثيرة منها: عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله يك قال: (أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون)» ““وعن معاذ بن جبل قال 
سألت رسول الله ل أي الأعمال أحب إلى الله قال: (أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله). *) 

ونتيجة لذكر الله تعالى ذكرا كثيرا فإنه سبحانه هو الذي يرحمكم ويثني عليكم وتدعو لكم 
ملائكته؛ وقيل: إن معنى قوله: ( بِضَيلٍ علي متكت » يشيع عنكم الذكر الجميل في عباد 
الله» ليخررجكم من ظلمات الجهل والضلالات والكفر إلى نور الإسلام والهدىء ( وَكانَ 
ِلْمَؤْمنِينَ بَحِيمًا » في الدنيا والآخرة» لا يعذبهم ما داموا مطيعين مخلصين له. وتحية هؤلاء 
المؤمنين من الله في الجنة يوم يلقونه سلام» وأمان لهم من عذاب الله» ويمكن كذلك أن تكون 
التحية فيه بين المؤمنين في الجنة سلام يقول بعضهم لبعض أمنة لنا ولكم بدخولنا هذا المدخل 
من الله أن يعذبنا بالنار» وقد أعدٌ لهم ثوابا حسناء وهو الجنة. '") 





ج:4» ص: 1791» رقم الحديث: 71485. 

)0( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج:4١.‏ ص: /191. 

(؟) الطبريء جامع البيان» ج: ؟7» ص: ١7‏ . 

(9) التفسير الميسر» نخبة من العلماءء ص: ١‏ /الا. 

(:) الحاكمء المستدرك على الصحيحين» ج:١»‏ ص: 2517 رقم الحديث: 21874 وقال الحاكم معلقا: هذه 
صحيفة للمصريين صحيحة الإسناد وأبو الهيئم سليهان بن عتبة العتواري من ثقات أهل مصر. 

0( ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج:"» ص:44» رقم الحديث: 414. 

(3) الطبري» جامع البيان» ج: 2377 ص: 17. 
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رابعا: المناسبة بين المقطع الثاني عشر ومحور السورة : 
إن أحد مقاصد السورة الرئيسة بيان عظمة الرسول يِل ومقامه السامي وهذا المقطع يبين 

حقيقة هذا النبي الكريم وهو أنه ليس نبيا عاديا بل هو خاتم النبيين» والخاتم يكون سيد الأنبياء 

وشريعته أكمل الشرائع لأنه لا وحي بعدها. 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الثاني عشر: 

* إن محمدا يله هو رسول الله وخاتم النبيين» وفي ذلك حجة قاطعة على أهل الكتاب. وكل 
من ادعى النبوة بعده أو كل من ينتظر عودة نبي من الأنبياء باستثناء عيسى اكت الذي 
ينزل ويتبع دين محمد يك فكل من ادعى النبوة بعده كَل فهو كذاب» وقد ثبت عن النبي 
أنه قال: (لا تَقُومُ السّاعَُ حتى بَخرُجَ نَلانُونَ دجَالُونَ كلهم يَرْعُم أنه رسول اللّه). "١‏ 
وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث: «وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فإنهم 
لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء؛ وإنا المراد من قامت له 
شوكة وبدت له شبهة». 27 

* الحض على ذكر الله تعالى وشكره على نعمه» وتسبيحه في معظم الأحوال بالتسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير. 

إسباغ الرحمة الإلحية على المؤمنين» وتسخير الملائكة للاستغفار لحم بقصد هدايتهم 
وإخراجهم من ظلمة الكفر والجهل إلى نور ال هدى واليقين. 

* يشعر المؤمن بالقوة والطمأنينة عندما يعلم أن الله تعالى وملائكته يصلون على المؤمنين. 


)١(‏ أبوداود» سنن أبي داود» ج:4» ص: 217١‏ رقم الحديث: 4 وأحمد بن حنبل» المسند» ج: 7 ص: 
6 رقم الحديث: 57 48. 
0( انظر شرح الحديث فى ابن حجر العسقلانى» فتح البارى» :5" ص:5377. 
0ه ب ابن ي4» فح الباري» ج١٠‏ ع ص 
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المقطع الثالث عشر 


بعض أسماء النبي يلد وصفاته 
( آنا لكك سَهِدَاومْعيما وَتَدبًا (2) َك مهفي وساجَا ميا 


2 
سلا دج له با أ رضح وه 


َك اومن با لم نَأل مضلا كيرا (8) ولا مولع كفن امتقو ودع أذنهم 


وَوحَكَلْ عل لله وك أله سكيلا 2 » 


أولا: المناسبة بين المقطع الثالث عشر والمقطع السابق: 

من أفضل ما قيل في علاقة هذا النص مع ما قبله هو قول الرازي: «قد ذكرنا أن السورة فيها 
تأديب للنبي اكفلة من ربه فقوله في ابتدائها: ([ تاها لآق أَّهَ 4 اشارة إلى ما ينبغي أن يكون 

58 1 عم م 2 ع يآ[ هه 57 0 7 50 ٠.‏ ع 5 

عليه مع ربه؛ وقوله: ل( يتأيها آَل قل لْأَرُويْمِكَ » إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع أهله وقوله: 
( يناما لتنا أَرسَلَنَكَ »» إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع عامة الخلق. ”© 
ثانيا : المعنى الاجمالي: 

يا أيها النبي إِنّا أرسلناك شاهداً على أمتك بإبلاغهم الرسالة» قال :مجاهد: شاهدً على أمته 
بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم إليهم» ”" وهو يل أيضا شاهد على الخلق يوم 
القيامة كما قال تعالى: ( وَيَكُونَ ألرَسُولُ عَلَيَكُمَ ّهِيدَاً ) [البقرة: .]١57*‏ وهو مبشرهم بالجنة 
إن صدقوه وعملوا بها جاء به من عند الله» ونذير من النار أن يدخلوها فيعذبوا بها إن هم كذبوه 
وخالفوا ما جاءهم به من عند الله وداعياً إلى توحيد الله وعبادته وحده بأمره إياك, وسرانجا 
منيراً لمن استنار بك وبالقرآن الذي نزل معكء فأمْرك ظاهر فيها جئتٌ به من الحق كالشمس 


1 مداو 


في إشراقها وإضاءتهاء لا يجحدها إلا معاند» وعن ابن عباس قال: لما نزلت 2 يتأيها الب إِنّآ 


سح سر له سل مومه 204 بعر دل م مي . ان اغبي . 0 
أَرَسلَْكَ سلهدا وَمبِشّرا وَيَذِيا (ن) ودَاعِياإِلَ لله بإِذْنء وَسرَاجا مُدِيرا » دعا رسول الله يل 


)000( الرازي» مفاتيح الغيب» ج: 6؟» ص: /141. 
زع الشوكاني» فتح القدير» ج: 5» ص: /78. 


احريل 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 58-568 


أبا موسى ومعاذا فقال: انطلقا فبشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسرا فإنه قد نزل علي الليلة آية: 
( ينآ أرسَلعَكَ سَنهِدَاوَمِْرَا وديا ) من النار ( وَدَاعِيَِ أنه 4 قال: شهادة 
أن لا إله إلا الله 20 

وقد كان النبي يك فعلا السراج المنير فعن أب هُرَيْرَةَ قال: (ما رأيت شيعا أَحْسَنَ من رسول 
اله ب كان كأنَّ ال مسر تجري في جبهته)» ”" وكا جمع القرآن وشريعته الغراء صفات الكمال 
فهو كذلك جمع صفات الكمال حسا ومعنى وببعثته كان تام الأخلاق. وقد أورد العلماء للنبي 
يل أسماء عديدة يقول القرطبي: 'وهذه الآية تضمنت من أسمئه يخ ستة أسماء» ولنبينا يي أسماء 
كثيرة وسمات جليلة ورد ذكرها ني الكتاب والسنة والكتب المتقدمة» وقد سمه الله في كتابه: 
محمدا وأحمد, وقال يليدِ فيا روي عنه الثقات العدول: «لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب». وفي 
صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم وقد سمه الله رءوفا رحيماء وفيه أيضا عن أبي موسى 
الأشعري قال: كان رسول الله يه يسمي لنا نفسه أسماء فيقول: (أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر 
ونبي التوبة ونبي الرحمة). وقد تتبع القاضي أبو الفضل عياض في كتابه المسمى (بالشفا) ما جاء 
في كتاب الله وفي سنة رسوله يلد وما نقل في الكتب المتقدمة وإطلاق الأمة أساء كثيرة وصفات 
عديدة قد صدقت عليه يِدْ مسمياتها ووجدت فيه معانيها. وقد ذكر القاضى أبو بكر بن العربي 
في أحكامه في هذه الآية من أسماء النبي يك سبعة وستين اسها. وذكر صاحب (وسيلة المتعبدين 
إلى متابعة سيد المرسلين) عن ابن عباس: إن لمحمد َل مائة وثمانين اسما من أرادها وجدها 
هناك». ”" وهذا كله يدل على علو مكانة النبي كيه عند الله تعالى. 


ا ا 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي» تفسير القرآن العظيم» تحقيق أسعد محمد الطيب» (مكة 
المكرمة» مكتبة مصطفى نزار البازء /511 ١ه/‏ 1991م)؛ ج: 29 ص:*715. 

(؟) أحمد بن حنبل» مسند أحمد» وهو حديث حسن, ج: 201 ص:78. 

(*) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج: ١5‏ ص:١٠7.‏ 


خرن 
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وبشر -يا محمد- أهل الإيمان بالله بأن لهم من الله ثوابا كبيرا مضاعفا وهو روضات 
الجنات» قال ابن عطية: قال لنا أبي : هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى» لأن الله 
عز وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا وقد بين تعالى الفضل الكبير 
في قوله تعالى: « وَالَيِينَ متو ولوأ كاحت في روات البجكارت لَنم مَ تون 
عِندَرَيهِمَ دَلِكَ هُوَ الْمَصْلُ الْكِيرُ » [الشورى: 77]» فالآية التي في هذه السورة خبر والتي 
في حم عسق تفسير لها.”" ولا تطع لقول كافر ولا منافق فتسمع منه دعاءه إياك إلى التقصير في 
تبليغ رسالات الله إلى من أرسلك بها إليه من خلقه» وثق بالله في كل أمورك واعتمد عليه؛ فإنه 
يكفيك ما أهمك من كل أمور الدنيا والآخرة. 7 
ثالثا: المناسبة بين المقطع الثالث عشر ومحور السورة : 
جمع الله تعالى لنبيه يلدٌ كل صفات الكمال» ومن محاور السورة الرئيسة بيان فضله وكاله 
فوضح الله تعالى في هذه الآيات بعض صفاته بأنه شاهد على أمته وكل الأمم» وكذلك هو مبشر 
ونذير والسراج المنير بشخصه ورسالته وكتابه فهو نور على نور» وهو فوق هذا داع إلى الال 
المطلق إلى الله تعالى بإذنه وبتوفيقه» ولولا بعثته كل وصفاته الشريفة لما استجاب أحد ولما وصل 
الإسلام إلى ما وصل إليه الليل والنهار» ولما عرف الله تعالى» ولما عرفت حكمة خلق السموات 
والأرض والكون كله. 
رابعا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الثالث عشر: 
* أرسل الله محمدا يل يدعو إليه سبحانه بإذنه وتوفيق منه تعالى» وجعله سراجا للخلق ينير 
هم الطريق ويبشرهم بجنات عرضها السموات والأرضء وينذر من أعرض منهم بعذاب 
شديدء فالعاقل من أجاب, والشقي من كفر وأعرض. 


)000( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج: 2١5‏ ص:7١7.‏ 
2( قارن بالطبري» جامع البيان» ج: 35 ص: »١‏ والتفسير الميسر» نخبة من العلماء» ص: 20 


١١ 
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* إن النبي يك ذو شرع مستقل مطالب بألا يطيع الكافرين فيما يشيرون عليه من أنصاف 
الحلول والمداهنة في الدنيا. ولكنه مأمور أيضا بأن يدع أذاهم مجازاة على إذايتهم إياه؛ فلا 
يعاقبهم؛ وإنم| يصفح عن زللهم معتمدا على الله بنصر دينه وتأييده وعصمته من الناس. 
من توكل على الله كفاه ( ألْتسَ أله يِكَافي عَبّدَةٌ ) [الزمر: 5]؟.. بى. 


المقطع الرابع عشر 
خصائص الي أحكام الزواج 
( كن ايمرا دا تكحشر الفؤتب فر سوفن ون 3 0 
عدو 


عَلَهنَّ ين عدو يدوا هميعُوهنَ 0 يك 9 يها لين إن أَلَلنَا أ 
أَُوِجَكَ ألَقَ َاينتَ جورمري وَمَا ملكت يَسِمْكَ ممق لكلف 0 
وبْنَاتِ حَاِكَ وَيْنَاتِ خَيكَ لوج عو مت تَْسهَا لبي إن راد أي 
7 5 ب صر 2 

جم سه لتك ين جوق النزبير نت منتكانا تدكا عله ف أزكدية ونا 


فآ 
تكد لت يكلا بك عطاك عل 6 ب أله عَمُوًا يما (2) # رب من 
كمه متهن وو إلِنَكَ من كَقَآءُ قو لضو سر 
ارت ,َم يسَآ لحن هنول ْله مَاف مويك وكا ناه 0007 
0 لمآ بذ د وذ تون انملك ضةا 0 


ذه س 


1 


)50( سبب نزول الآية رقم‎ - ١ 


أخرج ابن سعد وابن راهويه وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أم هانىء بنت أبي طالب رضي الله 


ضن 
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وس ص م و يس يد سح ما 


عنها ثالت حلي رعول اله 37 فاعسارت اليد تقار فأنزل له ( يتأيها الى إنا أحللنا 
َك أَرْوبِبَكَ 6 إلى قوله: «( هَاجَرنَ مَعَلكَ » قالت: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر معه كنت 
من الطلقاء. 9) 


وأخرج ابن سعد عن منير بن عبد الله الدوسي أن أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم 
الدوسية عرضت نفسها على النبي يك وكانت جميلة فقبلهاء فقالت عائشة رضي الله عنها: «ما 
في امرأة حين وهبت نفسها لرجل خير قالت أم شريك رضي الله عنهاء فأنا تلك فسماها الله 
تعالى (مؤمنة) فقال: ( وََْزة مُؤْمِمَةَ إن وَهَبَتَ تَفْسَبَا لِلبَيَ »؛ فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة 
رضي الله عنها: إن الله يسارع لك في هواك». ”) 

)01( سبب نزول الآية رقم‎ -١ 


وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير عن الحسن وابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
عائثشة قالت: كنت أغار من اللاقي وهبن أنفسهن لرسول الله و وأقول كيف تهب نفسها فلما 
أنزل الله |[ يج من هَنَاهُ متهن وتو إلّكَ من كمَاة وَمَنِ أبسْعَيتَ مِمَّنْ عَرتَ فَلَا جِنَاحَ كيلك 42 
قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك». 7" 

ا ا اي ا 
يا رسول الله اقسم لنا من نفسك ومالك وما شكئت ولا تطلقنا فأنزل الله ( تي من كَشَاءٌ مهن 
تو إِلَكَ من كنَاة 4 إلى آخر الآية» قال وكان المؤويات خمسة: عائشة وحفصة وأم سلمة 


0 م آرم أ عه .2 23 2 0600 
وريمسب وأم حبيبة والمرجات أربعة: جويرية وميمونة وسودة وصفية. 


.57/4 السيوطيء الدر المنثور» ج: 5» ص:‎ )١( 
.570 (؟) السيوطيء الدر المنثور» ج: 7 ص:‎ 
.77"5 السيوطيء الدر المنثور» ج: 5"» ص:‎ )9( 
.777” السيوطيء الدر المنثور» ج: 5 ص:‎ )4( 


ارذرنا 


292 ا دل 


-و 
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“- سبب نزول الآية (؟055) 

١ 1‏ 085 5 ل دس م ب سرس هه 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ( لَا يحل لك الد من بعد 
َلآ أن يَدَلَ بهِنَّ مِنْ أَرْوْج » قال: حبسه الله عليهن ىا حبسهن عليه. وأخرج أبو داود في 
ناسخه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس #ه قال: لما خيرهن الله فاخترن الله ورسوله 
قصره عليهن فقال: ( لَايحلَ اك النْسَآه مِنْ بَعَدُ ). ”) 
ثانيا: المناسبة بين المقطع الرابع عشر والمقطع السابق: 
ابن عاشور: (إنه لما خاض المنافقون في تزوّج النبي يه زينب بنت جحش وقالوا: تزوج من 
كانت حليلة متبنّاه» أراد الله أن يجمع في هذه الآية مَن يحل للنبي تزوجهن حتى لا يقع الناس 
في تردد ولا يفتنهم المرجفون. ولعل ما حدث من استنكار بعض النساء أن تبدي المرأة نفسها 
لرجل كان من مناسبات اشتللها على قوله: :( وَامَزْه مُؤمِمَة إن وَعََتْ تَفْسَبَا للب »» ولذلك 
أوعب وأقطع للتردد والاحتال». 09 
ثالثا: المعنى الاجمالي: 

يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» إذا عقدتم على النساء المؤمنات - ول يرد لفظ 
النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد-” ولم تدخلوا بهن» ثم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن؛ 
فيا لكم عليهن من عدة تحصونها عليهن» فأعطوهن من أموالكم متعة يتمتعن بها بحسب الوسع 
22320 السيوطيء الدر المنثور» ج: 5 ص: 17217 . 
هرف الشوكانيء فتح القدير» ج: 5» ص: .75١‏ 
فرق ابن عاشور التحرير والتنوير» ج: 27١‏ ص: 1717. 


1 
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جا كو نارح ا وخار سير لقو مع الا تفيل تدز الى او هري 21 ولاشكوس رار 
وأخرجوهن من منازلكم إذ لا عدة لكم عليهن. © وتخصيص المؤمنات في قوله تعالى: (نكحتم 
المؤمنات) والحكم عام للتنبيه على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخييرا لنطفته. '") 

ثم تنبه الآية الكريمة التالية على أن الله تعالى أحل لنبيه أربعة أصناف من النساء فتقول: -١‏ يا 
أيها النبي إن نا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن, ؟ - وأبَخنا لك اللاتي مَلَكْثْ يمينك 
من إمائك اللواتي سبيتهن فملكتهن بالسباء وصرن لك بفتح الله عليك من الفيء فهن ما أنعم 
الله به عليك؛ -٠"‏ وأبحنا لك الزواج من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خخالك وبنات خالاتك 
اللاتي هاجرن معك دون من لم مباجر منهن معك, 4 - وأبحنا لك امرأة مؤمنة مَتَحَتْ نفسها لك 
من غير مهرء إن كنت تريد الزواج منها خالصة لك؛ وليس لغيرك من المؤمنين أن يتزوج امرأة 
باهبّة. قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين في أزواجهم وإمائهم بألا يتزوجوا إلا أربع نسوة؛ وما 

8 , 

شاؤوا من الإماء» واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم» ولكنا رخصنا لك في ذلكء ووسَّعْنا 
عليك مالم يُوسّع على غيرك؛ لئلا يضيق صدرك ولا يكون عليك إثم في نكاح مّن نكحت من 
هؤلاء الأصناف. وكان الله غفورا لك ولذنوب عباده المؤمنين» رحيم| بالتوسعة عليك وعليهم. 
وقد كان لرسول الله يك قبل أن تنزل عليه هذه الآية أن يتزوج أي النساء شاء فقصره الله على هؤلاء 
فلم يعدهن» وقصر سائر أمته على مئنى وثلاث ورباع. ”7 ولم يكن تحت رسول الله امرأة وهبت 
نفسها بالرغم من عرض ما يقرب من ثلاث نسوة أنفسهن على رسول الله يل منهن أم شريك. *) 

تؤخر من تشاء من نسائك في القَسْم في المبيت» وتضم إليك من تشاء منهنء ومن طَلَبْتَ 


./78 التفسير الميسر» نخبة من العلماء» ص:‎ )١( 
.7331١ النسفيء مدارك التنزيل» ج: “ا ص:‎ )0( 
.38٠ زفرفق البيضاويء تفسير البيضاوي» ج: :ءصس:‎ 
.77-5١:ص‎ )77 الطبري, جامع البيان» ج:‎ )5( 
الطبري, جامع البيان» ج: 77. ص:77.‎ )5( 
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من أخَرت قَسْمهاء فلا إثم عليك في هذاء ذلك التخيير أقرب إلى أن يفرحن ولا يحزن ويرضين 
كلهن بها قسمت غْنَّه والله يعلم ما في قلوب الرجال من مَيْلها إلى بعض النساء دون بعض. 
وكان الله عليا به في القلوب» حلي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. وعن قتادة قوله: ب( 
من كَعَه تن وتو إِلِيَكَ من كَقَآءُ » قال: ا ل 
ويأقٍ من يشاء منهن بغير قسم وكان نبي الله يقسم.... ويعدل بينهن حتى لقي الله ٠‏ 'وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يك يستأذن إذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزل: 
يي من قَعَله ونين وتو إلكَ م قله قالت معاذة فقلت لعائشة: ما كنت تقولين لرسول 
الله يي ؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي». ”) 
ثم يخاطب الله تعالى نبيه بأنه لا يباح لك النساء من بعد نسائك اللاتي فى عصمتك» 
واللاقي أبحناهنّ لك. وهنّ المذكورات في الآية السابقة رقم [50] من هذه السورة» ومن 
كانت في عصمتك من النساء المذكورات لا يحل لك أن تطلقها مستقبلا وتأي بغيرها بدلا 
منهاء ولو أعجبك جمالهاء وأما الزيادة على زوجاتك من غير تطليق إحداهن فلا حرج عليك 
ا ا بابي وي شئت. وكان الله على كل شيء رقيباء لا 
رابعا: المناسبة بين المقطع الرابع عشر ومحور السورة : 
لما بين الله تعالى في بدء السورة أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وكان من أهم مقاصد 
السورة بيان ما شرف الله تعالى به نبيه وبيان مناقبه وما خصه الله به ئما قد يطعن فيه المنافقون من 
كونه أولى من كل أحد بنفسه وما له» ناداه بوصف النبوة لأنه مدار الإكرام من الخالق والمحبة 


220 الطبري». جامع البيان» ج: 77. ص:775-70. 

00 الحاكم» المستدرك» اج ”.ا صس: 2375١5‏ رقم الحديث: 57/57. وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

فرق التفسير الميسر» نخبة من العلماء» ص : ”7 /ا/ا- الال 


كرا 


كر عتسيه 


-و 
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من الخلائق تيد تشريفا له به. ثم بين أنه مع ذلك لا يرضى إلا بالأكمل؛ فبين أنه كان يعجل المهور 
ويوفي الأجورء وأحل له أصنافا محددة من النساء دون غيره من المؤمنين نظرا لأهمية الدور 
الذي يقوم به في الدعوة إلى الله تعالى مما اقتضى تشريعات خاصة به. '") 


خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الرابع عشر: 


0 


المرأة المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك. فإن دخل 
بها فعليها العدة إجماعا. وإن العدة ليست خالص حتق العبدء وإنما يتعلق بها حق الله وحق 
العبد معا؛ لأن منع الفساد باختلاط الأنساب من حق الشارع أيضاء ولا تسقط العدة إذا 
أسقطها المطلق لأن الشرع أثبتها. 7 

إذا طلق الرجل زوجته فعليه أن يسرحها سراحا جميلا ويحسن لما ولا يؤذيها. 


م 


ظاهر قوله: ( وَلَآ أن بََدَلَ عن مِنْ زوج ) ناسخ لما كان قد ثبت له - - من أنه إذا رأى 
واحدة فوقعت في قلبه موقعا كانت تحرم على الزوج ويجب عليه طلاقهاء وهو دليل على 
منع تبديل زوجات النبي اللاتي اخترنه وهن تسعء ”" وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: 
لما حرم الله عليهن أن يتزوجن من بعده؛ حرم عليه أن يتزوج غيرهن. ”' 


قوله تعالى ( وَل أعجبَكت ميشوا سجن » دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها 
فعن أب مُرَيْرَة قال : كنت عند النبي نوجل فخي لوح امن الأنْصَارِ فقال 
له رسول الله د: «أنَطَوْتَ ليها قال: لا قال: قَاذْمَبٌ َانْظرْ إِيِهَافإن في أن الأنْصَارِ 


0 عا). )2 


البقاعي» نظم الدرر, ج: 5 ص: .١١9-١18‏ 

الزحيل» تفسير المنير» ج: 77 ص: 40 . 

الزحيلي» تفسير المنير» ج: 77 ص :0 /ا-/الا. 

الشوكاني» فتح القدير» ج: ؟؛» ص: 797. 

مسلم؛ صحيح مسلم» ج:7» ص: 23٠١ 5١‏ رقم الحديث: 1 


1 


وى ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 57-144 


2 دس ع ال ا وارظ 


ظاهر عموم قوله تعالى «إِلّا م مَلَكتَ يسنك » يدل على إحلال الأمه الكافرة للنبي كل 
وهو قول مجاهد وسعيدء والأصح أن الكافرة لا تحل له تنزيها لقدره عن مباشرة الكافرة. 

## خص الله تعالى النبي كي بخصائص فأحل له أشياء لم يحلها لأحد غيره. وحرم أشياء عليه 
ل يحرمها على أحد غيره. 

2# كل من يعدد بين الزوجات فالنبي كَيْدٌ قدوته في العدالة» فقد كان يي متشددا في ذلك 
حتى أنه كان إذا سافر يجري القرعة بين زوجاته» وفي مرض موته استأذن من زوجاته أن 
يمرض في بيت عائشة رضى الله تعالى عنهاء فصل الله عليك يا رسول الله ألف ألف مرة. 
فالعدالة المادية بمكنة ولكن الحب فوق الطاقة البشرية؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(كان رسول الله يل يقسم فيعدل فيقول: اللهم هذا قسمي في أملك فلا تلمني فيه تملك 
ولاأملك). 20 

* أن يحذر المؤمن اطلاع الله تعالى على ما في قلبه من نوايا غير صا حة لأنه عليم بذات الصدور 
مطلع عليهاء وهو رقيب على كل شيء. وهذا مدعاة كي يراقب العبد ربه في كل أحواله. 

# إن الله تعالى ذكر في هذه الآيات الكريمة أسماء حسنى له مثل الغفور والرحيم والعليم 
والحليم وكونه على كل شيء رقيب» كل ذلك ليزداد الإنسان حبا لله تعاللى وتعلقا به 
ويعرف صفات خالقه وأسمائه الحسنى. 


200 الحاكم» المستدرك؛ ج: 2 ص: 5 ”3 رقم الحديث: ١5/ا”,‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


مسلم ولم يخرجاه. 


نا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 00-681 





المقطع الخامس عشر 
آداب ماك ا 
( كا اديس مثا لا ئَدسْوا يوت لبي إلا أك يُؤتت لك ِلك طَعَا عير ره 
إِنَنْهُ وََكنَ إِدَا م لوا ذا مشر تكردا أوَلَا مُْسَتَيْنِينَ لدت إِنَّ دل كان يُؤذى 
لي شيخ مِنحكُ وَآنَهُ كينت ين الْحَقْ وَإِدَا سَألتمُوهُن مت ماوت ين وآ جا 
ترس نهر اي ميو ماك حم أل زو موك لله ولاك تخا ب 


0 


من َوه أبدأ إِنْ دم ا 0 0 ده 
0 7 0 7 00 


أولا: سيب النزول: 
١‏ - سبب نزول قوله تعالى: لك ليت عَامَُوا لا ير خْلوأ ا خَلوا بِيْوتَ ألتّىَ » وقوله: ( وإذًا 
سَأَلحمُوهُنَ امَو فَسَحَلُوهُرَ هت من ورآء جاب ب" )عن أنس ظله قال بُنِيَ على النبي يرودب بدت جح 


ل موي م 


بحب وحم ََْسِْتُ على الطََامٍ دايا بجي هكم يلون دجون بي قوم أكون 


- 


يجو فَدَعَوْتُ حتى ما أجدُ أحَدا دعُوه فقلت : يانبِيّ الله ما أجدٌ أحدا أدْعُوه قال : ارْقَعُوا 
0 َانةَُخط يََحَدُونَ في اليتء حرج البي ‏ َال إى ةئم فقال: 


لسَلام سَلَامُ عَلَيْكمْ أَهْل ليت 1 لله فقالت: وَعَليِكَ السَّلامُ 1 لله كنف وعدت أشلك 
له لك رى رتك وتو ابول لاق وله ات اط 
م رَجَعٌ النبي و3 فإذا تلام رط في ايت يعَحَدَُونَ وكان النبي و سَديدَ الحا هحرج ملم 
نحو ححْرَة عَائقَة ا أآذري آشبئة أو أخر نام حرجواء جع حتى إذا وصَعَ رفي 


ل سوس 8 


سكف اباب َاخلة وأَخرَى حَارِجةأَحَىَ السث يني ويه وَأِْلَتْ آي الحججاب. ('؟ وفرض 


)غ0 اليخاري» صحيح البخاري» ج: 4ءص: 17149. رقم الحديث: 506 


خرن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 06-861 


الحجاب على نساء النبي يك من موافقات سيدنا عمر ضيه حيث قال: (وَاقفْتُ ري في ثلاث 
فقلت :يا رَسُولَ اله لو امن مم إبراهيم مُصَلٌ كَل : ( وَاججِذُوأ من مقا هد و سل 
[البقرة: 06 وآية الحججابٍ قلت با رَسُولَ الله لو أمَْتَ نسَاءَك أن ْحَِبْنَ فإنه نه يُكلمهُنّ الم 
وَالمَاجِرٌ فتَرََتْ أ الحبحاب وَاجْتَمَعّ ذ نسَاء ابي في الم عليه فقلت طن ( حم وي إن 
ا ويم جاخ متَُع ) [التحريم: قَتَرَلَْتُْ هذه الآية. 00 

؟- سبب نزول قوله تعالى: ( وَمَاكاتَ لحكُم أن تُؤْذوأ رسو أله وَل أن تسكحوأ 
أَرُوبْحَهُ مِنْبَحَدِوء » الآية (01): 

قال ابن كثير: عن ابن عباس في قوله تعالى: ( وَمَاكَات لَحكُمْ أن تُؤْذوأ رَسُولت الو » 
قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي يل بعده» قال رجل لسفيان أهي عائشة قال: 
قد ذكروا ذلك وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.... وهذا أجمع العلماء 
قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله يخ من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده لأغبن 
أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين. 7" وروي عن ابن عباس أن الذي عزم على ذلك 
طلحة بن عبد الله ذه إلا أن القرطبي رد هذه الرواية وقال: « وهذا عندي لا يصح على طلحة 
بن عبيد الله قال شيخنا الإمام أبو العباس: وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة 
وحاشاهم عن مثله والكذب في نقله وإنا يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال». 7) 
ثانيا: المناسبة بين المقطع الخامس عشر وال مقطع السابق: 

يتتابع الكلام عن خصائص الرسول فبعد أن انتهى الكلام عن خصائصه المتعلقة 
بالزيجات بدأ الكلام عن خصوصية دخول بيته المبارك» ومخاطبة نسائه من وراء حجاب, وكم| 
أكدت الآيات السابقة على مراقبة الله تعالى عادت هذه الآيات لتؤكد على هذه المراقبة الذاتية 
)١(‏ اليخاري» صحيح البخاري» ج: 5» ص:1617» رقم الحديث: "791. 
(1) ابن كثير» التفسير القرآن العظيم» ج:”2 /001. 
(*) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج: »١15‏ ص: 179. 


١5 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 6-687ه6 


ردم و دمءمءع 


لله تعالى بقوله تعالى: <( إن تبدُوأ سَيكًا َو نحْفُوه قن هه كت يكل شَىَءِ عَلِيمًا » وقوله تعالى: 
(وَاتَِينَ ألّه رك نهارت عل كل عو لو ب مه 
التركيز على القلوب واطلاع الله تعالى عليها كي يطهرها المرء من الأدناس الحسية والمعنوية» 
ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين بمخاطبة النساء من وراء حجاب حفاظا على طهارة القلب ثم 
حذرهم من اطلاعه على ما في قلويهم وعلى كل أعمالهم وأنه شهيد عليهم» كل ذلك ليرقى 
الإنسان إلى مرتبة الإحسان فيعبد الله كأنه يراه. 
ثالثا: المعنى الاجمالي: 

يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله لا تدخلوا بيوت النبي في حال من الأحوال إلا بإذنه 
لتناول طعام غير منتظرين نضجه. ولكن إذا دعاكم رسول الله فادخلوا البيت الذي أذن 
لكم بدخوله؛ فإذا أكلتم فانصرفوا من منزله غير مستأنسين بالحديث بينكم؛ فإن انتظاركم 
واستئناسكم يؤذي النبي» فيستحبي من إخراجكم من البيوت مع أن ذلك حق له والله لا 
يستحبي من بيان الحق وإظهاره. وإذا سألتم نساء رسول الله يل حاجة من أواني الببت ونحوها 
فاسألوهن من وراء ستر؛ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الخواطر التي تعرض للرجال في 
أمر النساءء وللنساء في أمر الرجال؛ فالرؤية سبب الفتنة» وتركها نفي للريبة والتهمة» وما 
ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتزوجوا أزواجه من بعد موته أبدً؛ لأممن أمهاتكم؛ 
ولا يحل للرجل أن يتزوج أمّهه إن أذاكم رسول الله و وتكاحكم أزواجه من بعده إثم عظيم 
عند الله. وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمرء واجتنبت ما نهى الله عنه منه”"". إن تُظهِروا شيئا 
على ألسنتكم -أيها الناس- ما يؤذي رسول الله ما نباكم الله عنه أو من مراقبة النساءء» أو تخفوه 
في أنفسكمء فإن الله تعالى بكل ذلك وبغيره من أموركم وأمور غيركم عليم لا يخفى عليه شيء 
وهو يجازيكم على جميع ذلك قال البيضاوي: وني هذا التعميم مع البرهان على المقصود 


)غ20 التفسير الميسرء نخية من العلماء» ص: :الا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 00-07 


مزيد تهويل ومبالغة في الوعيد. '") 
ولما نزلت آيات الحجاب تساءل بعض أقارب أمهات المؤمنين أنحن نكلمهن من وراء 
حجاب فرد الله سبحانه عليهم: لا إثم ولا حرج على نساء النبي يل وأمهات المؤمنين في عدم 
الاحتجاب من آبائهن وأبنائهن وإخواهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن وعني بإخوامن 
وأبناء إخوانهن إخوتهن وأبناء إخوتبن» والنساء المؤمنات والعبيد المملوكين لهن؛ لشدة الحاجة 
إليهم في الخدمة. وخفن الله -أيتها النساء- أن تتعدَّيْن ما حَدَّ الله لكنَّ فتبدين من زينتكن ما 
ليس لكنٌّ أن تبدينه: أو تتركن الحجاب أمام من يجب عليكن الاحتجاب منه. والزمن طاعته 
إن الله كان على كل شيء شهيداًء يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنهاء وسيجزيهم عليهاء يقول 
الطبري: «فاتقين الله في أنفسكن لا تلقين الله وهو شاهد عليكم بمعصيته وخلاف أمره ونهيه 
فتهلكن فإنه شاهد على كل شيء". "© 
رابعا: المناسبة بين المقطع الخامس عشر ومحور السورة : 
لماكان محور السورة يدور حول تعظيم الرسول يل وإظهار شرفه ومناقبه» بين القرآن كيفية 
الدخول إلى بيته وأن في ذلك خصوصية له وكذلك هناك خصوصية في الكلام مع زوجاته وني 
حجابهبن» وأن الهدف من كل هذه الأوامر هو تقوى لله تعالى والارتباط به» وقد ختمت الآيات 
بحرمة إيذاء الرسول وَيِدٌ مطلقا وخصوصا فيم| يتعلق بتزوج نسائه من بعد موته. 
خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الخامس عشر: 
أمر الله تعالى المؤمنين ألا يدخلوا بيوت النبي إلا إلى الطعام وطلب من الذين يدعون لأدبة 
في منزل النبي أن يتفرقوا وينتشروا بعد الانتهاء من الطعام» وذلك لأن الدخول حرام وإنما 
() البيضاويء تفسير البيضاويء ج: 4» ص: 7815. 
(؟) قارن بالطبري» جامع البيان» ج: 7١‏ ص:47» والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج: 2١4‏ ص: 
١لا‏ والتفسير الميسر» نخبة من العلماء» ص: 4 /ا/0-1/الا» ومحمد محمود حجازيء التفسير الواضح» 


(بيروت: دار الجيل» .)١997‏ ط 3٠١‏ ص: .1١١7‏ 


1١5 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 06-07 
اي 1 ل بت ص مت 


جاز لأجل الأكل فإذا انقضى الأكل زال السبب المبيح وعاد التحريم إلى أصله. ”2 

# في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو 
مسألة يستفتين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبا تضمنته أصول الشريعة من 
أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا الحاجة كالشهادة عليها أو داء 
يكون ببدنها أو سؤالها عا يعرض وتعين عندها. '") 

4# يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل» له فإن مجانبة ذلك أحسن 
لحاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته. '") 

0 أذية رسول الله 4 أو نكاح أزواجه من جملة الكبائر ولا ذنب أعظم منه. ”© قال الشافعي رحمه 
الله: وأزواجه يك اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن ومن استحل ذلك كان كافرا لقوله 
تعالى: ( وماك لحك أ مؤوأ ُو آم ولاك تكخرا َه ينبيو ا ). * 
ا 1 ال غه إ_> - 5 8 5 

# إن قوله تعالى: (إِنَّ َه كات يكل َىْءِعَلِسِمًا )» يفيد إحاطة علم الله تعالى بكل شيء 
في زوجاته كما أشار إليه قوله تعلل: ( واكاك لَحكُم أن موأ وَسُوكَ لل ). 0 

# استثنى الله تعالى من فرضية الحجاب على أزواج النبي صل الله علبه وسلم الأقارب 
المحارم من النسب أو الرضاع» وهم الآباء والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء 





)١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج: 5١ء‏ ص:777. 
(؟) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج: »١5‏ ص: 774. 
() القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج: »١5‏ ص:778. 
(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج: ١5‏ ص: .71١‏ 
(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج: 5١ء‏ ص: 779. 
(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج: »١5‏ ص: .77١‏ 


1١57 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 08-05 





الأخوات والنساء المؤمنات» وهو رأي بن عباس ومجاهد. وتكون إضافتهن إليهن باعتبار 
أخمن على دينهن» ويكون ذلك دليل احتجاب نساء النبي يك من الكافرات. ويرى بعضهم 
أن المراد منهن النساء القريبات» وتكون إضافتهن إليهن مزيد اختتصاصهن يبن لما لهن من 
صلة القرابة» وكذلك الخادمات. وأيضا ماملكت أيانهن من الذكور والإناث. 

توج الله تعالى آية الحجاب واستثناء المحارم بالأمر بالتقوى. كأنه قال:اقتصرن على هذاء 
واتقين الله فيه أن تتعدينه إلى غيره» وخص النساء مهذا الامر وعينهن, لقلة تحفظهن وكثرة 

2 ع 5 5 70 هه رس مره 85 

استرسالهنء ثم توعد تعالى بأنه رقيب على كل شئ بقوله: «( إركك أله كات عل كل ْو 
2 و 4 50 5 5 : 5 ٠.‏ 
شهيدا »أي أنه يعلم علم شهود وحضور ومعاينه» فيجازي على مايكون. ١‏ 


المقطع السادس عشر 
بيان مكانة النبي عند الله وغ الملأ الأعلى وعند الخلق إنسا وجنا 
وحرمة إيذائه وإيذاء المؤمنين 


هر سس ع ول يه ل سم 22101 م لك لسارت تلكا 
( إِنَللَهَ وَمَكِيِحكته. يصَلَونَ لبي ييا بيت ممَاسَ مَك َو يما 
3 بيوذت أله وتشواة لنتئه فى الذنيا وَاليدرة وعد عدبا ثهينا (2) اين 


0-7 و ع حمل عر سر سه كر عر 


يوذو الْمُؤْمِييت والْمُؤْمِئدتٍ بِعَبْرٍ ما سبوا تر اعتتذا تبكا رقا يا 2 ) 
ل سبب النزول: 
عن ابن عباس في قوله ١:‏ إِنَألنين يدوت أله ورسوله: لعنهم أله فىلديا اضرو وعد ل 


عدَابا مُهِيئا (5) ». قال: ثولت في البين طعنوا عل التني لق حين الخ صفية بنت حني بن 
أخطب. 7© 


2020 وهبة الزحيلٍ» التفسير المنير» ج:١‏ 2757-7 ص: م 
زفق الطبري» جامع البيان» ج: 0 ص: 560 


١: 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 8-6057ه 
ااا ل هس اساسا 3مك 


ثانيا: المناسبة بين المقطع السادس عشر والمقطع السابق: 

شرف الله تعالى في هذه الآية رسوله اطتةا وذكر منزلته منه وطهر بها سوء فعل من 
استصحب في جهته فكرة سوء في أمر أزواجه ونحو ذلكء ”2 قال الفخر الرازي: الما أمر الله 
ل 0 
منحصرة في اثنتين حالة خلواته وذكر ما يدل على احترامه في تلك الحالة بقوله: ( لا دلوأ 
يوت أل ليّيّ )4 وحالة يكون في ملأء والملأ إما الملأ الأعلى وإما الملأ الأدنى» أما في الملأ الأعلى 
هر عن فإ ال وماكه يسلوة علي وأا في لل الأنى للك واجب ااام يفوك 
تعال : (يكأها اي ءَامَنوأ صَدُعلِهِ وَسَلَمُوا ما با "© 
ثالثا: المعنى الاجمالي: 

شرف الله تعالى في هذه الآية رسوله عليه الصلاة والسلام» وبين مقامه ومنزلته منه بأنه 
سبحانه وتعالى يثني على النبي يل عند الملائكة المقربين ويباركه وي رحمه. وملائكته يثنون على 
النبي ويدعون له» وأكد الله تعالى تمجيده يله بصيغة (إن)» وبالجملة الاسمية لتفيد الدوام» 
وذكر اسم (الله) تعالى» وفعل المضارع (يصلون) الذي يفيد تجدد الثناء. ثم أمر تعالى أهل العالم 
السفل بأن يصلوا على رسول لله ويدعوا له؛ وأن يسلّموا عليه تسلييا» تحية وتعظييا له فجمع 
الله تعالى في هذ الآية الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. وأما حكم الصلاة 
والسلام عليه فهي فرض في العمر مرة» قال ابن عطية: «والصلاة على رسول الله في كل حين 
من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه». '" 
وعند الإمام الشافعي هي فرض في الصلاة ومن تركها فسدت صلاته. ”*) 





)١(‏ ابن عطية» المحرر الوجيز» ج:» ص:. 

(؟) الرازي» مفاتيح الغيب» ج: 6؟» ص:1945. 

() ابن عطية» المحرر الوجيز» ج: 4؛ ص: 791 -/74. 
(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج:”27 ص: 604. 
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أما كيفية الصلاة ة على النبي وَل فقد وردت أحاديث كثيرة حول ذلك منها :عن ابن أي ليل 
عن كَعْبٍ بن عر ط قيل: ا رَُولَ لأا اميك قد رف كيت الصّلَاة؟ قال: 


«قولوا: اللهم صَلْ على محمد وَعَلَ آل تحَمّد كما صَلَيْتَ على آل إبرا هيم إِنّكَ ميد جِيدٌ اللهم 
بَارِك على محمد وَعَلَ آل محمد كا بَارَكْتَ على آل إبراهيم إنَّكٌ ميد تيد . )00( 

أما أجر الصلاة عليه فقد وردت أحاديث عديدة منها: عن أب مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كل 
قال: «من صل عَلّ وَاحَدّة صل الله عليه عَشّْراً» 7اعن أنس بن مالك قال: : قال رسول الله يَإك: 
ابوج حل اسيل لاص عدر ماري وج عوجر جنات 3 

وعن أَْسٍ بن أَوْسٍ قال : قال لني 3 إن من أفصَلٍ بام يوم امع ومن 
الصّلاة فيه فإن صَكَاكمْ ممرُوضَة َل قال فَقَالُوا يار سُولَ الله وَكَيْفَ تُعْرَض صَلَاينا عَليِتَ 
وقد أََمْتَ؟ قال يَقُوُونَبَيتَ قال إِنَ لهاك وَل حرم على الأرض أَجسَاء اليا صلى 


الله علي 0 2 

وزيادة على ما سبق من فوائد متعلقة بالصلاة على النبي كل فقد ذكر ابن قيم اللجوزية 
جملة من الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة على النبى كل ومنها: امتثال أمر الله تعالى» وأنها 
سبب لغفران الذنوب, وكفاية العبد ما أهمه, وأنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة؛ وأنها سبب 
لقضاء الحوائح. *) 


000( البخاري» صحيح البخاري» ج: 4» ص: ».18٠7‏ رقم الحديث: 4019. 

زفق مسلم» صحيح مسلم» ج: »١‏ ص:5 ٠‏ 2*7 رقم الحديث: 108. 

فيه علي بن أبي بكر الهيئمي أبو الحسنء موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ج:١ء‏ ص:5 4 5 رقم الحديث: 
لخرقة 

دع أبو داود» سئن أبي داود» ج: ؟» ص: 88 رقم الحديث: 1611 . 

(5) ابن قيم الجوزية» جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام؛ تحقيق مشهور بن حسن 
آل سلمان؛ (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 4ط صس: 513-517. 
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ور عيضي 


ب 
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وإذابان شرف رسول الله يد ومكانته عند الله تعالى وعند الملا الأعلى» وفضل المسلم عليه 
فعندئذ يعرف عظم ذنب من يذمه أو يؤذيه باستحقاقه اللعنة التي هي أشد المحذورات لأن 

البعد من الله لا يرجى معه خير ”© ولهذا قال الله تعالى محذرا ومنبها: ( إِنَالِْينَ يدوت أنه » 

بالشرك أو غيره من المعاصىء ويؤذون رسول الله بالأقوال أو الأفعال» أبعدهم الله وطردهم 

من كل خير في الدنيا والآخرة» وأعدّ لهم في الآخرة عذاباًيذهم ويهينهم فيه بالخلود فيه. والذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب عملوه؛ فقد ارتكبوا أفحش الكذب 
والزور» وأتوا ذنباً ظاهر القبح يستحقون به العذاب في الآخرة» فكيف إذا أوذوا بالمعروف 

فذلك يضاعف له العذاب. 9) 

رابعا: المناسبة بين المقطع السادس عشر ومحور السورة : 

تعظيمه» ختم ذلك بالتعظيم الذي ليس يقاربه تعظيم ولا يدانيه. 7) 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع السادس عشر: 

* إن الصلاة على النبي يل من أفضل العبادات لأن الله تعالى تولاها بنفسه مع ملائكته الكرام 
وأمر مها المؤمنين» ولا يوجد عبادة مماثلة للها من هذا الوجه. 

* إن الأمر بالصلاة على النبي يك ببذه الطريقة تفيد أن الرسول يل هو أكرم مخلوق على الله 
تعالى وأفضل الخلق أجمعين» وهو أفضل الأنبياء قاطبة حيث لم نؤمر بالصلاة على غيره من 
الأنبياء عليهم السلام. 

*# يصلى على النبى شفاهة كلما ذكرء أما كتابة فقد ذكر ابن كثير: أن أهل الكتابة استحبوا أن 


00( الرازي» مفاتيح الغيب» ج: ص: /ا9١1.‏ 
(٠؟)‏ قارن بالطبري» جامع البيان» ج: 5 ص: 246 والتفسير الميسرء نخبة من العلماء» ص: 6 /الا. 
(؟) الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن, (بيروت: دار الحياة)؛ ج: 77 ص: 150 . 


1١ /ا‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 08-07 


يكرر الكاتب الصلاة على النبي يلدِ كلما كتبه» ولم يصح ني ذلك حديثء ونقل ما ذكره 
الخطيب البغدادي قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم 
النبي كلو من غير ذكر الصلاة عليه كتابة» قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا. ”2 

* لايفرد غير الأنبياء بالصلاة والسلام عليهم» لأن هذا صار شعارا لهم إذا ذكرواء فلا 
يلحق بهم غيرهم, فلا يقال: أبو بكر عليه الصلاة والسلام ولا علي عليه الصلاة والسلام 
بل د فعن ابن عباس أنه قال: لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبي يلهِ ولكن يدعى 
للمسلمين والمسلمات بالمغفرة. 9) 

* يستحب الصلاة على الرسول في مواطن عديدة منها: بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة» وعند 
الدعاء؛ ويوم الجمعة» وغيرها من مواطن وأزمنة» ومن المواطن التي مضى عليها عمل 
الأئمة ولم تنكرها الأمة: الصلاة على النبي كل في الرسائل» وما يكتب بعد البسملة. © 

من المواطن التي لا تصح فيها الصلاة على النبي يق: عند طنين الأذن»”» وعند أكل الفجل» 
ولمن اتهم وهو بريء. *) 

إيذاء النبي كل من أكبر الكبائر التي تستوجب الطرد من رحمة الله تعالى» ولم يتعرض أحد 
في التاريخ للأذى كرسول الله يِه وما نراه اليوم من التطاول على مقام النبي يِل ومكانته 
بالرسوم الكاريكاتورية وغيرها دليل على ما نقوله» وبذلك نعلم حكمة إظهار مقامه 
الحقيقي عند الله تعالى وإثم من اعتدى عليه» وبشاعة عمله» ويصور هذا التعبير :( إِنَّ 


.511 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ ج: "ا» ص:‎ )١( 

(؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ ج: "ا ص: 014. 

إفرة القاضي أبو الفضل عياض»ء الشفاء بتعريف حقوق المصطفىء تحقيق عبد السلام محمد أمين, (بيروت: 
دار الكتب العلمية» »)١575‏ ط3, ج: 7 ص: 4. 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ ج: "ا. ص: 011. 

(5) السخاويء القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع» ص: 578577 5417. 


١4 
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لبن مودو ) لله وَرَسُوله. » ا لحساسية بإيذاء الرسول وكأن) هو إيذاء لله عز وجلء فا أبشع 
وما أشنع هذا العمل. ”© 

* لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات بالافتراء عليهم بنسبة أمور سيئة لم يرتكبوهاء وها 
نحن اليوم نرى هذا ونسمعه من كثير من أعداء الإسلام الذين يتهمون المسلمين زورا 
بالإرهاب» وقد قال الله تعالى محذرا: ل( إِبَ لذن يحيُونَ أن مَنِيعَ الَْحِمَهُ في لدت 


م 7 31-0 


ءَامَنْوأ َم عدَابُ ل في الذنيا والْحْرَوَ وَلَهيعلمَ وَأسْرَ لا تَحْكَمُونَ ». 


المقطع السابع عشر 

حجاب المرأة المسلمة 
قل لَأَرُويِكَ وينايك وضكه الْمَؤمِيين يديت لين من بيهن دَلِكَ أدقة أن 
أ 


حَهُورَا يما (5) ». ته 


5 زر صر بر وه ب« 


20111 نح الله 
أولا: سبب النزول: 

عن أبي مالك قال: كانت نساء المؤمنين يخرجن بالليل الى حاجاتهن» وكان المنافقون 
يتعرضون هن ويؤذونهن» فنزلت هذه الآية. وقال السدي كانت المدينة ضيقة المنازل» وكان 
النساء إذا كان الليل خرجن,ء فقضين الحاجة» وكان فساق من فساق المدينة يخرجون فإذا 
رأوا المرأة عليها قناع قالوا هذه حرة فتركوهاء وإذا رأوا المرأة بغير قناع قالوا هذه أمة فكانوا 
يراودونها فأنزل الله تعالى هذه الآية. 9 


)غ2 سيد قطب» الظلال» ج: ه.)ص: . 
)١(‏ علي بن أحمد الواحديء أسباب النزولء (بيروت: دار ومكتبة الهلال» :)١94465‏ ط”» ص:701. 


اال 


وي عدر 


-و 
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ثانيا: المناسبة بين المقطع السابع عشر والمقطع السابق: 

لما نبى الله تعالى عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات» ناسب أن يتبع ذلك أمر المؤمنات باجتناب 
أسباب الأذى ومواطن التهم بفرض الحجاب عليهن عند الخروج كي لا يتعرض لن الفساق 
من الناس» وفي ذلك حصانة لهن وطهر ومنع من وصول الأذى إليهن. وأما سبب تخصيص 
النهي عن إيذاء النساء هنا فلعل سببه ما قاله الرازي: «ولما كان الإيذاء القولي مختصا بالذكر 
اختص بالذكر ما هو سبب الإيذاء القولي وهو النساءء فإن ذكرهن بالسوء يؤذي الرجال 
والنساء. بخلاف ذكر الرجال فإن من ذكر امرأة بالسوء تأذت وتأذى أقارمها أكثر من تأذيباء 
ومن ذكر رجلا بالسوء تأذى ولا يتأذى نساؤه». ”© 
ثالثا: المعنى الاجمالي: 

تعد هذه الآية الكريمة من أهم آيات الأحكام المتعلقة بحجاب المرأة المسلمة» وهي عنوان 
لحشمة النساء وتبيان لعلة فرض الحجاب عليهن بأنه الحفاظ عليهن من الفسقة المعتدين» 
ومعناها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتمهن يرخين 
ويسدلن على رؤوسهن ووجوههن من أرديتهن وملاحفهن؛ لستر وجوههن وصدورهن 
ورؤوسهن. والجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى 
منه ما ترسله على صدرهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما الرداء الذي يستر من فوق إلى 
أسفلء وقيل الملحفة وكل ما يستتر به من كساء أو غيره» ”© ورجح القرطبي أنه الثوب الذي 
يستر جميع البدن. " ذلك أقرب أن يميّرن بالستر والصيانة وأن يعرفن بأمبن حرائر» فلا 
يتَعَرّض لهن بمكروه أو أذى» وهذا هو علة الأمر بالحجاب. وكان الله غفوراً رحيراً حيث غفر 


() الرازي» مفاتيح الغيب» ج: 65" ص: 2198 وقارن بالبقاعي. نظم الدرر» ج: 5 ص: 176» وابن 
عاشورء التحرير والتنوير» ج: 27١‏ ص: 5 .٠١‏ 

(0) الزعخشريء الكشاف» ج:”7. ص: 059. 

(*) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج: »١5‏ ص:57 7. 
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لكم ما سلف من عدم إدنائهن من جلابيبهن» ورحمكم بها أوضح لكم من الخلال والحرام. '' 
والإدناء: التقريب وضمن معنى الإرخاء والإسدال ولذلك عدي ب(على)» وكا قال الطبري: 
اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به ”2 وقال ابن عطية: اختلف الناس في 
صورة إدنائه فقال ابن عباس وعبيدة السلاني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين 
واحدة تبصر بهاء وقال ابن عباس أيضا وقتادة: وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه 
على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه» وقوله تعالى: (٠‏ وَلِكَ أده أن 
ا وين ) بأخبن حرائر ولسن بإماءء فإذا عرفن لم يقابلن بأذى. ”" وأيا كان الأمر فالأمة 
ا ا ا ا ا 0 
وهذا مبني على اختلافهم في معنى الزينة التي يهب على المرأة أن : تسترها في قوله تعالى: « ولا 

> زِبِنَتَهُنَ إِلَامَاظَهَرَِنْهَا 4 وهل وجه المرأة عورة أم لا؟ والقول ومعلوم أن للعلماء 
رأيين في هذا المجال: رأي يوجب تغطية البدن جميعا مع الوجه والكفين» ورأي آخر يوجب 
تغطية البدن كله ما عدا الوجه والكفينء وكلا الرأيين حق, ولسنا هنا في معرض الترجيح 
بينهما وإنما نكتفي بالقول: إن الأكمل والأحسن للمرأة هو ستر الوجه والكفين وأما التي 
كشفت وجهها وكفيها دون زينة زائدة فقد التزمت شرع ربها ولا يجوز أن ننكر عليها ذلك 
خصوصا في هذا الزمان العصيب الذي قل فيه الالتزام بأدنى متطلبات الحجاب في كثير من 
الدول الإسلامية؛ والمفروض في زماننا أن يقوم الدعاة بنصح أولئك الكاسيات العاريات كي 
يرجعن إلى الله تعالى قبل أن يمتن فلا يشسممن رائحة الجنة» فعن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله 
ل «صِْفان من آهل الال آرممَا: َم معَهُمْ باط كدب البَرِيَضربُونَ بها اناس وَنسَاءَ 
كَاسيّاتٌ عَارياتٌ يلات مَائلّاتٌ رؤوسهن كأسنة ابت امائلة لا يَدْحُْنَ ْلَه ولا يجدنَ 


للق التفسير الميسر» نخبة من العلماء» ص: 6 لالا. 
فم الطبري» جامع البيان» ج: 3 ص:55. 
(9) ابن عطية» المحرر الوجيز» ج:1» ص: 1949. 
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ِيحَهَا وَإِنَّ ريحهَا لَبُوجَدُ من مسيرَة كذَا وَكذَا». "2 وقد دخل نسوة من بني تميم على عائشة رضي 

الا عنها علبي قاب رفاق» افقالت عائعة إن عدن وات فليس هذا بلباسن الؤمنات: وان 

كنتن غير مؤمنات فتمتعينه. وأدخلت امرأة عروس على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار 

قبطي معصفر فل) رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا. ”) 

رابعا: المناسبة بين المقطع السابع عشر ومحور السورة : 
إن من أهم مقاصد السورة تبيان مقام الرسول وأنه قدوة للناسء وفي هذه الآية أمر الله 

تعالى الرسول كَل القدوة بأن يكون أول من يبادر إلى تطبيق الحجاب على زوجاته ليسير خلفه 

قافلة المؤمنين فيطبقوا هذا الأمر على زوجاتهم. 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع السابع عشر: 

* إن الرسول هَل هو سيد الأمة وقدوتها ولهذا توجه الأمر إليه أولا في فرض الحجاب على 
زوجاته» وكذلك تبعه المؤمنون من الصحابة والصحابيات فبادروا لتطبيق هذا الحكم 
دون أي تردد» فقد ذكر عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت: إن نساء قريش لفضلاء 
ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيوانا بالتنزيل 
لقد أنزلت سورة النور ( وَلْصْرتَ رهن عل جيُووين ) [النور: »]١‏ فانقلب رجالهن 
إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين 
الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. ‏ وهذا الأمر يدعونا في هذا الزمان 
للمسارعة إلى تطبيق ما أمر الله تعالى به دون أي تردد خصوصا في مسألة الحجاب الذي 
يصعب على بعض النفوس تطبيقه. 


2020 مسلمء صحيح مسلمء ج:؟2) ص: هرقم الحديث: .7١78‏ 
(؟) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج: ١5‏ ص:5 5 7. 
2 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج: مء)ص: .545١‏ 
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* إن الحجاب حصانة للمرأة ونور يغطيهاء وهو من شعائر الإسلام؛ يميز المرأة المسلمة عن 
غيرها أينم) كانت» فلابد من الالتزام به وحث المرأة عليه 

إن الحجاب مناسب لفطرة المرأة» لأنها لا ترغب في أن ينظر إلى جمالها الفسقة من الناس ١‏ 
والحجاب سبب لدوام حب الزوج لزوجته التي لا تبدي زينتها إلا لزوجها خلافا للمرأة 
المتبرجة» يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى: «إن الهدف صيانة المجتمع كله من الفتنة 
وإبقاء الاستقرار والأمن بالنسبة للمرأة حتى لا يخرج زوجها من بيته وهي لا تعلم هل 
ستفتنه امرأة أخرى فيتزوجها... أم أنه سيعود إلى بيته؟». ”) 


* أدى ترك الحجاب في مجتمعاتنا إلى مفاسد عظيمة لكل من الرجال والنساء. 


المقطع التاسع عشر 
جزاء المنافقين والكفار 


ره 7 دس هو ممح بير 


( لَّن لز يه لتقو واد فى لوهم عَرَصُ وَالْمرْحُوت فى الْمَبَةٍ ليك بهم 
شد لامجا زوك ]إلا قلا () ملمُويت أيحما فا أ حأ وفيَلُوا تقلا (59) مسْبَّة 


52 


ال ليام 5-5 واررارسطة - صد 
نوف أل حَلَوَأ قَبَلْ وآ يحَدَ سو هيا يسك التاش عَنِ أَلسَاعةَ قل ب 
َلْمهَا عند مه وََايدرِيكَ لَحَلَّ لمَاعَةَ مون شرا 12 إِنَّأَمَه لمَنَاأ َيه وأعد لم سوا 59 


و ل وو 


خرن فبَآ أن يدون وَِكاولَا يرا (0) © يتنك موق ههم في ألثَارٍ يفولُونَ نيتنا أطعنا الله 
وَأَطَعما الروك 5 ووَالُوأ ربا نآ طعا ادا ورا فأصَلْوبًا البلا (80) وَينآءَاموِم ضِعْفَينِ 


يرك الهلا وَالممْ ناكرا © ). 


)0غ( سعيد النورسىء اللمعات» ترجمة محمد زاهد الملازكردي» (بيروت: دار الآفاق الجديدة, 55 /١‏ 9806١)؛‏ 
طاءوص:7١7,.‏ 
(؟) بليغ فتحي عبد الخبيرء تأملات في سورة الأحزاب» ص: .7١١‏ 
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أولا: سبب النزول: 

أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة 5ه قال: إن أناسا من المنافقين أرادوا ان يظهروا 
الال اي 
نْغرِيتَكَ بهم »» لنحرشنك بهم. ”© 
ثانيا: المناسبة بين المقطع التاسع عشر والمقطع السابق: 

لما كان المؤذون بها مضى وغيره أهل النفاق ومن داناهم» حذرهم الله تعالى من استمرار 
الأذى كي لا يظنوا أن حلم الله عنهم سيستمرء وتشير هذه الآية إلى أن إيذاء الرسول بالقول أو 
الفعل» والتعرض بالسوء لنسائه وآل بيته» وعدم امتثال أمر الله مطلقا وخاصة في ستر عورات 
النساءء كل هذا من لوازم النفاق العملي الذي يأباه الله ويتنافى مع حقيقة الإسلام. ” 
ثالثا : المعنى الإجمالي: 

لثن لم يكف الذين يضمرون الكفر ويظهرون الإبهان والذين في قلوبهم شك وريبة 
من شهوة الزنى وحب الفجورء والمنافقون أصناف عشرة في سورة براءة» فالذين في قلوبهم 
مرض صنف منهم مرض من أمر النساء. والذين ينشرون الأخبار الكاذبة التي تخيف قلوب 
المسلمين في مدينة الرسول وَل يتوعدهم الله تعالى إن لم ينتهوا عن نفاقهم لنسلَطنّك عليهم؛ 

م لا يسكنون معك في المدينة إلا زمنا قليلا فتنفيهم عنها وتخرجهم منها. وهم مطرودون من 

رحمة الله» في أي مكان وُجدوا فيه أسروا وقُتّلوا تقتيلا إذا هم أظهروا الكفر وداموا على النفاق 
ونشر الأخبار الكاذبة بين المسلمين بغرض الفتنة والفساد. 


وتلك هي سنة الله مع منافقي الأمم السابقة أن يؤسّروا ويُقَتّلوا أينها كانواء ولن تجد 


للق السيوطيء الدر المنثور» ج: "» ص: 157. 
(0) قارن بالبقاعي. نظم الدرر ج: كءص: 5 ومحمود حجازيء التفسير الواضحء ج: ؟. ص: 484- 
١7‏ 
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-أيها النبي- لطريقة الله تحويلا ولا تغييرآء يقول القرطبي: «وفي الآية دليل على جواز ترك إنفاذ 
الوعيد والدليل على ذلك بقاء المنافقين مع الرسول يلدِ حتى مات». 7" 

ولما بين الله تعالى ما أعد لأعداء دينه في الدنياء وبين أن طريقته جادة لا تنخرم, لما للها من 
قوانين الحكمة وأفانين الإتقان والعظمة» وكان من أعظم الطرق الحكمية والمغيبات العلمية 
الساعة» وكان قد قام ما يحرك إلى السؤال عنها في قوله: ( لَمَتَهُمُ أنه في لديا لخر » 
الأحزاب: 51» وكان قد مضى آخر السجدة أنهم سألوا استهزاء وتكذيباً عن تعيين وقتهاء 
وهددهم سبحانه على هذا السؤال» قال تعالى مهدداً أيضاً على ذلك مبيناً ما لأعداء الدين 
المستهزئين في الآخرة:”" يسألك الناس -أيها الرسول- عن وقت القيامة استبعادا وتكذيباء 
قل لهم: إنها علم الساعة عند الله وما يدريك -أيها الرسول- لعل زمانها قريب؟» فأرشده إلى 
أن رد علم الساعة إلى الله | أعلمه في سورة الأعراف, وأعلمه في آيات أخرى كذلك بقرب 
الساعة مثل قوله تعالى: ل( وَمَايْدَرِيكَ لعَلَّ ألَاعَةَ قَرِيبٌ » [الشورى: 201١7‏ أَفتريتٍ ألساعَةُ 
وَأنمَق الْهَمَرٌ ((8) » [القمر: ١‏ وقوله: ( أفتبٌلِلنَّاس حِسَابهُم وَهُمْ في عَمْلَةَ مُْرضُونَ » 
[الأنيياء: »]١‏ وقوله تعالى: ( َك أَمْرٌ أ ا محلو 0 [النحل: .]١‏ 0" 

ثم توعد تعالى الكافرين بعذاب لا ولي لهم منه ولا ناصر فقال: إن الله طرد الكافرين من 
رحمته في الدنيا والآخرة» وأعدّ لهم في الآخرة ناراً موقدة شديدة الحرارة» ماكثين فيها أبدأء لا 
يدون ولياً يتولاهم ويدافع عنهم: ولا نصيراً ينصرهم» فيخرجهم من النار. يوم تُعَلّب وجوه 
الكافرين في النار. وخصت الوجوه بالذكر لأنها طالما عصت ربهاء وآذت رسوله؛ وتكبرت على 
عباده المؤمنين. ”© واذكر يوم يقولون نادمين متحيّرين عندما يسحبون في النار على وجوههم: 


.7 5/8 ص:‎ ١5 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج:‎ )١( 
.177 (؟) البقاعيء نظم الدرر» ج: 5» ص:‎ 

() ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ ج: “ا ص: .57١‏ 
(5) محمد حجازيء التفسير الواضح» ص: .١7١‏ 
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لبن شما قوا لها رمولةا ني النتياء نكن من أهل الجنة» ”2 ومثل هذا قوله تعالى في سورة 
يم ل يديه و يمول ينب أعْحَذْتُ مع أ سول سيبلا 9 وبلق لت َو 
عَِدْ مانَا دللا 0 لَقَد صل ع زكر بَعْدَإِدْ جهن وكات الَيِطَدنٌ لاضن حَدُور 
0 
وقال الكافرون يوم القيامة معتذرين: ربنا إنا أطعْنا أئمتنا في الضلال والشر وكبراءنا في 
الشركء فأزالونا عن طريق الهدى والإيان. ربنا عذّبهم من العذاب مثْلّ عذابنا الذي تعذبنا به 
واطردهم من رحمتك طرداً شديداً. وفي هذا دليل على أن طاعة غير الله في تخالفة أمره وأمر رسوله» 
موجبة لسخط الله وعقابه» وأن التابع والمتبوع في العذاب مشتركون, فليحذر المسلم ذلك» لأن 
الله تعالى خلق لكل إنسان عقلا وفكرا مستقلا يحاسبه عليه بناء على ما يختار من خير أو شر 
رابعا: المناسبة بين المقطع التاسع عشر ومحور السورة : 
لما كان من أهم مقاصد السورة تعظيم النبي» بين الله تعالى جزاء المنافقين والكفار الذين 
يؤذون الرسول يَلِه وما سيتعرضون له من العقاب الدنيوي والأخروي جزاء وفاقا لهذا الإيذاء. 
خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع التاسع عشر: 
* النفاق مرض قلبي وهو أنواع منه حب الشهوات المحرمة كالزنى وغيره» نعوذ بالله تعالى 
منه ومن كل أمراض القلوب. 
#4 ايده الور بده وبار كرغي كإقال لاني :(أمْت بَرَْة َكل القرَى يَقُوُونَ يرب 
وَهِيّ المديئة تي الناس كم يَنْفي الْكيرُ حم 3 حَبَتٌ الحديد)» ”© فمن جاور فيها فهو ذو حظ 


لق ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء» ج: ع ص: 60 

0( البخاري». صحيح البخاري» ج:275 ص: 177, رقم الحديث: ا ومسلم» صحيح مسلم؛ ج: 27 
ص: 39١5‏ رقم الحديث: 7» وعبد الرزاق الصنعاني» مصنف عبد الرزاق» ج:9» ص: 2519 
رقم الحديث: .١7156‏ 
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عظيم, اللهم ارزقنا ذلك. 


* إن لله تعالى سئنا في الكون لا تتغير ولا تتبدل» فعلى الإنسان أن يحذر عذاب الله تعالى 





وغضبه. وأن يتحرى رضوانه بأن يراعي سنن الله في الكون ويوافق حركته لها. 
*# غيب الله تعالى علم وقوع الساعة عن الإنسان لحكم عظيمة؛ منها متعلق بالتكليف كي يبقى 
الإنسان مستعدا دوما للقاء الله تعالى فيستعجل في عمل الخير ويبتعد عن اقتراف المعاصي. 
* أن لا يكون الإنسان إمعة يتبع كل ناعق, بل على الإنسان أن يستخدم عقله في كل أموره 
فيتنبه لأصحاب الدعاوى الباطلة فيحذرهم لأنه يوم القيامة سبيحاسب على عمله وعلى 
من يتبع ويحب فالمرء يحشر مع من يحبء, ويوم القيامة لا تنفع الندامة. وفي ذلك اليوم لا 
ينفع السادة الضالون من اتبعوهم من الضعفاء والمساكين وغيرهم. 


المقطع العشرون 
توجيهات وعظات للمؤمنين 

( يكام الدينَءامنوا الامكرنوا كارن اد موس فاه هد ِكَانَا لوا كان نَعِندَ سه وجيها () 
8 دوه مهراد 5 > رمح سي س” ء 
كأيا الدب >امنوأ وأ لَه وهُولُوأ ولا سَريكا 9 يضح لَك أعمللك ويخفرلك ذُنويكم ومن 
يل أله وسو فَقَدَدَ ممما 3 ). 
أولا: المناسبة بين المقطع العشرين والمقطع السابق: 

لما ذكر الله تعالى المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الله والمؤمنين بأنواع عديدة من الأذى 
وتوعدهم بأصناف من العذاب» حذر المؤمنين من التعرض للإيذاء» ونهاهم عن التشبه ببني 
إسرائيل في أذيتهم سيدنا موسى اطنتا حتى لا ينالهم ما نال المنافقين والكفار من العذاب. 
ويقول النسفي: «وهذه الآية مقررة للتي قبلها بنيت تلك على النهي عم| يؤذي رسول الله يل 
وهذه على الأمر باتقاء الله فى حفظ اللسان ليترادف عليهم النهي والأمر مع اتباع النهي ما 
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يتضمن الوعيد من قصة موسى ات واتباع الأمر الوعد البليغ فيقوى الصارف عن الأذى 
والداعي إلى تركه». 2 
ثانيا : المعنى الإجمالي: 

ابتدأ الله تعالى بنداء المؤمنين تنبيها إلى أهمية وخطورة ما سيأ بعد النداء فقال: يا أيها 
الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تؤذوا رسول الله يك بقول أو فعلء ونداء المؤمنين 
فيه تعريض بمن لا يؤمن بالرسول من المنافقين لأنه يصدر منه إيذاء الرسول كَل قولا وفعلا 
مثل الأذى الذي عمله المنافقون حول زواج النبي بزينبء أو الأذى الذي تعرض له النبي أثناء 
قسمة الغنائم وغيرهاء ونهى الله تعالى المؤمنين بأن لا تكونوا أمثال بني إسرائيل الذين آذوا نبيّ 
الله موسى باتهامه بأنواع من الأذى مثل قوهم: إنه آدر أي: منفوخ الخصيتين؛ أو أبرص»ء أو 
أنه قتل أخاه هارون» ورجح الطبري الأول لورود الحديث التالي في ذلكء فبرّأه الله مما قالوا 
فيه من الكذب والزورء وكان عند الله عظيم القدر والجاه. فنفر الله المؤمنين أن يكونوا كهؤلاء 
المنحرفين الملتوين الذين يضربهم القرآن مثلا صارخا للالتواء. '") 

ومثل عموم هذه الآية قوله تعالل: (١‏ وَإِدْ فَّالَ مُوسَى لِمَومِه يفوم م تُؤْدُونف وَقَد 
تلوت أن رَسُولُ اله ليحك فلَمارَاغْوَأ راع امه مُلُوبَهُم وَأمّهُ لا يجُدى امَو الْتسِقِينَ » 
[الصف: 5 حيث لم يحدد نوع الإيذاء فى) آذوه شخصيا آذوه كثيرا من جانب الرسالة ى] 
بينه تعالى في قوله عنهم: ( وَإِذ قشم يتمُومى أن نوْمنَ آَكَ حَقٌَّ رَى أله جَهرَةٌ » ل[البقرة: 5], 
وقالواله: ( كَأَذْهَبٌ أنت وَريك فَمَْيَكَة إِنًا مهما معِدُوت » [المائدة: 147 فآذوه بالعصيان 
والتهكم» وقالوا له مرة: ل دنا هُوُوا ) [البقرة: 717]» فنسبوه إلى الطيش والسخرية» وهذا 
رد موسى عليهم بقوله: ل أَعُودٌ أله أن أكوْنَ مِنَ اللتهاييت » [البقرة: /717]. وقال صاحب 
أضواء البيان: ومن مجموع هذا يتبين أن الإيذاء المنصوص عليه هنا هو في خصوص الرسالة 
)١(‏ النسفيء مدارك التنزيل» ج: “ا. ص: 1١17‏ 7. 
(؟) سيد قطبء في ظلال القرآن» ج:0 7 ص:17/4/17- 1885. 
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ب 


ولا مانع من أنهم آذوه بأنواع من الإيذاء في شخصه وفي ما جاء به فبرأه الله مما قالوا في فى آية 
الأحزاب وعاقبهم على إيذائه فيها أرسل به إليهم بزيغ قلوبهم والعلم عند الله تعالىٍ .0" أما إيذاء 
مربي التتخصي فتد أخرى الخاري عن الب 36 هال إن مُوسَّى كان رجلا حييَا تا 
ايرَى من جذَده غَيْءٌاشيَءَ منه فَآدَهُ من آداهُ من يني إِسْرَائِيلَ فقَاُوا ما ست تر هذا التّسَعَرَ 
الام عب بجلد إما برص وما ةو ولأ َه قالوا مُوسَى هايم 
وله وض َه عل الج اغَْسَلَ قلا رع بل إلى ثيابه هاون الجر عَذَا بوبه 
َأحَدَمُوسَى عَصَاهُ وَطلَبَ ا حجر فجَعَل بقول نَوِي حَجرُ نوبي حَجَرٌ حتى النهَى إلى ملأمن يَنِي 
إسْرَائِيلَ كَرَأوه رين أَحَسَنَ ما حَلَقَ الله يوون ملُح َه سمه وَطَفقَ 
بالحجر صَرْباًبعَصَاء َال إنّ با حجر لندباً من آر صَرْبه ثانا أو زعا أو حمسا َذَلِكَ كول ديا 
أيه لين آمبُوا لا تَحوتُو اين دوا مُوسَى فَبَُ الله ما قالوا وكان عند اله وَجيهاً». 50 

وهذه الآية تدل على وجوب توقير النبي والابتعاد عن إيذائه وقد التزم أصحاب النبي 
بذلك أشد التزام» وقد حصل الإيذاء من بعض المنافقين أو الغافلين فعن عَبْدَ اله نه قال: سم 
النبي 6 قَسْماً فنقال وَل ! ِنّ هذه لَسمَةٌ ما ريد بها وهل يتُ ابي ول َيه نَهُ فَعَضْبٌ 
حتى رأيت الْقَضَبَ في ويه ّم قال يرح الله مُوسَى قد أوذي بر من هذا لصي 57 

وبعد الانتهاء من نبي المسلمين عن إيذاء الرسول أمرهم بججماع الأمر كله وهو التقوى وذلك 
بأن يعملوا بطاعته. ويجتنبوا معصيته؛ لئلا يستحقوا بذلك العقاب» وأمرهم بأن: قولوا في جميع 
أحوالكم وشؤونكم قولا مستقيها موافقا للصواب خاليا من الكذب والباطل. والقول السديد 
يشمل مدح النبي يك وقول الصدقء والإخلاص في القول العمل» بل هو يعم الخيرات كلها. 9 


.٠١9 الشنقيطي» أضواء البيان» ج: 4» ص:‎ )١( 

0( البخاري صحيح البخاري» ج: ص: 215594 رقم الحديث: يفففضرة 
2 البخاري صحيح البخاري» ج:7؛ ص:59 217 رقم الحديث: 11 
2 القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج:4١؛‏ ص: ريت 
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وإذا اتقيتم الله وقلتم قولا سديداً أصلح الله لكم أعمالكم؛ وغفر ذنوبكم. ومن يطع الله 
ورسوله فيها أمر وبى فقد فاز بالكرامة العظمى في الدنيا والآخرة. قال الرازي: «أرشدهم إلى 
ما ينبغي أن يصدر منهم من الأفعال والأقوال أما الأفعال فالخير» وأما الأقوال فالحق لأن من 
أتى بالخبر وترك الشر فقد اتقى الله» ومن قال الصدق قال قولاً سديداًء ثم وعدهم على الأمرين 
بأمرين على الخيرات بإصلاح الأعمال فإن بتقوى الله يصلح العمل والعمل الصالح يرفع ويبقى 
فيبقى فاعله خالدا في الجنة وعلى القول السديد بمغفرة الذنوب». 20 
ثالثا: المناسبة بين المقطع العشرين ومحور السورة : 
لا ابتدأت السورة بأمر النبي يك بتقوى الله تعالى واتباع الوحي ناسب أن يثني هنا بأمر 
المؤمنين في ختام السورة بهذا الأمر العظيم وهو التقوى وكذلك لما كانت السورة في بيان فضل 
النبي وبيان مقامه العظيم ناسب أن يؤكد على المؤمنين كيف يعظمونه بالابتعاد عن إيذائه وبأن 
يقولوا في حقه ما يناسب مقامه الجليل ي. 
رابعا: من الفوائد المستنبطة من المقطع العشرين: 
* حرمة إيذاء النبي يِل وضرورة تعظيمه. 
* إن الله تعالى يدافع عن الذين آمنواء فمن كان مع الله كان الله معه ومن لم يكن الله معه فلا 
شيء معه ولو كانت الدنيا كلها معه. 
ضرورة التزام التقوى لأن النتائج كبيرة ومهمة» وضرورة الصدق في القول والعملء لأن 
النتيجة هي مجتمع صالح يصلح الله له أعماله في الدنيا ويغفر له ذنوبه في الآخرة ويكون له 
الفوز العظيم بالجنة. 


000( الرازي» مفاتيح الغيب» ج: 6» ص: 23١7‏ والتفسير الميسر» نخبة من العلماء» ص : /الا/ا. 
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المقطع الحادي والعشرين 
عظمة تكليف الانسان وحمله الأمانة 


2 ته 00 51 مح عه 


قال الله تعالى: [١‏ إِنَا رضنا الأمانة عل لسوت والأرضٍ وَالْحَبَالٍ قبي أن حملا وأشفقن 
5 رصح ور ا سا 


ا ل ا م وت مه - 525 786 موده ر معو معود 5 روعوءد 
ينها جلها لاضن إِنَكانَ ظَلُوما جهولا 00 لعَدبَ الله الْمسَفِقِينَ وَالْسَلفِضَتِ والمشرمكيت 


> لا مس 
له 2 
رك م م«هو لح وبر _- 


َالْمْشْرِكتٍ وَيتوْب أَلُّ علَ الْمؤْمِنينَ ممت وَكَانَ لَه طَمُورا يضما 5 . 
أولا: المناسبة بين المقطع الحادي والعشرين والمقطع السابق: 

بعد أن ذكر الله تعالى أهمية التقوى ونتائجها الحميدة وأمر بطاعة الله تعالى ورسوله وبين 
أن نتيجتها الفوز بالجنة» عقب ذلك عظيم شأن ما يوجبها من التكاليف الشرعية وصعوبة 
أمرها بطريق التمثيل مع الإيذان بأن ما صدر عنهم من الطاعة وتركها صدر عنهم بعد القبول 
والالتزام من غير جبر هناك ولا إبرام وعبر عنها بالأمانة» فالطاعة هي الأمانة التي هي 
التكليف. 20 
ثانيا: المعنى الاجمالي: 

ينيئنا الله تعالى بأنه عرض تحمل الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وخفن أن لا يقمن بأدائها وحملها الإنسان والتزم بها على ضعفه. إنه كان شديد الظلم والجهل 
لنفسه فهو ظلوم بترك حمل الأمانة وجهول با يترتب على حملها من تبعات» فالذي كلف به 
«الإنسان بلغ من عظمه أنه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام وأقواه فأبى حمله وأشفق 
منه» وحمله الإنسان على ضعفه؛ إنه كان ظلوما جهو لا حيث حمل الأمانة ثم لم يف بها وضمنها 
ثم خان بضمانه فيها». ”) 


للق الألوسي» روح المعاني» ج: 33 ص: كق3 وسعيد حوى» الأساس في التفسير» (دار السلام للنشر 
والتوزيع)» ج: 4» ص:5555. 
(7) النسفيء مدارك التنزيل» ج:"؟» ص: 718. 
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فا هي هذه الأمانة التي خافت منها كل المخلوقات عدا الإنسان؟ ذكر المفسرون أقوالا 
عديدة ولكنها كلها ترجع إلى معنى جامع لها هو التكليف والشعور بتحمل المسؤولية» إنها 
(الأنا)» يقول ابن كثير بعد أن ذكر الأقوال العديدة حول معنى الأمانة: ٠‏ وكل هذه الأقوال 
لا تنافي بينها بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها وهو أنه 
إن قام بذلك أثيبء وإن تركها عوقب فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق 
الله». ”" وقال الطبري مرجحا: «إنه عنى بالأمانة في هذا الموضع جميع معاني الأمانات في الدين 
وأمانات الناس وذلك أن الله لم يخص بقوله: ( عَرَضْنَالْأَمَانَةَ )4 بعض معاني الأمانات», 9) 
لهذا فقد عد من قصر في طاعته لله تعالى خائنا للأمانة قال الله تعالى: ( يَكايا ألَدِينَ اموا لا 
ونوا أله وَاَلرَسُولٌ وَعْونوا أمتنيَك وَأتمْ تعَكَمُونَ » [الأنفال: 71]. 

فالإنسان إذا اعترف بألوهية الله تعالى وعبوديته له سبحانه واعترف بعجزه وفقره» عرف 
أنه ضيف في ملك الله تعالى القدير المطلق والغني المطلق» وأنه خلق لعبادة الله فيؤدي الأمانة 
على وجهها الأتم ويرضى بقضاء الله وقدره فيصير عبدا صا حا يقتفي أثر الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء وأما إذا خان الأمانة فأنكر ألوهية الله تعالى أو 
عصاه وتفرعنت نفسه وأنانيته واتخذ إلهه هواه فقد خان الأمانة ويصير من زمرة الضالين 
والمغضوب عليهم من الفراعنة والناردة والظلمة المعتدين. 

وكانت التتيجة: أَنْ حمل الإنسانُ الأمانة وذلك كي يعذب الله الذين خانوا الأمانة من 
المنافقين والمنافقات الذين يُظهرون الإسلام ويخفون الكفر» والمشركين والمشركات في عبادتهم 
غير الله تعالى» ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بستر ذنوبهم وترك عقابهم. وكان الله غفوراً 
للتائبين من عباده» رحياً بهم. (" وههنا لطيفة في ختم الآية الكريمة بصفتي المغفرة والرحمة قال 


220 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج:"ا» ص: "011. 
زهم4 الطبري» جامع البيان» ج: 33 ص: /ا0. 
(*) الجة لتفس, الميسر» نخبة من العلياء» ص: 4/الا. 
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الرازي: إن الله تعالى أعلم عبده بأنه غفور رحيم وبصره بنفسه فرآه ظلوماً جهولاً» ثم عرض 

عليه الأمانة فقبلها مع ظلمه وجهله لعلمه فيها يجبرها من الغفران والرحمة والله أعلم». (© 

ثالثا: المناسبة بين المقطع الحادي والعشرين ومحور السورة: 
لما أرشد الله المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وأدب النبي اكتكلة بأحسن الآداب بين أن التكليف 

الذي وجهه الله إلى الإنسان أمر عظيم فقال ١‏ إِنَا عضا الْأَمَاَةَ 4 أي التكليف وهو الأمر 

بخلاف ما في الطبيعة. " ولما بين تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بينء أمر بالتزام أوامره» 

والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح. 7) 

رابعا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الحادي والعشرين: 

جعل الله الإنسان ثمرة للكون فخلقه في أحسن تقويم وكرمه وفضله على كثير ممن خلق 
تفضيلاء ولهذا كان تكليفه بحسب مقامه فحمله الأمانة والتكليف الذي أبت السموات 
والأرض حملها. 

* الإنسان يبلغ إلى درجة أعلى عليين إذا هو اعترف بربوبية الله تعالى وأذاب أنانيته وأطاع ربه 
فيتوب الله عليه ويوفقه ويرحمه فيستحق بذلك الجنة وهذا هو شأن المؤمنين والمؤمنات. 
وينزل الإنسان إلى دركة أسفل سافلين إذا هو خان الأمانة وادعى الربوبية واتبع هواه 
وعصى ربه فيعذبه الله تعالى وهذا هو شأن المنافقين والكافرين. 9©) 

* إن فعل الحسنات هو محض فضل وتوفيق من الله تعالى لأن طبيعة الإنسان الميلان للمعصية 
والظلم بدليل قوله تعالى: ( وَمَآ أَبرِكُ فى إِنَّ ألتَفْس لَأمَارَة بألسّوَهِ » [يوسف: 8 "]. 

)000( الرازي» مفاتيح الغيب» ج: 76. ص: .7١6‏ 

000( الرازي» مفاتيح الغيب» ج: 276 ص: .7١7‏ 

(”") القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» ج: ١5‏ ص: 7017. 

0( سعيد النورميء المقاللات»ء ترجمة الملا محمد زاهد الملازكرديء (بيروت: عالم الكتب ))١19488 /١5٠5‏ 
طاءص: كرا 
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كلمة الختام 

لقد بينت سورة الأحزاب مقام هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم وخير خلق الله 
أجمعين» بدءا من نداته في أول السورة بصفة النبوة ثم تخصيصه بتشريعات متعلقة بالزواج 
وبأهل بيته الذين طهرهم الله وأذهب عنهم الرجس.ء ثم بينت مكانته عند الله وفي الملأ الأعلى 
وفي العالم العلوي والسفلي بأن الله بذاته مع ملائكته يصلون على النبي وقد أمر المؤمنين إنساً 
وجناً أن يصلوا عليه؛ ثم بين الله تعالى جزاء الذين يؤذون النبي واعتبر إيذاء النبي إيذاء لله 
تعالى. وفصلت سورة الأحزاب الطريق العمل للتقوى وبينت ما يتناقض معه فبدأت بأمر 
النبي بالتقوى وختمت بأمر المؤمنين بذلك. 

وبينت سورة الأحزاب كيف يتعامل المسلم مع الأحداث اليومية والمحن على مختلف 
المستويات وكيف ينبغي أن يكون حاله القلبي وسلوكه اليومي» وسورة الأحزاب حددت أطر 
الحياة في المجتمع الإسلامي وحددت الأخلاقيات العليا للمرأة حتى تسلك عليها فتخرج من 
الظلمات إلى النور. 

[فاسورة كعاب تدكرنا بان عل الانسنان أن عاسب تبه وآن يتعز الله كثيراء إنها 
تدور حول المحور الأساسي ألا وهو الاستسلام لله تعالى ورسوله فيما يأمران أو ينهيان عنه» 
والتي عبرت السورة عنها بالأمانة التي من خانها استحق غضب الله وعذابه. ومن راعاها 
أدخله الله في رحمته وجنته» وما أجمل ما ختمت به السورة من صفتي المغفرة والرحمة بقوله 
تعالى: ل( وَحكَانَ اللَهُ عَهُوًا يما » ليعلم الإنسان أن الله تعالى سبقت رحمته غضبه فيطمع 
المؤمن بذلك فاللهم رحمتك ومغفرتك. 


للق سعيد حوىء الأساس في التفسير» ج: 4» ص: 590 5. 


١ 
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سورة سبا 
بين يدي السورة 
أ. اسم السورة. 
سمِيّتُ هذه السورةٌ الكريمةٌ بسورة سبأء حيث وردت فيها قصة قوم سبأء حين كفروا 
بأنعم الله» وأعرضوا عن الحق» فجزاهم الله بكفرهم وجحودهم وجعلهم آية و غير 
ا 0 0 000 
0 ع مّن 0 7 4 021 2 


2-0-8 
4 0 


31 الْكفور 00 وجعلنا بدنهم وبين القرَى الى ا 700 
95 َال يما !مين '(8) فَفَالوا ينا باد بين أسَعَاربا وَظَلموأ أَنفسَهم مَجَمَلَتَهُمْ اديت 
مُكل مُمرَِأإِن فى دَِكَ ليت َل َي سير كر 1)09سب: 018-10 
ب. فضائل السورة. 

وهذه السورة الكريمة من السور المثاني» ومما ورد في فضائل هذه السور الكريمة ترغيبا 
في تلاوتها وتبيينا مزيّتها: 

* م رواهالإمام أحد وخير»عَنْوَائلبْنٍ القع أن لي َال( أغطيت مكانَ الا 
السَّبْمَ وَأعْطيتُ مَكَانَالرّبُور لوطي مكَانَ الإنجبل لكان وَقُصْت بلَصّل ) 0. 


ج. مكية السورة. 
* هذه السورة مكية» نزلت بمكة قبل ا هجرة. '" 


)١(‏ الحديث إسناده حسن وقد سبق تخريجه في تفسيرنا لسورة الأنعام. 
(1). قال القرطبي * مكية في قول الجميعء إلا آية واحدة اختلف فيهاء وهي قوله تعالى: ( وير لين أوبوأ 


و ص2 


للم الى أنزِلٌ ِلك من ديك يك هْوَ الْحَنَّ ويهَدِئ إِك صرْطِ الْعزي زكَمِيدٍ » [سبأ: ١‏ ]. فقالت - 


١6 
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4 نزلت لتكون حجة ساطعة تشهد بصدق النبي ي. 
# نزلت لتقرر الإيان بالبعث وتبين الحكمة منه. 
000 3 2 7 5 
كان نزوها تسلية وتسرية وتثبيتا لقلب النبيّ و 
3 جاءت بتقرير معنى الشكر لله تعالى وجزاء الشاكرين» مع التحذير من عاقبة الكافرين 
بأنعم الله. 
د. عدد آيات السورة. 
00 ال اع ا عه د 
عدد آيها: حمسون وخمس أيات في الشامي» وخمسون وأربع في عدد الباقين. 
وكلمها: ثاني مئة وثلاث وثانون كلمة. 
وحروفها: ثلاثة آللاف وخمس متة واثنا عشر حرفا. 
اختلافها: ل( عن يَمِينِ وَسْمَالِ 14 سبأ: 16]. عدَّها الشاميٌ ولم يعُدَّها الباقون. '"' 





- فرقة: هي مكية» والمراد المؤمنون أصحاب النبي يل قاله ابن عباس» وقالت فرقة: هي مدنية» والمراد 
بالمؤمنين من أسلم بالمدينة؛ كعبد الله بن سلام وغيره قاله مقاتل» وقال قتادة: هم أمة محمد يك المؤمنون 
به كائنا من كان ". الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١0/4 /١5‏ ويراجع المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز لابن عطية .17١ /١57‏ 
وأرى أن هذه السورة كلها مكية» والآية السادسة ( وَيرَى ألَّذِنَ أوبُوأْ ألِْلْمَ ) عامة في كل من آناه 
الله العلم النافع من أمة محمد يي وسائر الأمم» فالعلم يبصّرٌ صاحبه بالحق ويهديه إليه» يقول صاحب 
الظلال ١‏ ومجال الآية أكبر وأشملء فالذين أوتوا العلم في أي زمان وفي أي مكان» من أي جيل ومن أي 
قبيل» يرون هذا متى صح علمهم واستقام؛ واستحق أن يوصف بأنه [ العلم ]! والقرآن كتاب مفتوح 
للأجيال» وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح» وهو يكشف عن الحق المستكن في 
كيان هذا الوجود كله» وهو أصدق ترجمة وصفية لهذا الوجودء وما فيه من حق أصيل. في ظلال القرآن 
ه/ 1895. 1 

)012 يراجع: كتاب البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلسبي ص .7١4‏ وكتاب ‏ أقوى العدد في 
معرفة العدد « لعلم الدين السخاوي»» جمال القراء وكمال الإقراء 7١7 /١‏ وفنون الأفنان في علوم - 


١ 
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ه. محور السورة. 

تدور آياتٌ السورة الكريمة حول قضية أساسية وحقيقة إيمانية: إنها قضية البعث» الذي 
قرّره القرآن» وأثبته بالحجة والبرهان المادي والعقلىي. 

وعن ذلك يقول صاحب الظلال: )2 موضوعات هذه السورة المكية هى موضوعات 
العقيدة الرئيسية: توحيد الله» والإيان بالوحي» والاعتقاد بالبعث» وإلى جوارها تصحيح 
بعض القيم الأساسية المتعلقة بموضوعات العقيدة الرئيسية» وبيان أن الإيهان والعمل الصالح 
لا الأموال ولا الأولاد هما قوام الحكم والجزاء عند الله» وأنه ما من قوة تعصم من بطش الله 
ومامن شفاعة عنده إلا بإذنه. 

والتركيز الأكبر في السورة على قضية البعث والجزاء؛ وعلى إحاطة علم الله وشموله 
ولطفه. وتتكرر الإشارة في السورة إلى هاتين القضيتين المترابطتين بطرق منوّعة» وأساليب 
شتى؛ وتظلل جو السورة كله من البدء إلى النهاية. 


فعن قضية البعث قال تعالى ( وَوَالَ أ مرو لاما السَاعَة هل بل ورَقٍ سكم 


7 صولاى مح مل . رسو «ماعير دي 00 ع مك . 2 ا 2 ل دب كي اس سير 
علل و الْعِيب لا يِعَرْبٌ عنه مثقال ذرمٌ في َلسَّمَوتِ ولافى الأرض وله أُضِعَرٌ من ذإلك ول أكر 
5 أ ب ع 
إلافى كتب مبينٍ » سبأ: ؟. 
00 8 1 ل + سا سج دسا م مذ 2 ” 
وعن قضية الجزاء يقول سبحانهز لَْجْرِى ألْذِين امنوأ وعمِلُوأ ألصَِلِحَتٍ أؤليكت 
و سر لغ ر ءفد > سا سام ميا تور سس اس » 0 


0 ,. هه وي سس وس 00 مو : 
طم مَعْضِرةٌ وررفث يم 0 والذين سعو ف عَاينيَنا معلجزين أولكيك هم عذابٌ من رَجِر اليم 
ٍ ل ص آ يه 0-9 0 0-0 


((2) » سبأ: ع ع0 


- القرآن لابن الجوزي ص .7٠١‏ 
)١(‏ في ظلال القرآن 0 / 784. 


1١ / 
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و. المناسبات ف السورة. 

المناسبة بين اسم السورة ومحورها. 

سميث سوزةاسياً: نسة إلى افضةاسياء وخله القصة صل دقيقةٌ بمصور السورة يف 
وردت احتجاجا على منكر ي البعث؛ مع إقرارهم بهذه القصة التي استفاضت بها الأخبار 
وتداولتها الأجيال» حتى صارت مَثلا عربياً شائعا يدل على الفرقة بعد اجتماع؛ يقولون: 
اموا دي سب ادي مها" 

قال ا زف سكي يا جسَنَانِ عن يمينٍ وشمال كوأ من َذْقِ م َُ 


ص بج سا ع سر 01 لل م دآ صر 98 سرس لاك و #ه 2 
وأشكروا له رك 02 عرض ونوا درسلا عَم سيل الو 15م يستو 
6 06 رماع عم 
جَنينِ داق نسل نر وَأَثْلٍ وَتَىْء مّن سِدّر قَلِيِلٍ (8) ذَلِكَ جرهم اي 
لكر (2) )[سبأ ١١‏ -1] 
و 0 
فهذه القصة التي يعرفها العرب. ويضربون بها المثل» دليل جلي على كال قدرته تعالى 
وغجيت ضنعهة فلين كانت تلك الوقرة والرفاية وَرَعَدٌ العيش آية من آياك الله فإن تبدّل 
النعم وتداول الأجيال وانقلاب المنحة إلى محنة آي عظيمة تدل على قدرة الله تعالى وعظيم 
لل ل ل اه 
ل ل 0 5 ىذ ادمع ا ل 
ٍ خصوبة ورغد ووفرة ورخاءء يعقبه جدب وقحط وفقر وهوان وفرقة وشتات: ألا 
يدل ذلك على وجود إرادة غالبة ومشيئة عليّة وأقدار مقضيّةء وأحكام عادلة فاصلة» لا تقبل 
النقض أو الاستئناف» وجزاء دنيوي عاجل يُعَذٌ مقدمة وبرهانا وتمهيدا وعنوانا على الجزاء 
الالخروى الأجل؛ [ذ الايد من ازاك كقوره.وستوبة كل عكار شتكون. 


فهذه القصةٌ لمن تأملها برهانٌ ساطمٌ على كمال قدرته تعالى وجزائه العادل وإرادته الغالبة 
)١(‏ يراجع: مجمع الأمثال للميداني ١‏ / 71/5 برقم .١565‏ 


١18 


7م تبره 


-و 


التقمزر الواضيوهي لسبوزالقرلان لكريم عورفو 





ومشيئته النافذة» ومن ثَمّ فهو قادرٌ على البعث والجزاء. 
المناسبة بين افتتاح السورة وخانمتها. 

* بدأت السورة الكريمة ببيان موقف المشركين من البعث حيث الإصرار على إنكاره 
واستبعاده والسخرية والتهكم بالنبي ب حين أخبر عنه ومضت السورة الكريمة في إقامة 
الأدلة على البعث. ثم جاء الختام ببيان إقرارهم بالبعث ولكن بعد فوات الأوان. 
جه عسه لس سمه سس هه 32 ووم 2 منر عي 2 كزين عع مضموه 
َال تسَال:( وَهَالُوأ امنا بو وَأ طم اناوس من مَكَانٍ بعِير 5 وَقَدَ حكفروأ بدء من 
ء قار دام و لم يت 2ه عر ل سس موسي سور ع سح سيو ل سمه م 2< س 
بل وَبَقُذِف بِالْعيْبٍ من مَكانِ بَعِيد (5) وحبل بيعم وبين ما يشْتهُونَ كما فعِل بأَسْيَاعِهم 
5 >< ع ووس وه ٠.‏ مس بير 2 0-7 
ين قبل لمانو في سَكِ مسي (08) » [سبأ: 01 - 54 ]. 

و 2 1 7 

0 افتتحت السورة الكريمة بحمد الله تعالى على نعم الدنيا والآخرة» وتضمنت العديد من 
النعم منها نعمةٌ الخلق والرزق» ونعمة البعث والجزاء» ونعمة الحداية إلى طريق الحق 
والنجاة. لكن الكفارٌ في غفلة عن هذه النعم وجحود لهاء لم يتأسّوا بمن أذّى شكرٌ هذه 
النعم كنبي الله داود وسليهان عليهم السلام» ول يعتبروا بمن سلف من الأمم التي كفرت 
بأنعم الله كقوم سبأ. 

المناسبة بين السورة وسابقتها 
مع نزول سورة الأحزاب في المدينة» ونزول سورة سبأ في مكة إلا أن الترابط بينهما وثيق 

متي قد تجل في وجوه عديدة» نذكرٌ منها: 

8 5 5 1 م 

2 حديث السورتين عن الريح» فهي جند من جنود الله تعالى ونعمة من نعمه: ففي سورة 
الأحزاب بين تعالى أنها حسمت غزوة الأحزاب لصالح المسلمين حين سلطها الله على 
المشركين فكانت شديدة عاتية باردة قلعت خيامهم وأطفأت نارهم وأكفأت آنيتهم دون 
أن تجاوز عسكرهم إلى أن تبدد شملهم ولاذوا بالفرار» وبين تعالى في سورة سبأ أنها كانت 
من جنود سليمان الكت تحمله وجنده بسرعة فائقة وتهبط بسلام حيث شاء. 


احا 
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كما سلط الله الماء على قوم سبأء فانفتق السدٌ وفاض الماءُ» فسلط الله الريح على الأحزاب 
وعاقب سبأ بالماء. 


في سورة الأحزاب تذكير بنعم الله تعالى» ومنها نصرٌ المؤمنين على الأحزاب» وجملةٌ من 
نعم الله تعاللى على نبيه كه وفي سورة سبأ تذكير بنعمه تعالى العاجلة والآجلة» نعمة الخلق 
والرزق واهداية والرعاية ونعمة البعث والجزاء» فضلا عن نعمه تعالى التي أسداها على 
داود وسليان عليهما السلام 

في سورة سبأ دعوة لآل داود الكتقلا أن يشكروا الله تعالى شكرا تاما بالقلب واللسان 
والجوارح» وفي سورة الأحزاب توجيهاتٌ عديدة لآل بيت النبي يك الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

في السورتين الكريمتين بيانٌ لمهمة النبي يك الجليلة ورسالته السامية ودعوته العامة: 

قال تعالى في سورة الأحزاب ( يما الب إِنَآ رسن 0 وَيَذِيا ( 
وَدَاِعِياإِلَ أيه يدنك وَسراجا مُنِيرا (2) وَصثْ رالْمؤْمِِينَ أن طم من أله مضلا كيرا (80) 
لا لع كفب وَالْمُيفِِينَ ودع دنهم وَيَوحكَلْ عل ) كل ب مسي 0 ) 
[الأحزاب:ه40 -58]. 


وقال تعالى في سورة سبأ ( وَمآ أَرَسَلْكَ إِلَّا كافَّهُ يتين عدبا وكذرا وَلكنّ 
1 حك التامن لا يعمو (589) » [سباً: رز # فلإ مآ أو 3 00 


0 


تَفُومُوأ ِل عق وق شر توس كورا ما ملز ين عدن هو إِلَا نَِيرٌ بين 
هذى يد ١‏ سا 11]: 


اقعال لااسوزرة لكب ١‏ له لج لكين 225 در 7 
و سه ع سه صسصريية طحن د 


ححَدُونَ ولي ولا مه تسيا (00) يوم علب وُجُوههُمْ في ألَارٍ تعُولُونَ ينلتننا أطعنا الله و 


وَأطعما 


1١ 


-و 
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لول () وَكَانوأ ينآ ا أطعنَا سَادتنا وحُبرَةَنا َصَلُوا ييا (0©) رَيآءَاعيمَ 
مرب الْعذَاب والْعنْهة لمنا كيرا 2 )1 الأحزاب: 34-34 ]. 
00 


وقال تعالى في سورة سبألا وََالَ الذورت كفروأ أن تيرب بهددًا القزووره ب 


ل ري مم لد بو عن عا ع2 ادع عاو ءا سواه 


يد ولو تر ! ذ الطلييورت فت سدم تو بنش 4 : تت القرل سول 


107 2 عم 


ليك اتششيقا ين تكبا | لول أن لكا مزه منت (50) قال 71 يأ لي 

التد هار ١ض‏ 0بتك عن قلط بد | 2ه رين : هبن (2) وول اا 

سْتْضعِفُوا لِلَِينَ أسَتَكبوا بل مكز الل وَالنهَارٍ إذ تأمروتا أن تَكفرٌ بأل ويحمَلٌ 8 2 

كام وأسَمُوا لبَرَامَةَلَنَا وا لْعَدَابٌُ وَحَعَلنَا لْخقللَ ف عاق ادن كقروا هَل محرو إل 
اكوا يَعَمَلُونَ 2 ©[ سبا: 8-١‏ ]. 

مناسبة فاتتحة السورة لخاتمة السورة التي قبلها : 

* اختتمت سورة الأحزاب بقوله تعاللى (٠‏ لَب أله لفقي وَالْمتفِفَتٍِ والستَركينت 
وَالْمتْرِكتِ ووب الله عَلَ الْمُؤْمِينَ نَوَالْمَؤَْتٍ وَكنَّ أله عَفُوًا حسما 125 ) [الأحزاب: 1]. 
من لم مَا فى الصّمنوات ومَا فى الأرضٍ وله ألحَمدٌ 
ف لحرو وَهُوَ كفكيء لَِيرٌ ((0) » [سبأ: ]١‏ 
وت ملاتكان سررة افاعم مسرن لاا : قَالَ تعَال: ١‏ دشي يِه باد 
وَإن تَغْفرَ لهم وك أت المي اكيم (29) فل كمه عنامي الصو 8-7 06 
جَرَى من حَحَيَهًَا الْأَْهرٌ حون ذيآ 0 لَه عنم وَرَضُوا عنَهُ َِكَ الْمورُ لمم (01) ينه ملك 
التتتوت الأ ماقي 1712510 عَوْويو 20 » [المائدة: 114 - .]17١‏ 
وقال تعالى ١‏ أَلْحَمَدُ نه ألِى حَلَقَ ألسَمْوتِ وَالْفرْصَ وَجََ المت والثُور كم ألذينَ كَفَرُوا 
رَيهِمَ يَقدِلُورت 8 ) [الأنعام: .]١‏ 
ددن العساوقالة الطاسين نح حظليمة #حرعت المد: 


١/١ 
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قال السيوطي في وجه مناسبة سورة سبأ لما قبلها: « ظهر لي في وجه اتصاها با قبلها أن 


5 - 34 م عه صعودم رمجور لا سرض ”بوه رم و - 0 2000 
تلك لما ختمه ٍ) يعدب َس 1 تلفقِين وأ قات وأ 8 ٍٍ ٍِ برب ألم ركتٍ وسّوب 


ماص ع مهو بور م -ه 


لَه عل الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمسنت وان ألَهُ حَهُورًا حسما (5] 4 انسحت هذه بأن له ما في 
السموات وما في الأرضء وهذا الوصفٌ لائقٌ بذلك الحكم: فإن الملك العام؛ والقدرة 
التامة. يقتضيان ذلك». 
* في السورتين الكريمتين دفاعٌ ونصرة للحبيب المصطفى وَل أما الأحزابٌ: ففيها دفاعٌ عنه 
من أراجيف المنافقين» وأما سبأ: ففيها دفاعٌ عنه من دعاوّى وافتراءات المشركين. 
المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها. 
تتناسبٌ مقاطعٌ السورة الكريمة مع المحور العام لها؛ إذ تتصلّ جميعٌ مقاطعها بقضية 
البعث والجزاءء ىا سيأق تفصيل ذلك إن شاء الله. 
المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض. 
مقاطع السورة كا بيّنا تتتظمٌ في سلك واحد وتدورٌ في فلك واحد, وهو تقريرٌ أمر البعث 
والمواء ولسوق يتجل ذلك من خلال تأملتنا يذه السورة الكريعة» وتفسيير كل مقظطع 
بين مقدمة السورة ومحورها 
لا دارت السورةٌ حول تقرير قضية البعث والجزاء: اسجهلُت بحمد الله تعالى على نعَّمِه في 


الدارين فهو تعال المحمود فيهما قال تعلل في مطلع السورة ( وله لخدف لآير ». 


1١و‎ 
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مقدمة السورة 
الاستفتاح بالحمد 
َال ماك( سد يِه الى لَه مَاف لسوت وَمَافى لاض وَلَهُ مد فى الأيخرة وَهْوَ كيم 
بير 7 يلم مَايِجُ فى الار دااع ينا نتائرا رك الف تالت نا رذ كيه 
ال 0 ]١-١‏ 
التضسيرالاجمالي 


<مَدَيه ) أثنى على نفسه سبحانه» فهو المحمودٌ قبل أن يحمَدَهُ الحامدون» وأمرنا بالثناء 
عليه؛ فهو الموصوفٌ بصفات الكمال والجلالء المنعم المتفضل على عباده في الدنيا والآخرة. 

(الدِى له ماف السَْوت وَمَافِ الَْرضٍ » خلقاً وملكاً ورزقاً وتدبيراً وتصريفاً وتقديراً 
وقضاءً» الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه؛ وكما أوجد هذه النعم في الدنيا فهو تعالى 
قادرٌ على ! إيجادها في الآخرة» فالنعمٍ العاجلة دليلٌ على النعم الآجلة» ونعيم الدنيا يذكر بنعيم 
الآخرة 0 الشهادة دليلٌ وعنوانٌ على عالم الغيب. 

( وَل يد حَمَدُ في الَو 4 على كال عدله وتام رحمته؛ | ذ يفصل بين العباد ويقضي بينهم 
فيثيب المحسنين» ويعاقب المسيئين» وينصف المظلومين» ويقتصٌ من الطغاة المجرمين» فهو 
المحمود في الآخرة؛ حتى بمن كانوا يجحدونه في الدنياء أو يشركون معه غيره عن جهلٍ وضلالة» 
أو هوى متبع أو عصبية وتقليد» إذ تتكشف لهم الحقائق تق وتنجلي الحجج؛ ويتبينٌ لهم فضل الله 
عليهم في الدنيا وإمهاله لهم» وعدله في حكمه. فيقرون له بالحمد والثناء. 

قال النيسابوري: ١‏ واعلم أنه تعالى وصف نفسه في أول هذه السورة بأن له ما في السموات 
وما في الأرض؛ إيذاناً بأنَّ كونه مالكاً لكل الأشياء يُوجبٌُ كوتّه حموداً على كل لسانء لأن 
الكل إذا كان له فكل من ينتفعٌ بشيء من ذلك كان مستنفعاً بنعمه» ثم صرح بأن له الحمد في 
الآخرة: تفضيلاً لنعم الآخرة على نعم الدنيا وإيذاناً بأخبا هي النعمة الحقيقية التي يحقٌ أن يحمد 


1 


وي ددر 


-و 
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ع لفق 
عليها ويثنى عليه من أجلها '"". 
وَهُوَ دِيم كتير » الحكيم في ملكه وتدبيره» وحكمه وتقديره» وأفعاله وأقواله. 


(لَكْجِيرٌ » ببواطن الأمورء فضلاً عن ظواهرهاء فالخلقٌ خلقه والملك مُلكَهُ وَالَ تَسَال: 


م مصحسم 


.]١54 ألا بعل مَن حَلقَ وَه وليك لفيَيرُ 0 14 الملك:‎ (١ 

( يَِتلَمْمَاييُ فى الْْضٍ وَمَا يرم مها ومَايِلُ ب آلسَمَ]ء ومَايموحُ ها » 

( يَعلممَائِي ف لاض ل ا ا ٍ) لَمَكَرَ 
َأ كالتما مه َلك يَف الايْضٍ 14 الزمر: ١‏ ”] ( وَمَاييُمتهَا 4 من كنوز 
ونبات» ل«( وَمَا يِل مس ألصَمَك » من الأمطار والأرزاق والمقادير والبركات والرحمات. فم| 


ا ا ا ا 


ار 
0 


المناسبة بين مقدمة السورة ومحورها 

الموضوعٌ الرئيسي في هذه السورة هو تقرير حقيقة البعث وبيان الحكمة منه» وقد استهلت 
اللسورة يحمد الله تال عل ما اتصلب يذاعن كيال الرربوية» فالسموات والأرض وما بينهها 
وما فيهها ملكه وتحت سلطانه وتدبيره وعلمه تعال شامل لكل ما جل ولطف وكلّ ما صغر 
وكبرٌ وكل والج وخارج وكل نازل وعارج» فله الحمد في الدنيا على نعمه الجليلة التي لا تع 
ولا تحصىء وله الحمد في الآخرة على فصله بين العباده وإثابة المطيعين» وإنصاف المظلومين؛ 
وعقاب المعرضين الجاحدين. 


>, 


292 ا دل 


-و 
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ا ة ‏ ل 77 7ت 


وفي الآية الكريمة: رةٌ على منكري البعث بييان إحاطة علمه تعال وشمول قدرته ونظير 
هذا قوله تعالى في سورة ( ق): ل( بل يوأ أن هم مدلا وَنْهُمَ قا َقَالَ الكفرونَ هنذا سَىْء عيب 
() 1د يما كنبا دَلِكَ ره بعِيدٌ (5) قد اما َفْص الْارْضٌ متهم وَصدَماكنبٌ ع 
كأ بِآلْسَق لَمَاجَدَهُمَ هر ف أمْرِ مرج (8) فد ينظروأ إِلَ اسم مومهم كيف يليته 
يت 6<ُجخ[_ _62626262_575606)/ 00/7/07 ع 
همه وَوكي لكل عَبَدِ ميب (2) 4[ ق: 1-7 ]. 
الهدايات المستنبطة من مقدمة السورة 
* أثتى الله تعالى على نفسه سبحانه فهو المستحقٌ لجميع المحامد» الموصوفٌ بصفات الكمال 
و 5 
والجلال المنعم المتفضل على عباده في الدنيا والآخرة. 
# ورد الحمد في القرآن الكريم متعلقا بنعم كثيرة ومتنوعة» منها العام والخاصٌءوالماضي 
والحاضرٌء والعاجلٌ والآجلٌ» والظاهرٌ والباطنٌ» واستفتح الله تعالى خمس سور بالحمده 
كما اختتمت به بعض السور؛ وذلك للتذكير به والتنويه على فضله وتنبيه الغافلين عن 
جلائل النعم فضلا عن لطائفها. 
* الله تعالى ما في السموات ومافي الأرضء فالجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وسلطانه. 
القادر على إيجاد هذه النعم في الدنيا قادرٌ على إيجادها في الآخرة» فالنعم العاجلة دلِيلٌ على 
الآجلة» ونعيم الدنيا برهانٌ على الآخرة. 
* الله الحمد في الآخرة على كيال عدله وتمام رحمته وقضائه بين خلقه. 
هو تعالى الحكيم في ملكه وتدبيره» وحكمه وتقديره» وأفعاله وأقواله» الخبير ببواطن 
الأمورء فضلاً عن ظواهرها. 
*# علمّه تعالى با كان وما يكون وما سيكونء فهو المحيط بكل شيء علا 


7و1 


نان 


-و 
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ماه 
قضية البعث والجزاء 
َال صسَال+( وَدَالَ ادن كمرُوأ ااا ألسَاعَة هل بل ور لَإسسكُمْ ع الب كاي 
عند مكنال درو فى ليوات ولا الْديِضٍ و57 ل اماي 


مين 0 لجرى ادبن نَ اموأ وتيأو لصَدِحَي أزلهلك كم تنو دورق كريد (2) 


-ه 
روه م2 


وَالْدِينَ سَعَوْ ف اننا عجرن وليك َم عَدَابٌ ين رَجْ ريم (0) (م) وير أ نين أووأ 
الع أل كلق من ريلك هر 0 ِل صرْط العزيز لبد (5) وََالَا 1 
هل لي عل وهل بتك إذ مرش َكل مرق كك لنى حَلقٍ بحصديدٍ (2) درك عَلَ مكدب 
١‏ 1 0 0 ف الْعدَابٍ وَالصَللٍ البصيد 2 أفكريروأ إِك ماين يديو ص 
وَشْقِط علي كسَهَا م السّمَاء ! 


مومعو ل رم رمح ج 


قرت أسّمَل وَالْارضٍْإن نَمَأْ حسف بهم الأرص أو ؛ 
فى دَلِك لَدَيه لْحل عبر مُنيب 8 ) [سبأ: -4] 
المناسبة 

داوث مقلمة الور سول رده سال باللتيد والتفاقه لك قير الالك التصرق»وهز 
الحكيم الخبير» وهو العليم بكل معلوم» وهو الرحيم الغفور» وهذا تمَهِيدٌ وتوطئةٌ للحديث 
عن قضية البعث والحزاء؛ لذا أتبع هذه المقدمة ببيان موقف المشركين من هذه القضية» وتجلية 
الحكمة من البعث وإبراز موقف أهل العلم منهه وبهذا تتجل المناسبة بين آيات هذا المقطع 
ومقدمة السورة ومحورها. 
التفسيرالإجمالي 

مرق الكقار من التعيك 


َل َال م وَكَالَ لذن كفروأ أ لَائَأيَا المَاعَةٌ قل بل وَرق سكم عل ألمب لَايدْرْبُ 
دنال دروف لكات ولاق الأتض وله ترص ين كإنض ول اح الى حكن 
إلا و . 


١الك‎ 
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ل ار 2_7 ج9722لليب7بتتتتم 


بين 09 ). 

مع هذه الآيات البينات التي تشهد بال ملكه وتمام عدله» وعظيم حكمته؛ وإحاطة 
علمه؛ وطلاقة قدرته إلا أن الكفار يصرون على إنكار البعث ! مع أنهُ أمرّ يقني تقتضيه الحكمة 
لإقامة موازين العدل ونشر بساط الرحمة» وهذا الإنكار: « ناشئ من عدم إدراكهم لحكمة الله 
وتقديره» فحكمة الله لا تترك الناس سدىء يحسن منهم من يحسن وسيء منهم من يسيء؟ ثم 
لا يلقى المحسن جزاء إحسانه» ولا يلقى المسيء جزاء إساءته» وقد أخبر الله على لسان رسله: 
أنه يستبقي الجزاء كله أو بعضه للآخرة» فكل من يدرك حكمة الله في خلقه يدرك أن الآخرة 
ضرورية لتحقيق وعد الله وخبره.. ولكن الذين كفروا محجوبون عن تلك الحكمة» '''. 

ولقد أمر سبحانه رسوله الكريم وهو الصادق المصدوق أن يقسم لهم مؤكدا لهم أن 
الساعة آنية لا محالة» حتى لا يترك لهم حجةً فقد سلك بهم جميع طرق الإقناع: ( قُلْ بك ومَكَ 
سكم 4 ثم بَرْهَنَ على مجيئها باستئثاره تعالى بعلم الغيب وإحاطته به وشمول علمه لكل 
مادقّ ولطف وكل ما ظهر وخفي فلا يعزب عن علمه شيء ( عل ِلَب لَايَعَرْبُ عَنَهُ َال 
يو في ألسَموتٍ ولا الْأرْضٍ وآ أحبِصرُ من ذلك وآ خب إلا فى حكتّب مين ): 
فأكد تعالى وقوعها بأشدٌ أنواع التوكيد» وأتبع ذلك ببيان علمه للغيب؛ فالساعة أمرٌ غيب 
وموعدها مما استأثر الله تعالى بعلمه. وهو تعالى لا يعزب عن علمه شيء مهما صغر ولطف». 
فها من صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مسبَّجلةً في اللوح المحفوظ الذي حوى كل ما كان وما يكون 
وعا مس كونه 

وفي هذا ردٌ قاطعٌ على ما أثاره المتكرون للبعث من شكوك وشبهاتء كا في قوله 
تعالى: « وَمَن يبد أنه فَهوَ ألْمْهمَدِ وَمَن يُضلِلْ فلن يد لَح وليه من دونو وتحشرهم يوم 


كزوو 0 عر راضاظ 


ص ل مس بيو كين عن را عه لماج 0 . 1 2 
الْقَِدمَةٍ عل وجوههم عميا ود وصما مَأُوهِم جَهم حَبَتَ زِدَسَهُم سَعِيرا 80 ذَلِكَ 





.5٠ /77 غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري‎ )١( 


1١ /ا/‎ 


التنسير اموضوعي لسو :القرآن الكريم موووني أنه 





و 


جَرَؤْهُم ْم كمَرُوأ يوانو لا كنا عظنما وَمقًَا لون مبَمُويونَ حَلَمَاَدِيدًا 2 » 
[الإسراء:/ا91 -98]. 
و ىو وي 
البعث عدل ورحمة 
َال تَال:م( حرص الْذِبنَ >امثوأ وَعِلُوا ألصَدِلِحَنتِ وْلِلك ل تفرك وَرِزْقٌ حكرييةٌ 
سرع اس ع سا .سس صل لوس 2 كود مد الصا # بصم 0 
اين سَعوٌ فا ينا معنن وليك طم عَدَابٌ من رَجْ رْأَلِيمٌ 0 » سبأ: ؛ -ه 
بين عز وجل حكمته في بعث العباد؛ ليفصل بينهم» ويقضي فيهم؛ فيثيب المؤمنين بالمغفرة 
٠ ٠.‏ 2ك م + لا روود 000 ماج بيمه تا دء سينخور «. 
والرضوان والفوز بالجنانلا لجر ىَ الذي امثوأوَعثُوأ ألصَدِلِحَتِ ولك لم مَعْضْره ورزقٌ 
كريمٌ (8) 4) ويعاقب الجاحدين المعاندين بالشقاء والحرمان والخلود في النيران ( وَالْدِينَ 
سس ص ل ساس رس وس ع 7 كوه مد ا د 2 2 م م 
سعو ف نينا معدجرين وليك هم عَدَابٌ من رج رْأَليِمٌ ش: سعوا في أياته صدا عنها وقدحا 
فيهاء وتعجيزا لمن جاء بها وتثبيطا لمن آمن بها ودعا إليهاء ظانين بإنكارهم للبعث والنشور 
أننا لن نقدر عليهم وناسبين العجز لمن تبع النبي يِه وساعين إلى تعطيل سير قافلة الدعوة 
أو إبطائهاء أو إعاقة الناس عن اللحاق بهاء وباذلين كل جهودهم في إبطال آياتنا الدالة على 
وحدانيتنا وقدرتنا وصدق رسلناء ومسرعين في تكذيبهاء وجاهدين في إظهار المؤمنين بمظهر 
الضعيف العاجز عن الدفاع عن دينه والذْبٌ عن عقيدته. 
عن قتادة رحمه الله قال:لز لذبن سَعَو ب ًا معلجرين » قال: كذبوا بآيات الله فظنوا 
أخهم يعجزون الله» ولن يعجزوه. 
قرأ الجحدري وابن كثير: ( معلجرين » بدون ألف: أي معجزِينَ قدرة الله تعالى فيهم 
بزعمهمء وقال ابن الزبير: معناه مثبطين عن الإيهان من أراده مدخلين عليه العجز في نشاطه 
وهذا هو سعيهم في الآيات ”". 


.5865 / 60 في ظلال القرآن‎ )١( 


1١74 
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وعن مجاهد, قوله: ١مَعَجزينَ)‏ قال: مبطثين يبطئون الناس عن اتباع النب و ”") 

وقال الطبري: ١‏ وقراءة: ١‏ مُعَجرِينَ ) بتشديد الجيم بغير ألف, بمعنى أنهم عسوا الناس 
وثبطوهم عن اتباع رسول الله يلك والإيمان بالقرآن» ومن عجز عن آيات الله فقد عاجز الله ومن 
معاجزة الله التعجيز عن آيات الله والعمل بمعاصيه وخلاف أمره؛ وكان من صفة القوم الذين 
أنزل الله هذه الآيات فيهم أنهم كانوا يبطّئون الناس عن الإيمان بالله تعالى» واتباع رسوله 4 
ويغالبون رسول الله يِه يحسبون أنهم يعجزونه ويغلبونه» وقد ضمن الله له نصره عليهم فكان 
ذلك معاجزتهم الله» '". 

وقال البغوي: ١‏ ... ومعنى يعججزوننا: أي يفوتوننا فلا نقدر عليهم» وهذا كقوله تعالى: 
( أ حب اَذ يحَمَلُونَ آلمَيَاتِ أن شونا مسآء مَا يتَكْمُويت » [ العنكبوت: 4 ]0 وقيل: 
معاجزين» مغالبين يريد كل واحد أن يظهر عجز صاحبه» "". 

وليك َم عَدَابٌ من رج رْأَليمٌ ): أي مؤلم لأبدا:هم ولمشاعرهم: فهو عذابٌ حي 
ومعنويٌ» والرجز يعني سوء العذاب» وشدة الإيلام» وما يَضيقٌ به الإنسان من قذر ووجع. 

موقف أهل العلم من البعث 


عمط العزيز اميد »[سبأ: 1]. 
٠‏ موا و ٠.‏ و 
لما ذكر موقف المنكرين للبعث الذي ينبثق عن جهلهم واتباعهم للهوى وتقليدهم 
الأعمى. ذكر موقف أهل العلم: وهو التصديق والتسليم بأن هذا اليوم حق وأن النبيين حق 
)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية © / 775 ويراجع الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص ١55‏ وحجة 
القراءات لابن زنجلة (أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه) ص .58١‏ 
(؟) جامع البيان للطبري ١8‏ / 57 ويراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 55١ / ١5‏ والمفردات في 


غريب القرآن للأصفهاني ١‏ / 73717. 
زفق جامع البيان للطبري ١8‏ / 5" 


1,7,8 
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وأن ما جاء به النبي وَل هو الحق» وأنهم موقنون به حقٌّ اليقين. 

١‏ وَيَهَدِىَ إل صرَطِ اعد كَلَمِيدٍ » بهدي إلى طريق المْدَّى والنورء طريق العزّ 
والتمكين» وهو طريقٌ محمودٌ العواقب. 

قال صاحب الظلال: « وصراط العزيز الحميد هو المنهج الذي أراده للوجود؛ واختاره 
للبشر لينسّق خطاهم مع خطى هذا الكون الذي يعيشون فيه» وهو الناموس الذي يهيمن على 
أقدار هذا الكون كله» بها فيه من الحياة البشرية التي لا تنفصل في أصلها ونشأتهاء ولا في نظامها 
وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه». ”© 

شبهات وأباطيل 
َال تَمَاك:مز َكَالَالدِبنَ 6 موا هَل سس لك عل كمي مَفش د كل مر مرق نك لنِى حَأْقٍ 


04 بر ودس ورو لم 


كريد (0) أفر عل أله كَذًْا أم يه جِنّهُ دبل ألَدينَ لا ومين بالآخرة في الْعدابٍ َكل نيد 
(4) » [سبأ: /8-1] 

إل :ها اد مق التحقة والامعغراب انوا قروة العكر لد سول قضيية التعيف 
ويتهكُموتَ ويسخرونَ من النبي 5 ويَشِيعُون بين الناس هذه الإشاعة الكاذبة المُرضة ! ختى 

هَل دل م 9 - 00 ع ع 

ل ندل عل رجل بسكم إذا مرفشر 0 
تك لبى لق بريد ) ! 

ولح اق ل عه (5 طق قط فَقَالَ الكفرونَ هنذا سَىْءٌ عَميِبٌ 
(2) ا يننا وكا نبا دَلِكَ رد بعِيدُ (3) قَد ينا مَا تفص الْارْضُ نه وَع ماكب 09005 
َلْكَدَبوأ بِلْحَقْ لمَاجَاهَهُمَْ فَهُرْ ف أمْر مَرِيج ((8) 4[ ق: ١‏ - 0 ]. 

فقد كذبوا بالساعة» واستبعدوا وقوعها ونالوا من النبي يلك فرموه بالافتراء تارة والجنون تارة 
أخرى, وأشاروا إليه إشارة تعر عن تجاهلهم له ١‏ كأنهم لا يعرفونه يِ مع أنه أظهر من الشمس. 


.797 / 5 معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 


بالا 


وى ددر 


-و 
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وليس قولك من هذا بضائره... الكذت قر تام كرت وَالعَجَ)"". 

فرد عليهم تعالى أبلغ الردّ ( بل ادن لاومو بالآيخرة في الْعَدَاِ وَالصّكل اليد »؟ إذ 
أي ضلال أشدٌ من إنكارهم للوعد الح مع تسلتل آناته رعق شواهده فيا حوهمه بل في 
أنفسهم, وأيٌّ ضلال أشدٌ من تنكرهم هذا النبي الذي يعرفون صدقه وأمانته ورجاحة عقله 
وفطائته» لكنها الأهواء الجاعحة والنفوسٌ المريضة والقلوب القاسية والعقول التي احتجبت 
عن هذه البصائر الجلية» وعمث عن الآيات الصريحة» وغفلت عن الشواهد الناطقة والبراهين 
العقليةء وتجاهلت الآدلة الحسّية التي تقرّر البععث على حدٌ قول القائل: 

لقد ظهرتٌ فا تحخَْى على أحد إل على أكمه لا يعرفٌ القمرٌ 

« وحاصل الآية إثبات الجنون الحقيقيٌّ لهم؛ فإن الغفلة عن الوقوع ني العذاب وعن 

الضلال الموجب لذلك جنون أي جنون واختلال عقل أي اختلال؛ إذ لو كان فهمهم وإدراكهم 
2 


تاما وكاملا لفهموا حقيقة الحال ولما اجترؤوا على سوء المقال» 5 
الأدلة العقلية والمادية على البعث 


000 0 00 و .ا مسا مويو لس سح 2 


َل نصَالٌ( أَقتيرةَأ ِل مَاََ أيهم هَمَا عَلفَهُم يت السّمَك وَالْارْض] إن مَأ يف بهم 
لاي لد شنط كته 


يس المآ إن فى ذلك لَآَيهلحُلٍ عب ميب (3) 6[ سبأ: 4]. 
دعاهم الله تعالى إلى النظر والاعتبار فيها سبقهم وما حوهم من آيات بينات» ثم توعدهم 

سبحانه بعذاب عاجل فقال إن تَمَأْكحْسفٌ هع الوص أو مقط عل كِنَمًا سمه ١4‏ 

فالأرض والسماء مسخرةٌ لأمره» خاضعة لسلطانه» ولو شاء الله تعالى لأمر الأرض فخسفت 

.58454 / © في ظلال القرآن‎ )١( 

(0) البيت للفرزدق ويقصد به زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لا حين تجاهله هشام 
بن عبد الملك لما رآه يطوف حول الكعبة والأبيات موجودةٌ في كثير من كتب الأدب. يراجع الأغاني 
للأصبهاني - ه / 5 وزهر الآداب وثمر الألباب للخصري: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم 
القيرواني المعروف بالحضّري القَيرَوانِ ص 77. 


18١ 
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بهمء أو السماء فأسقطت عليهم كسفاء وأمطرتهم بالحجارة» أو رجمتهم بالشهب. ولكنه تعالى 


يمهلهم ويستدرجهم. 


2 سب سرللئرنت ده 


(إِنَّ في ذلك ليه لْحُل عبر ميب ب »: إن فيما سبق ذكره والإشارة إليه لآية لكل عبد 


معي رتل حنم ولاه راع إلئة ق كل أحرالة زهو تقال تسد ووحوثه ورضاقه وقاعة: 
الهدايات المستنبطة 


2 


البعث أمرٌ يقينىٌ تقتضيه الحكمة الإلهية؛ لإقامة موازين العدل والإنصاف ونشر بساط 
الرحة وظلاها؛ وصدق لله جل وعلاإذيقول ( َه ما اتوت ونا لض مز 
لين أمكثوأ يما عَِلُوأ وججرَىَ الْذِينَ حسما لمق 14 النجم: "١‏ ]. 

ع ماع ا اا ا 
صَكْرٌ ولّطف» فه| من صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مسبجَلةٌ في اللوح المحفوظ الذي حوى 
كل ما كان وما يكون وما سيكونء وفي هذا رد على شبهات المشركين التي أثاروها حول 
لبه 

كشفت الآيات عن موقف أعداء الإسلام من الحق وأساليبهم الملتوية في الصد عنه 
وتشكيكهم في قدرة الله تعاللى وتثبيطهم للمؤمنين وبثٌ روح الهزيمة فيهم» والسعي 
الدءوب إلى إبطاء مسيرة الدعوة» وإظهار المؤمنين بمظهر الضعيفٍ العاجز عن الدفاع 
عن دين الب فرع صقلاته. 

ا ذكر موقف المنكرين للبعث الذي ينبثقٌ عن جهلهم واتباعهم للهوى وتقليدهم 
لأساطين الكفر وأئمة الضلال» ذكر موقف أهل العلم وهو التصديق والتسليم بأن هذا 
الوعد حق. قال السعدي رحمه الله: « وهذه منقبةٌ لأهل العلم وفضيلة» وعلامة لهم, وأنه 
كلما كان العبد أعظم علم| وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول 4 وأعظم معرفة بحكم 
أوامره ونواهيه كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجةً على ما جاء به الرسول ي» 


185 


292 ا دل 


-و 
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احتج الله بهم على المكذبين المعاندين» ”2 

بمناسبة قوله تعالى «( وَيَهَدِىَ ِل صَرْطٍ الْعَري زٍ الحمِيدٍ »يقول صاحب الظلال: ١‏ هدي 
إلى صراط العزيز الحميد با ينشئه في إدراك المؤمن من تصور للوجود وروابطه وعلاقاته 
وقيمه؛ ومكان هذا الإنسان منه» ودوره فيه؛ وتعاون أجزاء هذا الكون من حوله وهو 
معها في تحقيق مشيئة الله وحكمته في خلقه. وتناسق حركات الجميع وتوافقها في الاتجاه 
إلى بارئ الوجود. 

ومبدي إلى صراط العزيز الحميد بمنهجه التربوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسق مع 
الجماعة البشرية» ويعد الجاعة البشرية للتجاوب والتناسق أفرادا وجماعات مع مجموعة 
الخلائق التي تعمر هذا الكون! ويعد هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق مع طبيعة 
الكون الذي تعيش فيه 

ويبدي إلى صراط العزيز الحميد با فيه من نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة الإنسان 
وظروف حياته ومعاشه؛ متناسقة مع القوانين الكلية التي تحكم بقية بقية الأحياء» وسائر 
الخلائق؛ فلا شد عنها الإنسان بنظمه وتشريعاته؛ وهو أمة من هذه الأمم في نطق هذا 
الكون الكبير». ”) 

: إنكارٌ الكفار للبعث على توغلهم في عَمَرَاتَ الضلال وتردمهم في دركاته» فضلا 
عن تقلبيع في عذاب الدنيا قبل أن يلوتو جدات الدخيرة قال تعالى: ( بل دين لا يوون 
لخر في الْعَدَابٍ وَالصَّللٍ الْبعيدٍ )؛ وأي ضلال أشدٌ من إنكارهم للوعد الحق مع تسلسل 
آياته وتجلي شواهده فيما حوطهم, بل وفي أنفسهم ! 

فهم في ضلال بعيد وعذاب دائم ودليل ذلك عيشْهم في عذاب نضيٌ؛ إذ لا شعور 


)0غ( روح البيان لإساعيل حقي .١55 /١١‏ 


(؟) في ظلال القرآن 4/ 5886 . 


الذي 


29 كويد 


-و 


00 


000 
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بالراحة ولا إحساس بالسكينة» ولاغاية لهم في هذه الحياة» فإن وقع عليهم ظلمٌ واستبداذ 
نهم ياس وقتوطء إذ لا أمل عتدهع في تعويضن من خرمان أو إتصافهمن ظلم وطنيان» 
حتى المتقلبٌ منهم على فراش العافية؛ الرافل في أثواب النعم يعيش حياةً مفعمةٌ بالهموم 
والمنغصات والمخوف والقلق والحيرة؛ مخافة أن تسلب منه تلك النعمٌ العارضةٌ؛ وفي الحياة 
مواقفٌ وابتلاءاتٌ لا يقرّى الإنسانُ على مواجهتها إلا وفي قلبه يقِينٌ وفي نفسه رجاءٌ 
بالآخرة» وتَعلقٌّ بثوايهاء فيتسلى عن كل نقص وحرمان وتعب ونصّب با ينتظره عند الله 
من حسن الثواب. 

عن أَنّس ضف قال: َرَج رَسُولُ الله 4 إل الحفْدق كذ اجون وَالأَنصَاٌيْفرُونَ في 
غَدَاة د َالجُوع؛ قال: (اللهُمّ ! إن الْعَيْسَ عَيْشَ الآخرّة» 
َاغْفْْللنْصَار وَالْهَاجرَ ان 

سق لج رةه ونع تعلق وز رت عل أ 
قَالَ وَسُولٌَ الله 5( الهلا عَيْشَ إلا ع عَيْشُ الآخرة فَاغْفرْ لْمهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ) نا 
فدعها ندل النفسّ عنها بجنّة من الحسن في روضاتها الدر يبسم 
ومن تحتها الأمار تخفق دائ| وطير الأماني فوقهايترنم 
وقد ذللت متها القطوف كمع كرد حتاها. .يله حيقنت كناء ينهم 
وقد فتحت أبوابها داعي الحدى هلموا إلى دار السعادة تغنموا 


رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير. باب: التحريض على القتال. حديث 2751/4 
ورواه مسلم في الجهاد والسير» باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق» رقم: ١71‏ -(1800). 

رواه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة - باب دعاء النبي يك ( أصلح الأنصار والمهاجرة) 
حديث 070148 ورواه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير: باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. 
حديث .)1805(-1١1١5‏ 


10 


وى ددر 


-و 
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9 و يو 

وقد طاب منها نزلمها ومقيلها 
وقد غرس الرحمنٌُ فيها غراسه 
فمن كان من غرس الإله فإنه 
فيا مسرعينَ السيرَ بالله ربكم 
وقولوا محب قاده الشوق نحوكم 
والادنات وإن اضابك. يؤسها 
وقال أيضا: 

وليس يعرفٌ طيبٌ الوصل صاحبّه 


سورة سباً/ 0-١"‏ 


فطوبى لمن حابوا ينا رمي 
من الناس والرحمن بالغرس أعلم 
سعيدٌ وإلا فالشقا متحتم 
قفوا بي على تلك الربوع وسلموا 
قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا ""' 


فهو الذي أذْراك كيف نعيمُها 


حتى يصابٌ بنأي أو بهجران 


فإذا أنعم الله على المؤمن بنعمة كانت النعمٌ حافزةً له ومشوقة لنعيم الآخرة التي يستحضرها 
,3 
ويستشعرها ويجدد ذكراها مع كل نعمة ينامها. 

دعاهم الله تعالى إلى النظر والاعتبار فيها حوهم وما سبقهم من آيات بينة وعظات بليغة» 

ثم توعدهم سبحانه بعذاب عاجل فقال: ( إن مَأ ححْسِفٌ يِهخْ الْأَرْصَ أوْ مُنْقِط عَلبَوحْ 
كمَنَا م ألسَمَآهِ 4: فالأرض والسماء مسخرةٌ لأمره» خاضعة لسلطانه» ولو شاء الله 
تعالى لعجل ببلاكهم ولكن يمهلهم ويستدرجهم. 

* الإنابة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه في جميع الأحوال. في السراء والضراءء في الشدة 
والرخاء» وتفويض الأمر إليه» والإقبال عليه» والإعراض عما سواه والمسارعة إلى عفوه 
ورضاه» ومن ثمرات الإنابة نفادُ البصيرة وصفاء الذهن وحضور القلب وخشوع 
الجوارح وعمق الفكرة وبعد النظرة وجلاء العبرة. 


.47 / ١ طريق الهجرتين لابن القيم‎ )١( 


مم 
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5 
مع داود وسليمان عليهما السلام 
مثالٌ عملي للأوابين الشاكرينٌ 


مذ ا سه 
ل سوم مه 1 لمر وى رص ين حم مده 


000 5 روم 0 م لج خا عر ج . معط 3 20 ضر 5 2 حون ع وود م 
عمل سَِيِعَاتٍ وَهَدَرَ في اسرد وأُعَمَلُوا صلِحاإِقٍ يما تعَمَلُونَ بصِيرٌ 2000 وَلِسْلَيْمنَ الرزبيح غدوها 


0000 


>وى سوررءه لعط سح عه وو ل له وه سس ص اج سيرج مج 
8 م 


020 وه 224 و 0 م مم اس 8 + سليعط 
ورواحها شهر وأسلنا له عين القِطرٍ ومن الجن من يعمل بين يديه إن رَيْء ومن بزع منهم عن 


حت هه يت 


يحى الاج ب ىس - 41 4 0 ا ا 00 رد حم رص رعو 


سا سس سعسه سام سول وسو رآل ع وورء اس دام ه 00 
رَاسِيَنتٍ أَعْمَلُوأ ءال داورد شكرا وَقَلِلُمَنْعِبَادِفَ الشّكور ((20 فَلمَا فضا عليه الْموت مَادَهُمَ عل 
.6 2 سسر ار مم 2 م عو ردي ع لهم 0 مخ © جه 2 له رع دو لد مسوم نام ره 
َو إلا دَابَّهُ الْأرَضٍ تَأْصكلُ ونسأته. فلما حر تيت اَن أن لو كانوا يعَلْمون الْعَيْبَ ما لوأف 
لْعدَاب الْمُهين 080 » [سبأ: ]١54- ٠١‏ 


عه 


المناسبة 

هذه الآيات صلة جلية بمحور السورة الكريمة وسياقها العام والذي يدور حول قضية 
ادكه فقدرة ابه تفال لذ قدها دوك والكوة مكتخرت يعداتن الآبالت: 

فالجبل الأشمٌ ينبض بالروح وتسري فيه الحياة ويخشع ويتصدع من خشية الله ويتجاوب 
مع نبي الله داود فيردد معه. 

والطير مع وحشتها ونفورها تترنم في ألفة ووثام الب وانسجام. 

والحديد مع صلابته يلين كالشمع أو العجين, بين يديه اليتلة. ْ 

والريح تطير بسليان اكتقة وجنده وعتاده فتنقلهم من مكان إلى مكان. 

والجن مع نفوره وتمرده يذعن خاضعا وينقاد مستسل) في خدمة سليمان. 

والنحاسٌ وهو معدن جامدٌ يذوبٌ نعمة وكرامة وآية لهذا النبيّ الملك. 


الملا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأً/ ١5-1١‏ 


كل هذه الأمور الخارقة ألا تدل على إمكانية البعث ؟ 

أليس القادر على هذه الآيات قادر على أن يحيي الأموات ؟ 

أليس من منح داود وسليمان هذه الفضائل والمكرمات بقادر على أن يبعث عباده ليجزل 
لهم المثوبات» ويغدق عليهم الجوائز والبات ؟ بل هو قادر. 

قال أبو حيان: « مناسبة قصة داود وسليمان» عليهم| السلامء لما قبلهاء هي أن أولئك 
الكفار أنكروا البعث لاستحالته عندهم, فأخبروا بوقوع ما هو مستحيل في العادة ما لا 
يمكنهم إنكاره» إذ طفحت ببعضه أخبارٌّهم وشعراؤهم على ما يأتي ذكره؛ إن شاء الله» من 
تأويب الجبال والطير مع داود» وإلانة الحديد» وهو الجرمُ المستعصي» وتسخير الريح لسليهان» 
وإسالة النحاس له. كا ألان الحديد لأبيه» وتسخير الجن فيها شاء من الأعمال الشاقة. 


وقيل: لما ذكر من ينيب من عباده ذكر من جملتهم داودء ى) قال:( فَاستَعفرريه كه 


َنب 14[ ص: 4 ] وبين ما آناه الله على إنابته فقال: ( وَِقَدَ ءاداو نامضلا » وقيل: ذكر 
نعمته على داود وسليمان» عليه السلام» احتجاجاً على ما منح محمداً ي: أي لا تستبعدوا هذاء 
فقد تفضّلنا على عبيدنا قدي بكذا وكذا». ”) 

وقال البقاعي: ١‏ وما أشار سبحانه بهذا الكلام الذي دل فيه على نفوذ الأمر إلى أنه تارة 
يعدل وتارة يفضلء وكان الفضل أكثر استجلاباً لذوي الهمم العلية والأنفس الأبية» بدأ به في 
عبد من رؤوس المنيبين على وجه دالٌ على البعث بكمال التصرف في الخافقين وما فيهم| بأمور 
شوهدت لبعض عبيده تارة بالعيان وتارة بالآذان» أما عند أهل الكتاب فواضح. وأما عند 


0 55 5 ع8 222 
العرب فبتمكينهم من سؤاهم فقد كانوا يسألوهم عنه 25 . 


.777 /1/ البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.١6ا/‎ / ” نظم الدرر للبقاعي‎ (0 


1١8ا/‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ١1-١٠١‏ 


التفسير الاجمالي 

مع نبي الله داود اليكلا 

َالَ ماكب( # ولقد ءَائينا داورك هنا صا سك ا لنَالَهُ فيد 0 

أ ان ميقي وَكزدق اق رقمو سيا إن بِمَاكَمَلُونَ بَصِيرٌ (000 ) [سبأ: ]1١١-٠١‏ 

ضرب الله مثلاً بنبيه داود الت على كال قدرته وجميل عطائه وجليل نعمائه على عباده 
الشاكرين» حيث تفضل الله على داود بهذه الآية العجيبة» وهي ذلك التآلف والانسجام بينه 
وبين ما حوله من جبال وطيورء فالجبال تؤوب بأمر من الله تعالى» دليلا على صدقه وإخلاصه 
وخشوعه وتضرعه؛ وقوة تأثيره» فتنسجمٌ مع هذا الصوت الجميل الذي صدر من قلب حاضر 
ولسان شاكرء فتثيرٌ المشاعر وتوقظ ال همم وترقق القلوب وترهف الأسماع» وترنو الأنظار لهذا 
المشهد المهيب» مشهد الجبال الشامخحات وصداها العجيب حين تخشع وتلين وتؤوب مع داود» 
ومنظرٌ الطير وهي تشدو بأحلى الألحان وأعذب الأصوات وأطيب الكلم. 

ونظير هذا قوله تعالل في سورة الأنبياء: ( وَسَخَرَْامحَ اود يهال حاطو 
كا كيرت فَعِلِيتَ © [الأنبياء: 1/9]. 

قيل: كان داود اظتلا إذا تخلل الجبال فسبّح جعلت الجبال تجاويهُ بالتسبيح نحو ما يسبح. 

وقيل: كان داود اق إذا لحقه فتورٌ أسمعه الله تسبيح الجبال تنشيطا له ”". 

ولقد ضرب النبي ب أروع المثل بهذا الصوت الندي الشجيٌّ حين امتدح تلاو أبي موسى 
الأشعري فقال ي: (لكذ لطن أو وى تقار ع افون قارو 9 


.78/8 / 5” معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن - باب: حسن الصوت بالقراءة للقرآن الحديث: 
١0؛‏ ورواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن» حديث: 775 - (747) ورواه النسائي في السنن عن أبي هريرة #ه كتاب الافتتاح» باب- 


1848 


كر تيه 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ١5-٠١‏ 


وكا لانت له الجبال مع صلابتها وأَلَيْهُ الطيرٌ مع نفورها ووحشتهاء فقد ألان الله له 
الحديد ليصنع به الدروع السابغات المحكمات, فكان الحديد في يده كالشمع أو العجين» يعمل 
منه ما يشاء من غير طرق أو تسخين. 

قال السدّي: « كان الحديد في يده كالطين المبلول» والعجين. والشمع يصرفه كيف يشاء 
من غير نار» ولا ضرب بمطرقة» '". فيصنع منه بدقة وإحكام دروعا حصينة متينة» بأمر 
الله تعالى وتعليمه» حيث أرشده سبحانه إلى أسّس الجودة وأصول الإتقان وفنون الإبداع في 
صناعتها ( أن أحمَلْ سَلِيِعَاتٍ وَهَّرْ في اسرد د ) اجعلها سابغة محكمة وقدّر في سردها ودقَقُ في 
حلقاتها حتى تكون مننظمة متينة متناسقة ضيقة لا تنفذ منها السهام. 

فهذه نعمة على نبي الله داود اكت بل وعلى البشرية جمعاء» ى) أفاد ذلك قوله تعالى في 
سو اليا (وَعلَسَهُ صَنْصَة اث لحك شرك ا أي قَهَأْ فَهَلْ أكم سرون ) 
[الأنبياء: .]4٠١‏ 

( وَأَعْمَنُو سان يمَاكَمَنُوَ بيد 5 » 

ما ذكر جملةً من نعمه عليه أمره بالمبادرة إلى عمل الصالحات التي يعم نفعُها ويمتدٌ أئرها 
في الغاجل والآجل فقا سيحاله: وا واعمثوا مما إن يما ما كَملُونَ بصِيٌ 40 » مطلعٌ على 
أعمالكم بصيرٌ بدقائقها ولطيفها فضلا عن جليلها . 


-تزيين القرآن بالصوت - الحديث: ٠١١7‏ والمراد بآل داود نفسه وكثيرا ما يطلق آل فلان على نفسه. 
ورواه القرمذي في السئن أبواب التاق عَن رَسُول الله مناقب أبي موسى الأشعري ف وقال: " هذا 
حديث غريب حسن صحيح. وفي الباب عن بريدة وأبي هريرة وأنس "2 ورواه ابن ماجه في السنن كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها - باب في حسن الصوت بالقرآن حديث .175١‏ 
ورواه أحمد في المسند 0/ 54 “ا. ورجال أحمد رجال الصحيحه 

.5١ / 5 معالم التنزيل للبغوي 5 / 84 فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


109 


وى ددر 


-و 
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مع نبي الله سليمان انال 

5 5 سرس م مم سه وو دم سج هو رم كذ ره سدس جع لوامء « عط م صل صم اس 

قال تعالىز وَلِسَلَيمن الرييم غدوها سَبر ورواحها سَهر وأسلنا له عَيْنَ الْقطر وين الجن 
م ار ىم دج صاير سا بير 


1 رس خط لاص سا اج اسعرج لس كم اجاج ورا سه - 
من يعمل بين يديد يِإِذنٍ ري ومن يزع منهم عن أمرنا نذِفَه مِنْ عَدَابٍ السَعير 00 يَعَملُونَ له 


1ك 


سس و م - 001 ذم سخ مس اسه سس سسب ل لوسر م ِ. 

مَنَآهُ من حلريب وِيَملدِيلٌ ويحفَان كالجوَا وَقَدُورٍ راسِينتٍ أَعَمَلُوا ءال داورد شكرا وليل من عِبَاِىَ 
م سس سا ض 1 سه رب بروررس سه سه ّ. س2 رابو وم 1ن ذخ 7 0 2-4 
السّكور 050 هلما قضيسا عليه الموت ما دشم عل مَوبَة إلا دابّهُ الْدرضٍ تَأْصَكُلٌ منساتة لما 


4 
2000 000 


حيبت لذن أن أوَكَاثوا يمْلمُوتَ اليب مَالِِثوافي الدب المهين (5) ) [سبأ: ]1١4 - ٠١‏ 

المناسبة 

د كا سكر الله الشراد والط ير لداوه 1821 قاربنت معه الخبال وثر تّمت الطيورولاة الحديد 
فقد سخر الله لسليان الكقئة الإنس والجن والطير والرياح. 

وكما امتن الله على داود بهذه النعم الجليلة» كذلك امتن الله على سليهان فسخر له الريح 
تجري بأمره» وتحمله هو وجنوده فتقطع المسافات البعيدة في الزمن اليسير» وتهبط بهم 

وهذه النعم الربانية تدل على كال قدرته وجليل حكمته تعالى» وفي هذا رد على منكري 
البعث لجهلهم برهم» وغفلتهم عن شهود عظمته. 

* ولقد كان ملك سليمان العادل وعهده المبارك امتداداً ملك أبيه داود لكك ومواصلة لمسيرة 
الخير والناء وطريق الأمن والرخاء. 

التفسيرالإجمالي 
( وَاحْكبن ريح عَدُوُهَا مَمروروَُِهَا َب » أي تقطع في الغدو أو الرواح مسيرة شهر 

تما يدل على سرعتها الفائقة. 


4 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأً/ ١4-1١‏ 


5 روو عرسم 


جاء في المصباح المنير: « عَدُوُهًا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرٌ: أي ذَمَايبَا وَرجُوعْهَا» ''"» وقال 
قتادة: معناه: إنها كانت تَقْطعُ به في العْدُوٌ إلى قرب الزَّوَال؛ مَسِيرَة شهْر وَتَقَطعٌ في الرّوَاح مِنْ 
بَعْد الزَّوَال إلى العْرُوبٍ كذلك ”". 

.- 5 9 مم 2 د مع ع صم آي -ه 2 عله سه 
عَِمِينَ م » [الأنبياء: »]١‏ وفي هذه الآية ما يدل على سرعتها الفائقة. 

وقال تعالى ( كَالَ ري أعْفرَ لي وَمَبَ لى مُلكا لا يبت لَِحَرٍ يِنْ بعرى إِنَّكَ توما 
مسَكَما له ليح يرك مرو يآ حيتُ أصَابَ (5) » [ص: 0" - 7 ]. 

وفي هذه الآية وصف لا بالليونة وأنها موجهة حيث أراد نبي الله سليمان الكتقة. 

فهذه الريح مسخرة لسليمان تسير بأمره حيث شاء» وهي سريعة ومأمونة الجانب ولينة. 

فجمعت الريح بين القوة الرهيبة والمعجزة العجيبة مع كونها وسيلةً آمنة مريحة وآية 
فريدة لا يمكن للبشر مهما أوتوا من علم وقوة أن يتمكنوا منها ويتحكموا فيها ويوجهوا 
مسيرها فتنقلهم وتحمل متاعهم من بلد إلى بلد.. 

وكا ألان الله الحديد لداود وتجاوبت معه الجبال وألفته الطير» فققد أسال الله تعالى القطرّ 
لسليان» قال تعالى: ( وَأَمَلْنَا لم عَينَالْقَطَرٍ » لتفيض بالنحاس المذاب الذي يستخدم في 
أغراض السلم والحرب. في التشييد والبناء وصناعة الآلات والأواني والأسلحة» ىا سخر 
الله تعالى له الجن يعملون بين يديه فيراهم ويشرف على عملهم ويوزع عليهم المهام ىا قال 
سبحانه: ىر وَاليلينَ هل بو وعوَاضٍ (50) وءَاحْرينَ مََرَينَ في الْأصفادٍ (50) هذا عَطاوُنا فمئنَ أو 
سيك عير حِسَابٍ 151 14[ ص: /ا" - 4 ]. 


5 1 2 هدمل سه سو سساح رار 52 2 ا 0 
وقال تعالى: ( مرت لتَطِنِ من يفوضورت له ويحمَلُوت عملا دون ذلك وكنا لَهُمْ 


ا 


)000( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 4 / 3 
زم يراجع: جامع البيان للطبري ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ١4-٠١‏ 





حتفظييت © [الأنبياء: 87]. 

فسخر له الشياطين في بناء وتشييد المساكن والمحاريب» وصناعة الجفان والتماثيل وفي 
7 0 
ا وما سو ا 0 
ل ا ال و ا 
١‏ عاد 2 :ما َع من تريب وتسثيل لّ ويحفَان كوا وَقَدُورِ راسيتي ا أ ءال داويد 
شُكرا يلين ايف الشَكُور (5 )» 

المحراب: كل موضع مرتفع. وقيل للذي يصلٌ فيه: محراب لأنه يجب أن يرفع ويعظم 
فالمساجدء والأبنية ارالعا ين تصون حمية وقور خريقا دصر سياس الحاريب 
وسميت بها لأنها يذب عنها ويحارب عليهاء والحراب مقدم كل مسجد ومجلس وبيت " 

( ويحمَانِكلَبْوَانِ 4 قصاع ( كوا »4 جمع جابية وهي ا حياض التي يجبى فيها الماء. 
يقال: كان يقعد على الجفنة الواحدة ألف رجل يأكلون منهاء ولما ذكر الصحاف على وجه 
يعجب منه ويستعظمء ذكر ما يطبخ فيه طعامها فقال ( وَقُدُورٍ رسيت » ثابتات لها قوائم لا 
يحرّكن عن أماكنهاء ولا ينزع عنها أثافيها لعظمهاء وكان يصعد إليها بدَرّج. 

فقال: ( وَُدُورٍ نادي ) أي ثابتات ثبانا عظياً. ا 

قال الألوسي ١‏ وقدمت الجفان على القدور مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الأكل 
والطبخ قبل الأكل؛ لأنه لما ذكرت الأبنية الملكية ناسب أن يشار إلى عظمة السماط الذي يمد 
فيها فذكرت الحفان أولا لأنها تكون فيها بخلاف القدور فإنها لا تحضر هناكء كما ينبىء عنه 


)١(‏ معالم التنزيل البغوي 5 / 784؛ وفتح القدير للشوكاني 4 / .45٠‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
5 ٠15ء‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي ص 795 . 


١045 


292 ا دل 


ب 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ١5-١٠١‏ 





قوله تعالى: ١‏ دَاسِيتٍ فلت ب »» وكأنه لما بين حال الجفان اشتاق الذهن إلى حال القدور فذكرت 
للمداشية 3 

( أعمَلوا ءال داود شكرا مويل بن حاوف ألشَكُورٌ (202 » 

اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكراً له على ما آناكم؛ أو اعملوا عملا يُعبرٌ ويعربٌ ويترجمٌ 
عن شكركم لله تعالى» وخضّهم بالذكر مع أن الشكر واجب على سائر الخلق لأنهم موضع 
التأمي والاقتداء ومحط الأنظار. 

علوٌ في الحياة وفي الممات ! 

( كما مصما علي ألمت م دل عل مَوْيَوه إلا ديه ألْدرْضٍ دَأَحكُلُ سكل يمنا 
َك لأ وكا ينكنو اليب مان التداب الثهين () » 

كما كانت حياته اكت حافلة بالمنح والمكرمات زاخرة بالدلائل النيرات والمعجزات 
الباهرات» فقد كان موته آيةَ من أعظم الآيات؛ إذ كان شياطينَ الجن قد ادعوا معرفة الغيب 
فأراد الله تعالى أن يلع الإنس على كذيهم؛ وكان سليهانٌُ اكتغة يشرف على الأعمال فيجلس 
الساعات الطوال يتابع سير العمل وهو متكئ على عصاهء حتى أتاه الموت بوعل اله 
والحن مسعترقون في العمل إاخيية له والجلؤلاء وحضوعا وإقغاناء حت أكلت الأيضة حضاف 
ندا ساب اك العام الجميع ببراه ويتحتن الس إن اتن الااعلم كم بالكيي تيفط بلك 
الأوهام والادعاءات» ويواجه الجن مبذه الحقيقة التي غابت عنهم أو غفلوا عنهاء فكان 
عراتيو يبوث لان كالضاعةة عقة التي أفاقوا منها على تلك الحقيقة التي كانت الأرضةٌ هذه 
المخلوقة الضعيفةٌ وراء انكشافها؛ ليتكشف للجميع كذب ادعائهم معرفة الغيب إذ لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في هذا العمل الشاق الذي كلفهم به سليان الفلة. 


)غ0( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ١5‏ / بتصرف. 
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الهدايات المستتبطة 


د 


د 


(000 


(0 


تفضل الله تعالى على أنبيائه بالنعم الجليلة والمواهب العظيمة تأييدا لهم وإنعاما عليهم. 

١‏ في قصة داود ات وتعلمه صناعة الدروع دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع» وأن 
التحرف بها لا ينقّصٌ من مناصبهم» بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم» إذ يحصل لهم 
ا و ا 
من عل َوه َي لهو كَل من عمل يده ) "2 وإنما خضّه اث بالذكر 
لأنه مع نبوته كان ملكاء فلم يمنعه ذلك من العمل. 

إتقان العمل من شيم أهل التقى والصلاحء والاجتهاد في تطوير الحرف والصناعات 
النافعة مطلب شرعي وأمر ضروري. 

في قوله تعالى: ( وَأعْمَلُواْ صلا إيٍ يما نكَمَلُونَ بصِيْدٌ » دعوة إلى توظيف الملكات 
والمواهب والنعم في الأعمال الصالحة» ومراقبة الله تعالى في جميع الأحوال والأعمال؛ قال 
صاحب روح البيان: « ومن عرف أنه البصير راقبه في الحركات والسكنات» حتى لا يراه 


جا سي ا 


قَوّله تَعَالَ :( يَعْمَلُوي له َه من صرب وَيَمديلَ حا كاجو »يدل عل نَمل 


ع ان 


التماثيل كَانَ مُبَاحا وَهوَ تحور في شرِيعَتنا كما جاء في الحديث: ( لا تَدْحَلَ الملائكة بين 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١5‏ / 4 والحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع. - باب: 
كسب الرجل وعمله بيده. حديث ١955‏ 5 
روح البيان لإسماعيل حقي ١١‏ / *ا/ا١.‏ 
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هر عيضي 


لخن 
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١‏ تراه م الع امام 
فيه صورة ) » وحديث ( لعن الله المصورين) 


قال ابن العربي ١‏ إن قيل: :َكيف شَاءَعَمَلَ الصّوّر امه عَنَْا؟ كنا اله كان مَنْهيا 


عََْا في شرع بَلْ وده عل اْسِكة َمل الكتَابٍ َه كا ثرا مون فيه وَالْذي أو جب 
له عَنهُ في صَرْعناوَه ألم مَاكََتْ الْعَربُ علي مِنْ عاد الأ ان وَالَضنَامء فكانُوا 


أذ 0ه 
اس هه 
عه ع 


يصَوَوُونَ ويَبُْونَ» قط له الذّريعة وحتى الْبَاب. .ون ْنَا :إن شرع مَنْ قَبْلنا صرح لَنا 

يكون عق اللرة لاعن الصُوّر تشخا.. 

ملا 00 تن 0-1 ور 

َإنْ قلْنَا: إِنَّ الذي كان يُضْتَعْ لَهُ الصُوَرٌ المبَاحةٌ من غَيْ الحيَوَان وَصُورَته فَشَرْعُنا وَشَرٌ 

وَاحد”" 

وقد استثنى من هذا الباب لعب البنات لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن الي 2 

ل ا ا 
01 

هيبنت ثهان عش , 

وعنها أيضا: آنا َاَتْ تَلعَبُ بالبَنّات عند رَ سُول الله كَالَتْ: وَكَانَتْ تأتيني صَوَاحبِي 


كَّيَقَمعنَ منْ رَسُول الله قَالَث؛ كان وَسُولُ اه رين | كو 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه عن عائشة كتاب اللباس باب: من كره القعود على الصور. حديث 
61 ورواه مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ 
ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا 
كلب. حديث .)51١5(-41١‏ 

0( الحديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة كتاب الطلاق - باب: مهر البغي والنكاح الفاسد. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 428 . 

(4) رواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب: تزويج النبي يي عائشة» وقدومها المدينة» وبنائه بها 
حديث 7”587. 

(5) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب: الانبساط إلى الناس. حديث 9/ا/81. 
ورواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب في فضل عائشة؛ رضي الله 
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قال العلماء: وذلك للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن ثم 
إنه لا بقاء لذلك وكذلك ما يُصنّع من حلاوة أو عجين لا بقاء له فرخص في ذلك. والله 
أعلم ”". 
وكذلك ما يصنع من تماثيل لأغراض علمية» كدراسة علم الطب والتشريح ونحوه. 
وهب الله سليان ملكا عظي| وأيده بجنود عجيبة منها الريح والطير والجن فضلا عن الإنس» 
وإذابة عين النحاس له. فشهد عصره ازدهارا حضاريا وتقدما ورقيًا ماديا وروحيا. 
الشكر من أعمال القلوب والألسنة والجوارح: وهواعتراف القلب بنعمة الله واستحضارها 
وثناء اللسان وعمل الجوارح. 
وشكر الله تعالى لا نباية له ولا حد له؛ بل التوفيق للشكر نعمة تستوجب الشكره وقد نظم 
هذا المعنى بعضهم فقال: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكرٌ 
فكيف بلوعٌ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيامٌ واتسمَ العُمرُ 
ناس باضيامه بببسرويفا وإن مسّ بالضراء أعقبها الأجد © 
* قوله تعالى ( أَعَمَلوَا ال ماو شك وَقلِلٌ من ِيف أله كور (05 »: قال صاحب 
الظلال: « تعقيبٌ تقريري وتوجيهي من تعقيبات القرآن على القصصء يكشف من جانب 
عن عظية فضا الله وتميقه بعتن لبقل القلارو عل دكرهاء :وكقف من ال اخ خرن 
تقصير البشر في شكر نعمة الله وفضله. وهم مهما بالغوا في الشكر قاصرون عن الوفاء» فكيف 
إذا قصروا وغفلوا عن الشكر من الأساس ؟! 


تعالى عنها. 54٠-4١‏ 25 والانقماع: الاختفاء حياء وهيبة. 
)١(‏ يراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .715٠ / ١5‏ 
إفهة روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ١١‏ / اا 
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وماذا يملك المخلوق الإنساني المحدود الطاقة من الشكر على آلاء الله وهي غير محدودة؟. 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.. وهذه النعم تغمر الإنسان من فوقه ومن تحت قدميه» وعن 
أيمانه وعن شمائله» وتكمن فيه هو ذاته وتفيض منه. وهو ذاته إحدى هذه الآلاء الضخام!»”") 
انتهى كلامه رحمه الله. 

* وإنما خصٌ آل داود بالذكر مع أن الشكر واجب على سائر الخلق فالخير قد عم الجميع 
في هذه المملكة العادلة (أعسَئُوا ال اد شكرا لين باو 4 الشّكور .2 لأنهم موضع 
لأسي والاقتداء ومحط الأنظارء وفي هذا درس لآل كل داعية وأسرة كل حاكم أن تكونٌ أسرعّ 
استجابةٌ وأشدٌَ حرصا وأعظم إقبالا على طاعة الله وشكر نعمه؛ شكرا تاما عمليا. 


1 
مع قوم سبأ 
مثال واقعيٌ لعاقبة من كضر بأنعم الله 
َل َال( لَتَدكانَ َي َي متسككيهم َي بس ص وض شْمَالٍ كلُوأ من رَذْقِ دَيُكُم 


وَأ فكوا لذ طبه َي ود 2 فََعْرضُوأ ضُوا ْنَا عَم سيل المرم بدي َنِم 


جني دَوَاقَ كل مط وَأَئلٍ وَسَىْو ين تر قيال © كك عفدا كو مل يه 
5 كور (5) وَحَعلنَا بم وين اْفُرى ) الى بَوَسحنافا م 5 0 2 فا لير سِيرُوأ 
فبَايَايَ 5 امنينَ '(8) فَقَالُواْ ريا بعد بِيْنَ أَسَمَاريا وظلموا أنقسي شي تت لبي 
مهمه وف مل لت لعي هار كير 9) وقد 12 صَدَّقَّ لهم إبليش ظَنَّهُ 


َأتّبعوه إلا فَرِبهَا من الْمُوْمِنِينَ () وبا كاه لد ع ين شنط إل يل ل م الجر 
تخ تان طق ززئه عل كوو كيك 0 مها سر 


.7866 / 0 في ظلال القرآن‎ )١( 


١ 1/ 
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المناسية 

* الما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقّبه بحال بعض الجاحدين اء فقال: ل لَقَدَ 
كن سي في مَسْكيهمَ ايه 4 

* كذلك لا بين تعالى أن الحكمة من قيام الساعة جزاء المؤمنين ومجازاة الكافرين» ذكر مثالا 
لمجازاة الكافرين في الدنيا بقوم سبأ قال تعالى: ( دَلِكَ برَسَهُم با كَفَرواً كَل مرت ل 

* وكذلك جاءت هذه القصة مفصلة ومقررةً لقوله تعالى: ( أَقََْيروَاإِكَ مَابينَ أيهم وَمَا 
عَتَهُمٍ يت لمك وَالارْضٍ إن نَمَأ ْيف بهم الأرْسَ أو نط عل مكنا يمن 


يس كز ل برل بل 


ماس ملاع | 2 6 06 أقنيات 1 م 
لسّمآِ إِنَ في دَلِك> ليه لحل عبر ميس 50 ) [ سبأ: 4] فهي عبرةٌ وعظة لكفار قريش 

الذين أنكروا البعث وما يستتبعه من جزاء» وكذبوا بالنبيّ يك وأعرضواعما بين أيديهم وما 

5 . 0 4 5 5 و 

خلفهم من الآيات. وهذه القصة التي يعرفونها من أجل العبر وأبلغ النذر. 
التفسيرالإجمالي 

بعد أن ذكر الله أحوال الشاكرين وضرب لم مثالا بداود وسليمان عليهما السلام» 
ذكر عاقبة الكافرين بأنعم الله» فضرب مثالا بقوم سبأ الذين قابلوا نعمة الله عليهم بالجحود 

مك مس انه يت 2 عرس ل عر عرص اح ا رجه عرصم 20 2 سر مه 

َال تَمَاك: ل( لقذكان سبل في مسكنهم َيه جنتانٍ عن بَمِينٍ وَسمالٍ 
وأشكروأ له بده طِيبَه ورب خَفُودٌ 0 » 

ِلتَدَكنَ لِسَبَا في مَسَكتِهمَ ءَايَةٌ »: آيةٌ عجيبة تحتاج إلى وقفة وتأمل ونظرة واعتبار» 
فين عظلة وضيرةٌ» ولةلخلة فل قدرة الل تمالء وإرادت الخالية وسعه الماضية والخارية: 


قال الألوسي: « أي علامة دالة بملاحظة أخواتها السابقة واللاحقة على وجود الصانع 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبا/ 7١-1١6‏ 





50 


المختارء وأنه سبحانه قادر على ما يشاء من الأمور العجيبة» جحاز للمحسن والمسيء» 

«( جَمَنَانِ عن ب مين وَسْمَالٍ 1 :هذه انان عن اليمين والشال رمد لذلك الخصب والوفرة 
والرخاء والمتاع الجميل» ومن ثم كانت آية تذكر بالمنعم الوهاب. 

لقدار تقو في سل الحضارة والمدنيّةه حتى تحكموا في مياه الأمطار الغزيرة» فأقاموا خحزانا 
طبيعياً يتألف جانباه من جبلين» وجعلوا على فم الوادي بينهها سداً به عيون تفتح وتغلق» 
وخزنوا الماء بكميات وفيرة وراء السدء وتحكموا فيها وفق حاجتهم» فكان لهم من هذا موردٌ 
مائٌٌ عظيم» عُرفَ باسم ١‏ سد مأرب ». 

( جَسَّمَانِ عن يمون واث سمال ل »: فالآرض ساط سنديي أخضرء قد طبعثٌ فيها الزهور 
الفواحة بألوانها الزاهية أبدع النقوش. 

ولد وعاهم الله تعالى بلطف ولين إلى مائدته العامرة ورزقه الكريم (كلُوأ من رَرْقِ ل 
وأشْكروأ لَه 4: دعوة 925 للتمتع بهذه الطيبات ( بلدة طب من الآفات» خاليةٌ 

2 

من المنغصات, قد طاب فيها المقام ورَغدَ العيش» وثارٌ يانعة دانية» وقصورٌ منيفة ومساكنٌ 
عاليةٌ» ومناظك رائعة وسهول ممتدة وربوع خضراءء وأغهاز تتدفق بالخيرات» وأشجارٌ تتفتق 
بأطايب الثمرات» وحقولٌ تجودُ بأجود المحاصيل» وهواءٌ عليل “ ورب عَفُورٌ » يعفو عن 
الكثير ويثيبٌ على القليل ويمنح الثوابٌ الجزيل. 

فاذا فعل قوم سبأ ؟ 

( روا مرسَا عو سل لتر ردصتم َي داق كل لوأل ووو 
ين سر يِل (5) ذَلِكَ جرهم يمَاكَرُواوََلْ جر إلا اكور 8 )> 

أقبل قوم سبأ على المائدة الربانية معرضين عن شكرهاء فقابلوا النعم بالجحود والنكران» 
والآيات والعبر بالغفلة والنسيان» فكان جزاؤهم الشقاء والحرمان. 


)2000 روح المعاني للألوسي /١5‏ ا . 
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سو در هم سيو سرح 7 سس سر د ل : 

فَأعرضوا )» عن المنعم جل وعلاء( فَأَرسِلنا عَلَرِمَ سَيْلَ الْمرِمٍ » السيل الجرار الذي 
خرب سدهم وأفسد زرعهمء وأتلف أشجارهم, فتبدلت تلك الحقول والبساتين المثمرة» 
بأشجار رديئة الثمرء قليلة النفع. 

قال الشوكاني: ‏ وذلك أن الماء كان يأي أرض سبأ من أودية اليمن» فردموا ردماً بين 
جبلين» وحبسوا الماء» وجعلوا في ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعضء وكانوا يسقون 
من الباب الأعلى» ثم من الباب الثاني» ثم من الثالث» فأخصبواء وكثرت أموالهم, فلما كذبوا 
رسلهم بعث الله جردا ففتقت ذلك الردم حتى انتقض » فدخل الماء جنتهم» فغرقهاء ودفن 

(00 : . 5 8 

السيل بيوتهم» فهذا هو سيل العرم» وهو جمع عرمة وهي: السّكرٌ التي تحبس الماء» ١‏ 

ممع رعو ل مود يي 4 عش ”| مك يس اس ا م 2م 

( ويذلتهم يتئم جَنْتِينٍ ذواق أحكل مط وأثلٍ وَسَّىْ من يدر قَيِلٍ » 

وتسمية البدل جنتين: للمشاكلة اللفظية» والتهكم بهم. 

وقال قتادة: بيننا شجرهم من خير شجر إذ صيره الله من شر الشنجر بأعمالهم» فأهلك 
أشجارهم المثمرة» وأنبت بدها الأراك والطرفاء والسدرء ويحتمل: أن يرجع قوله: (قَلِيِلٍ » 
إلى جميع ما ذكر من الخمط والأثل والسدر. 

وقال الخليل: الخمط الأراك» وكذا قال كثير من المفسرين» وقال أبو عبيدة: الخمط كل 

3 و 

شجرة مرّة ذات شوك» وقال الزجاج: كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله» وقال المبرّد: كل شيء 
تغّر إلى ما لا يشتهى يقال له: خمطء ومنه اللبن إذا تغير”". 

ل نل 1 

وقال الأزهري: السدر من الشجر سدران: بري لا ينتفع به. ولا يصلح للغسولء وله 
ثمر عفص لا يؤكل» وهو الذي يسمى: الضالء والثاني سدر ينبت على الماء. وثمره النبق 
وورقه غسول يشيه شجر العداب» قبل؟ ووضت السدر بالقلة لآن منه نوعا يطزب أكله» وهو 


0 فتح القدير للشوكاني 4 / ام 
(؟) فتح القدير للشوكاني 5 / 27١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 744/4 . 


.”ع 
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النوع الثاني الذي ذكره الأزهري. 
( ذَلِكَ جرهم يما كفروأ 4: ذلك التبديل بسبب كفرهم وجحودهم كا قال تعالى: 
(دَلِكَ يأر اله لم يك مكيرا يسمه أنصسمها عل هوم حقٌّ يوأ ما أيهم وأنك أله سَيِيعٌ علبي 
2 » [الأنفال: 01]. 
ساح رس 0 3 
( وَهَلْ محر إِلَا الْكَمُرَ » « كانوا في رَغد من العَيْش وسلامة الحال ورفاهته» فأمروا 
0 و ع 
بالصبر على العافية والشكر على النعمة» وهذا أمرّ سهل يسيرّء ولكنهم أعرضواء وكفروا 
بالنعمة» وضَّيّعوا الشكرء فَبَدّلوا وبدّلَ مهم الحال كبا قيل: 
فول وديا ابيا حير لين ابتغى عرقنا 9-0 فلم تجد 
بين الجمحود والفتور ! 
م 0021 01 آله ع بن ...كتير .2 3 د له ل حت ل .--ه م رم كط و 3 
( وَحَعَلنَا يم وَيبْنَ الْقرَى الى برسكنا فها فرى ظهرة وَقَدَربَا فها أَلسَّيرٌ سيروأ فا 
َاِىَ ولام ء!منينَ ([) » بين تعالى ما كانوا فيه من نعم ظاهرة» وحياة رغيدة» وعيشة سهلة 
يّنة» وبلاد طيبة آمنة وقرى متقاربة متواصلة التي باركنا فيهاء قيل هي بلاد الشام. 
لذي ظَهِرَهٌ ): متواصلة تتراءى للناظرين» فلا يغادر المسافرٌ قرية إلا ويشرف على 
2 
قرية أخرىء وتظهر معالمها فلا يحتاج إلى دليل ولا حمل زاد أو مبيت في أرض خالية ولا يخشى 
من عدو أو وحوش ضارية. 
وَهَدَرْيَا فا أَلسَيرٌ » جعلنا السير بين قراهم وبين القرى التي باركنا فيها سيرا مقدرا 
3-0 .- َه َه 35 55 4 0 يما يبا 5 و  .‏ 
من منزل إلى منزل ومن قرية إلى قرية» حتى يكون المقيل في قرية والمبيثٌ في قرية أخرىء وإنا 
يبال الإنسان في السير لعدم الزاد والماء أو قلتهماء أو لخوف الطريق فإذا وجد الزاد والأمن لم 
يحمل على نفسه المشقة. 
المخاطر والآفات مهما ساروا بالليل أو النهار. 
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والتعبير ب( سِيِرا ها » «مؤذن بشدة القرب حتى كأنهم لم يخرجوا من نفس القرى»”", 
وقدم الليالي لأنها مظنة الخوف؛ وقد قيل الليل أخفى للويل؛ أو لأنها سابقة على الأيام أو قلنا 
سيروا فيها آمنين وإن تطاولت مدة سفركم وامتدت ليالي وأياماً كثيرة. 

4 مَقَالُوا ينا بد بَيْنَ أسْمَاريَا‎ (١ 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو فقالوا ربنا بِكَدَ بالتشديد وقرأ الباقون باعد بالألفء وقرأ أبو 

6 00 5 2 
صالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب ويروى عن ابن عباس: ( ريا 
باعَدَ ) تقديره: لقد باعد ربنا بين أسفارنا كأن الله تعالى يقول: قربنا لهم أسفارهم فقالوا أشرا 
وبطرا: لقد بوعدت علينا أسفارنا وعلى هذا فا: نهم ما طلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلك 
القرب بطرا وعجبا مع كفرهمء وقراءة يحبى بن يعمر وعيسى بن عمر وتروى عن ابن عباس 
ابا بن اشر ار تيار موس 3د كرا الرويم يعدي ماخر رار 
مداالك رار يكين التتارنا )ررقم (ين )بالتعل زد )مدا عي اشنا 
وبعدت المسافات بين البلاد» وروى الفراء وأبو إسحاق ( يَعَدَ بينَ أسفارنا ): بعد سيرنا بين 
كن 

والمعنى: ل ا ا 
الترف يعضهو والدّعة ناشت من بعد الأسقاز جحرداً وإنكاراً لنعم الله تعالى فكانوا بين 
جاحد للنعمة وبين متبرم منها متململ يتمنى زوالهاء وذلك لما طالت . مهم مدة النعمة فبطروا 
وملوا وآثروا الذي هو أدنى على الذي هو خير» وقالوا: لو كانت متاجرنا أبعدَ كان ما نجلبه 
منها أشهى وأغلى. 


)000 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ١5‏ / 788. 
زفق يراجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 487 والنشر في القراءات العشر 7 / ل والججامع لأحكام 
القرآن للقرطبى؟ ١‏ / 705 . 





-و 
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فسئموا طيب العيش وملوا العافية» وطلبوا الكد والتعب ى) طلب بنو إسرائيل الثوم 
والبصل مكان السلوى والعسلء وقالوا لو كان جنى جناننا أبعد لكان أجدر أن نشتهيه 
وسألوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوز وقفارا ليركبوا فيها الرواحل ويتزودوا الأزواد 
ويتطاولوا فيها على الفقراء. 

قال الشوكاني: ‏ وكان هذا القول منهم بطراً وطغياناً لما سئموا النعمة» ولم يصبروا على 
العافية» فتمنوا طول الأسفارء والتباعد بين الديار» وسألوا الله تعالى: أن يجعل بينهم وبين 
الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماء» والشجرء والآمن: المفاوز, والقفار, والبراري 
المتباعدة الأقطارء فأجابهم الله إلى ذلك» وخرّب تلك القرى المتواصلة» وذهب با فيها من 
ا 

( وَظَلمُا أْشَهُمْ »وظلموا أنفسهم بجحودهم وغفاتهم وتململهم وتعنتهم. 

١‏ فَجَمَنَهَُ َحَادِيتَ » يتحدث الناس بها ويتعجبون من أخبارهم وبؤسهم بعد عيشهم 
الرغيد» وتفرقهم بعد اجتماع شملهم وذهم بعد عزهم. 

( ومَرسهم هُّ طًَّ كل ممَرَّد مُمَزَّ )أي فرقناهم حتى صار تفريقهم مثلاً سائر لكل قرقة ليس بعدها 
وصال فقالواء تفرقوا أيادي سبأء وذهبوا أيادي سبأء يؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده: 
َنْ لوحن بولقل سَمعْتُ ابن عباس يَقولَ نجلا سَألَ وَسُولَ الله عن سَبمَا 
مُوَأَرَجُلٌ م أناتراة آء انهل ؟ َعَالَ :(بَلْ هُوَ وجل وَلَدَ دَ عَشَرَةَ قَسَكَنَ الْيمَنّ منْهُمْ سن وَبالشّام 
هم ةنا يوت تذخ وكندة وَل ريون ونا يدعبا لَه دَق 
السَّاميه دآ ال وَجُذَامُ وَعَاملَة وَعَسََانُ ». 9 


.71 / 5 فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
وإسناده حسن.‎ )9"١7/1( (؟) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند‎ 


وا 


وى ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ 71-١6‏ 


ضحايا إبليس ! 
2 وعد صَدَّقَ عَكِمَ يس ظَنَّهُ دأتبَعُوه إلا رامن ألْمْؤْمِينَ 58 وما كان له علوم 
سلْطنٍ إلا بعلم من يوم بالحْرَةَ ِمَنْ هُوِّنْهَا فج كَف وَرَْقَ 7732 0 
اباك م 


تأني هذه الآية الكريمة بده تنقيا عل قضة سب وانشخلاض) لتعظق «لأئلها وغررهاء تعن اقبي 
الإيهان باليوم الآخر وأثره في وقاية الإنسان من مكائد الشيطان وعصمته من فتنته» وكيف وقع قوم 
سبأ في مصائد الشيطان فصدق عليهم ظنّه لل أعرضوا عن شكر النعم ونسوا المنعم بل وجحدوا 
النعم» وأخلدوا إلى الترفء وتنافسوافي المتع والملذات» فوقعوا في حبائل الشيطان وانقادوا لوساوسه 
فصدق عليهم قوله ى) أخبر رب العزة مييق لط رط الشتهم (8) لآيبسهئْر من 

يوم ومن سَلفهم ون يموعن َالو وكا جد هرم م كيت » [الأعراف: 71-5 .]١‏ 

) َالَ أَرَمبَكَ هَدَا الى َرَت عل لبن لخن إل يؤو الْقِيَمَةٍ لأُحتَيَكنٌ دربت أ 
يلا (09 » [الإسراء: 17]. 

( فَأتَبْعُوه »: تركوا له الذمام وأذعنوا له وساروا في ركابه. 

(إِلَا مسَامَنَ الْمؤْمِنِينَ »: من عصمهم الله من وساوسه ونجاهم من إغوائه. 

(١‏ وما كان لَه عليِمِ ين سُلْطَّنِ 4: ما كان له أن يصل إلى بني آدم» لولا أن الله تعالى 
قذر ذلك فتنة وابتلاء للناس» فلم يقهرهم إبليس على الكفر وإنما كان منه الدعاء والتزيين 
والسلطان: القوة وقيل الحجة أي لم تكن له حجة يبينها لهمء ولا برهان يقيمه عليهم» وإنا 
اتبعوه بأهوائهم الجاحة» وتقليدهم الأعمى, لاعن حجة ودليل. 

إلا َعم من يوم الجر مِسَّنْ 2 نْ مُوَمِنَهَا ف سق «أي : ليقوم سوق الامتحان: ويعلمٌ 
به الصادق سخ الكاذى» ويعرف من كان إيانه صحيحاء يثبت عند الامتحان والاختبار وإلقاء 


الشبه الشيطانية» ممن إيمانه غير ثابت» يتزلزل بأدنى شبهة» ويزول بأقل داع يدعوه إلى ضده» 


حٍْ 


كر عتسيه 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ 7١١-1١6‏ 
قال تحال حسله انقتماتاه يمحن يد خناحهه ويظير القبييق عن الظينية”. 
هه م روه 2 0 59 ع 
وَرَيْكَ علكل شَىْءٍ حَفِيظ »: يحفظ العباد» ويحصى عليهم أعمالهم: فيجازيهم بها. 
الهدايات المستنبطة 
5 اسه و غ# ع 

الجزاء الدنيوي تمهيد وبرهان ودليل وعنوان على الجزاء الآخروي. 

*# سيقت قصة سبأ لتكون عيرةًٌ وعظةً وحجة على كفار قريش الذين أنكروا البعث وكذبوا 
بالنبيّ يك وأعرضوا عما بين أيديهم وما خلفهم من الآيات. 

* أقبل قوم سبأ على المائدة الربانية ولكنهم تغافلوا عن شكرهاء فقابلوا النعم بالجحود 
والنكران» والآيات والعبر بالغفلة والنسيان» فكان جزاؤهم الشقاء والحرمان. 

* دل قوله تعالى: ( وَعَلْ روح إلا الْكَفْورَ 4: على عدله سبحانه في حكمه وسنته في مجازاة 
كل كفور» ومن هنا تتجبى حكمة البعث لإقامة موازين القسط ورد الحقوق لأصحابها 
والانتصاف للمظلومين. 

في قصة سبأدرسٌ للأمم الآمنة المطمئنة أن تعبد الله وتشكره على نعمه وتوظفها في طاعة 
الله تعالى. 

و 
2# كم من أناس تحولت نعمتهم إلى نقمة وعذاب؛ بكفرهم وفسادهم» وكم من أمة شقيت 
من حيث ترتجي وتأمل وقد قيل: 
2 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصى تزيل النعم 
8 5 ىا سمه 
وداومُ عليها بشكر الإله تفشك الأنه نويا النتم 
* اقترن ذكر « الصبار الشكور» ببذه الصيغة الدالة على المبالغة في أربعة مواضع هي: 


هم 2 .6 


١‏ - قوله تعالى: ( وَلَِد أَرَسَلْمَا مُوسَى بِنَايَِتَآ أن أي هَوَمَكَ مت الظلملتٍ 


.7177/ تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص‎ )١( 
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ع لي 00 


ِلَ لبور مَكَرَهُم بِأَيّم آلإ ك فى ذلك لَآَيتٍ لكل صكبَارٍ شَكوْر 5 » 
بي لي مرش كر 200 


م مس 00 ٠‏ موم 1 ذم ير د ا70 


* - وقوله تعالى( فَمَالُوأ رينا بنعهد ين أَسَعَاريا و نشم فَجَعَْنهُمَ أَحَادِيتَ و : 
مَمَرَّق إِنَّ في دَلِكَ أت ل سج صَبَارِ جر () ) [سبأ: 14]. 

4 - وقوله تعالى: ( إِن ِنَأ سكن اريس مَظلَْنَ رواكد عل ظهروء إن في دَلِكَ لبت لحل صَبَارٍ شكور 
9 » [الشورى: 7 ]. 
ذلك أنه حين تمتزج مرارة الصبر بحلاوة الشكر مع حرارة الإيان: تتفتق عن بصيرة نافذة 
وفكر ثاقب وعقل مستنير وقلب حاضر يستنبط الدروس ويستوعبٌ الغبر. ويستجلي 
الآيات ويستنطق الآثار. 


د ذاك هو حال الؤمن يين الصبر والشكر» فأمرء كله خير وحياته كلها ثم كا في الصحيح 


عَنْ ص شيئب قال: قَالَ رَسُولَ الله 3 "عَجَباً لأمر المؤمن؛ إِنَّ مره كُلَهُ حي وَلَيِسَ ذَا 


دلا لمؤييء ف ص سَرَاُ شَكْنَ فَكانَ حرا لَه وَإِنْ أَصَايَهُ ضَرَّاهُ صر فكَانَ 
00 
را له 


)لي 


# نوك قد سدق هف ليس حأ به م ذخ لاع الله 
المخلصين كما أخبر رب العزة ( وَل فِمَأعْوَيتقٍ عدن كم صِرَطَكَ المستقم 5 ثم لبتم مَنْيينِ 
وَِنْ حَلْفهم ون يمح وحن ميلم وَلاجَدُ أَخره :كيت 80)) [الأعراف؛ > لاحل .]١‏ 


1+ سح مه 4 ف 4 


( كَل رت نآ أَعْوَيكن رين لَهُمَ فى الْكرّضٍ وَلَأْطْريتئ لَمْهِينَ 8 إلا بادك متهم 


درق رواه مسلمٌ في صحيحه كتاب الزهد والرقائق. باب المؤمن أمره كله خير. 5 وابن حبان في صحيحه 
١١5 /‏ حديث 25845 وهو على شرط مسلم والبيهقي في شعب الإيمان 5 / ١١7‏ حديث 54417. 


الملا 


كر عتسيه 


-و 
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اللا ا 2 ااا بي ص ل ب بت تيمت 


المخلصِيت 8 » [الحجر: 10-19 ] 

* فبنة إبليس ابتلامٌ وامتحانٌ للناس ليتبين المؤمنٌ الصادق من الكافر المرتاب؛ فيثبتٌ المؤمنُ 
ويعصمُّه الله ويقعٌ المرتابٌُ في حبائل الشيطان» وبقدر إييان العبد بالله ويقينه باليوم الآخر 
بقدر ثباته أمام هذه الفتنة ( وَمَا حك َه عَم من سُلَطن إلا لم من يوْنُ بالأآيضرة 
ِئَنْ هُوَهِنْهَا فى سَّكِ وريّكَ عل كل شَىْءِ حَفِيظ 580 4. 


كه 
حواز مع المشركين 


(١‏ تر وا ليست يمني فو ناتسكرت ِنْقَالَ درو ف السَمْوتِ وَلَا في 
الْأرضٍ وَمَاهُمّ فيهسًا من شرك وما له م م وير )لاَق القع 0 
ع ذاه عن ود ا ا ل 237 انأ لحن وو لين الكيرُ () # كل من يَررفكُم 
ير ألسَّموتِ والأرض فلأ م َي 9 وَإِيََّكْمْ مَل هُدَّى أو في ل 


عبر كه نكا تَعَمَلُونَ (10) قل > لح مالو ًا رود وي عدو دواد امات عورم 


سكلور عَمَا أحرة مَنا ولا شسَكلٌ عما تعملون ((50)) بيننا رينا ثم يفتح بيننا بالحق وهو 
ألم فتَحٌ العليم (8) ُلْ روف 0 7 2 بل شاه الحرو اكه 8 
ا 0 


وما يسَلَكَ إل افد َه يتس بشيرا مشيرا وتكذرا را ولكنّ أحكر الذاين ا علوت © 4 
[سباً: 7١‏ -8؟] 


١ 


المناسية 

هذه جولاتٌ حواريةٌ مع المشركين لتقرير القضية الأساسية في هذه السورة» قضية البعث 
والجزاء؛ بعد قيام الحجة عليهم بقصة داود وسليان عليه السلام» ثم بقصة سبأ وتحذيرهم 
من اتباع الشيطان. 


وفي هذه الآيات تقريرٌ لوحدانية الله تعالى وبيانٌ لعظمة سلطانه» وإشعارٌ بميبته تعاال 


ول 
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وجلاله» ودحض لمزاعم أهل الشركء وتمهيدٌ للحديث عن مشاهد القيامة. 
(١‏ ل أدعوأ لدت رَعَمَمْ ين دون أَلَّهِ لا يَنْلِحكُوت يِتْقَاكَ دََّوْ ف السَّمْوتِ ولا في 
الْأرْضِ وَمَا طح فيهمَا من رلك وما لَُ م نم يَظهير 08 ) [سبأ: 1 ؟]. 

)5 أدعوأ الذرت رمم من مون ألو ): بعد ذكر هذه القصة وما انطوت عليه من 
دلائل وعبّر أمر الله تعالى رسوله أن يقول للمشركين احتجاجاً عليهم وتبكيتاً لهم وتهكاً بهم: 
ادعوا آلهتكم التي زعمتم؛ فهل يملكون في هذا الكون مثقال ذرة ؟ أم لهم شرك في السماوات 
والأرض؟ أم الله تعالى في حاجة إليهم فيستعين بهم ؟ 

فإذا لم يصمّ شيء من ذلك فلم توجهون هم الدعاء وتلتمسون م: منهم الرجاء ؟ 

قال القرطبي: « هذا الذي مضى ذكره من أمر داود وسليان وقصة سبأ من آثار قدرتي» 
فقل يا محمد لهؤلاء المشركين هل عند شركائكم قدرةٌ على شيء من ذلك ؟ وهذا خطاب توبيخ 
وفيه إضمار: أي ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله لتنفعكم أو لتدفع عنكم ما قضاه 
الله تبارك وتعالى عليكم فإنهم لا يملكون ذلك» ”". 
حاجة إلى معين 

ما له متهم من ظهيرٍ »: حتى الملائكة الذين كانت العرب تدعوهم بنات الله؛ وتزعم 
ا ريه 
الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله لمن ارتضاه. 


020 


( ولا تنَعْ شفع عَنْدهدٍ إل أت در حو إذا فرع عن قُلُوبهمْركَا َالُوأْ مَادًا َل ربكم قَالُوأ 


)01 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١‏ / ل 
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25559 اي ا 11 ري يي 2 2 # 277777 ير 


ألْحَقّ وهو الْعينُ الْكَيرُ (52) » [سبأ: 77]. 

(َلَاكَمَمُ الشَععَةُ ندم إلا َنأ لم 4: فالشفاعةٌ مرهونة بإذن الله والله لا يأذن في 
الشفاعة في غير المؤمنين به المستحقين لرحمته فأما المشركون به فليسوا أهلاً لأن يأذن بالشفاعة 
فيهم: أما الأصنام التي عبدوها فأنّى لها أن تشفع وهي لا تضر ولا تنفع» والشفاعة لا تكون 
إلالمن ارتضاه الله وأذن له من الملائكة المقربين والنبيين والصديقين. 

« ويثبت من هذا حرمان هؤلاء الكفرة من شفاعة الشفعاء المستأهلين للشفاعة بعبارة 
النص وعن شفاعة الأصنام بدلالته إذ حين حرموها من جهة القادرين عليها في الجملة فلآن 
يحرموها من جهة العجزة عنها بالكلية أولى» '"". 

والمعنى: أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة 
وغيرهمء إلا أن الله سبحانه يأذن للملائكة والأنبياءء ونحوهم في الشفاعة لمن يستحقهاء وهم 
على غاية الفزع من الله | قال تعالى:( وهم من حَمْيَيو مُشْفِقُونَ 4[ الأنبياء: 78 ]ء فإذا أذن 
لهم في الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلك ال حالة من الأمر امهائل» والخوف الشديد من أن يحدث 

ك. 00 ٠.٠/٠.‏ اس 0 و اس . ٠.‏ 

نشم اع همر* أقدار الله» فإذا ى علد قالوا للملائكة فو عو الذين يوردون عليهم 
٠. 4 8‏ 2 شري عور 00 7 2 وم كه 
الوحي بالإذن:2 مادا قَالَ ربكم » أي: ماذا أمر به ؟ فيقولون لهم: قال: القول « أَلْحَقّ » 
وهو: قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون غيرهم ( وَهْو ألْعَينُ لْكَيرٌ » استشعارٌ وتعبيرٌ عن 
هيبته وإجلاله» فله سبحانه أن يحكم في عباده بها يشاء» ويفعل ما يريد. 


ا له عط 


(١‏ حي إِذَافرَعَ عن ويه الوأ مَادًا َال ركم َالْواْ الْحَقّ وهو ألْعَل الجر : إنه مشهد في 
ذاك اليوم العصيبء يوم يقف الناس» وينتظر الشفعاء والمشفوع فيهم أن يأذن ذو الجلال في 
عليائه بالشفاعة لمن ينالون هذا المقام» ويطول الانتظار» ويطول التوقع» وتعنو الوجوه؛ وتسكن 
الأصواتء وتخشع القلوب في انتظار الإذن من ذي الجلال والإكرام؛ ثم تصدر الكلمة الجليلة 





)00( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ١١5‏ / /ا9؟. 


4 
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الرهيبة» فتنتاب الرهبة الشافعين والمشفوعين لهم. 

( َه إِذَافرعَ عن لوهم » «وكشف الفزع الذي أصابهم» وأفاقوا من الروعة التي 
غمرتهم فأذهلتهم» (٠‏ َالو مادا هال م5 #نقوها بعشو ابعقن» ٠‏ لعل منهم من يكون قد 
تماسك حتى وعى» ( فَاُوا لح ». . ولعلهم الملائكة المقربون هم الذين يجيبون ببذه الكلمة 
اللجيلة الجائعة ل قَانوا ألْحَنّ ْحَنَّ ».. قال ربكم: الحق... ( وَهَْ لعن ألَكِيرٌُ 4.. وصف في المقام 
الذي يتمثل فيه العلو والكبر للإدراك من قريب.. 

وهذه الإجابة المجملة تشى بالروعة الغامرة» التى لا ينطق فيها إلا بالكلمة الواحدة ! 

فهذا هو موقف الشفاعة المرهوب. وهذه صورة الملائكة فيه بين يدي رمهم» فهل بعد هذا 
المشهد يملك أحدٌ أن يزعم أنهم شركاء لله شفعاء في من يشرك بالله ؟!). ”) 

وقبل: إن الذين يقولون: ماذا قال ربكم هم: المشفوع لهم, والذين أجابوهم: هم: الشفعاء 
من المللائكة. والأنبياء. 0 

وهذاالمشهد المهيب : مشهد الملائكة وهم في غاية الهيبة والإجلال لربهم» خاشعين مذعنين 
لأمره تعالى مشهدٌ متكررٌ ني الدنياء كما جاء في الصحيح عَنْ أب هُرَيْرةَ د عن الي د قَالَ: 
(إنا فق اله لني التماء صر ايها ُضعَافقوَالس لل عل سفوا 
دا( مر عن ويه قَاثوا َو وَل تضجهة” انوا الْسَيّ وهو ال الكِيدُ »...) الحديث. © 

الرزق والهداية من الله 


وء لا مم روح .و ع م وار ا 020 . مده 3 
( # فل من يفك ير السّمنوات والأض فلِأَئَدُوَإِنَآ أو إِيَاكُمَ لَمَلَ هُدَّى أ في 


)١(‏ في ظلال القرآن 5 / ١9٠054‏ بتصرف 

(0) يراجع: تفسير ابن كثير 5 / 015. 

إفرة رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب قوله تعالى: ( إِلَّا من أسَكرقَ انم َه شْبَابٌ بين » 
الحجر: .١8‏ 


292 ادل 


0 
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صَدلٍ ميت 580 » [سبأً: ؛ .]١‏ 
هذه الآيةٌ تقريرٌ لما سبق ذكره من بيان عجز آلمتهم عن الخلق والرزق2 قل من بِرذفُكُم 
يت لسوت والاض ) فإنهم يعلمون أن الخالق الرازق هو الله فلاذا يلجئون إلى الأصنام 


ىس 1 م 2 دمع عو 3 ع مي سلس 

5-5 المعنى قوله تعالى: ( إِنَما تعد ماين دون الله أَوَملما وخلقوت إفكا إرى الذي 

ا مسخر.و «» 2 م # رم« 01 عط 3140 
تبدُودت من دون أنه لا يملكوت اخ ركان عند ا هَ ألرِزت وأعبدوة وأشكروأ ليه 


2. 


ا يت ) [العنكبوت .]١1/‏ 

فالذي يُنِْلٌ عليكم اخيرات ويمنحكم البركات من السموات هو الله وحده والذي 
ينبت لكم الأرض ويخرج خيراتها وكنوزها هو الله تعالى» ومن نّم فهو وحده المستحقٌ للعبادة 
أما الأصنام فإنها لا تملك في هذا الكون مثقال ذرة. 

1 و سه 

(مُرِامَة نآ وِْيَاكُمَ لمَلَ هُدَّى أَر ف صَكَلٍ ثِبتٍ » 

وهذه غاية الْنُصفة والاعتدال والأدب في الجدال؛» أن يقول رسول الله ب للمشركين: 
إن أحدنا لا بد أن يكون على هدىء والآخر لا بد أن يكون على ضلال. ثم يدع تحديد المهتدي 
منهما والضال» ليثير دوافع التدبر ونوازع التفكر في رفق ولطف بعيدا عن أجواء التعصب 
وال هوى والاستعلاء. 

( مُلِآئَةٌ 4 فلا رازق سواء ( وَإِنَآ أريَّكُمْ ) فالحقٌ ل يتعددٌ فإما هدى وإما ضلال. 
وبعد هذا البيان الساطع والبرهان القاطع تبينَ لمن له أدنى نظر من المحق ومن المبطل 
وتمكنه واطلاعه على ما يريدٌ» كالواقف على مكان عال أو الراكب على جواد, وانغماس الضال 
في ضلاله. حتى كأنه في مهواة مظلمة» '". 


. 37/١5 محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 


51١ 
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يت ب بلع ديب ل ء لير سه 
5 


( كل لَّا تُسَنُو عَمَآ رمحا وَلَا ْمَل عَمَا تَعَمَلُونَ 4[ سبأ: 5؟] 

هذا أبلغ في الإنصاف حيث عبر عن الهفوات التي لا يخلو عنها مؤمن ب| يعبر به عن 
العظائم وأسند إلى النفس» وعن العظائم من الكفر ونحوه با يعبر به عن ال هفوات وأسند 
للمخاطبين» وزيادة على ذلك أنه ذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي الدالة على 
التحقق» وعن العمل المنسوب إلى الخصم بصيغة المضارع التي لا تدل على ذلك. 

( ملم بوبنا شرت يلحي وهو ْنَا العَلِيمُ » سبأ: ١١‏ ] 

أمرّ لهم على سبيل التعجب من حاطم وتبكيتهم وإثبات عجزهم وضلاههم. 

( مل ون الي الْحَنشر بو. شرِكَآء لايل مامه لعزي نكيم )1 سبأ: 50] 

« وأريد بأمرهم بإراءته الأصنام مع كونها بمرأى منه كل إظهار خطئهم وإطلاعهم على 
بطلان رأمهم» أي أرونيها لأنظر أيّ صفة فيها اقتضت إحاقها بالله تعالى في استحقاق العبادة» 
وفيه مزيد تبكيت هم بعد إلزامهم الحجة...2» ”". 

ثم حذرهم وأنذرهم عاقبة أمرهم» فأمر رسوله أن يبلغهم قوله: ( فل يِحَمعٌ يننا رين 
شم ْنَم يسا لحي وهو ألْمَمَاح الْعليم 9 » يوم القيامة وجهاً لوجه. ثم يحكم بيننا بالقول 
الفصل والحكم العادل» وهو سبحانه الفتاح: يفتح بين عباده بالحق» العليم بصالحهم وطالحهم 

ومن عرف أنه تعالى هو العالم بكل شيء» راقبه في كل شيء وفوّض إليه كل أمر. 

عموم الرسالة 

( دنآ أْسَشَكَ د كانه مدا وكذبا وَلَكنّ حر نين لايتلئوت 0 )» 

هذه الآية بمثابة الختام لما قبلها والتمهيد لما بعدهاء إذ بعد أن أقام سبحانه الأدلة على 


.5407 /1/ فتح البيان في مقاصد القرآن - للسيد محمد صديق خان الهندي‎ )١( 


5” 
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البعث» وضرب لذلك الأمثال» وأورد من الآيات والعبر ما يقرر صدق النبي كلك في ما أخبر 
عنه» من ذلك قصة داود وسليمان وقصة سبأء وفي إيرادها دليلٌ على صدق رسالته وه شرع في 
ذكر الرسالة وي أجاعامةٌ للناسن جيعاء وآن من سائها البارزة البشارة والتذارة) فكانت هذه 
الآية بالنسبة لما سبقها كالنتيجة لهذه المقدمات» كا أنها تمهيدٌ للحديث عن مشاهد يوم القيامة. 
( وآ أيَسَلكَكَ ِل كاف يس مَثِيرا وكذرًا » وما أرسلناك إلى قومك خاصة بل 
للناس عامة» مبشراً من أطاع بجزيل الثواب» ومنذرا من عصى بأليم العقاب. 
(وَلَكنّ كر ألدّين لَا يَمَلَمُو »: لا يعلمون حقيقة الرسالة ومهمة الرسول» 
١ :‏ 
فيحملهم جهلهم إلى الصدود والإعراض والتكذيب والاستبعاد ويدفعهم إلى سوء الآدب 
مع الرسل عليهم السلام» فتراهم يتطاولون على الأنبياء ويوسعونهم افتراء» ويطالبونهم 
بمقترحات تنج عن تعنتهم وعنادهم. 
الهدايات المستتبطة 
الخالق الرازق والمالك المصرف هو الله تعالى ولا شفيع إلا بإذنه ورضاه. ولا شفاعة إلالمن 
ارإقضاه: 


ل م 


* قوله تعالى: ل فُلِادُدُوَإِتَآ أو يكم لَمَلَ هُدَّى أَرْ في صَللٍ سبي » درسٌُ في آداب 
الجدل والمناظرة» يدل على غاية الإنصاف والموضوعية» والتجرد للحقٍّ وابتغائه في رفق 
ولطفٍ بعيدا عن أجواء التعصب والهوىء والجدل على هذا النحو المهذب الموحي أقرب 
إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندين» وأجدر بأن يثير التدبر الحادئ والاقتناع العميق» وهو 
نموذج من أدب الجدل ينبغي تدبره من الدعاة. 

قوله تعالى ل قل لَّا تسوت عَمَآ رقا ولا ُْسَلُ عَمَا تَعَمَلُونَ (50) 4[ سبأ: .]١5‏ 
دليلٌ على الرفق بالمخالف والتلطف معه في الخطاب وترغيبه وكسب وده وعاطفته؛ حتى 


يقبل على الحقَّ ويذعن له فلا يكابر ولا ينفر من أهل الحق. 


الدلل 
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0 الجهل بحقيقة قيقة بحقيقة الرسالة ومهمة الرسل» من دواعي الصدود والإعراض والتكذيب 
والامتيعاة والتجني عل الآلنياء؛ ومطالبتهم بمقترحات تنم عن تعنتهم وعنادهم؛ من 
هنا كان الحديث عن الرسول والرسالة من محاور القرآن الرئيسة. 


- 80س 
من مشاهد القيامة 
حواراتٌ صريحة 
يوت مق هذا أ[ 00-0 مَدِقِينَ (8اقل ل يماد يو لا مرو 
عَنَهُ سَاعَة لاَق (5) وَكَالَ أل كُتَرُوأ أن في يهْدًا 5000 
وى 


وَلَرَ را إذ الطيلِمُوت موقوفوت > ند تتم يم شه ِل بعض الْمَولٌ يفول أذ 

0 سَتْضعِفُوا لَِذِينَ سد ا | ولا آم لكا مُؤمييت (05) فا َالَ ألَذِنَ أسْتَكيروأ ديرأ لين سيفوا 

قا 1 ا ع لزنن 37د |1 2 لتر خرمِينَ (5) وَكلَ الدِينَ نمُضْعِفُوا لين 

سَتَكبروأ بل مَكر ألَيَلِ وَألتّهَارِ إِذ تأمروتنا أن تكفر به وتجعل له أنداداً وأسَرُوأ أَلتَدَامَةَ لما 
0 


المناسية 

هذ صئلة هذه الآناك بمحور السورة العرنية واعية جا حك مهل بغا إل مشاهل القيامة 
وحال الكفار في هذا اليوم لتخاطب وجدانهم وتثير مشاعرهم وتنقلهم إلى أجواء هذا 
اليوم. 

وصلتها بالآية السابقة واضحةٌ حيث إنها تتصل بمهمة الرسول يك وهي البشارة والنذارة 
حية انكر الكفارها انقووا به واسظحلو لمانا لغودك بك 
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التغسيرالاجمالي 

وعد الله آت. 

( ديعو مق هد التعذإد خش صَدمِيَ كل لكر َه يور لاود 
عَنْهُ سَاعَةٌ ولا تفصق 59 » 

من سوء أدب الكفار وفرط جهلهم وشدة تعنتهم ولجاجهم: سؤالهم سؤال استبعاد 
وإنكار عن وقت مجيء هذا الوعد الحق فيقولون: ( وَيَقُولوت مق هَدذًا اوعدن كس 
سيق © )؟ 

ولكن: أي تلازم بين معرفة ساعة هذا الوعد الحقّ وبين التصديق بها حتى يربطوا هذه 
بتلك ؟ أليس هذا دليل على جهلهم وسفههم؟. 


_- 
- دودس وو لم سوبو ل ع عا رم م 00 


وتأتي الإجابة الحاسمة: ( قل لَك مَيعَادُ يوم تستعخرون عنه ساعة ولا مَْتَقْيمنَ ([) 4: 
فالذي قدره وحدّده هو الله عز وجلء وإذا حل بكم فلا مفرٌ منه ولا سبيل إلى تأخيره وتأجيله 
كما لا يمكن تقديمه. 

عاقبة التكذيب 

جه م5 رمي و 4 شس م بي صحعرو م 5 5 ع 

( وَمَالَ الذي كفْروأ أن نو يهنذا َلْقَرَانِ » إنه منطق الكفر الذي تأصل فيهم 
وتغلغل في أعماقهم؛ فاندفعوا إلى التكذيب الذي لا مبرر له إلا سحائبٌ الجحود المعتمة» 
وححَيْجبٌ الإنكار الكثيفة التي ظللتهم وجللتهم؛ فلا تنجلي عنهم ولا تنقشع إلا بالمواجهة 
الواقية والجابنة البية: 


ا 000 دح برعي ساي انل اغريه 56 ىح عرد وح ب ساعير بي 
( ولو ترئ إذ الظيلموت موفوفوت عند رَيَهمْ برجم بِعْضُهم إك بعض القول يقول 


0 ه + ساء ىل 


لذ ََاسَتْضعِفوا لذن استكيروا لول أن لكك مُؤْمييت (8) »دعوا السؤال عن وقت الساعة» 
فإنها آنية لا محالة» وتأملوا في هذا المصير الذي يتنظركم إن متم على ظلمكم وإعراضكم. 
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» وَل رك إذ الظيلشوب» موفْوفوت عند رَيَهِمَ بجع بَعَصُهُمْ إل بَعَضِ الْقَوْلَ‎ ١ 
حوارات صريحة وحقيقية بين الأتباع والمتبوعين» بين المستكبرين والمستضعفين. حوارات‎ 
حقيقية لا يتبادلون فيها المجاملات والابتسامات»ء بل يتراشقون الملامة والعتاب» حوارات‎ 
واقعية لا شكلية تدور حول المصير المحتوم.‎ 

د المستضعفون بالكلام الصَّريح بعد أن سقط ذلك الحاجز الذي كان يفصل بين 
الفريقين» وتلاشت تلك الهيبة التي كانت تمنع المستضعفين من مراجعة الكبراء فكلهم في المذلة 
والهوان سواء. 

لكن الحوار يبدأ هذه المرة من جانب المستضعفين بعد أن كانت الصدارة في الدنيا 
للكبراء والوجهاء؛ يتراشقون التّهم ويتبادلون اللوم والعتاب ويسعى كل فريق إلى التنصّل 
والانفلات» والنجاة» والتعلل والتبرير( يَقُولُ الوك تتقيثرا بدن ست روأ | للا َنم 
0 ميت ): أنتم تتحملون مسئوليتناء فقد كنا لكم تبعأء وكنا رهن إشارتكم؛ وعشنا تحت 
انك وكا هونا اكلم ليتق دار كو روا لامك ١‏ 

وهنا يتملص المتبوعون من الأتباع بل ويرمونهم بتهمة الإجرام لينسلوا منهاء ويتساءلون 
بكل سواجة وصفاقة ( كَل ألََِ تكبو َِينَ سفوا أن مسك تك عن افتد بخ إذ جك 
م رمِينَ (5) ) بعد أن كانوا في الدنيا لا يقيمون وزناً للمستضعفين ولا يسمعون لهم ولا 
يبالون - بهم» ولا يعتذُون بوجودهم, ولا يحفلون بآرائهم؛ ولا يقبلون منهم تخالفة ولا يأذنون لهم 
بمنالشة ! فهم البوع يسعون متهم وخربون علبهم ل خوار واقعى صريع يتولوة للمستضعلون” 
بل اخترتم طريق الإجرام بإرادتكم وتسابقتم إلى التزلف منا وبالغتم في الخنوع لناء وتفننتم وأخلصتم 
د ا ا ل ا 

(أحَن مصددتك عن اطندى بَعَدَ إِذْ 0 مِينَ »: فقد جاءكم الهدى ف| 
ال ا ل 0 
والتبعيةٌ تحملّكم على الانصياع لنا وممالأتنا. 


ملين 


292 ا دل 


-و 
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رهد مه دمو روء و 98 م سءلو و ره رسوير مه 200 د كوو مهدع عدوم +ع 

( وقال النين استضعفوا للذين ١‏ أ بل مك اليل وألتهار إِذتأمروينا أن حفر بِأللّه 

ل يس سد كو 22 ورت عر د م م سس هد 21 سوه #ج سما را ل ررحي مج 6 لس >2 مه رودو و له 
وتجعل له أنداداً وأَمَروأ التَدَامَةَ لما رأوأ العتّاب وَحَعَلْنَا التقادل ف أعناق الَذِينَ كفرواً هَل 


أجابوهم بكل ما لديهم من لوعة وأسى وحسرة وححرْقة وبكل ما يضمرونه من حنق 
وغيظ:( بَلْ مَك اْدلِ وَاَلتهَارٍ لذ تَأمروتآ ل تَكفرٌ أل وَيحْعلَ له أدَاداً » أنسيتم عملّكم 
الدائبٌ وكيدكم المتواصل وتآمركم الخبيث على الحق وأهله وصدَّكم الدائم وأوامركم الصريحة 
ودعواتكم المتواصلة إلى الكفر البواح ؟ واتخاذ الأنداد ؟ 

وَأسَرُوأ أَلتَدَامَةَ لما روا ألْعَدَابَ » لما تبين لهم ضلالهم وتحققت خسارتهم» تمنوا لو 

اس سه رو ومو 
يجاهرون بالحسرة والندم» وفي بعضها يتهامسون ويتخافتون ويضمرون ويسرون. 

(مَحََلنَا الْتَعَْلَ ف أعَنَاقِ ) إذلالا لهم وتضييقاً عليهم ونكالاً بهم( هَلْ مُجْرَونَ إل 
مَكَاُواْ يْمَنُنَ » ىا كانوا عبيداً للشهوات أسارى للأهواء استحقوا المذلة والمهانة والقيد 
والحبس. فالجزاء من جنس العمل. 

قال صاحب الظلال: « ويسدل الستار على المستكبرين والمستضعفين من الظالمين. 
وكلاهما ظالم» هذا ظالم بتجبره وطغيانه وبغيه وتضليله» وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسان؛ 
وإدراك الإنسان» وحرية الإنسان» وخنوعه وخضوعه للبغي والطغيان.. وكلهم في العذاب 
نوا لاغيزوق لاما كانوا يعملون. 

يسدل الستار وقد شهد الظالمون أنفسهم في ذلك المشهد الحي الشاخصء شهدوا أنفسهم 
هناك وهم بعد أحياء في الأرضء وشهدهم غيرهم كأنم| يرونهم» وفي الوقت متسع لتلافي ذلك 
الموقف لمن يشاء!) ”"". 


.7591١ /5 في ظلال القرآن‎ )١( 


/11؟ 
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في تذكر المؤمن : أمورٌ الآخرة ومواقف القيامة واستحضا ر مشاهدها ما يس الفؤاد ويثبت 
القلب» ويزيدٌه يقينا بوعد الله وإجلالا وهيبة بعظمة مقام الله جما يهرّن عليه كلّ بلاء. 
ل لا 00 
اكير (النقيشن وح اي لسر 
فريق إل النماة عا ناب الاير 

0 1 32 3 
والمودة الزائفة» ويظهر الحقد الدفين. 
يشهد يوم القيامة مواقف الكفار المتباينة والتي تدم عن حيرة واضطراب فتارةً يجاهرون 
بالحسرة والندم» وثارة يتهامسون ويتخافتون» ويضمرون ويسرون وتارة نجحدون 


ويتكرون وتارة يقرون ويعترفون ! 


518 


وي عدر 





-و 
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اك 
الترف والمترفون 
مس م لها ] صدمة 2 اتح سه ل 
وَمَاأر , فى فرق ين رج إلا َال مترؤوها إِنَّا ب يمآ أرْسِأم بو كي رون 8 واوا حنُ 
و 2 ب 0 3 د ماس امم 2م سس و سخ هود 7 
00 أولندا حص ديد ©) قل ا وق يبط أرق م يك وقوه ولد كر 
1 2 آذآ ودار ا 
0 ول وده الى فرك عدا رُلَيَّح إل من ءامن وَخَيْن عللمًا 
0 2 ل أَلضعَف يِمَا عمِلُوا وهم في ارات ءامسو © ودين سَعُونَ ف ينين معلجرِينَ 
وم 0200 


لِك ف الْعدَابٍ تحصَروت (50) فل إن رق ببسل لرَقَ لمن ينه مِنَ عادو ويفير له وما 
شرن تَو و فهو 1 قيب 7( » سبا: شك ان 


<2 


ب 


0 1 


5 
١‏ 
يبدعا جج- 


ع 
ع 


1 
5 


يخبر تعالى عن أحوال الأمم الماضية المكذبة للرسلء أنها كحال هؤلاء المكذبين» وأن 
ال 0 
القرى» إلا كفر به مترفوهاء وأبطرتهم نعمتهم وفخروا بهاء وفي هذا تسليةٌ للنبيٌ 4 وتثبيت تثبيت 
6 موسي سا روما يد 
مع جلاء الآيات والبراهين. 
التفسير الاجمالي 

المال ليس قيمة في ذاته» وليس عصمة ووقاية لصاحبه. وليس دليلا على قربه من الخالق 
الرازق عز وجلء وليس برهاناً على نجاته في الآخرة بل الترف من عوامل الصدود والإعراض 
عن الحق ومن معاول هدم الأمم وإبادة الشعوب فعادة المترفين في كل العصور: الركون إلى 
الدنيا وملذاتها والصدود عن الحق وإعلان الحرب على أهله. والاغترار بالأماني الكاذبة 
والظنون المبنية على الوهم والخيال» والاعتزاز بالمال والولد والتفاخر بذلك. 

وهم مع الرفاهية التي يعيشونها والنعم التي يرفلون في أثوابها جفاةً المشاعر غلاظ 


الما 
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سارعوا إلى الكفر وأعلنوا الحرب على دعاة الحق واستبعدوا العذاب متعللين بكثرة المال 
والولك, 

وخصٌ المترفين بالذكر لأنهم غالبا أول المكذبين للرسل عليهم السلام لما انشغلوا به 
من زخارف الدنيا وبهارجهاء فهم منهمكون في شهواتها مستغرقون في ملذاتها قد انقلبت 
موازينهم واختلطت مفاهيمهم فتراهم يستهينون بالفقراء» ويزدرونهم وينفرون منهم» فكيف 
بدعوة تجمعهم ورسالة توحدهم وعقيدة تؤاخيهم ! 

أما الفقراء فهم غالبا أصفياء القلوب أنقياء السرائر قد خلت قلوبهم من حب الدنيا خلوٌ 
جيوبهم وفراعٌ بيوتهم من متاعها وأعراضهاء ليس عندهم ما يخافون عليه إن اتبعوا دعوة الحقّ 
بل إنها طريقهم إلى الخير والسعادة التي يحلّمون مها؛ ولذلك تراهم أكثر أتباع الأنبياء عليهم 
السلام كما جاء في حديث هرقل مع أبي سفيان وفيه «... وَسَأَلَدُكَ أَثْرَافٌ النّاس اتَبْعُوهُ أمْ 
مُعَتَاوق ؟ قأكزت أن معتائغغ البقوة وعم اناغ الأ قلء وشالتك ابريذون آم يلفضون ؟ 
َذَكَرْتَ َعَم يَزِيدُونَ» َكَذَلِكَ أَمرُ الإيّان حتّى يحم...». 0 ١‏ 

( كوا عن لحر ولا ومنيد © ) 

وهم كاذبٌ وسرابٌ خادغ, ذاك الذي يتعلقون بأهدابه الواهية» أيظنون أن كثرة الأموال 
والأولاد سببٌ للنجاة والرضوان ! أي منطق هذا ! وأيٌّ ميزان ! 

( قل إن رق يبط الرَْقَ لمن يَآءُوََفدِرُ وَلَكنَّ كت دس لا يعلمُنَ (1)3 4 فليس بسطة 
الرزق وتضبيقه دليلاً على ما زعمتم؛ فالرزق بتقدير وتدبير من الله عز وجل إن شاء بسطه 


. 5 الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب بذء الوخى ياب كيف كان بده الْوَحَى حديث‎ )١( 


رونا 
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وإن شاء ضيقهء وليست الأموال والأولاد هي التي تقرب إلى الله وتدني منه» إلا لمن آمن 
وعمل صا حاًء وجعل المال والولد وسيلةً لرضا الله تعالى» فأولئك لهم جزاء مضاعف بإيم|هم 
وصلاحهم وقيامهم بحقوق المال والولد. 

١‏ وبآ ولك ولا ادم بالتى تركو عدا دُلَوَح إلا من ءامن وَحَيِلَ صَِسًا ولك لم 
زلف بسَا لوهم في الُْفتٍ امو (20) ) إنها الذي يتزلف به العبد إلى مولاه هو ما 
قدمه من إيهان خالص وعمل صالح؛ يرتقي به إلى أعلى مقامات القرب ودرجات الرضوان في 
أعالي انان( اولك طم زلف يما لوأ وهم في شرت َامِْوَنَ : أي في أعالي القصور 
منعمون آمنون في الغرفات الانئة الوثيرة» يُسْعَى إليهم با يشتهونء( َامِنْوَنَ »من كل آفة فلا 
موت ولا حرمان ولا أسقام ولا أحزان» بل بهجة وسرور وكرامة وأمان. 

( دان عون ف مَلَِا مجن ولك فى الْمَدَابٍ صَرُوت (3) ) أما أولئك 
الذين يسعون في آيات الله لا لتدبرها والانتفاع بها بل للتكذيب بها وتعجيز من آمن بها ودعا 
إليها يحسبون أنهم يفوتوننا بأنفسهم ل أْوَْهِكَ في الْعَدَابٍ حْصَرُوت ) أي في جهنم؛ تحضرهم 
الزبانية فيها. 

ونحو ذلك قوله تعلل: ( وار إن جب( يميم (2) ونام عم يها 
9 )[الانفطار: ١5‏ -1]. 

( مإ رَِيتمط أرق لس يَككنَ عساوو ويف لد وَمَآأنفثر ين تنو حهوَ بخِسة. 
وَهُوَكَيْرُ القت © 42 تقريرٌ لهذا المعنى وتمهيدٌ للدعوة إلى الإنفاق في وجوه الخير( ومَآ 
أنفَقثر من تَىْو فَهُوٌ يخْلِضُهُء »: ما أنفقتم من نفقة واجبة أو مستحبة في أي باب من أبواب 
الخير فإن الله تعالى يخلف عل المنفق» ( وَهُوَحَيْرٌ ليت » فاطلبوا الرزق منه والتمسوا 
أسبابه وأنفقوا ينفق عليكم» ومصداق هذا قوله تعالى: ( مَكَلُالَذِينَ يُنَفِهُونَ أَمَوَلَهُمْ في سَبِيلٍ 
أل كنل حك أت سَيْعَ َكَل في كل سأك بوه مو لِسَ يما وَمَُ وبع 


عَليكر 517 » [البقرة: .]17١‏ 
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000) 


المال ليس قيمة في ذاته» وليس عصمة ووقاية لصاحبه» وليس دليلا على قربه من الخالق 
الرازق عز وجلء» وليس برهانا على نجاته في الآخرة. 

الترف من عوامل الصدود والإعراض عن الحق ومن معاول هدم الأمم وإبادة 
الكهوي 

من أحوال المترفين: الركون إلى الدنيا وملذاتها والصدود عن الحق» والاغترار بالأماني 
الكاذبة» والاعتزاز بالمال والولد. 

الرزق بتقدير وتدبير من الله عز وجل إن شاء بسطه وإن شاء ضيقه» وليست الأموال 
والأولاد هي التي تقرب إلى الله وتدني منه إلا لمن آمن وعمل صا حاً وجعل المال والولد 
وسيلة لرضا الله تعالى. 

الحث على البذل والإنفاق قال تعالى (١‏ 5 مآ ْم من ميو مهو يضر 0 

للقت وعَنْ أي هُرَيرَة رضي اله عَنَهُ أن د سول الله 6 كَل( َال اله عر وَجَلَ: 

فق أن عَلَيِكَ)» وكَالَ: (يَدُ الله مَلأَى لا تَعيضُهَا تََقَه د سه لوالا )» وَقَالَ 

أرَُ ما قن من لق الاء وَاوض َه[ يَخْض ما في يده وَكَانَ عَرْشْهُ َل الماء 

بيد ليرا فض وَيَرْفَع) ”"". 

دعن أ مر أن الي قَالَ :(مَا مِنْيَْم يُضبِحٌ العا فيه إلا مان يان فقول 
3" م الهم أغط مُنفقاً حَلَفاء وَيَقُولُ الآحَرُ الله أغط سكا تَلفاً) *". 


الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير - باب: ل( وكات عَرْشّهُ عَلَ اَلْمَآهِ 6.[هود /ا] 
يي غ2 َ . 3 هو 


- حديث .55*١/‏ 
رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة. باب: قول الله تعالى ( فَامَامنْ أَعطن ولق (ره) وَصَدَّقٌَ انق 
ب في قو 


فيورك (0) وَأمَآمنْ ل وَاسمَفقَ ((2) وكد ببق (8) سيره إنشترئ 0 1 الليل: ه - .]٠١‏ 
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-و 
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لاد 
عود إلى مشاهد القيامة 


مواجهة حاسمة... وعافية الظال مين 


بوم يديهم يما م يول ليك أعؤلاة مه كاف بود 02 تاوس 70 0 
رو اي تش 595 7 


سنا من دونهم بلك 4 ار داكا صكارهم بم مووود مُِونَ (8) فَالْيوم لا يمإك بض 
ولا ضرا وبَُولُ لَِدِنَ ظاموأ دُووُواعدَاب ارات متم يها تُكدْبوكَ 5 6[ سبأ: +١‏ - 0 
المناسبة 

يعودٌ بنا السياق للحديث عن مشاهد يوم القيامة فيوقفُنا أمام موقف مهيب ومواجهة 
صريحة مباشرة بين المشركين والملائكة الذين يتبرؤون من الشرك وينزهون الله تعالى عن ذلك» 
ويشهدون على ضلال المشركين واتباعهم لشياطين الجن. 
التفسير الاجمالي 

( وَيوم يحشْرهُم جمِيعًا » يحشر الله تعالى المشركين ومن أشركوهم معه تعاللمى في مواجهة 
فاصلة ( ثم بَُولُ للهكة أعؤلاة | يد او يَعْبْدُونَ 4 في هذا المشهد المهيب والموقف 
العصيب مواجهةٌ حاسمةٌ بين الملائكة ومن عبدوهم» وهذا الاستفهام يتضمن توبيخا وإنكارا 
على المشركين» ومواجهة لهم بمن عبدوهم من دون الله. 

( قَالوأ سُبَْحَتَكَ أت وَلِينَا من دونهم بلك ذا يتقو الجن انبكر كَُهُم بهم مُؤْمِنْنَ )ا » 

مسا ا 0 
مالكنا ومديّر أمورنا ! ونحن ما دعوناهم لعبادتناء بل فعلوا ذلك استجابة وطاعة لشياطين 


الجن الذين وسوسوا وزينوا هم ذلك. ”") 


. 71١ / ١5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


رضلا 
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يح وو هه 


وهنا يلتفت الخطاب إلى هذا الحشد العظيم ( هايو لايك بعشك مض تنا ولا مرا 4 
خاب رجاوٌكم وانقطع أملّكم وضلَّ سعيكمء فلا يملك بعضكم لبعض نفعاً وضراً؛ إذ كانوا 
يعبدون الجن رغبة ورهبة» وكان الجن يستمتعون بعبادة المشركين لهم ى) قال سبحانه ( وَبَومَ 
حَسُّْهْرْ جا يَمَعَسَرٌ أن كد أستَكررثم ين الإنين وَدَالَ أَولَآزْهم من لانن رَبَنَا أَسْكَمَتم 
بَعضُنا بَحَضٍ وَبَكدنَ] لجلا ألذِىه أجلت َنأ َال ألَارُ متوَسَكم كيين هآ إلا ماكة مدن رَبك 
حَكيم عَلِيم 50 ) [الأنعام: 174] 

َل ين لوا معدب آذ رِ الى كت يها كيوك )أمد لا سبيل إلى التفلّت منه» 
مر حمل معنى الإهانة والتوبيخ؛ وسهامً التقريع» كما قال سبحانه ( يبوت إل تار هكم 
دعا 09 هَذِو آلتَادُ الى كش يها مُكَدْبونَ () سح هذا أ أنثْرٌ لا يروت (0) أصْلَرَمًا 
أصيرةأ ألا سيوأ سواه عليَكُح نا مروت مَأكفر تَعْمَلُوتَ ((5 » [الطور: ]15-1١8‏ 
الهدايات المستنيطة 
يشهد يوم القيامة مواجهات حاسمة ومساجلات مباشرة بين الأتباع والمتبوعين وبين 

المشركين ومن أشركوهم مع الله. 

2 تقديس الملائكة ربهم وتنزيبه عن شرك المشركينء ويبْرَؤون ممن عبدوهم من دون الله. 
* لا تبقى للمشركين حجة يتعللون بها بل يستيقنون من ضلالهم ويعاينون العذاب الذي 
طالما استبعدوه وكذبوا به. 
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ده 
عود إلى حال المشركين ذ الدنيا 
( مال عم ناكس َالُوأْ ما هذًا إلا مجل يريد أن يَصدَة عَنَاكنَ ند برف 


انوا مَا مَلدَآ إل فك 2 : تُنَرىك وَمَالَ أن كُدوا | يِنْحيِ دهم ين سآلا يحَريبِينُ (8) ومآ 


الهم 0 رونا وما ا مدا كم مَك من تيمر (8 وَكَذَّب لمن قبْلِهِمَ وما 
موأ معَسَارَ ماله مكدوأ سل مَك كَانَ تكبر (20) ) [سباً: 47 -40] 
المناسبة 

بعد التذكير بهذا المشهد المهيب والموقف العصيب بين يدي علام الغيوب» تذكر هذه 
الآيات بسجلٌ المشركين الحافل بالصفحات المظلمة والجرائم المنكرة» فتبين ما كانوا عليه في 
الدنيا من تكذيب وإعراض وجحود وعناد وصدود وافتراء» وعداء لدعوة الحقٌ التي جاءتهم 
وتشكيك في الكتاب الذي جاءهم. 

وكان الأولى بهم أن يقبلوا على هذه الدعوة ويناصروها ويؤازروها فهي شرفٌ همء كان 
عليهم أن يعتبروا ممن سبقهم على طريق الضلال من الأمم الغابرة الذين ما أغنى عنهم ما 
حازوه من الخيرات وما بلغوه من التمكين ؟ فأين هم منهم ؟ ولم يبلغوا معشار ما بلغوا ! 


التفسير الاجمالي 
( وَإِذا نل عَليِهمَ شنا يت قَالُوأ الوأ ما هلدا إلا رجل بريد أن يَصدَّ عا عَيَا كان يعمد ابوك 


0# د22 


ويَانوأ مَا هذا إلا دك مُمْرَك وَكَالَ ادن كَفَرُوأ لِنْحيّ لمَاجَآءَهُمْ إن هآ إلا ِحَرمِينٌ 57 )4 
أعرضوا عن آيات الله تعالى مع جلائهاء وافتروا على الله الكذبء ونالوا من نبيه ك4 
وكذبوا بوعيده؛ واختلقوا الأباطيل؛ ورفعوا شعار التقليد الأعمى لما كان عليه الآباءٌ والأجداف 
ليصدوا النام عن دعوة الحق. 
( وَمَآءَائسَهُم ين كم يدرسوتهاً ومآ أَرسلْنَا لهم بلك من ند 
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بهم أن يقبلوا على هذا الكتاب وأن يتمسكوا به ويتشبثوا بهذا النذير الذي جاءهم بخيري الدنيا 
والآخرة بدلاً من التكذيب والافتراء الذي لا أصل له. 
( وَكَدّب لين من مَْلِهمَ كما بَلمُوا مِعْسَارَ مآ عَالسَهُمْ و وك 01 
كر( ) من الأ السافةوالقرون الغابرة» ن بلغ كفا ريش من الراهي والترف 
معشار ما بلغت تلك الأمم التي آناها الله نعمأ وفيزة ومكن لهم مالم يمكنْ لغيرهم فه| أغنت 
عنهم النعم حين كذبوا رسل الله ( مكدو سل فَكنَِ كان كير » فانظر كيف كان عذابي لهم 
وإنكاري عليهم. 
الهدايات المستنبطة 
* إعراض المشركين عن آيات الله وصدودهم عنهاء واختلاقهم الأكاذيب المتناقضة 
ونسجهم الافتراءات المتضاربة للصدّ عنها. 
كان الأولى بكفار قريش أن يقبلوا على هذه الدعوة ويناصروها ويؤازروها فهي لهم شرفٌ 
وذخرٌء ومجدٌ وذكرٌء ىا كان عليهم أن يعتبروا تمن سبقهم على طريق الضلال من الأمم 
الغابرة الذين ما أغنى عنهم ما حازوه من الخيرات وما بلغوه من التمكين. 


تمكين الله لكثير من الأمم السابقة لم يغن عنهم شيئا حين كذبوا وأعرضوا. 


احرا 


كر تيه 


-و 
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خائمة السورة 
دعوة للتفكر والنظر 
2 ل ع اع دير سس سل سجرم و لالم َم 6س 0 
# قل ! َعِظَكُمْ يود وي بي اج 0 
2 00 عع عر لمر ل سل 2 2 مه 5 
ين بيْنَ دَىَ عَدَّابٍ سَّدِيِر (0 قل ما مَا سأَلتكُم ين )أ فهو 


0 إن 
جر إلا لووك كل تن سويد (80) نيت يلي هلوب (0 :11 ا 
بد بطل مَمَايِْيةُ م ديت يما وين |[ تتم 
سَمِيعٌ َرِيبُ ( ولو ترق إذ زعوأ فلا قوت > وَأعدُوأ من مَكانِ ربب وَكَالُوَأ َامَنََا بي وَأ 
تتش ين كاي () وذ حفر بد. ين لبف القت . من كَكَانٍ بصيير 
وجل دنهم وبين مَا يسْتهُونَ كما ف فل لايم ويل تسم كانوأ ف سَككِ مسي 2 
[سبأ:"؛ -4ه] 

المناسية 


بعدما أقام عليهم من حجج؛ وحذرهم من سوء العاقبة» دعاهم إلى التجرد للحق 
والصدق في طلبه. والتخلي عن الأهواء والمطامع التي تحول دون التفكير الصحيح والنظر 
الثاقب والقرار الصائب في أمر هذه الدعوة» وأحوال إمامهاء والنظر في مصيرهم المحتوم 
ومراجعة حالهم قبل فوات الأوان. 
التفسير الإجمائلي 

( فُلْ إِنَّمآ لَعِظَكْم يوحِدَة أن تَعُومُوأ َه ممق وَمُردَئ » أقدم لكم هذه الموعظة 
البليغة» وأدعوكم إلى هذه النظرة العميقة التي إن فعلتموها أصبتم وو فقثم :أن تقوموا لله تعالى 
بإخلاص وتجرد» فتشمّروا عن ساعد الجده وليحاور كل واحد صاحبه الذي يثق في صدقه 
ونصحه؛ ويعرض كلّ واحد محصولٌ فكره على صاحبه» وينظران معا نظر الصدق والإنصاف 
أو يراجعٌ كلّ فرد نفسهُ فيتفكر ويتأمل بعدل وتُضفَة ويعزم عزما خخالصا على ابتغاء الحق» فإن 


يفص 
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من سنن الله تعالى الثابتة أن من ينشّد الح بعزم وصدق يوفْقْ إليه. 
و 5 

قال الإمام النسفي: « ومعنى تفرقهم مثنى وفرادى أن الاجتماع ما يشوش الخواطر 
ويُعمي البصائر ويمنع من الرويّة ويقل الإنصاف فيه ويكثر الاعتساف ويثور عجاج التعصب 
ولا يسمع إلا نصرة المذهبء أما الاثنان فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على 
صاحبه وينظران فيه نظر الصدق والإنصاف حتى يؤديه! النظر الصحيح إلى الحق» وكذلك 
الفرد يتفكر في نفسه بعدل ونصفة ويعرض فكره على عقله». '") 

011 َو ّم اس الو وود د 3 : 

ثم نسَحكروأ ما يصَاحِبِكرٌ مّن جِنٍَّ »: ثم تتفكروا فيا بينكم في أمر صاحبكم؛ هل 
صحيحٌ ما تدّعُونَهُ وتصمُوتهُ به من جنون ؟ أليس للجنون أعراض ؟ فهل ظهر عليه شيء 
منها؟ أم هل جربتم عليه كذبا ؟ أليس تدعونه بالصادق الأمين ؟ ألستم تشهدون له برجاحة 
العقل؟ ورحابة الفكر؟ 

قال القرطبي: «... ثم تتفكروا هل جربتم على صاحبكم كذبا أو رأيتم فيه جنة أو في 
أحواله من فساد أو اختلف إلى أحد ممن يدعي العلم بالسحر أو تعلم الأقاصيص وقرأ الكتب 
أو عرفتموه بالطمع في أموالكم أو تقدرون على معارضته في سورة واحدة ؟ فإذا عرفتم بهذا 

- و 
الفكر صدقة فا بال هذه المعاندة !». 29 

١‏ وإذ قد علمتم أنه عليه الصلاة والسلام أرجح الناس عقلاً وأصدقهم قولاً وأذكاهم 
نفسا وأفضلهم علم] وأحسنهم عملا وأجمعهم للكىالات البشرية» وجب أن تصدقوه في دعواه 
فكيف وقد انضم إلى ذلك معجزاثٌ تخرٌ لا صم الجبال» والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام 
بصاحبكم للإياء إلى أن حاله ولك مشهورٌ بينهم لأنه نشأ بين أظهرهم معروفا با ذكرنا» "2 وفي 
١ ١‏ 0 
هذا تعريض بتجاهلهم وتنكيرهم له. 

.779 مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي7/‎ )١( 
. 777 / ١5 (؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
.””٠ / ١5 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي‎ 6) 
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(إِنَ هُوَ إِلَا دِبرْلُحم بينَيْدَىَ عَذَابٍ سَّدِيدٍ 6: إن هذه هي الحقيقة وهي النتيجة التي 
تصل إليها العقول السليمة بعد تجريد الفكر وإمعان النظر. 
ذء س رةحسظ يء + سور روط ع ع0 0 
( قَلَ ما سَأَلتْكُم يَنْ أجْرِفَهِوَلَكم » لا أريد منكم أجرا ولااعطاءً في مقابل دعوتي إليكم 
فخذوا أنتم الأجر الذي طلبته منكم ! وهو أسلوب فيه تهكم» وفيه توجيه؛ وفيه تنبيه. 
(إِنْ أجرى إِلّا عل الله » فهو وحده رجائي ووجهتي» وهو الذي كلفني» وهو الذي 
يثيبنى» فلا أرتقب إلا ثوابه.» ولا أبتغى إلا رضاه. 
رول رد رله 2 فو ع 5 ئ 
( وشوعك كل شَيْوشيِيدٌ » عالم بجميع الأمور شاهد عليها. 


-_ 


( فُلَإِنََقِيقَوُِ يللي علَمْ الوب () ) أي يلقيه إلى أنبيائه ويهدي إليه كل من ينشده 
ويتحراه» ونظير هذا قوله تعالى: ( يِلْقَى ألروحَ مِنْ َو عَلَ مَنْيقَآكُ ونْعبَادوء » [غافر: .]١١‏ 

وأفادٌ التعبيرٌ بقوله 9 يَقَذِفُ )» سرعة وصول الحق» وسرعة التحول من الكفر إلى الإيوان 
فالهداية تأي في لحظة واحدة» فإذا القلب وقد تلقفهاء وإذا النفس في طرّب وفرحة لا توصف 
فقذائف الحق دوماً صائبة لا تسري إلا للقلوب التي تتلهف عليها وتنشوق إليهاء والعقول 
التي تبحث عنها. 

( عَلَم ألميُونٍ ) فلا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عن علمه شيء مهما صغر ودقٌ. 

( فُلْجََ للق وَمَابدُِ آلْبنطِلُ وَمَايْخِيدُ 5 ) بعد ما قدمته السورة من حجج وبراهين 
جاء الحق ولاحت أعلامه» وتجلت حججه وقامت دلائله» أما الباطل فقد تمزقت حجيّه 
وتلاشت شبهائةُ» وتبددت ظَلانهُ وانقشعت غيومه وانطفاً بريقه» فلم تعد له صولة ولا جولة 
فيو ؤاهة) أما انلق كانه ذاعة. 

ونظير هذا قوله تعالى: ( بل تََذِتُ َي عل كيال مَِدْمَعُهٌ قدا هو راح ولك اويل 
َِانَصُِنَ (2) ) [الأنبياء: 18 ]» وقوله جلّ وعلا: ( وَقُلْ جك ألْحنُ وَرَهَنَ البللِل إنَّالبنيلل 
كان رَهُوقًا (28) » [الإسراء: .]4١‏ 


ار 
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( فلن ص صَلَذْتُ وَإِئَآأضِلٌ علَ تفي وَإنِ أَهتَدَيْتُ سبي إل وق ِنَم سِيعٌ قرب (8) 4 
فالوحي هو طريق الهداية» فلا هداية إلا من هذا الطريق مهما كانت سعة الإدراك وصفاء الذهن 
واه القطر فق اذا مس وتوف و مو الله تغال. 

( وَلَترَقَ إذ فرعو قلا فت > وَلعِدُوا من , كان قيب 0 2 لو ترى هذا الموقف حين 
يروعهم الفزع ويغشاهم المول ويستبدٌ بهم الرعبٌ وباط بهم من كل جهة» وفي كل مرحلة عند 
الموت وعند دخول القبرء وسؤال الملكين» وعند يوم الفزع الأكبر» أهوال عظامٌ تربص بهم 

١‏ وَلْعدُوا من مان قربٍ ) من حيث كانوا فمهم| شرقوا أو غرَّبوا فهم من الله قريب. 

قال الألوسي: ب( قلا قوتت » فلا يفوتون الله عز وجل مهرب أو نحوه عما يريد سبحانه 
بع تاعاراي تكن ري » من الموقف إلى النار أو من ظهر الأرض إلى بطنها أو من صحراء 
بدر إلى القليب أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهمء والمراد بذكر قرب المكان سرعة نزول 
العذاب بهم والاستهانة بهم ويبلاكهم؛ وإلا فلا قرب ولا بعد بالنسبة إلى الله عز وجل» ”©. 


دس لوس ل له ره 


( وَكَالُوا سناو وَأنَّ طم ألَنَاوْشُ من مَكَانٍ يصيدٍ » قالوها بعد انقضاء الزمان 


2 


وفوات الأوان وانطواء الصحف. وأنى لهم ذلك وقد انقضت الدنيا فلا مردٌ إليهاء فلا يُسْمَعْ 
ف دعا بولايز حَمْ لهم بكاء, كما قيل: 


نكل سبيل. العين بعدك. نكا فليس لأيام الصفاء رجوع 
وقيل: 

ب 0-7 2 ب 5 2 الو ا هه 2 2 - -ه 

وَليسَث عَشِيَاتٌ الحمى بِرَوَاجصع إليك. وَلكن َل عَينيك تَدمَعَا "" 


والتناوش التناول» والمعنى: كيف لهم أن يتناولوا الإيهان من بَعْد ! يعني: في الآخرة» 
وقد تركوه في الدنياء وهو معنى لإ مِن مَكَانٍ بيار يبو »: وهو تمثيل الهم في طلب الخلاص بعد 


(7) البيت: للصّمّة بن عبد الله القشيري. 


اررض 


7م تبره 


-و 
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ما فات عنهم» وقيل: التناوش الرجعة» أي: وأنى لهم الرجعة إلى الدنيا؛؟ ليؤمنواء ومنه قول 


2 2 - 0 7 
تمس ىأنت ؤووبإل مي وليس إلى تناوشها سبي" 
مد موه لع زر ١‏ ع باكر ع 0 
( ويد حكفروا به من قَبَلُ وَيِفَذِفوت بِالْمَيْبِ من مَكَانٍ بصي (55 » أنى لهم أن يقبل 
يهم وقد كفروا به من قبل» وألقوا الشبه والاباطيل ورموه بالظنون والأوهام. 
عَنْ َتدَهه َي عله في قوْله: (تتنذكيانت 4 ٠»‏ قَالَ: يرون بالظن» إن 
كَانُوا في انا يكَذَبُونَ بالآخرة» وَيقُولُونَ: لا ل جا ولا نار ”7 
لَّ تنتوج ويين ما دشتهود 19 م اه بي 
( وجل ينهم وين مَاَْهُونَ كنا ل شاعم ين قبل إِنّمكاثُوأ في سَلكِ رمي (8نا » 
حيل بينهم وبين ما يشتهون من الأهل والعشيرة والجاه والسلطان والأولاد والخلان. 
أو حيل بينهم وبين الإيهان فلا يقبل منهم. أو حيل بينهم وبين ما يشتهونه من الرجوع إلى 
الدنيا وترفهاء وحرمانهم من نعيم الجنة وملذاتها. 
5 1 و سد و٠ ٠. 5 5 2. 4 ٠.‏ 8 :6ه 0 * - 
وقوله:( إَِْمكانُوأْ ف سّكِ مُرِسِ » أي: كانوا في الدنيا في شك وريبة» فلهذا لم يتقبل 
منهم الإيهان عند معاينة العذاب. 
الهدايات المستنبطة 
* الدعوة إلى التفكر والنظر في رَويّةَ وهدوءء وإخلاص وتجرد يدف الوصول إلى الحقيقة 
والتسليم بها. 


* تضمنت الآية الكريمة الأصولّ الثلاثة» فقوله تعالى:( أن تَهُومُوا به ) إشارة إلى التوحيد 


/4 وفتح القدير للشوكاني‎ »5 ٠٠ /5 ومعالم التنزيل للبغوي‎ »478 /7١ يراجع: جامع البيان للطبري‎ )١( 
هن‎ 


خرف 


وى ددر 


-و 
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عل لوس سدم 


وقوله: ( ما يصَاحِبَكٌ مّن 0 هو إِلَّا برآ نيد عدا شيل إشارة إلى 


الرسالة وقوله: ( بِيْنَّيْدَىَ عَدَابٍ سَّدِييٍ » إشارة إلى اليوم الآخر. 
# ال ا 0 
الخالدة. 


2 الحداية تأتي في لحظة واحدة. فإذا القلب وقد تلقفهاء وإذا النفس في طرب ونشوة لا 
توصف. وقذائف ا حق لا تسري إلا للقلوب التي تتلهف عليها وتتشوق إليها. 

# الناطل غل + مر الأيام لا يزيد إلا زهوقاًء والحقٌّ على م مَرّ الأيام لا يزداد إلا قوةً وظهوراً. 

طريق الحداية هو الوحيء فلا هداية إلا من هذا الطريق مهما كانت سعة الإدراك وصفاء 
الأذهان وجلاء الأفهام» كا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5: إذا لم يكن عون من 
الله للفتى... فأكثرٌ ما يجني عليه اجتهادة 

24 تذكر أحوال الآخرة ومواقفها العظيمة ومشاهدها المهيبة مما يسلي الدعاة ويخفف عنهم 
وهون عليهم ما يواجهونه من مصاعب وعقبات. 

0 بعد فوات الأوان يعترف الكفار ويقرون بالبعث ! وأنى هم أن يقبل إيم|هم وقد كفروا به 
من قبل» وألقوا الشبه والأباطيل ورموا من أخبر عنه بالظنون والأوهام. 

يحال بين الكافر وبين المتع والملذات والجاه والسلطان والأهل والخلان. 

0 الشك والارتياب في حقائق الدين يورث ا حرمان كما ورد عَنْ ده في قَوْل :نكم كافوأ 
في سَلكِ ميم »» قال: َِاكُمْ وَالشَّكٌ وَالَيَهَ َه مَنْ مَاتَ عَلَ شَّكْ بُعتَ علي وَمَنْ 
مَاتَ عَلَ يقن به بُعتّ عَلَيْه. يفا 


.778 /768 أفاد هذا المعنى الإمام الرازي في تفسيره‎ )١( 
.179415 حديث‎ 7١59 /١٠١ - (؟) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ 


يحرف 


292 ا دل 


ب 
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سورة فاطر 

بين يدي السورة 
أ. اسم السورة: 

سميت هذه السورةٌ الكريمة بسورة فاطر» حيث جاء في مطلعها قوله تع( اَن ِل 
ووس ملأو بحيو > ص َنوكت عيب فى كلق ايك ]إن أله 
ري 

كما سميت بسورة الملائكة لورود ذكر الملائكة الكرام عليهم السلام؛ في مطلعها با يدل 
على عظمتهم وطاعتهم وجليل قدرهم ورفيع درجتهم عند ذي الجلال والإكرام» وعجيب 
خلقهم الذي يتناسب مع مهامّهم الجليلة ويبين عظمة الخالق وبديع صنعه؛ وفي هذا إشعارٌ 
بنعم الله تعالى على عباده وتفضّله عليه فإن فطر السموات والأرض : ابتداؤهما وإنشاؤهما 
وإنداعيهاء و كد للك خبلى الللاائكة ييل ائينه حي يتمكنوا من أداء مهامّهم» حيث لا يتنزلون 
إلا بالحق ولا يُرْسَلُونَ إلا بالخير. 
ب. فضائل السورة : 

ورد في فضائل هذه السورة الكريمة ما يرغب في تلاوتها وبين مزيتها : 

* فعَنْ وَائلة : ن القع مي ناي 8 كَل ( أغطيتُ مكَانَ لوا اع يت 


4 


مَكَانَّ الزّبُور مي وَأَعْطيتٌ مَكَانّ الإنجيل اانه وَنضَلتٌ باممَصّلِ ( 0 


وهذه السورة الكريمة من السور المثاني. 
* وروى أبو عبيد القاسم بسنده عن عامر بن عبد قيس قال : ١‏ أربع آيات من كتاب الله 
)١(‏ الحديث إسناده حسن وقد سبق تخريجه في تفسيرنا لسورة الأنعام. 


زرف 


292 ا دل 


-و 
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3 د حامر دم اود« 


و 
إذا قرأبن ما أبالي ما أصبح عليه وما أمسي : ( ما يبح أله لايس مِن يحو ما مْنيِكٌ لهسا وما 
سك فلا مزل لهم مِنْ بدو وهو الْعَرٌ لفَكِمْ 5 )1 فاطر : ١‏ ]» وقوله تعالى ل( وَإن يَتَسَسَكَ 


- عط 
7م عه رب كترى > 26 إوى. ىل ٠2‏ ب" وب أ روج 6 عرلا عي ل عع اس 3 
لله يضر فلاكاسْف له: إلا هو وإمن بردك خير فلا راد لِمَضْلِهء يصِيب بهء من يِسَءُ مِنْ عِبَادوء 


01001 


وهو الْعَعُورٌ ريصم 3 16 يونس: »]٠١7‏ وقوله تعالى ( لَايَكلِنُ أمَهنْسَا إلا مآَاتهاسَيجعل 


هيعد عْسَرِ شرا ,1 الطلاق : 77]» وقوله تعالى ل وَمَامِن دَآتَمَ في الْأَرَضٍِ إِلَا علَ أله رِرقها وبمك 


ف 
200104 


ستَقركاوَمسَتَوْدَعَهًا كل فى حكتب مين (5) )1: هود: 1 ]0 20. 
ج- مكية السورة : 
هذه السورة مكية نزلت بمكة قبل الهجرة. 
قال القرطبي : « سورة فاطر مكية في قول الجميع». ”") 
* نزلت با يشهد بعظمة الخالق جل وعلا وبديع صنعه وجليل إنعامه. 
نزلت مقررة لوحدانيته تعالى ومفندة شبه أهل الشرك. 
* نزلت لتقرر الإيمان بالبعث بالأدلة والبراهين. 
*# وكان نزوهًا تسلية وتسرية وتثبيتا لقلب النبي 6. 
د عدد آيات السورة : 
عدد أبها : أربعون وست آيات في المدني الأخير والشامي؛ وأربعون وحمسٌ في عدد 


الباقين. 


وكلمها : ( 1/11 ) سبع مئة وسبع وسبعون كلمة. 


.507 فضائل القرآن للقاسم بن سلام 7 / ه حديث‎ )١( 
718 / ١5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )1( 


57 
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وستروفيا كلؤثة الف ومنعة وكاططوق دري ”7 
ه. محور السورة: 

حديث هذه السورة الكريمة حول تقرير العقيدة الإسلامية : حيث استفاضت في بيان 
أركان الإيهان : الإيوان بالله» وملائكته» وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ 
وأجابت عن الأسئلة الملكّة التي تدور في الأذهان : كيف ؟ ولماذا خلقنا ؟ وما هو دورنا في 
هذا الوجود ؟ وما هو مصيرنا ؟ فتضمنت السورة حديثئا عن خلق الإنسان والغاية من وجوده 
ومصيره الذي ينتظرهء ىا تحدثت عن نظرة المؤمن للكون والحياة. 

والمحورٌ الرئيسي الذي تدورٌ حوله السورةٌ : التذكيرٌ بنعم الله تعالى الجليلة» من ذلك نعمة 
قطر السدواك والأرض وعم إزسال اللاكة بالكبر» ولعمة الريادة فى الخلق ونعية خلق 
الإنسان ونعمة الرزق ونعمة العناية والهداية» والإنذار والإعذار» ونعمة القرآن ونعمة الفوز 
بالجنان» والنجاة من النيران» ونعمة الاستخلاف في الأرضء وحرية الاختيار» ونعمة الآثار 
المبثوثة والعبر الناطقة» ونعمة الإمهال والحلم؛ ونعمة إهلاك الظالمين وقطع دابر المجرمين 
هذه النعمٌ الجليلةٌ حين نتأملها في ضوء هذه السورة الكريمة : تملا قلويّنا هيبةً وإجلالا 
وتشحَنٌ نفوسّنا خشية وتعظياء وأرواحنا تحفزا 0 » ورغبة ورجاءً في فضل ورحمة هذا 
المنعم العظيم. 
و. المناسبات: 

المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

حور السورة يدور حول التذكير بنعم الله تعالى وعظمته تعالى» وتسميتها بسورة « فاطر)؛ 


لكف 


« وكتاب‎ »7١١ يراجع : كتاب البيان ني عد آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلسبي ت454 4ه ص‎ )١( 
717 /١ أقوى العدد ني معرفة العدد « لعلم الدين السخاوي ت 7ه 0« جمال القراء وكال الإقراء‎ 
."٠١ وفنون الأفنان ني علوم القرآن لابن الجوزي ص‎ 


مارفا 
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وسورة ' الملائكة) : يحمل دلائل العظمة وآيات القدرة وشواهد الإبداع» وجليل النعم حيث 
حَلقَ الله هذا الكونٌ الرحيبَ بهذا الإبداع العجيب الشاهد على كمال قدرته وبديع صنعه وعظيم 
سلطانه ولطيف إنعامه. كذلك خلق الملائكة مهذه القوة ة العجيبة والسرعة الفائقة والهيئة الرائعة 
التي تتناسب مع مهامّهم ووظائفهم. 
المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 
4# في مطلع السورة الكريمة حديثٌ عن خلق السموات والأرض. وفي ختام السورة حديتٌ 
عن نعمة العناية والحفظ. 
قَالَ تَعَال (١:‏ امد نه فاطر موت وَالْارضٍ جَاعِلٍ الْمليك رسلا 3 ل ذَ مَعْق ويّلتَ ع 
و هلو سس 2 24 14 
يزيد فى الخلق مايماء! اللَهَعل مل كيت () ) [فاطر: .]١‏ 
َال َال( # إن لله ميك السَمنواتٍ وَالْارْض أن نزولا ولَين وَالَتَآنَ أمْسَكَهُمَا ون لمر ين 
بعليو إِنَّهم كان يض دا () ) فاطر: 1 


* في السورة الكريمة تسلية للنبي 4# وتعزية له عن تكذيب الكفار الذين ساروا على حُطى 
من سبقهم على طريق التكذيب والإعراض. فإلى الله المرجع والمآب» وبينت السورة 
أسباب صدودهم وإعراضهم وهو الاستكبار والمكرٌ السيئٌ» وجاء الوعيدٌ بسنة الله تعالى 
في المكذبين وهي الإهلاك والعذاب. 


قال تعالى في أول السورة ( وَإن بُكَدوكَ هَدكُدْبتَ مُشلٌ ين يك وَِلَ مه يح الأموز (2) 4 
[فاطر: 4]. 

و في منتصفها ( وإن يُكَذْبوْكَ ففَدَكَدبَ ايت من لهم َكَتَهُم مُسْلُهُم ليست ويالزير 
وَبألْكتب الْمنيرٍ ( ثد عدت اَن كفرواً أ فَكيْفَكات ككير (5) ) [فاطر: 75-5168]. 
و في آخرها ( سأ هدلوم كيف مهم تكن أهد كن إعدى المي كلما 
0 زر د مَانَادَهُمَ إل 0 اسَيَكيارًا في ال لارض وَمَك الي وأ 38 لا بحس مك2 ألسََئ 


حرف 
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1004 وه د ل 


لَابَملِئٌ مَهُلْ يتظروت إلَّا ست 
) [فاطر: 47 -87]. 
المتاسبة بين السورة وسابقتها : 
الصلة بين سورة فاطر وسورة سبأ : صلة واضحة جلية» من ذلك : 

افتتاح السورتين بالحمد على نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة» ومنها نعمة الخلق والرزق 
والهداية والاجتباء» والرحمة والعطاءء ونعمة البعث والجزاء وغير ذلك من النعم. 


التناسب بين سور الحمد كلّها : في القرآن الكريم حسٌ سور مفتتحةٌ بالحمد وهي : فاتحة 
الكتاب والأنعام والكهف وسبأ وفاطر» ويقترن ذكر الحمد في مطالع هذه السور ببيان نعم الله 
تعالى العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة التي تضمنتها هذه السور : نعمة الحياة وما يتصل بها 
من نعم جليلة» ونعمة الهداية وإرسال الرسل وإنزال الكتب» ونعمة البعث والجزاء. '"' 


)١(‏ قال الإمام الرازي : ١‏ السور المفتتحة بالحمد خمس سور: سورتان منها في النصف الأول وهما الأنعام 
والكهف. وسورتان في الأخير» وهما هذه السورة [يقصد سورة سبأ] وسورة الملائكة والخامسة وهي 
فاتحة الكتاب تقرأ مع النصف الأول ومع النصف الأخيرء والحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم 
قدرتنا على إحصائها منحصرة في قسمين نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء» فإن الله تعالمى خلقنا أولا برحمته 
وخلق لنا ما نقوم بهء وهذه النعمة توجد مرة أخرى بالإعادة» فإنه يخلقنا مرة أخرى ويخلق لنا ما 
يدوم, فلنا حالتان الابتداء والإعادة» وفي كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء» 
فقال في النصف الأول (أَلْحَمَدُ ينه الى مَلقَّ السَمَوْتٍ وَالارْصَ وَجََ ات وَالتور ثم لذن كَفَرُوا 
ريم يموت 14 الأنعام : ١‏ ] إشارة إلى الشكر على نعمة الإيجاد ويدل عليه قوله تعالى: ( هُوٌ 
الى خَلَقَكْ ين وين كر َو ألا وكلُ نُسَئَ عكر شُرَّأْرْ تمْرُونَ 4[ الأنعام : ١‏ ] إشارة إلى الإيجاد 
الأول وقال في السورة الثانية وهي الكهف: « لَفبدُ ها أزَدَعلَ َب لتب وَل يمل دوعا » 
[ الكهف: ١‏ 7] إشارة إلى الشكر على نعمة الإبقاء. فإن الشرائع بها البقاء ولولا شرع ينقاد له الخلق 
لاتبع كل واحد هواه ولوقعت المنازعات في المشتبهات وأدى ذلك إلى التقاتل والتفاني» ثم قال في سورة 
سبأ: ٍ امد َه الى له ماف لسوت وَمَاف الْارْضٍ وَلَهُ حم فى الآينرة وَهُوَ لَك لير »[سبأ: ]١‏ 
إشارة إلى نعمة الإيجاد الثاني ويدل عليه قوله تعالى : ( وله مد في الأيخرة »» وقال في سورة الملائكة: - 


شرا 
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ختام سورة سبأ مع مطلع سورة فاطر تشبه خاتمة الأحزاب مع مطلع سبأ وخاتمة المائدة مع 
افتتاح الأنعام» فالقضاء بين العباد نعمة تستوجب الحمد وإهلاك الظالمين وقطع دابرهم 
٠‏ 3 5أاء 5 اه 3 71 5 5 5 دع 2-2 وه سو 
وحرمانهم ما يشتهون كذلك» ونظين هذا قوله تعالى في سوزة الألعام: ( فقلع دار القور 
الدذبنَ ظَلَمُوأ َكشْمَدُ لهت ألْعلِينَ (5 ) [الأنعام: هغ]. 
قال الإمام أبو حيان : ١‏ ولما ذكر تعالى في آخر السورة التي قبلها هلاكٌ المشركين أعداء 
ع 42 و 
المؤمنين» وأنزهم منازل العذاب, تعيّن على المؤمنين حمذهٌ تعالى وشكرّة لنعمائه ووصفة 
بعظيم آلائه» ى) في قوله: ( فَعَِمَ دَارُ لقو الَدبنَ ظلموأ وَكْلْمَدُ ينه رَبَ الْعلِِينَ (0 » 
[الأنعام: 40] . 


سو سيوس ل سول سا دح مو 


فأول هذه السورة متصل بآخر ما مضىء لأنْ قوله تعالى: ( وحيل ينهم وبين ما يسْتهَونَ 
ل سا اح سا دوع رذكره 2.220 ماس 2-5 0 

كما ِل أَشْيَاعِهِم من قبل لِتّحمكانُوأ في سك ري (9) » بان لانقطاع رجاء من كان في 
شك مريبء ولما ذكر حالهم؛ ذكر حال المؤمن وبشره بإرسال الملائكة إليهم مبشرين, وأنه 
7 01 )20 

يفتح لهم أبواب ال رحمة» ١‏ 

* بينت السورتان بطلان دعاوى المشركين وفساد اعتقادهم في تلك الآة التي زعموها 
من دون الله» فهي لا تضر ولا تنفع» ولا تملك مثقال ذرة في هذا الكون ولا تقدر على شيء. 


ءوده لا رسع 


- ( لد ِل ايطر السَموتِ وَالْارْضٍ جَاعلٍ الملتوكة دسلا أل لسو مَفْق ولت وديم يَزيدُ فى للق مك1 
نَّ أنَعَلَكُنّ مَيْء قَديٌ 14 فاطر : ١‏ ]» إشارة إلى نعمة الإبقاء ويدل عليه قوله تعالى : ( جَاِعلٍ لْمَكَتِكةٍ 
رسلا 4[ فاطر : ١‏ ] والملائكة بأجمعهم لا يكونون رسلاً إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسلّمين كما قال 
تعالى: ( وَبَلقَهُ م المَكِيِكةهُ هنذا يَرْمُكُ الى حكنثر توَعدُوت 16 الأنبياء : ٠١‏ ] وقال تعالى 
عنهم ( وَوَالَ لكر حَرَنَهًا سَلَمُ لحم يِِبَمْرٌ فَأدَْلوُهَا خَلِدِتَ »1 الزمر : 77٠‏ ] وفاتحة الكتاب لما 
اشتملت على ذكر النعمتين بقوله تعالى ( الْحََمَدُ لَه يمت سدكت 16 الفاتحة : ؟ ] إشارة إلى 
النعمة العاجلة وقوله ( مَلِكِ بور ألدمني 16 الفاتحة : 5 ] إشارة إلى النعمة الآجلة قرئت في الافتتاح 
وفي الاختتام» التفسير الكبير للرازي 55 / 778. 
)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 1917/1 بتصرف. 


كرفا 
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اعون الو يالا ا ا ل ا تي ا 
قال تعالى في سورة سبأ: ( ثُلٍ أعوا أت رَعَنمُ ين دون أله يلكوت يِنْقَالَ دَرََ 
فِهع الشَمواتِ ولا في الْارضٍ وما لحم فيهسًا من شرك وما لَه متهم ين ظهيرٍ 89 [سبا: 17 ]. 


و قال تعالى في سورة فاطر: 0 ل ريم شاك اين عون من دون لله روف مَادَا حَلهُواْ مِنَ 
لس ألم سر لوت أم انهم كا َه عَك يت يَنَُ بل إن بو دالَاِمُوت بَمضهم عر 
بعْضًا إِلَّا حروبًا (2) ) [فاطر: .]4٠‏ 

* في سورةسبأ: دعو إلى التفكر والنظرء من ذلك قوله تعالى © قل إِنّمآ أءد ةا 
ل ملكتي توق 21 تتتتكررا ما رصايبك ين يعون هو إلا ولت ين 
يدَىَ عدا سَدِيد 05 » [سبأً: 5 وفي سورة فاطر : دعوة للتأمل والإمعان في آيات 
الكون» وحشٌّ على السير والنظر والاعتبار في عاقبة السابقين :كل تار أَولر سيروا فى 
لذ يوي كد َوه أ لوم كعد فوا نه الله لبعجره: من 


0017 


مَوْءِ في لسوت ولا فى الْأَر ضٍإِتَّه كات" عَلِيمًا قَريِرَا (/8) ) [فاطر: 4 4]. 


8 في السورتين حديث عن خطورة المكر» واتكشاف أمر الماكرين» وفضحهم وخسراتهم 
وسوء عاقبتهم وانقلاب مكرهم عليهم : قال تغاق في سورة سبأً: ليه 
استضعفوا للنين هي لجل وَأَلتَهَارٍ إِذْ تامو نآ أن تَُكفر بأل وجَعل له 
أندامأً وأسَدُوأ أَليَدَامَةَ لما رأَوأ ألْعَدَاب وَحَعَلنَا العلل فى أعناق اَذه 00 

مانو يَعَمَلُونَ (29) ) [سبأ: 77]. 
وقال تعال في سورة فاطر: ل( سكن بي أنه معاي َع اليم اليب 
العمل 1 صَدلِحٌ 0 ود 3 َِيِنَ يَسَكرُونَ اَلَييَاتِ طم عَدَابٌ شَدِيدٌ 1 لتك َك و2 
9 ) [فاطر: .]٠١‏ 
وقال تعالى: ( أ سْحَكَيَارا في الدرْضٍ وَمَكراليّي ولاح لمك رُ المع لاهو هَل ينظرويت 


2 صم 


لا سَْتَالاولِينَ هّن يد ست لديا دوك جَجد شت حوبا( ) [فاطر: ]. 
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المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها: 

تتناسبٌ مقاطع السورة الكريمة مع المحور العام لما ؛ وهو استحضارٌ نعمه تعالى 
واستشعارٌ عظمته» فتمضي السورة الكريمة با يتواكبٌ مغ تور السورة ومقاصدهاء ى| سيأقي 
تفصيل ذلك إن شاء الله. 

المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض : 

مقاطع السورة كا بيّنا تتتظم في سلك واحد وتدورٌ في فلّك واحدء وهو الحديث 
المستفيض عن لطائف نعمه وجليل عطائه وعظيم سلطانه» ولسوف يتجلى ذلك من خلال 
تأملاتنا في هذه السورة الكريمة. 

المنتاسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قيلها : 

التناسب بين موضوع السورتين يتجلى في وجوه عديدة : منها تقريرٌ أركان العقيدة وبيان 
أصوطاء ورد شبه الكفار ودحض حججهم, واستجلاء نعمه تعالى» واستعراض دلائل القدرة 
وشواهد العظمة؛ والدعوة إلى التفكر والنظر والسير والاعتبار. 

بين مقدمة السورة ومحورها: 

ما دارت السورةٌ حول التذكير بنعم الله العظيمة اسّهِلُت بالحديث عن نعمة خلق 
السمرات والأرفن :وما قتهيا من أيالى يدل حل عظة القالق سر وغالة. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ 7-١‏ 
أ حو ا يت بي 


مقدمة السورة 
الاستفتاح بالحمد 

م 4 20181 م ع 2 ع ل احص صلم مله 

َالَ تمَال: ( امد يله فاطر السَموتٍ سه 07 يحو مَنَق ويل 
علوم كام وى . معسه 2 سك 2 م2 لم رام 2 ّ 2 عدر دم وء ا د رط 
ويلع نزي فى الذاتي ماشاء إن 1 دعل كر عَنْء منود 2 ما يفتح أله ا 
وَمَايمسكَ فلا مربي ل له. من بدو وهو الْعزيدٌ ليم 9 )1 فاطر: ١‏ 
التفسي رالإجمائلي 


( لد يله ِلَّهِ قاطر لصوت والارض جَاعِلٍ الْمليكة لا َو لحيو من لت ودبلم يَزِيدٌ في 
قلق مَايسَانْنَ هَل كل عَْء وميد( » ل و 0 
نفسه قبل ثناء غيره عليه» وعلّم خلقه كيف يحمدونه؛ فله الحمد على ما اتصف به من صفات 
الكمال والجلال» وله الحمد على ما أولى عباده من كريم السجايا وجميل الخصالء وله الحمد على 
أن علمنا كيف نحمده ونثني عليه. 

( فاطر لسَّموت والْارض » أبدعهم| وأنشأهماء فله الحمد على إيجادهما من غير أن يسبقه]| 
مثالٌء وله الحمد على ما بث فيهه| من مشاهد الجهال وآيات العظمة والجلال» فكل ما في الكون 
يدل على بديع صنعه ولطائف حكمته. 

قال ابن عباس : ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى اختصم أعرابيّان في 
بكر فقال أحدهما : أنا فطرتهء أي : ابتدأتبا0". 

( جَاعِلٍ المكيكة رلا » فمنهم الموكل بالرزق» ومنهم الموكل بالوحيء ومنهم الموكل 
بحفظ الإنسان» ومنهم الموكل بكتابة الأعمال» ومنهم الموكل بقبض الأرواح؛ فلكل مهمته 
ورسالته التي يؤديها على أتم وجه. 





. 81/7 /1 زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي»‎ )١( 


الد ل 


وى ددر 


ال ]قن 


-و 
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جح ع يدح عل عر الو علخ بوم 22 


( أ َس من ويْلَتَ ودبلم )4 : يتفاوتون في القوة» وفي السرعة» ى] يتفاوتون في الرتبة 
والارجة قضلا عن تنوع مهائهي فمنهي من لد جتتاخات) ومنهم من 809154) ومنهم من له 
أربعة» وني هذه الآية لفت للأنظار إلى هذا العام النوراني الذي بل على طاعة الله ومحبة أولياء 
الله» وبيانٌ لتفاضلهم في الرتبة وا منزلة. 

وفي الملائكة من له أكثر من أربعة أجنحة» وهذا يندرج تحت قوله تعالى: ( يزيد فى حلت ما 
عد 4 ففي الصحيحين : ١عن‏ ابن مَسْعُود طه أن لبي رأى جيل لَه ست ماة جَتَاح) 3 


و حولم 2 0-0 


يريد فى الخلق ماسمَاءُ 2 : فالذي فطر السموات والأرض وأبدعههما من غير مثال 
مسبوق» والذي خلق الملائكة بهذه الهيئة الجليلة قادرٌ على المزيد» فقدرته تعالى لا تحدها حدوه 
وإبذاعه تمال لأ محيى له 00 
والزيادة في الخلق عامة وشاملة» منها على سبيل امثال كلق لقصل والرعه اسه 
والصورت الك نوها قلاع العينين» واعتدال الصورة» وطلاقة اللسان» ومنها كيال العقل 
وجزالة الرأي» وجرأة القلب» وسماحة القدن» اصرف في الشمائل» وخفة الروح» وغير ذلك 
من الزيادات المحمودة» فهي شاملةٌ لكل وصف محمود والأولى أن يعمم» ويقال: الله تعالى 
قاذر كامل يقغل ما يشاء قبد ين عايشاء ويتقصن مايخاء 
وهذه دعوة للتأمل والنظر في ما حواه هذا الكون الرحيب من آيات الجمال والجلال 
الدالة على كيال القدرة» وبقدر معرفة ة الإنسان وتعمقه بقدر تذوقه لهذا الجمال الكو الباهر 
الذي يتجلٌ حتى يراه الجميع: ويدق ويلطفٌ حتى لا يكتشفه إلا العلياء المدققون. 
قال صاحب الظلال : ١‏ ولا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق 
بمواقع النجوم في السماء» وأحجامها ونسبهاء ونسب الفضاء حوهاء وطرق سيرها في مداراتهاء 
وعلاقة بعضها ببعض في أحجامها وأوضاعها وحركاتها.. لا يحتاج القلب المفتوح الواعي 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 5”/ 7/ا5. 
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292 ادل 


ب 
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الموصول بالله إلى علم دقيق بهذا كله» ليستشعرٌ الروعة والرهبة أمام هذا الخلق الحائل الجميل 
العجيب» فحسبه إيقاع هذه المشاهد بذاتها على أوتاره» حسبه مشهد النجوم المتنائرة في الليلة 
الظلماء» حسبه مشهد النور الفاتض في الليلة القمراء» حسبه الفجر المشقشق بالنور الموحي 
بالتنفس والانطلاق» حسبه الغروب الزاحف بالظلام الموحي بالوداع والانتهاء» بل حسبه هذه 
الأرض وما فيها من مشاهد لا تنتهي ولا يستقصيها سائح يقضي عمره في السياحة والتطلع 
والتملي» بل حسبه زهرةٌ واحدة لا ينتهي التأمل في ألوانها وأصباغها وتشكيلها وتنسيقها.. 
والقرآن يشير إشاراته الوحية لتدترهته الخلذى... الخليل هنها والدقق:., وحمب 


(0 


القلب واحدة منها لإدراك عظمة فاطرهاء والتوجه إليه بالتسبيح والحمد والابتهال..» ”"". 


عدر دم بر > 7 مر جسوم محل برا مج 


2 >*> ميويرة 7 “ عار لوه ا< كي بره 27 
( مايفتج َه ناس من رَحمَةَ قلا ممسك لها ومايميك فلا مريل له من بعرو وهو الْعزير الحم 


م 


سن مجع مر مو 205300 2 53 


( مَايَْيج هداس مِنْيََوَمََا مْمَيِكَ لهسا 4 : لا يقدر أحدٌّ على إمساكها وحبسها. 

( وَمَايْمْسِكَ فلا ْلَه مِنْبَعِو 4 : لاايقدر أحد على إرسالها فخزائن الرحمات بيد الذي 
يقول للشيء كن فيكون, يجود بها على من يشاء من عباده» فدل هذا على سّعَة رحمته وكال قدرته 
وتواتر إنعامه وتسلسل إحسانه. 

١‏ وعبّر عن إرساها بالفتحّ إيذانا بأ َلْمَسُ امخزائن التي يتنافسٌ فيها المتنافسون وأعزّها 


م2 1 


منالا» 


وهو العزير يم »4 هو العزيز الغالبٌ فلا يمتنع عليه شيء»؛ والحكيمٌ في تصريفه 


وتدبيره وتقديره. 


22 رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب: ذكر الملائكة حديث 74947» ورواه مسلم في صحيحه 
كتاب الإؤيان» باب: في ذكر سدرة المنتهى» رقم: )١1/5(‏ - 58 
(؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود 4/ .75٠‏ 


رحن 
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قال صاحب الظلال : « وما من نعمة يمسك الله معها رحمته حتى تنقلب هي بذاتها نقمة» 
وما من محنة تحفّها رحمةٌ الله حتى تكون هي بذاتها نعمة» ينام الإنسان على الشوك مع رحمة الله فإذا 
هو مهاد وينام على الحرير -وقد أمسكت عنه- فإذا هو شوك القتاد. ويعالج أعسر الأمور برحمة 
الله فإذا هي هوادة ويسرء ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت رحمة الله فإذا هي مشقة وعسر. 

ويخوض بها المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام؛ ويعبر بدونها المناهج والمسالك 
فإذا هي مهلكة وبوار! 

ولا ضيق مع رحمة الله إن| الضيق في إمساكها دون سواه. لآ ضيق ولو كان صاحبها 
في غياهب السجن. أو في جحيم العذاب أو في شعاب الحلاك» ولا وسعة مع إمساكها ولو 
تقلب الإنسان في أعطاف النعيم» وفي مراتع الرخاء» فمن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع 
السعادة والرضا والطمأنينة» ومن داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب 
والنصب والكد والمعاناة! 

هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب» وتوصد جميع النوافذ» وتسد جميع المسالك 
فلا عليك» فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء» وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع الأبواب 
والنوافذ والمسالك فا هو بنافع» وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء! 

هذا الفيض يفتحء ثم يضيق الرزق» ويضيق السكنء ويضيق العيش» وتخشن الحياة) 
ويشوك المضجعء فلا عليك» فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة» وهذا الفيض يمسك 
ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء»؛ فلا جدوىء وإنا هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء!... 

ومن زحجة الله أن تح برنحة الها فرحة الله تضثك وتحيتك وتفيص عليك؛ ولكن 
شعورك بوجودها هو الرحمة» ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرحمة» وثقتك مها وتوقعها في 
كل أمر هو ال رحمة. 

وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه؛ بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه 
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في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وفي استسلام... ويبقى أن أتوجه أنا بالحمد لله على رحمة منه خاصة 
عرفتها منه في هذه الآية.. لقد واجهتني هذه الآية في هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد وضيق 
ومققة. والجهني في لظة عقاف روحي» وقتقاء تن وشيق بشبائقة) وعسر هن فشقة.. 
واجهتني في ذات اللحظة. ويسر الله لي أن أطلع منها على حقيقتهاء وأن تسكبٌ حقيقئّها في روحي؛ 
كأنما هي رحيقٌ أرشْفُهُ وأحس سريائّه ودبيبه في كيان حقيقةٌ أذوقها لا معنى أدركه؛ فكانت رحمة 
بذاتهاء تقدم نفسها لي تفسيراً واقعياً لحقيقة الآية التي تفتحت لي تفتحها هذاء وقد قرأتها من قبل 
كثيرا؛ ومررت بها من قبل كثيرً» ولكنها اللحظة تسكب رحيقها وتحقق معناهاء وتنزل بحقيقتها 
اجرف وقول ها نذا تدوخها هو رخة اللسدين ايفان عن كرذ! 

إنه يسو في عا حو ولكن لقد تعر كل عىء في سينا إعانعمة ضخمة أن يلتم 
القلب لحقيقة كبرى من حقائق هذا الوجود, كالحقيقة الكبرى التي تتضمنها هذه الآية» نعمة 
يتذوقها الإنسان ويعيشها ؛ ولكنه قلم| يقدر على تصويرهاء أو نقلها لللآخرين عن طريق الكتابة؛ 
وقد عشتها وتذوقتها وعرفتهاء وتم هذا كله في أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت بي في 
حياتي» وهاأنذا أجدٌ الفرج والفرح والرّيٍّ والاسترواح والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب 
ومن كل ضيق» وأنا في مكاني ! إنها رحمة الله يفتح الله بابها ويسكب فيضها في آية من آياته» '"". 
المناسبة بين المقدمة ومحور السورة 

الغئلة بودي واضحة جلنة #حيق يداف يحند )ت تال عل تمه ابذايلة والالة المقلية 
وأشارت إلى نعمة خلق السموات والأرض وكذلك خلق الملائكة مهذه الهيئة العجيبة والقوة 
الفائقة التي تمكنهم من أداء وظائفهم» وهذا من فضله تعالى على الناس لأن الملائكة لا تتنزل 
إلا بالحق والخيرء كذلك من بديع صنعه وعظمة سلطانه وجليل إنعامه زيادته في الخلق ما 
يشاءء وفتح خزائن رحمته» وعزته تعالى وحكمته. 


)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب 5/ 71977 - 19375 باختصار. 
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الهدايات المستنيطة 


د 


استفتاح السورة بحمد الله تعالى تنويةٌ وتنبيةٌ على فضائل الحمد. وتقريرٌ لتفرده تعالى به فهو 
تعالى واهب النعم وصاحبٌ العطاء والكرم» وكثيرٌ من الناس في غفلة عن شكره تعالى. 

كل ما في الكون يدل على بديع صنعه وبلاغة حكمته» ولطائف إحسانه وفيض جوده 
ويشهدٌ بعظمته. ويلهجٌ بحمده تَعَالَ. 

تلفتٌ الآياتٌ أنظارنا إلى هذا العالم النوراني الذي جيل على طاعة الله ومحبة أولياء الله 
وبيان تفاضلهم في الرتبة والمنزلة» فالإيهان بالملائكة ومحبتهم وتعظيمهم من صميم الإيهان 
وأركانه» وهم متفاوتون في القوة» وني السرعة» كما أنهم متفاوتون في الرتبة والدرجة؛ 
سي رن يد افر د لساري ل اليا 
الزيادة في الخلق عامة وشاملة تشمل كلَّ وصف محمود, وكل نعمة جليلة وعطية حسنة 
ا وو - ل نود 
في الآيات دعوةٌ للتأمل والنظر في ما حواه هذا الكون الرحيب من آيات الجمال والجلال 
الدالة على كمال قدرته تعالى وعظيم سلطانه وجليل تفضله وإنعامه. 

بقدر معرفة الإنسان وتعمقه في هذا الكون بقدر تذوقه لما أودعه الله فيه من آيات الجمال 
وشواهد العظمة والجلال. 

وقد قيل : 

تأمل سُطْورَ الكائنات فإنها من الملا الأعلىإليكرسائل 
وفنا خط عواكق تبات يلت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
تأمل في ربيع الأرض وانظرٌ إلى آثار ماصلم 55 
عيونٌ من بين شاخصاتٌ كأن حداقها عدن ميك 
على 5 الرّبرجد شاهداتث معان الل التبيق اق ريك 


اد 


وي ددر 


-و 
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4 خزائن الرحمات بيد الذي يقول للشيء كن فيكون, يجود بها على من يشاء من عباده» وهو 
العزيز فلا يمتنع عليه شيء, الحكيم في تصريفه وتدبيره وتقديره. 


-١ا-‏ 
النداء الأول 
4ئ 
تذكيروتسلية 
2ه ىه ون ما وو مشو ه وار دي لس” و5 له 55 1 لعو مي > ع ومسلا م سر سر 
ل تَمَال: < يكأمها آلنّاس دروأ نعمت أله عليَكر هَل مِن حَللقٍ عر الله يرزفكم من المَمَل 
مت 5 اب و2 وج سس سر ©5250 نك 1 و وص تس م عسو 
والارضٍ لا إلنه إلا هو فان تؤفكوت ذبوك فقد بت رسل من قبِلِك وإلى الله ترجع 
م 2 
الأمور لع 14 فاطر : 27 5] 
المناسية 


استهلت السورة بحمد الله تعالى وأشارت إلى جملة من نعمه تعالى» وفي هذه الآآيات نداء 
عام يشمل الناس جميعاء ويأمرهم بذكر نعمته تعالى واستحضارها وحمده عليهاء فهو تعالى 
الخالق الرازق» كما يلتفت الخنطابٌ إلى النبي يك تسلية له وتعزية وتأسيًا بمن سبقه من الأنبياء 
عليهم السلام؛ وما سجلوه من صفحات مضيئة بالصبر والصمود في مواجهة تكذيب أقوامهم 
وإعراضهم, وأن مرجمٌ الأمور جنيعا إليه تعاقي. 7 
لير عباتن 

0 عست اله علب هل من َل َي أل يَووْفكُم ين الصَمك وَالارض لله 

لا هْوٌتآن ثؤفكست (2) )» 

ل 
هم بنعمه تعالى التي لا تعد ولا تحصى ومن أجلها نعمة الخلق والرزق» ( ييا دك 


دحو مي 2 ص سرصم مع 


نعمت اَلَو هَل من حَللقٍ عير أل ير من السمكء وَالْدَرْضنَ » مما يدل على تفرده تعالى 


/ا؟5 


7م تبره 


-و 
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بالوحدانية فلا رب غيره ولا معبود سواء»( لآ إِلَه إلا هُوُ 4 ومع ذلك ينصرف الكفار عن 
هذء المعاني الجليلة ويقلبون تلك الحقائقَ اججلية فيشركون مع الله آلهة لا تضر ولا تتفع (كَأَقّ 
تكرت ). 

م ا ا 
من سبقهم من المكذبين» فإلى الله مرجعهم ومصيرهم وفي هذا وعيدٌ لهم ( وَإن يدوك قد 
دده ووعددى ء رع ساس من عع مء جوع 
كُدْبتَ رسل من قَبِلِك وإلى الله تب جع الأمور 8 ». 

وفي اللطائف 3 هذه تسلية للرسول يه وتسهيل للصبر عليه ؛ فإذا عَلمَ أن الأنياء 


عليهم السلام استقبلهم مثلا استقبله. وأنهم صَبَرُوا وَأن ا كفاهم, فهو يسلك سبيلهم 
ويقتدي بهمء وكا كفاهم عَلمَ أنه أيضاً يكفيه» ”". 


المناسبة بين المقطع ومحور السورة 
يتسق هذا المقطع مع المحور العام للسورة حيث التذكير بنعم الله تعالى» والتفكر في 
عظمته فهو تعالى الخالق الرازق وإليه المرجع والمصير. 
الهدايات المستنبطة 
* جاء النداء الأول موجهاً للناس جميعاً مذكراًلهم بنعمه تعالى التي لا تعد ولا تحصى» ومن 


أخجلها نعية الخلق والرزقء ا يدل ل تقرده تعالى بالألوهية» فكيف ينصرف الناس 
لعبادة غيره» ويعرضون عن هذه الحقائق الثابتة ؟ 


0 ل ل ل عا 


00( لطائف الإشارات للإمام القشيري ففيرة 


3514 


292 ماد 


و 
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55 
النداء الثاني 
أسبابٌ الغرور 

6 كلد كايا للش يأ مدأ عن 6ل ذا لتر الذنيسة يلايك يام التؤدذ 


)إن الَِطَنَ لكر عَدُوٌ أجِدُوهُ عدو ِتنا يدَعُوأ ريه يب أن ير (5) ادبن كقروأ 
َم عدا يي وين نولصحت لَمْمَفة ولج كير (2) فس دين سوم عمو 
مم َإِنَّأله يِل ى يك وى من يكد د كت ؟ تا د حَسرتٍ إن 
يصون (4) 6[ فاطر : 8-0 ] 
المناسبية 

بعد الدعوة إلى تذكر نعمه تعالى واستحضارهاء والدعوة إلى التوحيد الخالصء تأتي آيات 
هذا المقطع بالتحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها والاغترار بوساوس الشيطان. والوقوع في 
شراكه ومكائده» والانتماء إلى حزبه وأوليائه» فإن) يدعو حزبّه إلى السعيرء وهي مصير أهل الكفر 
والغصيافه آنا امل الإياة والملاح ظلهم من الل مققرة عل ما بلارمتيم من ذزرب فصر 
وهم أجرٌ كبييرٌ على صالح أعالهم» فضل من الله ونعمة» ومققرة ورهةة تم كين الأرات سنا 
من أسباب الصدود والإعراض وهو الاغترار بالباطل وزخارفه» حين تميل إليه النفس وتركن 
إليه» ومن هنا جمعت الآيات بين التحذير من الاغترار بالدنيا والشيطان والاغترار بالنفس 
وهو العَجَبٌ ودعت دعاة الحق إلى الصبر والثبات وأن لا يأسوا على من اختار طريق الضلال 
واستحسنه ؛ فإن الحداية من الله تعالى» وهو عليم بهم مجازيهم با يصنعون. 
التفسيرالإجمالي 

تحذيرٌ من فتنة الدنيا والشيطان 


١‏ بكأها الاش رن مداه جنا فلا رتك ييز الذنسا ولاينرّكم أله الود (5) ) : هذا 
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هو النداء الثاني في السورة الكريمة وفيه تحذير من الاغترار بفتنة الدنيا وفتنة العَرور» وهو 
ذكلَّ مايق الإنسان من مأل وجاه وشهوة وغنيطاتء وقد قُسْرَ ارود بالشيطان 6إذ هو أحيث 
الغارين» وهو محرّك كل فتنقء ووراء كل اغترار. 

( إن لبن ام 3 عدو فأدُوهُ عَددًا إَِا يدعُوأ ري ليكوو ين عب التعير (25 ): 
تأكيدٌ لعداوته ودعوةٌ لأخذ الحذر والحيطة منه ومن مكائده ومصائده؛ والترهيب من سوء 
عاقبة من والاه وسلّم له الزمام فقاده إلى عذاب السعير. 

وفي الإرشاد : ٠‏ تقريرٌ لعداوته وتحذيرٌ من طاعته بالتِّيه على أنّ غرضّه في دعوة شيعته 
إلى اع الى والركون إلى ملاذً ايا ليس تحصيلٌ مطالبهم ومنافعهم الدنويّةكم| هو مقصة 
حابن في الدنيا عند سعي بعضهم في حاجة بعضء بل هو توريطهم وإلقاوُهم في العذاب 
المخلد هن حي لا عسيين 7 

عاقبة الفريقين 

») 0 ادن كتروأ مع عَدَابُ عَدِيدٌ وَالينَ َامنوأوعنوا يات مَعْفرة وكير‎ (١ 

بين تعالى حال الفريقين : الفريق المطيع لإبليس والمتحزَّب له والفريق الذي عصمه الله 
من فتنة إبليس وجنوده. أما فريق الكافرين فلهم عذاب شديدٌء وأما أهل الإيهان والصلاح 


فلهم مغفرة وأجر كبير. 
الاغترار بالباطل... وداءً العجب 
04 > تي ويو مسا 20 2 عستي 2 رسخ مه 
ْ اح العام 0 صل من 4ق وجرى من نسَاءُ فلا ذهب 


مو ثب 00 5 م مه 


تفْسكَ علوم حسرتٍ إن اله عَلِيمْيمَا يعون (1)2 » 


هذه الآيٌ تقريرٌ لما سبق من ذكر التفاوت بين الفريقين وبيانٌ لأسباب الصدود. 


.7577 /5 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود‎ )١( 
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وى ددر 


-و 
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َتام لأسباب الصدود والإعراض» وهي الاغترار بالدنيا والشيطان والنفس وقد قال 
الشافعي :إني ابتليثٌ بأربع ما سلطا إلا لشدة شقوتي وعنائي 

ليك والدنيا تفي والقوى كيف الخلاض وكلهم أعداتي 

وأرى ال هوى تدعو إليه خواطري في ظلمة الشهوات والآراء 

وفي التعبير عن الكافر بمن زين له سوء عمله فاستحسنه : إشارةٌ إلى غاية ضلاله واعتلال 
فكره وسفاهة نفسه. حتى بلغ به الحال أن استحبٌ الكفر على الإيهان» وآثر الباطل على الحق 
بتزيين ما حوله من شياطين الجن والإنسء وإغرائهم وتبييجهم؛ حتى تعصب لا عليه من 
ضلالء وانتصر لباطله ونافح عنه. 

قال صاحب الظلال : « هذا هو مفتاح الشر كله» أن يزين الشيطانٌ للإنسان سوءً عمله 
قراة كيدا ويحيدي يفيه ورك ها وضدى عنيه 0 
والنقص فيه لأنه وائٌ من أنه لا يخطئ ! متأكدٌ أنه دائيا على صواب ! معجبٌ بكل ما يصد 
0 
أمر» وبطبيعة الحال لا يُطيق أن يُراجعه أحد في عمل يعمله أو في رأي يراه؛ لأنه حسنٌ في عين 
شصر اض وس لاعال وه [لختوو لا عرض في للنتاو 1" 

انه جيل م َك وى من يِكه قلا َدْعَب هب نفسك عَلتِم حَسَرْتٍ إِنّ أله علم يما 
َصتَحونَ ((2) )» 

فالهداية من الله تعالى لمن سلك طريقها ورام أسبابها ورَغبّها بصدق وهمة» أما أولئك 
0 الذين استحبوا العمى على الهدى وآثروا الحا الدنيا ورضوا بها: ( َك 
َذْعَبَ نَفْسَكَ عَلتَو حَسَرْتٍ إِنَّ أله لم يما يَصْسَمونَ » لا بلك نفسك حزنا على حالهم» فقد 
ارتضوا هذا الطريق» والله تعالى عليمٌ بأحواهم مطلعٌ على ضمائرهم» ومجازيهم با يستحقونه. 
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المناسبة بين المقطع ومحور السورة 
من نعمه تعالى تذكيرنا بوعده الحق وتحذيرنا من الاغترار بدنياناء وتحذيرنا من أخطار 
أعدائنا وكشف مكائدهم وأساليبهم حتى نتوقى شرورهم ونتوخى الحذر منهمء كذلك من 
والتخفيف عنهم من هموم الدعوة والتحذير من المبالغة في التأسّف على المشركين والحسرة 
عليهم؛ فا لهداية من الله تعالى يمن بها على من يشاءء وفي التفكر في ما اشتملت عليه آيات المقطع 
50 
من معان إدراك للطائف نعمه تعالى» وإشعارٌ بعظمة سلطانه. 
الهدايات المستنيطة 
التحذير من الاغترار بفتنة الدنيا وفتنة الشيطانء وبيان معاداته للإنسان» والدعوة لأخذ 
الحذر والحيطة منه والتوقي من الوقوع في مكائده ومصائده والتسلحٌ بالإيهان والعمل 
الصالح في هذه المعركة الفاصلة مع الشيطان وأعوانه. 
## من أسباب الصدود والإعراض: الاغترارٌ بالباطل وزخارفه. والانبهار بطلائه الزائف. 
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“ا 


آيات الله بذ الكون 


م عر م و 


يمرا جميعا إل ب ل ليت وَالْممل لصَّدِحٌ 
َف وَانَ يت 2 2 3 كرد كر وليكَ مويَودُ (2) ونه سكين ثاب 
شمن ملو مَك ياوا ححَحِلُ بن دق لاضع بل وَمَانْصَمَرٌ تر لا نت 
َّ ف كتني إن لِك علا لله ساد 2 وَمَا يَسْمَو الْبخران هنذا عدب راك كعاتن 
وهلذا ملح أجاج َكل َأ ون ََما طاوَتسَيوُ له تاوق اد هد 
ماخر لبوأ ين صو وَلصَلَحْ تَشُكُرُوت (5) بولح الل في النَّهسارٍ وَبولح التَهَارَ في الَلٍ 
وَسَخَّرَالشَّنْسَ وَالْقَمَرَ حكن يجْرى لل تُسَئ دَلِحكُم أنه رَيَكُم له الخلف ايت 
تدعو من دونه ما يلكوت 11111111111 
أستمحابوا ل ووم الْفبَمَةِ يُكفْرون بشرَحك”؟ ولا سيك مل حير 09 14[ فاطر : ١5-9‏ ] 


ا[ ص سر مم 


ا 0 َي تر ماما مَسقَكةُ إل بكر ميت فيا به لض م 
نل 


0 


المناسية 

في هذه الآيات بيانٌ لطائفة من آيات الله الكونية الدالة على عظمته تعالى» الناطقة بكمال 
كتركة وإتعامه عل اده بالحياة وأسبابهاء الحافلة بشواهد العظمة ودلائل القدرة المبثوثة في 
هذا الكون في تناس ديع وانسجام تاه وفيها برهانٌ جل على أن وعد الله حرٌ» وفيها لف إلى 
الانشغال بالمنعم بعد التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفهاء وبيانٌ لضلال أهل الشرك في 
عبادتهم لما لا يملك مثقال ذرة في هذا الكون الفسيح. 


التفسيرالإجمالي 


إمكانية البعث 
0 0 معو سد بجوءرو + سك ّم و سح ممه مه وي سا روم لم 000 
( وله ألذِى اسل الريتح فتدير مكايا سقئة إل بلي ميت ينا يه الأرض بعد مويما كناك 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ ١5-9‏ 


في هله الآيةنقرية لحفيةة البضث يدقيل حي مشاقد وهو إرسال الرباج وإقاركيا 
للسحاب ونزوله بالمطر الذي ينصرف بتقدير الله تعالى إلى حيث شاء سبحانه فيحبي به الله 
تعالى الأرض القاحلة» إنها دورةٌ الحياة التي تدلٌ دلالةَ قاطعةً على البعث والنشور. 

قال تعالى ( وَمِنْ يي أنّكَ يرَى الْارْضَ حَبِعةٌ دآ ْنَا عَليهَا الماك هيت وَرَبتٌ إنَّ الى 
أَحَْاهَا لمح الْمَوطَ إن عَلَكُل سَئْء قير (53) » [فصلت: 4"]. 

َال َال ( وَأمه كر من لض بَاكًا ((5) ميهد فبَاوَطجكُمْ خلج (02) ) [نوح: 5-١37‏ 1]. 

وفي الصحيح عَنْ أبي هُرَيْرََ 8 قَالَ : َال َسُولُ الله( مَايَْنَ لمحتي أَرْبْعُونَ»قَالَ 
ربعو ْم ؟ َال أت قال أرْبَعُوَ َهْرًا؟ قَالَ أَيتُ» قال أَربعُوقٌ نه ؟ قال : أَبتُ قَالَ : 
5 ينل الله من الصا م 1 عاد بت اَل َِسَ من الْإنْسَانِ يلايل إِلَاعَظمًاوَاحدَا 
ات ب الذَّنَبِء ل 0 3 

طريق العزة وعاقبة الماكرين 

7 3 ا الور ا دء مع ا ليث وأ وَالْمَمَلْ واه كه 2 
انين ينون أ دَ الات طم عَدَاتُ كيية وكث وليك هيوذ (0) ) 

بينت هذه الآية الكريمة طريق العزة وأنها لله ومن الله فلا عرَّ إلا به ولا ذل إلا له فمن 
اعتز بغيره ذل ومن تذلل له عر وقد قيل : 
وإذا تذلكت الدقاك تقثباً متهاإليك فعزهافيذها 


00 ورا الخاري 3 جيه كاب القدير بات قوله تعالى ( وَبْقِحَ في ألصُورِ فَصَعِقٌَ مَن فى أَلسَّمْوَتِ 
ومن في الَْرضٍ إِلَّا من دكآه أل ثم َه أُخْرئ فَإِدا هُمْ فياه يرون (50 » [الزمر: 18] حديث 
5» ورواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ما بين النفختين» حديث -١4١‏ 
(59660). 


50 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ ١5-4‏ 


فالآية تنبيه لأصحاب الهممء » من أين تنال العرّة ؟ ؟ وما السبيل إليها ؟ فمن كان يريد 
العرَّة ويطلبهاء فلطنياي اللع وها يظاطته وموالاتهة لهال #تعيعاً: لسن لختره مها 


وفي الآية رد ار ع 
من دُومت أنه هه كوا لحم عا (20) كلا سَيَكفروبَ ادجم وَيَكووْنَ علوم ضِدًا (10 4 
[مريم: 45-4١‏ ] 

( له يَصَعَدُ لكر اليب » أي : إلى الله يصعد لا إلى غيره؛ ومعنى صعوده إليه : قبوله 
له وصعود الكتبة من الملائكة بم| يكتبونه من الصحف. وخصٌ الكلم الطيب بالذكر لبيان 
الثواب عليه» وهو يتناول كل كلام يتصف بكونه طيباً من ذكر لله؛ وأمر بمعروفء وبي عن 
منكر وتلاوة» وغير ذلك» فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحيدء أو بالتحميد؛ والتمجيد. 

إذ يشمل كل ذكر من تكبير وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن ودعاء واستغفار ودعوة 
وإصلاح ووعظ وإرشاد وتذكير. 

(إِلْهِ يصَعَدٌ حْعَد اليد أب والممل الصديخ يومد » فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب 
والكلم الطيب يرقى بالعمل الصالح فكلاهما ينهض بالآخر ويُعضده. 

قال النسفي : « والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب فالرافع الكلم والمرفوع العمل. لأنه 
لايقبل عمل إلا من موحد وقيل : الرافع الله والمرفوع العمل أي العمل الصالح يرفعه الله 
وفيه إشارة إلى أن العمل يتوقف على الرفع والكلم الطيب يصعد بنفسه. وقيل : العمل الصالح 
يرفع العامل ويشرفه أي من أراد العزة فليعمل عملاً صا حاً فإنه هو الذي يرفع العبد» '" 

والكلم الطيب مع العمل الصالح من أسباب نيل العزة. 

(وَاليِينَ ب" كرون لكات لَحْ عَدَاتُ عَدِيدٌ وَمَكر وليك هُوٌيِبُوْرٌ » : في مقابل الكلم 


.77”0 /7 مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي‎ )١ 
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الطيب والعمل الصالح نجد من يسعى ويحتال في تحصيل السيئات من الأعمال والخبيثات 
من الأقوال» فيجعلها مرادّه ومطيّته ويجتهد في إخفائها شأن الماكر الذي يدبر الأمر في خفية 
ويظهر خلاف ما يضمره؛ فمكرهم إلى بوار» كالذي يغرس في أرض بور لاتنبت زرعاً كذلك 
أعمالهم وكيدهم إلى بوار» وسبيلهم إلى المذلة والانكسار. 

قال صاحب الظلال : « والذين يمكرون السيئات يمكرونها طلباً للعزة الكاذبة» والغلبة 
الموهومة» وقد يبدو في الظاهر أنهم أعلياء» وأنهم أعزاء» وأنهم أقوياء. ولكن القول الطيب هو 
الذي يصعد إلى الله» والعمل الصالح هو الذي يرفعه إليه. وبهما تكون العزة في معناها الواسع 
الشامل. فأما المكر السيع قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزةء ولو حقق القوة الطاغية الباغية 
في بعض الأحيان. إلا أن نبايته إلى البوار وإلى العذاب الشديد» ”". 


أطوار ومراحل خلق الإنسان 
ره مس 5 1 ع 0 امياد لس مم > دس مساو 
وأله من ثاب ثم ين مُلْفَةٍ شم لَك ويا ومَا ِل ين أ نقٌ ولا مَصَعْ إلا 


2 


بعلّمه- ام من مُصَمَرِ ولَاسْقصُ مِنْ عُمروء إلا فيكت إن 5 ذلك علأس ضير 09 » 

بينت هذه الآية الكريمة مراحل وأطوار خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم تحديد 
النوع الإنساني : ذكر أم أنثى؛ والحمل والوضع عند سائر المخلوقات التي تحمل وتضع 
كاحيو الات والزواحاب :والاسالا والخشرات والطبرء:ومدة ياه كل كاتنة كل ذلك مسجل 
في اللوح المحفوظ» وهذا أمر يسيرٌ على الله تعالى» وهذا دلِيلٌ على إحاطة علمه وشمول قادرته 
وعظمة سلطانه. 

والتعمير يكون بطول الأجل ومد الأعوام ؛ ى) يكون بالبركة في العمر» والتوفيق لصالح 
الأعمال» وكذلك يكون نقص العمر بقصره ؛ أو نزع البركة منه» وإنفاقه في اللهو والعبث 
وتبديده في الكسل والفراغ. 


.797١ في ظلال القرآن ه/‎ )١( 
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ورب ساعة تعدل عمراً بم| يتم فيها من أعمال وآثار. ورب عام يمر خاوياً فارغاً لا حساب 
له في ميزان الحياة» ولا وزن له عند الله ! 
وقد قيل: «رب عمر اتسعت اماد وقلت أمدادف ورب عمر قليلة آمادمى كثيرة أمداده)” , 


عالم البحار والأفلاك 


لتر ١‏ سح عمل محم ره و يد 02 رس د ل مه 2 5 2 عم 5 5-8 
( وَمَسَيَوى الْبخرانٍ هنذًا عذْبُ قرات سيم شرابه, وهلدًا ملح أجَاج ومن كل أسشذة لما 


لجال ف النّهحار وَبوِح لتّمَارٌ في اَل وَسَخَرَالشّس وَالْقَمَرَ كن جر امل مُسك 
دَلِحكُمْ أئه رفك له املك وَل تدعو ين دونه مَاينكوت ين فَظيِيرٍ (5) » 

تلفت الآيات الكريمة أنظارنا إلى هذه العوالم التي تنطوي على آيات وعجائب لا حصر 
لهاء وتجمع من التنوع والاختلاف ما يدل على قدرة الله تعالى ورحمته بعباده وتفضله عليهم. 

« هذا التنوع البيئي يدل على قدرة الله عز وجل وبديع صنعه» وتقديره عز وجل 
وتدبيره لهذا الكون» فمع تنوعه وتباينه إلا أن أعيننا لا تقع إلا على انسجام تام وتكامل بين 
هذه المخلوقات التي تشارك في دورة الحياةه حسب الدور المنوط لكل كائن حيء كما أن هذا 
التنوع العجيب يكسو هذا الكون روعةً وجمالاء وطرافةً تع الدهشة وتدعو إلى النظر والتفكر 
في عجائب المخلوقات ونوادرهاء فيزداد المؤمن إييانا ويقيناة"©. ١‏ 

فهذا العذب الفرات له مكوناته وخصائصه ومنافعه» وكذلك الملح الأجاج له خصائصه 
ومنافعه ومكوناته» فلا يستويان في التراكيب ولا في مستوى الماء ولا في الكثافة ولا فيا يحوياه من 
كائنات إلى غير ذلك من تباين بينهه| تنجى من خلاله عظمة الله تعالى وكمال إنعامه على الناس. 


.1907 إيقاظ ال همم شرح متن الحكم لابن عجيبة ص‎ )١( 
- منهج القرآن في التوعية البيئية» إعداد أحمد محمد الشرقاوي ص؛ ؟ من بحوث المؤتمر الوطني للبيئة‎ 6 


جامعة القصيم 574 ١اه.‏ 
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١‏ ومن كل أكون لما طركا وكنتغيؤة يله اإتنوتها ».. « واللحم الطري هو 
الأسماك والحيوانات البحرية على اختلافهاء والحلية من اللؤلؤ والمرجانء واللؤلؤ الذي ينمو 
في القواقع نتيجة دخول جسم غريب كحبة رمل أو نقطة ماءء فيفرز جسم القوقعة داخل 
الصدفة إفرازاً خاصاً يحيط به هذا الجسم الغريبء كي لا يؤذي جسم القوقعة الرخوء وبعد 
زمن معين يتصلب هذا الإفراز» ويتحول إلى لؤلؤة ! والمرجان نبات حيواني يعيش ويكوّن 
شعاباً مرجانية تمتد في البحر أحياناً عدة أميال» وتتكاثر حتى تصبح خطراً على الملاحة في بعض 
الأحيان؛ وخطراً على كل حي يقع في براثنها! وهو يقطع بطرق خاصة ومنافعه كثيرةٌ !0”". 

( وَتَى لفك فيه مواخر لبوأ من مَضْلِو. »: كذلك من منافع عالم البحار والأنهار أنها 
تحمل السفن المحملة بالخيرات والمنافع فتنقلها من بلد إلى بلد وتنقل الناس بقدرة الله تعالل 
ولطفه وتيسيره . 

(وَلَمَذَُح تفْكُرُورت )دعوة إلى شكر الله تعالى على هذه النعم التي سخرها للإنسان 
والكنوز التي استأمنه عليهاء ليعمر هذا الكون. 

(١‏ يحالف التهكار ونور خٌالتهَارَ في اليل 4: فالليل والنهار نعمتان لاغنى بأحدهما 
عن الأخرى» ومن رحمته تعالى أن جعل الليل للسكن والراحة والنهار لطلب المعاش» وتجد 
التداخل بينهما والامتزاج فتارة يطول النهار وتارة يقصر وتارة يطول الليل وتارة يقصر وفي 
هذا التنوع فوائد جمة ومنافع كثيرة. 

وَسَكَرَاَلنَّمْس وَالْقَمَرَ حكن يجْرِى لخُملٍ سي 4: والشمس والقمر من أعظم 

الآيات على قدرة الله تعالى وتدبيره حيث يجريان بحساب دقيق وتقدير محكم فلا يتوقفان ولا 
بضيبهنا عط ولاليعازيز قفو 00 

:) دَنِحكُم اريك له اذاف وَاليس عو من دونه مَايكوت من وَظيِيِرٍ‎ (١ 


.0 - آم 


.8417957 في ظلال القرآن» ه/‎ )١( 
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ألايدل هذا كله على ربوبيته تعالى وسعة ملكه وعظمة سلطانه ؟ فأين تلك الآهة المزعومة التي 
لاتملك مثقال ذرة في هذا الكون ؟ 

والقطمير القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة» وقيل: هو شق النواة» وقيل: 
القمع الذي على رأس النواة» وكل ذلك يسيرٌ وحقينٌ وفيه دلالةٌ على أنهم لا يملكون شيئا 
فلماذا الشرك ؟ وأين العقل والإدراك ؟ وأيٌّ منطق يدعو الإنسان إلى عبادة أحجار لا تضرٌ ولا 
ذا أنولا بعر ولا تمد ] 1 1 

( إن تدعوهر لامعو دعام وَلَرْ سمعُوأ ما أستجكابوا لد ويوم الْقِبمَةِ يَكفرويَ 
شرك وَلَابيندُكَ مِئْلُ حير (0) ) : فهي أصنامٌ لا تسمع» ولو قدر لها السماع فأنى ها أن 
تبيب ؟ وهي لا تملك ذرة ولا قطميراء فضلا عن أن الله تعالى يُنْطِقٌ تلك الأحجار يوم القيامة 
لتشهد على من عبدها بالكفر وتبرأ إلى الله تعالى من الشرك. 

( ولا دْكَ مِثْلُ سير » ولا يخبرك بالأمر مخبر هو مثل خبير عالم به» وهذا الذي 
أخبرتكم به من حال الأوثان هو الحق» لأني خبير با أخبرت به. 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة 

اشتملت آيات هذا المقطع على جملة من نعم الله تعالى التي امتنَّ بها على عباده منها نعمة 
الماءء وهو إكسير الحياة وأصلهاء ونعمة البعث والنشورء وبيان معالم طريق العزة» وأثر الكلم 
الطيب مع العمل الصالح في رفعة العبد وارتقائه» وجزاء الماكرين وعاقبة مكرهم, ثم جاء 
الحديث عن خلق الإنسان» وعن شمول علمه تعالى وإحاطته بكل مخلوق» وعن نعمة الأنهار 
والبحان ومناقعه] الت لا تم ى» كذلك قنمة الليل والنيان والشيمس والقذرة فالقاق عدلقة 
تعاق» والخلك ملكه وهو الممبحدق [البحمد المطد بالكال والإخلال» وكل ماق الكون يَشهد له 
بالعظمة. 


ثم يلتفت إلى الخطاب إلى المشر كين منكرا عليهم اتخاذهم آلمة من دون الله لا تملك أد: 
كم 1 1 + هم اقدامن لى 
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شيء في هذا الكون الفسيح, كا أنها لا تسمع ولو سمعت ما استجابت لأنها لا تملك شيئا 

فضلا عن تبرؤها تمن عبدوها من دون الله» ومن فضله تعالى وإنعامه أن أنبأنا بهذه الحقائق» 

فهو الخبير ببواطن الأمور فضلا عن ظواهرها. 

الهدايات المستتبطة 

تقرير البعث بدليل حسي مشامّد وهو إرسال الرياح وإثارتها للسحاب ونزوله بالمطر 
الذي ينصرف بتقدير الله تعالى إلى حيث شاء سبحانه فيحبي به الله تعالى الأرض القاحلة» 
إنها دورةٌ الحياة التي تدلٌ دلالةَ قاطعةٌ على البعث والنشور. 

* 0 تنبية وتوجيةٌ لذوي الأقدار والمهمم إلى طريق العزة وسبيل نيلها. 

7 صعود الكلم الطيب والعمل الصالح معا فكلاهما ينهض بصاحبه ويرقى به ويعضده. 

تحذيرٌ لأهل المكر والمخداع الذين يضمرون ما لا يظهرون ويحتالون على ارتكاب الخطايا 
فمكرهم إلى بوار ومصيرهم إلى المذلة والهوان. 

*# تلفت الآيات الكريمة أنظارنا إلى هذه العوالم التي تنطوي على آيات وعجائب لا حصر 
لهاء ومنافع لا حدًّ لماء كما أنها تجمع من التنوع والاختلاف والتوازن ما يدل على قدرة 
الله تعالى و رحمته بعباده وتفضله عليهم: | تشهد بتفرده تعالى بالخلق والأمر واستحقاقه 
وحده للعبادة. 

ماأحوج النفس البشرية إلى تلك الانطلاقة في أرجاء هذا الكون الرحيب بعيدا عن هموم 
هذا الواقع المرير وآلامه المبرحة وحدوده الضيقة وأحداثه الجارية ؛ لتستشعر عظمة الخالق 
جل وعلا وتستحضر نعمه وتدرك قيمتها وتؤدي شكرها وتصونها. 


نل 
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4ه 


النداء الثالتث 


رمو دسو يي ارس ممح سس جر 


5 ايع مرا ني له له ست سس يم ريه ع عق 1 
بكم وياتِ يق بيار وما ذلك على الله بم يز (00) ولا زر وازِدة وند ُخْرَيك وَإن تَدْعْ 


وء ادق م ٍ 5 - لو د وومةه اه د 2 وليك اس سح سس خ-- 7 و 
ا مد دن وو 5 ن ذ ا قتا نور الزن تور حك بهم عيب وأقاموأ 
و نت مر 24 يَف فَإِنََمَا 

لصََّوةَ ومَنِتَرَقٌ ِنَم ََرقٌ نفسو َل ناير 2 وَمَايسْيَوى الس وبصي (8) لا 


0 َمَامسيوى اليا م إِنَّ لَه شنيعُ صن ع 
وَمآأت يشسبيع من في الور (8) إن أت َِانِرُ (©) إِآ لتك باق شا وما ون دن أ 
لا حلا فيها تير (0) وَإن يُكَذْبوكَ قَذكذّبٌ لي من قله جَاَجَُمَ رسْلهُم يِالْييناتِ وبالزير 

الكت لمر (©) ثَلَمَدْتُ ادن كقرواً دناه > مَك (2) )1 فاط ١١-1١6:‏ ] 
المناسبة 

هذا هو النداء الثالث في هذه السورة الكريمة وهو متناسق مع النداءات السابقة التي 

وُجهِت للناس جميعاء وجاءت بتوجيهات رشيدة وحكم بالغة» وفيه بان لافتقار الناس الدائم 
إلى مولاهم الغني الحميدء وأنه تعالى لو شاء أن يستبدلهم بغيرهم لاستبدلهمء وأنه لا يؤاخل 
أحدا بجريرة غيره» ولا يحمل أحدا وزر أحدء وأنه لا ينتفع بالإنذار إلا الذين يخشون ربهم 
الكب وتقموة المنلاة وأن عو يرك للسنيعو اق الأعفى والسين له بنعرياة: عدلك 
الظلمات والنورء والظل والحرورء وكذلك الأحياء واللأموات» وأن الذي يسمع وينتفع با 
يسمعه هم أحياء القلوب» وأن مهمة النبي يله هي النذارة» وأن الله تعالى أرسله بالحق مبشرا 
ومنذراء | أرسل أنبياءه في سائر الأمم السابقة» وأن التكذيب دأب الكفار على مرّ الزمان وأن 
عاقبة التكذزيب وخيمة وخهايته أليمة. 
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لَ تمَاك: ( يكأيبا ألئاس أَسْمِ الفقراه إِلَ اله ونه ْو ألْمَىُ الْحَمِدٌ (0) إن مَأ 


كر تيه 


-و 
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التفسيرالاإجمالي 
افتقار الخلق إلى الله ! 
ل # يكنا النّاس أشر الْفقَراء إل الله وأمّه هْوَالْمَُ الْحَمِيدُ (5) إن ينأ دمحت 


ويد و ٠.‏ اين 


كنات كان عنس (5) وَمَادَلِكَ عَلَ أنه مَِبرٍ (50) » بان لافتقار الناس إلى مولاهم ” فالإنسانٌ 
فقيرٌ إلى الله تعالى في دقائق الأمور وجلاتلهاء وعظيمها وهيّنهاء وعسيرها ويسيرهاء لا يستغني 
عنه طرفة عين» وهو به مستغن عن كل واحدء والله تعالى غني عن الناس وعن كل شيء من 
مخلوقاته غني على الإطلاق» '"' ْ 

اوهو الحميد النافع بغناه خلقه» والمواد المنعم عليهم ؛ إذ ليس كل غني نافعا بغنا إلا إذا 
كان جواداً منعمأء وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم» '". 

قال صاحب الكشاف : ١‏ فإن قلت : قد قوبل الفقراء بالغنى, فما فائدة الحميد؟ قلت : لم 
نبت افترهم إليد وغنأعنهم < وليب كل قتي نالا بغناه إلا إذا كان الغني جواداً منعماء فإذا 
جاد وأنعم حمده المنعم عليهم واستحق - بإنعامه عليهم أن يحمدوه' 9 

( إِنَيِما هكم ود أت يعلْقٍ جَدِير (5) » 

سه عد مدر ال ويه وله لين 


ونح ألْتُقَيهُ وين تَتَولَا مَسَتَبَدِلٌ مَرْمَا حبك كم 1 0 0 ]. 
مكل شي 


. 7775/١1 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )١( 
.”1/ (؟) مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي» ؟/‎ 
.5٠١ / 0 [فرفق الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري‎ 


خض 


وي ددر 


-و 
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لا يحمل أحد وزر غيره 
2102 2 مع -ء وده عم رء روه دم وه . را ب لرومه .ل ل 17م 0 > برح ملظ 
( ولا زر وازدة وزد أخريث وين تدع مله إى حملهَا لا يحملْ نه سَىْء ولو كان ذا فرق 
ردا بير و مه سم سوسه 0 ال ل ل 0 ع سام دنه 
نما ندر الَذبنَ يتوت رَيَّهُم بألعَيب وأقاموأ الصَلوةَ وَمَن ترك َإِنَمَاََرَكٌ لنَفْسِ وَإِلَ أ 
لمَصِيدٌ 9 » 
5 و أت انو 0 
لا تحمل نفس آثمة إِثمَ نفس أخرىء ولا يستتبع ذنبٌ ذنب غيره» وإن تدع نفس مثقلة 
بالذنوب نفسا أخرى إلى حمل شىء من ذنوبها معها لم تحمل تلك المدعوّة من تلك الذنوب شيئاء 
ولو كانت قريبة لها في النسبء فكيف بغيرها ؟ 


2-9 


له 


أما قوله (١‏ وَلَيَحواري أَنعاطم انالا مَمَ مام [العنكبوت : 17] فإنه وارد في الضالين 
المضلين. يحملون أثقال إضلال الناس مع أثقال ضلالهم» وذلك كله أوزارهم ما فيها شيء 

لك كلوه ٠. ٠.‏ 57 20 مي وه سل مسار ءاس بس سس. راطا 
من وزر غيرهم. ألا ترى كيف كذبهم الله تعالى في قوهم « أتعوأ سانا وَلْسَحلَ خطلياكم )» 
[العنكبوت: ١١‏ ] بقولهؤ ومَا هم يحمي مِنْ حَطَليدهُمِ من قَىَء »[العنكبوت: .]١7‏ 


3 


د ع و دض لد موده دهو م]سء سمخ وى ه21 4 1 : 
(إِنَمَا در ألْذن يخسورت ربهم بالعَيِبٍ وأقاموأ الصَّلَوةَ »: بيان لمن يتعظ بالإنذار» ومعنى 


سرج سو و 


(يختوس رِبَجُم بألْمَيْبِ » : أنهم يخشونه حال كونهم غائبين عن عذابه» أو يخشون عذابه» 
وهو غائب عنهم, أو يخشونه في الخلوات بعيدا عن أعين الناس. 
(دََامُاصّلِةً 4: دلَّ ذلك على قيامهم بحق ريهم ومن حافظ على الصلاة حافظ على 
غيرها من الطاعات. 
ومن كَيَقَّ فَإتَمَا ىرق لتقيي" ش4: (وَمن ترق » تطهر من أدران الشرك وأدئاس 
المعاصي فإنم| تزكيته لنفسه تنفعه في دنياه وتنجيه في أخراه. والله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين 
ولاتضرّه معصيةٌ العاصين؛ وإنا يعودٌ نفمٌ الطاعة إلى صاحبها وضررٌ المحصية إلى مرتكبها. 


سادني «كاس 


( ولك لَه الْمصِيرٌ » فالمرجع والمآب إليه تعالى» يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 


ددن 
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لا يستويان ! 
سام مه مح وى ل موس رع م ظ وم لس ص بير 207 اه خخ لاس رم 
( وَمَايسَيَوى الاح وَالبِصِيرٌ (10) ولا الظلمنت ولا الثور (58) ولا الل ولا اروز (2) 
0 م ع دص مع 5 2 7م زه ذه رتك عر يرس ماس 52 ها 
وما يسو الاتحياء ولا" الا تإِنَ أللَّه يع من يِسَاءُ وما أنت بمسيع من في الشبور (59) » 
هذا مثل للكافر والمؤمن» أو للجاهل والعالم» أنه لا يستويان أبداء وهل يستوي من 
تعامى عن الحق وأعرض عنه؛ بمن أبصر الحق واستضاء به» وهل تستوي ظلمات الكفر 
والضلال مع نور الإيهان والهدى ؟ 
وإنما جمع الظلمات وأفرد النور لأن نور الحق واحد وطريق الهدى واحدء أما طرق 
الضلال وسبل الظلات فإنها كثيرة متشعبة. 
رم اس خخ لاس مرح 2 و 
ٍ) ولا ألظل ولا روز 8 لا يستوي الظل الذي يستروحٌ إليه الإنسان ويقيل ويتقي 
77 و 5 
به وَمَجَ الشمس وليب الحرٌ بالحرور الذي لا يتحملهٌ الإنسان» وقيل الظل إشارةٌ إلى الجنة 
والحرورٌ إشارة إلى النار أو ظل الإيمان وحرارة الكفر. 
رصا روم وء ويت” مد ءا 6 
( وَمَاسَبو الحا ولا الأموتٌ » : من شرح الله صدره للإسلام» ومن أقام على الكفر 
و 
والضلال. فالإيهان حياة القلوب ونور البصائر وانشراحٌ للصدور وبهجة النفوس. وجلاء 
8 ع 8 8 
الأفهام وربيع الأكوان» أما الكفر فإنه ظلمة في القلب ووحشة في النفس وموتٌ للروح 
0000 5 0 ه 1 0 
وغشاوة على البصيرة وحيرة للعقول وضيق في الصدور. 
وقد قيل : 
ليس مَنْ مَاتَ فِاسْرَاحَ بمَبت إنَهالَيِتْمَيثُالأخيّاء 
0 عر عبر 8 و 2 ًَ 5 و أ 52 
إِنَاالميِتُمَنْيعيش ذليلا كاسفايَاله قليلالرّجَاء 


2 و 


عه عاد موتو مس21 عه ورج اع اي ع ار . 

(إِنَ َه مع من يَسَاهُ وما أنت يمسيع م في القبور. .) : ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وأنى 

لهم أن يسمعوا وقد قبرٌوا وهم أحياء في غياهب الشرك ولحود الضلال؛ فلا سبيل إلى سماعهم وقد 
جعلوا بينهم وبين الحق برزحًا وحاجزا من المكابرة والجحود والتقليد الأعمى والتعصب للأهواء. 
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00000 00 5-9 مم ار ا 00 
فمهمتك هي النذارة والله تعالى أرسلك بالحق داعيا وهاديا ومبشر ونذيراء فمن تمام 
رحمته وكال عدله وبليغ حكمته تعالى أن أرسل الرسل في سائر الأمم منذرين. 


فا عليك إلا الدعوة والبلاغ أما النتائج فهي على الله تعالى فلا تنشغل عما طلب منك با 
لم يطلب منك. 


07 50 0 + الى مكرووهى. 00004 م كو ع مء سام 
2 وإن يُكَدّبوكَ ففَدَكَذْب الذي من قبلهم جَاَحهُم رسلهُم ليست وبالزير وبالكتب 


0-7 


لير (8) لدت لين كترواً مكب كات كير 25 ). 

فالتكذيبُ ديدنٌ أهل الكفر والضلال» ودأبهمء ىا فعل من سبقهم على هذا الطريق 
الشائك والمنعطف الخطير» رغم ما جاءتهم به الرسل من الآيات البينات والمعجزات الباهرات 
وبالكتب المنزلة من عند الله فكان جزاء الكافرين وعاقبتهم أن أخذهم الله أخذا شديدا 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة 

تتسق هذه الآيات مع محور السورة حيث تتجلى فيها عظمة الخالق عز وجل ولطائف 
نعمه فهو الغني عن خلقه والكل مفتقر إليه» القادر على تبديلهم بغيرهم ولكنه يمهل ويؤخر 
ويعفو ويصفح.ء العادل في حكمه وجزائه لا يؤاخذ أحدا بجريرة غيره» ولا يحمل أحدا وزر 
غيره ولا يحاسبه إلا على ما قدم» ومن عدله وإنصافه أنه لا يسوي بين أهل ال هدى والضلال» 
وأنه لا يحاسب أنبياءه وأولياءه إلا على ما كلفوا به فلا يضرهم بقاء الكفرة على كفرهم لأن 
الهداية منه تعالى» ومهمة الرسول هي تبليغ الحق والبشارة والنذارة» ومن رحمته تعالى وعدله 
أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فلا تخلو أمة منهم» وني الآيات تسليةٌ للنبي 4# أن عاقبة 
المكذبين إلى خسر وهلاك شأن من سبقهم من الأمم الغابرة. 
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الهدايات المستتبطة 


2 


افتقار الناس إلى مولاهم الغني الحميد» وأنه تعالى لو شاء أن يستبدهم بغيرهم لاستبدلهم؛ 


خباءن لخت 
0 


وني الحديث القدسي الذي روا نبينا عن رب العزة جل وعلا: :يا بَادي نوكم 
وَآحرَكُمْوَنْسَُمْوَجنّكم كَاُوا علَ أنْقَى َْبٍ وَل وَاحدِ كم مَازَادَذَِكَ في ملحي 
باهيا عبادي َو أن أولَكمْ وآرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجَكمْ كَانُوا عل أَفْجَرِقَْبٍ رَجلٍ واد 
ماص دَِكَ من ملكي بايا دلَوُم ورك نوجتحم واي 
صعِيد واحد» فَسَنُون َأعطَيتُ كَُ إذْسَانِ مس مَانَقصٌ ذَلِكٌ يما عذدي إلا كي يفص 


0 


حيط إِذَا أذخل 0 

قال ذو النون : الخلق محتاجون إليه في كل نفس وخَطرّة ولحظة وكيف لا ووجودهم به 
وتاوحيه! القرالى » عن الأشياء أجمع ( الْحميدٌ » المحمود بكل لسانء ولم 
لنفسه بالغنى وهم بالفقر. فمن ادعى الغنى حُحجبٌ عن الله» ومن أظهر فقره أوصله فقره 


إليه» فينبغي للعبد أن يكون مفتقراً بالسر إليه ومنقطعاً عن الغير إليه حتى تكون عبوديته 


حضة: فالعبودية هي الذل والخضوع وعلامته أن لا يسأل من أحد وقيل : صفة الأولياء 
ثلاثة : الثقة بالله في كل شيء. والفقر إليه في كل شيء. والرجوع إليه من كل شيء. """ 

من رحمته تعالى وعدله أنه لا يؤاخدٌ أحدا بجريرة غيره؛ ولا يحملٌ أحدا وزر أحد. 
الآنان بحياة القلوف ونور البصائر وانشراحٌ للصدور ويهجة النفوس؛ وجلاء الأفهام 
وربِيعٌ الأكوانء أما الكفر فإنه ظلمةٌ في القلب ووحشةٌ في النفس وموتٌ للروج وغشاوة 
على البصيرة وحيرة للعقول وضيقٌ في الصدور. 


دلق رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والأدبء باب تحريم الظلم» حديث هه/ ل/الاه ؟. 


(؟) مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي”/ /ا7. 
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* الا يتتفع بالإنذار ويرعوي به إلا أهل الخشية والطاعة ممن أحيا الله قلوبهم وأنار 
بصائرهم. 

بيان مهمة النبي يك وهي النذارة» ومن رحمته تعالى وعدله أنه لم تخلٌ أمةٌ من الأمم السابقة 
من نأرير. 


نه ال#نيووات القار هيم الزمانه ورعائعه وغيية وتياظه البمة. 


-80- 
و 
اختلاف الألوان 


من روائع الأكوان 


المناسبة 

تتضمن هذه الآيات : دعوة إلى النظر في جمال الكون, ولفتة إلى هذا الإبداع العجيب 
والنسق الفريد والتمازج الدقيق في الألوان المختلفة والتي تحتاج إلى وقفة متأنية ودراسة عميقة 
وتشهد بعظمة الخالق جل وعلا وبديع صنعهء وتقر افتقار الخلق إليه وغناه عنهم وإنعامه 
عليهم ب| يستوجب حمده. 

قال صاحب الظلال : ١‏ إنها لفتةٌ كونيةٌ عجيبةٌ من اللمَئّات الدالة على مصدر هذا الكتاب 


5 1/ 
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لفتة تطوّف في الأرض كلها تتبع فيها الألوان والأصباغ في كل عوالمهاء في الثنمرات؛ وفي الجبال 
وفي الناس» وفي الدواب والأنعام» لفتة تجمع في كلمات قلائل» بين الأحياء وغير الأحياء في 
هذه الأرض جميعاً ؛ وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعرض الإلهي الجميل الرائع الكبير الذي 
سمل الأرض يي 7 
التفسيرالاجمالي 

يبدأ هذا المشهد الرائع بإنزال المطر من السماء» وتفتّق الثمرات المختلفة الألوان من 
أكمامهاء فترى الحقول والرياض في للها القشيبة» قد تدلت الثمرات من أغصاهها كالقناديل 
المعلقة بألوانها الزاهية وأشكاها الرائعة» فالماء واحدٌ والتربة واحدة ومع ذلك تخرج الثمرات 
المختلفة الألوان» فهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أخضر وهذا أسودٌ وهذا أبيض بل تجد للصنف 
الواحد ألوانا متعددة بل وللون الواحد درجات متفاوتة» وتجد للثمرة الواحدة ألوانا متناسقة 
متمازجة» فكيف بالتمازج بين الألوان ؟ فمن الذي أبدع هذا الجمال وصبعٌ هذه الألوان ؟ 

قال صاحب الظلال «.. وألوانٌ الثمار معرض بديع للألوان يعجز عن إبداع جانب منه 
جميع الرسامين في جميع الأجيال؛ فم| من نوع من الثار يواثل لونه لون نوع آخرء بل ما من ثمرة 
واحدة يواثل لونها لون أخواتها من النوع الواحد. فعند التدقيق في أي ثمرتين أختين يبدو شيء 
من اختلاف اللون !» '". 

وإذا انتقلنا من عالم النبات إلى عالم الجبال : لوجدنا من أبدع الألوان ما تزدهي به الجبال 
وتزدان» فترى الجمال في أبدع حلله وأزهي ألوانه. 

( وس الجا ُدَدئِيضٌ وَحْمَر حْلِفٌ الوَاوَعِيبُ ثوة ). 


ل أ 
والجدّد جمع جدة بالضمء بمعنى الطريقة التي يِخَالف لوتها ما يليها سواء كانت في الجبل 


79557 في ظلال القرآن ه/‎ )١( 
794547 /5 (؟) نفس المرجع‎ 
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أو في غيره» وقد تكون للظبي جدتان مسكيتان تفصلان بين لون ظهره وبطنه. 

قال صاحب الظلال : « والجدد الطرائق والشعاب» وهنا لفتة في النصّ صادقة؛ فالجدد 
البيض مختلف ألوانها فيا بينهاء والجدد الحمر مختلف ألوانها فيا بينهاء مختلف في درجة اللون 
والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه» وهناك جدد غرابيب سود. حالكة شديدة السواد 
واللفتة إلى ألوان الصخور وتعدّدمًا وتنوعها داخل اللون الواحدء بعد ذكرها إلى جانب ألوان 
امار عد القلب هرأ وتوقظ فيه جاسة الذوق القباقالعالي» الت تنظر إلى سنال تقظرة رادي 
فتراه في الصخرة كما تراه في الثمرة» على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة» وعلى بعد ما 


بين وظيفتيه| في تقدير الإنسان» ”"' 
١‏ ولكن النظرة الجهالية المجردة ترى الجهال وحده عنصرا مشتركا بين هذه وتلك» يستحق 


ثم ألوان الناس» وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشرء فل قره 
بعد ذلك متميز اللون بين بنى جنسه. بل متميز من توأمه الذي شاركه حملا واحدا في بطن 
واحدة! ْ 

وكذلك ألوان الدواب والأنعام. والدواب أشمل والأنعام أخص. فالدابة كل حيوان. 
والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعزء خصصها من الدواب لقربها من الإنسان. والألوان 
والأصباغ فيها معرض كذلك جميل كمعرض الثار ومعرض الصخور سواء»”" 

وهذا الاختلاف والتنوع ما يدعو إلى العظة والاعتبار» تعللك الناين, عتلفون في الواميع 
وهيئاتهم وأجناسهم وألستتهم ومشاربهم وطبائعهم اختلافا تتتجلى فيه عظمةٌ الخالق جل وعلا 


١94157 /5 في ظلال القرآن‎ )١( 
1151031957 /5 (؟) نفس المرجع‎ 
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وعجيب صنعه» وتام نعمته» ولطائف حكمته» بها يدعو إلى هيبته تعالى وإجلاله. '") 


)0( وعن الإشارة العلمية في هذه الآية الكريمة : يقول الدكتور كارم غنيم : « ويصنف علا)ء الجيولوجيا 
الجبال تبعًا لصخورها الغالبة على تركيبها إلى ثلاثة أقسام رئيسية: هي جبال رسوبية طبقية» وهي المشار 
إليها في الآية الكريمة ب «جدد بيض». وجبال قاعدية متبلورة متحولة وهي المشار إليها في الآية الكريمة 
«وحمر مختلف ألوانها». وجبال بركانية غير متحولة نارية» وهي المشار إليها في الآية الكريمة ب «غرابيب 
سود)ا. ْ ْ 
وإذا كان جمهور المفسرين قد ذهبوا إلى أن «جدد» هي المخطط أو الطرق أو الطرائق» فإن من معناها 
العلمي (الطبقات)؛ وهذه إحدى خصائص الجحبال الرسوبية» إذ هي جبال تكونت بترسيب طبقات 
فوق بعضها على مر الزمان» وهي «بيض» لأن اللون الغالب عليها هو الأبيضء وهو ما توصل إليه 
علماء الجيولوجياء فالجبال الرسوبية إن لم تكن بيضاء فإن لونها يتحول إلى الأبيض بمرور الزمن» ويذكر 
المتخصصون من صخور هذه الجبال أنواعًا يغلب عليها اللون الأبيض مع وجود بعض الشوائب» 
ومن هذه الصخور: دياتوميت» وأوبوكاء وليوسيت» وبوكسيتء وكوارتزه وأميانت» وأورثوكلاس» 
وأتجاريت» ... إلخ. 
أما الحبال الحمراء التي ورد ذكرها في الآية الكريمة ب»حمر مختلف ألوانها»» فيفسر المتخصصون ألوانها 
إلى شيوع عنصر الحديد فيهاء وهو الذي يتأكسد. فيظهر الصخر بلون أحمر؛ ويصاحب الحديد معادن 
فلزية أخرى كالنحاس والرصاصء وتختلف نسب وجودهاء وبالتالي فاللون الأحمر ذو درجات» وليمس 
أحمر قانيًا أو محضا. 
أما الجبال النارية (البركانية) غير المتبلورة» فيشيع اللون الأسود الغربيب عليهاء ويعتبر البازلت هو 
الغالب في هذه الجبال» ويؤكد المتخصصون أنها أكثر الصخور القاعدية انتشارّاء وتشكل حمم ال مضاب 
وكذلك الجحبال البركانية (النارية) التي غالبًا ما تكون على شكل مخاريط. ويعرف معجم المصطلحات 
الجمغرافية للدكتور «يوسف توني» البازلت بأنه صخر ناري أسود اللون, له عدة أنواع» يتكون بفعل 
تجمد اللافا (الصهارة)» وأهم خصائصه أنه غير بلوري الذرات. والجبال النارية ليس لما سوى اللون 
الأسود. لأنها -بحكم طريقة تكوينها البركاني- لم يتعرض لإضافة أشياء (مخاليط) إليها. 
وللماء دور حيوي في تلوين الجبال : لدور الماء في ألوان الصخورء كما أن دوره حيوي في ألوان الثمرات 
(النباتات)» فإن له دورًا أيضًا في ألوان الجبال. ويمكن عرض موجز ما توصل المتخصصون إليه في 
النقاط التالية: تظهر ألوان الصخور (ومن ثم ألوان الجبال) نتيجة لألوان المعادن الموجودة بهاء ويتوقف 
لون المعدن على التركيب الكيميائي له وظروف البيئة التي يتكون فيهاء إن كانت مؤكسدة أم غير ذلك. - 


” 
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- وتتغير ألوان المعادن بامتصاصها لكمية من الطاقة أو الموجات الضوئية» وأشد المعادن تأثرًا بذلك 
المعادن المحتوية لفلزات انتقالية مثل الحديد والكروم والمنجنيزء وتتغير ألوانها بظاهرة الامتصاص في| 
يسمى «نظرية المجال البللوري» ولما كان الماء أكثر السوائل انتشارًا (وخصوصًا السوائل ذات الكثافة 
المنخفضة). وأكثر السوائل مقدرة على الإذابة» وأكثرها مقدرة على النقل» وأفضل العوامل المساعدة 
في تفاعلات المعادن السيليكاتية في الصهارة (الماجما)» وأفضل العوامل المساعدة في تحويل الصخور 
من نارية أو رسوبية إلى متحولة» فإنه يتدخل في تحديد ألوان الصخور بتدخله في عمليات جيولوجية 
خارجية وعمليات جيولوجية داخلية. أما العمليات الخارجية فتستمد الطاقة اللازمة لحدوثها من 
الشعس» وأهمها عملية التجوية وعملية الترسيبء» ويتدخل الماء في تغيير ألوان معادن كالفلسبار 
والببروكسين وا هورينلند والميكاء ويتدخل في أكسدة المعادن الحديدية فينتج مثلاً معدن الجوسان من 
الأكاسيد الحديدية المائية» وهي الأكاسيد التي يحدد محتواها المائي ألوان المعادن الناتجة عنها. كا أن الماء 
يقوم بدور ضروري في تحويل العديد من المعادن الأولية إلى معادن ثانوية ذات التراكيب الكيميائية 
والألوان العديدة» مثل المعدن الأولي المسمى يورانينيت ذي اللون الأسود الداكن؛ الذي يتحد بأيونات 
وكتيونات عديدة فينتج أكثر من مائة معدن ثانوي ذات ألوان جميلة. 

كما تذوب عناصر مثل الحديد والمنجنيز في الماء» ويعاد توزيعها على أسطح الحبيبات والبللورات» ومن 
ثم تصطبغ هذه الحبيبات والبللورات بألوان حمراء أو بنية أو بنفسجية أو غيرها من الألوان. وتحدث في 
المناطق غزيرة الأمطار عمليات التجوية الكيميائية حيث يغسل الماء المعادن؛ فتتبقى منها رواسب مثل 
ا هيروكسيدات والسيليكات المتميهة والكاولين والبوكسيت (الألومنيوم الخام) والحديد والنيكل. 
وأما دور الماء في تغيير ألوان الصخور (ومن ثم ألوان الجبال) عن طريق تدخله في عمليات الترسيب» 
فهو دور واضح جدًا؛ إذ تتبلور المعادن نتيجة التبخرء فتصطبغ بألوان معينة ويتوقف هذا على محتواها 
المائي (مثل الإنبيدريت والجيبسوم)؛ وتتكون رسوبيات غروية في أثناء فعل عمليات التجوية» وتجري 
في الماء وتتجدد بأيونات معينة» وكذلك يتكون الكثير من المواد اللاصقة التي تربط فيم| بين الحبيبات 
المنقولة إلى أحواض الترسيب» فتكسب الصخور ألوانًا مميزة» ومن هذه الصخور: الحجر الرملي 
الحديدي.. 

الجبال.. اختلاف في الألوان وثراء في الصنعة !! أ. د. كارم السيد غنيم أستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر 
موقع إسلام أون لاين أضيف بتاريخ /١١/4‏ ا 

ويقول الدكتور زغلول النجار : « أثبتت دراسات علم الصخور أن العامل الرئيسي في تصنيف - 
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أي: إنهما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة بالعظيم الجليل 





- الصخور النارية هو تركيبها الكيميائي والمعدني والذي ينعكس انعكاسا واضحا علي ألوانهاء وتقسم 
الصخور النارية علي أساس من تركيبها الكيميائي والمعدني إلى المجموعات الرئيسية الثلاث التالية: 
)١(‏ صخور حامضية وفوق حامضية وتشمل عائلة الجرانيت التي تتكون أساسا من معادن المرو 
(الأبيض) والفلسبار البوتاسي (المقارب إلي الحمرة) والبايوتايت (الذي يتراوح بين اللونين اللأصفر 
والبني المائل إلي الحمرة أو العسلي). 

(؟) صخور متوسطة وتشمل عائلة الدايورايت التي تتكون أساسا من قليل من المرو ومعادن 
البلاجيوكليز الكلسي والصودي والأمفيبول والتي تتراوح ألوانها بين الأبيض والأحمر والرمادي. 
(؟) صخور قاعدية وفوق قاعدية وتشمل عائلتي الجابرو والبريدوتايت وتتميز بالألوان الداكنة التي 
تميل إلي السواد لوفرة معادن كل من الحديد والمغنيسيوم فيها من مثل معادن البيروكسين والأوليفين 
والبلاجيوكليز الكلسي. ومن ذلك يتضح بجلاء أن الجدد التي تتداخل في صخور الجبال هي في الأصل 
من الصخور النارية» وأن أفضل تصنيف لتلك الصخور هو التصنيف القائم علي أساس من تركيبها 
الكيميائي والمعدني والذي ينعكس علي ألوانها علي النحو التالي: 

)١(‏ صخور تتراوح ألوانها بين اللونين الأبيض والأحمر وهي الصخور الحامضية وفوق الحامضية وتشمل 
عائلة الصخور الجرانيتية( الرايولايت ‏ الجرانيت). 

(؟) صخور تتراوح ألوانها بين اللونين الأبيض والأحمر من جهة والألوان الداكنة من جهة أخري. ولذا 
يغلب عليها الألوان الرمادية» وهي الصخور الموصوفة بالوسطية( بين الصخور الحامضية وفوق 
الحامضية من جهة» والصخور القاعدية وفوق القاعدية من جهة أخري) وتضم عائلة الصخور 
الدايورايتية ( الانديزايت ‏ ديورايت)» وتقع تحت الوصف القرآني: مختلف ألوانها.. 

إفرة صخور تميل ألوانها إلي الدكنة حتي السواد وهي الصخور القاعدية وفوق القاعدية» وتشمل عائلتي 
الجابرو( البازلت ‏ الجابرو) والبريدوتايت. وهذا التصنيف لم يصل إليه العلماء إلا في العقود المتأخرة 
من القرن العشرين بعد مجاهدة استغرقت آلاف العلماء» وآلاف الساعات من البحث المضني» وسبق 
القرآن الكريم بالإشارة إليه في هذه الأية الكريمة بهذه الدقة البالغة التي تجمع الحدد البيضاء والحمراء 
في جهة» تعبيرا عن الصنف الاول من الصخور النارية( عائلة الجرانيت)» ثم تضيف هذه الإضافة 
المعجزة مختلف ألوانها لتعبر عن كل مراحل الانتقال في هذه المجموعة الحامضية وفوق الحامضية» 
ومنها إلي الصخور ذات التركيب الوسطي( مجموعة الصخور الدايوريتية)» وتخص المجموعة القاعدية 
وفوق القاعدية بهذا الوصف المبهر وغرابيب سود ( مجموعة صخور الجابرو والبريدوتايت). - 


و 
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اق ملاتا ا ا ا ا 00 


العليم القدير أتمّ وأعمق» والعلم به أكمل» كانت الخشية له أعظم وأكثر: 

« والعلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب. ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية. 
يعرفونه بآثار صنعته. ويدركونه بآثار قدرته. ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه. 
من ثم يخشونه حقاً ويتقونه حقاًء ويعبدونه حقاً. لا بالشعور الغامض الذي يجده القلب أمام 
روعة الكون. ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر.. وهذه الصفحات نموذج من الكتاب.. 
والألوان والأصباغ نموذج من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق التي لا يدركها إلا 
العلماء .هذا الكتاب. العلماء به علمأ واصلا. علم| يستشعره القلب» ويتحرك به» ويرى به يد الله 
المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق في ذلك الكون الجميل. 

إن عنصر الجمال يبدو مقصوداً قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه. ومن كمال هذا 
الجهال أن وظائف الأشياء تؤدى عن طريق جمالهاء هذه الألوان العجيبة في الأزهار تجذب 
النحل والفراش مع الرائحة الخاصة التي تفوح؛ ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة 
هي القيام بنقل اللقاح» لتنشأ الثمار. وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها!.. والجمال 
في الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليه» لأداء الوظيفة التي يقوم بها الجنسان. وهكذا 
تتم الوظيفة عن طريق الجال. 

الجهال عنصر مقصود قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه. ومن ثم هذه اللفتات في 
كتاب الله المنزل إلى الجمال في كتاب الله المعروض». ”") 

يقول العلامة الحندي الدكتور عناية الله المشرقي : كنت أدرس في كمبريدج. وذات يوم 
كانت السماء تمطر بغزارة» وكان صبيحة يوم الأحد سنة 1104م فإذا بي أرى العالم الفلكي 





- من أ ار القرآن - الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزي دلالتها العلمية (74).. ومن الجبال 
شر 2 يم ومغزي من 
جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود بقلم :د. زغلول النجار اسم الرابط .8”079087/ / :82 
لحصط .2/034 ززُصله[ههلطعة2/ صدمء .كعنكمععْ بتاريخ 1477/1١/74‏ ه١/5/‏ 7١٠5م‏ 
)١(‏ في ظلال القرآن 0 / 59157 


إرذفا 
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المشهور «السير جيمس جينز» ذاهبا إلى الكنيسة والإنجيل والشمسية تحت إبطه. الاارضت 
وسلفت عليه فلم يرد علي. . فسلمتٌ مرة أخرى فسألني : ماذا تريد مني ؟ فقلت له : أ 
سؤالك عن شيئين : 

الأول : لماذا لا تفتح مظلتك رغم نزول المطر ؟ فابتسم السير جينز وفتح المظلة. 

والثاني : لماذا تذهب إلى الكنيسة وأنت عالم كبيرٌ ذائعُ الصيت ؟ " 

وهنا توقف العالم الكبير لحظة ثم قال لي : نلتقي معا في هذا المساء لنناقش هذه القضية.. 
وذهبت إليه في الموعد المحدد. فسألني على الفور : ماذا كان سؤالك لي في هذا الصباح ؟ ودون 
أن ينتظر مني جواباء بدأ يتكلم عن الكون ونظامه الدقيق المدهش وعن الكواكب في السماء 
ونظامها العجيب المحكم... وعن المجرات وأبعادها اللامتناهية وطوفان أنوارها الباهرة.. 
و... نظرت إلى العالم الكبير فإذا به يبكي.. ويداه ترتعدان من خشية الله. ثم توقف فجأة. وبدأ 
يقول : عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله يبدأ كياني بهتز من الجلال الإلحي. . وعندما أركع 
أمام الله وأقول : إنك لعظيمٌ أحس بسعادة تفوق كل سعادة.. 

فقلت له : لقد تأثرت كثيرا با قلت : فهل تسمح لي بقراءة آية من ت ( القرآن) ؟ 


فأجاب المستر جينز : بكل سرور تفضل.. 
2 م 2001 مي سر عرسم 0011 م ل 
فقرأت عليه قوله سبحانه ( أ مر نَل لس العمل م محرا و. صر مي 


وام ومن الْجبَالٍ جدَد يض ودر ملت انا وَعَيثْ مثو (©) وبس> لين 
لدو وَاْانَْن حَيلِفٌ الوئه, دل سما يححسى الله من باو الْخلمؤا رب أله عير خَفُورٌ 
0 1[ فاطر /17؟ -58 ]» وترحجمت له معناهاء وما كدت ت أتوقف حتى صرخ السير جينز 
قائلا: ماذا قلت ؟ 


)١(‏ تعجب من ذهابه إلى الكنيسة في وقت انتشر فيه الإلحاد. 


2337, 


كر عتسيه 


0 
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إنما يخشى الله من عباده العلماء. مدهش.. غريب.. عجيب جدا... من أنبأ حمدا بهذا ؟ 
هل هذه الآية في القرآن حقا ؟ لو كان ىا : تقول. . فاكتب شهادة عني أن القرآن وحي من عند 
الله.. لقد كان محمد أميا.. ولا يمكن أن يكشف هذا السر بنفسه.. ولكن الله هو الذي أخبره 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة 

صل عاتخ الآسنسهور ابره اه واقيية تووحيك تبجا نوا عطلبة تقال 
وجلاله وهيبته في قلوب العالمين المدققين في آيات الكون» الوقافين على بدائع المخلوقات 
وعجائب الكائنات ودقائق الآيات ولطائف الأسرارء الذين يعشقون هذا الجمال الذي أبدعه 
الخالق وأودعه في جميع العوالم المحيطة بنا في الآفاق وني الأعماق وني الثمرات اليانعة والجبال 
الشاعخة» وفي الناس والدواب والأنعام وغير ذلك. 

دعوةٌ إلى تذوق هذا الجمال واستحضار عظمة الخالق واستذكار جليل نعمه ودقائقها. 
الهدايات المستنبيطة 
د الدعوة إلى النظر في الجمال الكوني وما ية يتمتع به من |بداع عجيب ونسق فريد وتمازج دقيق 

في الألوان المختلفة» التي تشهد بعظمة الخالق جل وعلا وبديع صنعه 
*# هذا الاختلاف والتنوع مما يدعو إلى العظة والاعتبار» فكذلك الناس يختلفون في ألواممج 

وهيئاة تهم وأجناسهم وألسنتهم ومشاريهم وطبائعهم اختلافا تتتجل فيه عظمةٌ الخالق جل 
وعلا وعجيب صنعه بها يدعو إلى هيبته تعالى وإجلاله (كدالكإتّمَ شَى أله من با 
العلكوا رك لَه عَرررْ حَفُوْرُ » :أي إن بجاوح عدت العداء العارفود.يدا لانم علا 

كانت المعرفة به أتمّ والعلمٌ به أكمل» كانت الخشية له أعظم. 
# فالتقوى والعلم متلازمان التقوى طريق العلم والعلم يقوي التقوى ويزيدهاء قال نبينا 


قفا 
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(... أن أنْعَاكمْ : لله َوَأعْلمكُمْ دود اللَهِ)' ''. وقال مسروق كفى بخشية الله علماً وكفى 
0 جيل وقال رجل للشعبي أفتني أيها العالم فقال الشعبي: إنما العالم من 
يخشى الله عز وجلء وقال مقاتل: أشد الناس خشية لله أعلمهم به وقال الربيع بن أنس 
: من لم يخش الله فليس بعالم ". 

على المؤمن أن يجتهد في تحصيل العلم بالله حتى يرتقي إلى أعلى مقامات الخشية وينتفع 
بثمراتها ؛ فبقدر مراتب العلم تكون مراتب الخشية وتتحقق ثازها المرجوة. 


-21 
ا 

١‏ إِنَّ ألَدِينَ ينوت كتنب أله وأقَامُوأ الصّلوة وَأَنْقَفُوأ مما مما رركم يرا وعَلانِيَةٌ 
ينجت يكرَة أن كموي 2 5 ةم من فَضلِد إِنَّهُء عَمُورٌ 
7 م أَوحَينَا لَك مِنَ الكتب هْوَالْحقٌ مُصَيْمًا لِمَا بين يديه إِنَّاللَهَ بعبَادوء 
سي َيه لنت لبن اتطفنا بن عساو متهي عطاك سف نكنم 


يد وهم ب ا ل لَه ذلك هو الْفضْلُ الحكبير (5) جَنثْ 

ل وين لل ولاس سا . دوسا سم _-- ل لح يكرا 100 0001 مم 
يََحُلُونَا يحَلَوْنَ فيا من أساور من ذهب وَلؤوْلوا وَلِبَاسهم فها حرير 27 وََالوأ ند يه أل 
وق 02 كذر امت اونا لبدو شك 200 لحلا دار التَقَامَة من فشو لا يسنا ف 


00 


صب وَلَا يَمَسّنَابًا لُغُوبٌ (259 4[ فاطر : 0-14 "] 


0 


كد 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الإيوان باب قول النبي ي(أنا أعلمكم بالله)» وأن المعرفة فعل 
القلب حديث ١7؛‏ ورواه الإمام مالك في الموطأ باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم موطأ مالك 
برواية يحي الليئي ١‏ - حديث 55١‏ وبرواية محمد بن الحسن ؟/ ١١0‏ حديث ١5”ء‏ ورواه 
الإمام أحمد في مسنده بسنده عَنْ عَطَاء بْنِيَارِعَنْ رج مِنَ الأنْصَارٍ ه/ 485 

هق يراجع لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن 5/ /ا75. 


ك1 
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المناسبة 

بعد الحديث عن كتاب الله المنظور : جاء الحديث عن كتابه المسطور. فى)ا دعت السورة 
إلى التأمل في هذا الكون والنظر في شواهده وآياته» كذلك رغبت في تلاوة القرآن وتدبره 
والعمل به. 
التفسي رالإجمالي 

) نَّألَدينَ يَتَلُوتكتب أنه » أي يداومون على قراءته حتى صارت سمة لهم ىا 
يشعر به التعبير بالفعل المضارع. 

(وَأقَامُوا لصَلرة وأنققوأ هِمَا رزكتتهم يرا وعَلَانيَة 4 جمعوا بين التلاوة والتدبر 
والعمل؛ وإقامة الصلاة والإنفاق في وجوه الخير برهان عملي على اتباع القرآن والانتفاع 
بهديه. 

( ينجت تحر أن كسثُورٌ ): فدلّ هذا على سلامة القصد وصدق التوجّه وإخلاص 
النية مع إتقان العمل فهم يبتغون الأجر والمثوبة من الله تعالى يدون في ذلك فتجارتهم رابحةٌ 
وسعيهم مشكور. 


َو ب ودعب صسوغر 


ول سل وى ل لاوس لاسا جح ع ان 34 6 5 5 05 
لبوفيهم أجورهم وَيَزِيدَهم من فضإيء إِنْهء عفورشحكور 8 »: يبتغون 
الأجر من الله والزيادة من فضله والله تعالى يحققٌ لهم ما يبتغون؛ ويبلغهم ما يرتجون» فهو تعالى 
السو 
( الى أرْحما إِِكَ من الكتب هْوَالْحنٌ مُصَدَعًا لما ينيدي إن أله بعباوو. لحي ربَصِيرٌ (5) )» 
فهذا الكتاب وح من الله تعالى» وهو الحنّ كما شهدت بذلك الآيات والدلائل وهو 
المصدق لما بين يديه. 


يفف 
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أشرف ميراث 

( مورب الكت يَالنن اتطيكتا وخ عَل ان وتوت رطالا لير وطق تققية ون 
ساك ا لَه دللك هر الْفَضْلُ الحكبير 15 » : أورث الله تعالى أعظم كتبه 
ل ل ا ا ا ا 

فمنهم ظالم لنفسه بلغ حد التقصير وخلط الصالحات بالسيئات» ومنهم مقتصدٌّ يكتفي بترك 
المحرمات وفعل الواجبات؛ ومنهم سابق بالخيرات» وهم أصحاب امم العالية والنفوس 
المطمئنة والأرواح الونَّابة إلى كل فضيلة» فذلك هو الفضل الكبير والشرف العظيم. 

عَنِ ابْنِ ياس رضي الله عنه قَال: في قله : ( مم ورا ينا الكتنب الَذِنَ أَصْطْفَيَنا من 
عِبَادناً 4: هُْ محمد جف رُم لله ل كتاب أله عطَالُم مور لك وَمُفتصدم 
يحَاسَبُ حُسَاَا سير وَسَابقهُمْ يَدْخُلْ انه بر حسّاب» ”" 

وعن محمد بن الحنفية رحمه الله قال: إنها أمة مرحومة, الظالم مغفور له والمقتصد في 
الجنات عند الله» والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله. "". 


وقال ابن كثير: «( َمِنْهَم ظَالْمُ لَشَسِِء » وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات» 
المرتكب لبعض المحرمات. ( وَينْهم مُقتَصِد » وهو: المؤدي للواجباتء التارك للمحرمات؛ 
وقد يترك بعض المستحبات». ويفعل بعض المكروهات. 2 وَمِنْهُم سايق َباَت بإذن م » 
وهو: الفاعل للواجبات والمستحباتء التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات»”" 


« وإنها قدم الظالمين للإيذان بكثرتهم» وأن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم والسابقون 


١7/446 برقم‎ -١4١ /٠١ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ »450 /٠١ جامع البيان للطبرى‎ )١( 
عل ا مم برهم‎ 7 2 -- 
١ 59 /5 ولباب التأويل للخازن‎ 
١7497 برقم‎ - 1١187 /٠١ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ »476 / 7٠١ (؟) جامع البيان للطبري‎ 
١ 54/5 ولباب التأويل للخازن‎ 
057 / تفسير القرآن العظيم لابن كثير”‎ )1( 


54 


وى ددر 


-و 
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أقل من القليل؛ وقال ابن عطاء : إن| قدم الظالم لئلا ييأس من فضله. وقيل : إن| قدمه ليعرّفه 
أن ذنبه لذ بدو 


ف 00« 3 َ 5 5 روي ظ م 2خ ل ا 6م م ع لا 
ونظير هذا قوله تعالى في سورة التوبة: ( وَالسّديفوت الأولونَ مِنَ المهنجرين والأنصار 
ادن أتَبَعُوهُم بإِحْسن رض اللَهُ عَنْهُحْ وَوصْوأْعَنْهُ ولَمَدَّ هام جَنَّتِ تجرى ححنَهَا الأتهدر 


هك سرس سحي لس معسه 2 00 ررس ظر و 

حَِدينَ فيها أبدا دَلِكَ الْمَور الْعَظِيم (2) » (١‏ وءاحرون أعترفوأ يديم 0 
سيا عسى اهن يسوب علي إن أله ُو يح (53) 4 <( وءا روس مُرَجَون ار لَه مآ ممم وام 
َوْبُ عَليج وه عَلِيةٌ حك (3) ) [التوبة: .]1١7-1٠١‏ 


يك ال ساس سج 3ل ررد م 


7 . و ا ا 2 كه رشح د ره مه ما حق 
بَكّتُ عَدَنِ يَدخْوهًاحلَنَ فيان أَسَاورَ من ذهب وَلؤْلو َِبَاسهُمَ فيا حَرِيك 


انوا َم َه الى أَذَهَبَ عَنَا لذن إرك ريا لمَعُود شَكور (8) الَذِى أَحلَنا دا رالْمَقَامَةٍ من 
َو ا يمسا يصب ولَايَسحَايا فوب 5 »© 


له وخ رار 


جَنَّتُ عََنٍ يَدَخُلُونهَا » يعني الأصناف الثلاثة الظالم لنفسه المقصر في بعض الواجبات 
المرتكب لبعض المحظوراتء وكذلك المقتصد الذي يقتصر على ترك المحرمات وفعل الواجبات 
دون أن يجتهد في النوافل ويتنافس في الخيرات» وأما السابق إلى الخيرات فهو في أعلى المراتب 
بعلو همته وسموٌ روحه وصفاء قلبه واجتهاده في الطاعة وتقربه بالنوافل. 
( يلون امن أسَاورَ من دعَب وَلولوا لامها حير وقدم الحلية لأنها أحبُ إلى 
النفس والشوق إليها أبلغ» وقد كان الذهب محرما على الرجال في الدنيا وكذلك الحرير وقد 
أحله الله لهم وحلاهم بالأساور الذهبية وألبسهم الحرير بألوانه الزاهية وملمسه الناعم كرامة 
فو رتتضاة عايهم: 
( وَكَالوا كمد ِب الى اذهب عَنَا ونإ وَبنا لمَمُودُ سكو (50) الَذِىَ أحلنا مار 


العامة صو نافيا تست ولايمَشكافها ثرت (2) ) 


)١(‏ مدارك التنزيل للنسفي 7/ 94م 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ 70-78 


الجن دار التعيم وآهلها فق انراج متواضلة وسرور داتم» وق انوا ها يزيم في الدنيا 
من خوف وحزث وهم وغم وشقاء وحرما» كا في الحديث عن َس بن مَك + قَالَ: قال 
سُولَ الله يله: (يؤْتى نعم أل الدَنْيَا من أل لاوم القِيامَة بع في دار صَبْعَةَ يال 
5 لزت حال تابنو كل ؟ 1 يْقُولَ لا وَالّهيَا َب ويُوَْى بدالا 


ُؤْسًا في لدان آَل انض َب في الك يقال له اندم مَل رَآَيْتَ بُؤْسَا قط هَل 
00( 


2 


مر بك شدَّةٌ قط ؟ قر مَقُول: ل اوَالّهيا رب مَامرٌ ي بُؤْسٌ قط وَل يت شدَّة قط ). 

وأهل الجنة في استحضار دائم لتلك لتلك النعم الربانية نعمة النجاة والفوز بالنعيم المقيم ونيل 
الفوز الكبير بالعمل اليسير ب( وكا وَأ لمر َه الى أذَحب عَنَا ليون إرت ريا مور شَكورٌ 
(5) »يغفر الزلات فينساها امَْكَمُ في الجنان حتى لا تكدّر عليه صفو عيشه وهو تعال 
الشكور يثيب على القليل بالثواب الجزيل 


014 1 اماه 


( الى أََلْنا ما رَالْمَقَامَة من فَضْلِو لا يَمسَنَا ف فسا نص قي ولاممشكا فيا لتر وب 2 


ذاخنة سن أجل النعع التي ينا امياد يفل الله تعلق وبر عت ؛ كيال المستحيخين :تحن ع 
2 5 ور ص نم ذل لي 00 2 3 
أي مُرَيْرَة ته أنَّ الي َال ( ل يذ يُذُخل أحَدًا عَمَلهُ الجة قالوا ولا أَنْتَ يَارَ سُولَ الله قَالَ لا 


ذا 


1١ 


وا ناا أن يعدن الله مضل وَرَْمَة ؟ قسَدَدُوا وََاربُوَا) 
ليسكا فيا نصح - 2 ابابا وت » فلا شقاء فيها ولا عناء ولا تعب ولا نصب 

لأنبا دار الجزاء لا دار عملء فهي دار الراحة والاسترواح» ودار النعيم في ضيافة الكريم. 
والنصب التعب والمشقة التي تصيب المنتتصب للأمر المزاول له» وأما اللغوب فيا يلححقه 


)2000 روا الإمام مسلم في صحيح كتاب صفة القيامة والجئة والتّارباب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار» وصبغ 
أشدهم بؤساً في الحنة. حديث 00 -(/ا » ورواه الإمام أحمد في المسند ٠7/7‏ 36 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب: القصد والمداومة على العمل حديث 2.5048 ورواه 
مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة والجنّة والنّار. باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله 
تعالى. حديث 1/١‏ -(5815). 


وى ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ 80-59 


من الإجهاد أو الإعياء أو الفتور الناتج عن النصبء فالنصب نفس المشقة والكلفة» واللغوب 
: نتيجته وما يحدث منه من الكلال والفترة ”. 
المناسبة بين المقطع ومحورالسورة 
إذا كان الكون شاهدا على عظمة الخالق وبديم صنعه» داعيا إلى شكره تعالى على نعمه 
التي لا تعد ولا تحصىء فإن كتاب الله تعالى من أجل النعم وأعظم الشواهد الناطقة بكمال 
قدرته وإحاطة علمه وشمول رحمته وتمام نعمته» قد من الله تعالى على من اصطفاه ليكون من 
ورثة هذا الخير ووعدهم بالجنات التي تتفاوت فيها الدرجات بتفاوت المقامات والأحوال 
والأعمال في الدنياء والكل فيها منكّجٌ مسرورٌء قد دخلوها برحمة الله وفضله ولطفه وإنعامه. 
فهي دار الخلد والمقامة والنعمة والكرامة» لا تعب فيها ول نصب. 
الهدايات المستنبيطة 
* الدعوةٌإلى التأمل والنظر في كتاب الله المنظور وكتابه المسطور للوقوف على شواهد العظمة 
وآيات الحكمة ودلائل القدرة. 


لنت الحث على تلاوة القرآن وتدبر معانيه» والنظر في مقاصده وأحكامه وعبره وعظاته مع 


التمسك بهديه والتخلق بأخلاقه. 
ل جا و سي 


الات وه اتحيد الي متي :2ف ارات رتل الراجاته يت اللي 
بالخيرات» وهم أصحاب الهمم العالية والنفوس الزاكية والأرواح الونابة إلى كل 
21 فضيلة. 


0. 


# 


4٠١ / 5 يراجع الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري‎ )١( 


54١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/) 7؟-/ا 


2 الجنة دار نعيم مقيم وأهلها في فرح وحبور ولذة وسرورء وأنس وببجةء لا شقاء فيها 
ولاعناء ولا تعب ولا نصبء فهي دار الجزاء لادار عمل» دار الراحة والاسترواح؛ ودار 
النعيم في ضيافة الكريم 


5-2 
مصير الكافرين 
( وَالدنَ كتروأ لَهْرْ نارجَهَبَ جَهَتَمَ لا فى عَلئِهمْ موا ولا يحَنَفْ عَنْهُم من عَدَ َذَايهَا 
كنك جر ىكل حكغور 0 ممم يتصطيثي ذه رآ يا َمل كلما على 
حكن تمل ور سَءخُ ما بتَدَكرُ فيد من تدك كم التَدٌِ مَدُوفوأهَمَا دين ين 
سير 27 16 فاطر : 75-/7"10] 
المناسبة 
بعد ذكر حال السعداء من ورثة كتاب الله تعالى التالين له العاملين به» ذكر حال أهل 
الشقاء من الكفرة المعاندين المعرضين. 
التفسير الإجمالي 


و بره >> “هه ره مد 


( كَالدِبنَ روأ لهم نار جهنم جَهَئَرَ لا بسك عليه موا وَلَايحَدّكْ عَنْهُم من عَدَاِيهًا » 
جا سي نسي مارم الاو ناسورلا ور ا 5 
فيستريحونء ولا يخفف عنهم من عذابها فيستروحون. 

كَدَنِكَ يرِىِكُلٌ كَمُور ): جزاءٌ عادلٌ لكل من أصرّ على الكفر ومات عليه 
وأعرض عن الحق وصدف عنه. 

( هَهُمْ يصَطرجن يفا وبآ لحا نَعَمَلْصَكلِسً ع رَالى حكُنتقَملٌ » 
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وى ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ لاا 





يجأرون ويستغيثون ألما وحسرة وندما وحرقة» فيطلبون الرجوع إلى دار العمل ليستدركوا 
ما فاتهم ويصلحوا ما أفسدوه في حياتهم الأولى» وأنى لهم ذلك وقد أمهلهم الله تعالى وأمدّ لهم 
ف 0 فا استكانوا لرمهم ولا رجعوا إليه» بل كذبوا بالنذر وأعرضوا عنها. 
ومركم ما رتسكد ود ص يكل يدك ترد 4:وهذا وإن كان يشمل كل 
ار وك ا ال كي 
)0( 


أعظم. 


فَن أي مُرَيْرةَ ف عَنْ الي قال( عدر الله | امُرئ أَخَرَ ملعي ناسين س0 
-ه عير و 


١ 
تامع‎ 


وعَنْ عد لك بن أ كرحن به ف أن رَجَُلَا قا ليسول اله( أي اناس كالم َال 
وو ع 2 ع تن َع 8 - او 
عُمرهُ وَحَسْنَ عَمَله َل في اناس در ؟ قال > لوقا 2ه ): 6 


َذُووُوأ مَمَاللِطليِينَ من سير » 

ذوقوا العذاب الذي كنتم تستعجلونه استبعادا وتحديًا وتعجيزاء ذوقوا العذاب بعد ما 
حيل بينكم وبين ما تشتهونه في الدنيا من متع وملذاتء فهو اليوم طعامكم وشرابكم ومهادكم 
وغطاؤكم. فلا ناصر لكم. 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة 

كنا نامضو لبعد ال قشل مح اللاوتسحمة وغدل ورف نكللك مضي الأشفياء نحي 
تستوجب الحمدٌ على أن قطع الله دابرهم وأراح المؤمنين من شرورهم, والمؤمن يحمد الله تعالى 


4١ /1 مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي‎ )١( 

0( رواء البخاري في صصحيحه كتاب الرقاق بَاب من سينَ هذ أَعَرَ لل إل في لمر لَوْلِه: ( أو 
َعَم ما يتَرَحَكَرٌ فيه من يذ كر وآَكُم ير ) حديث 1003 

إفرة رواه الترمذي في السئن وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن بسر 
بسند صحيح المسند 218/5 184 وعن عَبْدِ امن بْنِ أبي بَكرَة ة عَنْ أبيه وه وإسناده حسن المسند 
هلاق 4غ. 


تدا 


وى ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ 41-54 


عل انها والعاقية؟ ا مسوعل القوزز والرضوادة وي التامل في عضي الكنار ايبتعصار 

لعظمة الله تعالى وهيبةٌ وإجلالٌ لمقامه تعالى. 

الهدايات المستنبطة 

0 الترهيب من النار ومن عذابها وشقاء أهلهاء فلا يموتون فيستريحون ولا يخفف عنهم 
العذاب فيستروحون. 

* في التأمل في مصير الكفار استحضارٌ لعظمة الله تعالى وهيبة وإجلال لمقامه تعالى» وفيه 
تسلية لأهل الإيمان. 

3 يجمع للكفار بين العذاب الحسيّ والمعنويٌ» زيادةً في إيلامهم» وتنكيلا بهم. 


-8م- 


من دلائل العظمة وشواهد القدرة 
2 0 سجس ألنّهً عسلغ ع لسوت َال ضٍإنَهُ عي هيدا تِالشذور (5) مار بعل 
بن فنك علو ف ولا يزِبدُ كفن كُفرهم ند ريو إلا مقا ولايد لطن 
7 ا (1) فل ريم يم شركاءخ اين لعو من دون ألدّه ء أَرْوْفِ مادا حَلقُوا من الْدرْضِ أَرَهَمَ 
شرك 2 


فى أَلتموتِ آم انهم 0 عه لك ةل يوذ يخوت ينهم شيم بعصا إِلَّا حوبا 
6 3 ل لَه سلف السَمنوابٍ والْدرض أن رولا وَلَين راك إن امسكيماين متهي لكان 


عديياة مصير أهل الانيان وعافة بة أهل الكفر والعصيان بين تعالى إحاطة علمه بعالم 
الغيب فضلا عن عالم الشهادة» وشموله لعلم كل ما استكنَّ واستتر فضلا عما بدا وظهر» 
وإتعامه على ب بني آدم بنعمة الاستخلاف» ووعيده للكفرة ة بزيادة المقت والخسران بقدر زيادة 


>52 


7م تبره 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ 5١-78‏ 


الكفر» ثم نفى شْبَهَ المشركين ودحض حججهم الواهية» وجل من شواهد قدرته وعظمته 
ووجوه لطفه وتمام نعمته : إمساكه السموات والأرض أن تزولا. 
التفسير الاجمالي 

ٍ) إرت > أنه يلغ َي لسوت وَالْارضٍإِنَّهُ عليه يذَّاتِ أَلصُدُور (50) ) يعلم كل 
يقاب واننار كيك عليعى] غل وظهي تعالا عن علية بن يون لق الصدورة وها كن 
القلوب فيحاسب العباد على ما أظهروه وما أضمروه؛ ويثيب أهل الإيهان ويعاقب أهل الكفر 
والعصيان. 

( مُوَادِى ى بِحَعَلَكُ سلف ف الْارْضٍ ف نكفْرٌ ليه فر كيريد الكنريى تديش عِندَ ريم 
مكاي الكيرت كف لاح 0 ) 

فكان الأولى القيام بواجبات هذه الخلافة والوفاء بحقوقهاء فهي تشريف وتكليف. 
وابتلاءٌ يعقبه جزاءً» والله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ى! لا يضره كفرٌ الكافرين» بل الكافر 
هو من يتضررٌ بكفره وينال جزاء عناده واستكباره وجحوده وإعراضه. ولا يزداد بكفره إلا 
مقتاً وبعداً وبغضاً من الله تعالى على هذه الجريمة النكراء؛ ولا يحظى إلا بالخسارة في الدارين 
قَاءَ بقائه على الكفر مع تسلسل الحجج وجلاء البراهين. 

( كلا يمك لمعو ون وت هوني مادا لوأ لاض رطم سر ف أ لسَمواتِ 
أ يه كنبا هه عل يي عند ل إن بود يخوت يَعَطْهُم نضا لا روا (2 » 

بعد أن شهدت آيات الكون بعظمة الخالق عز وجل ونطقت بوحدانيته» فلباذا يصرٌ 
المشركون على شركهم ؟ وقد ظهر لهم أن الخالق الرازق هو الله وحده ؟ ( ريم شركادك 
لذن َدَعُونَ من دون الله أَرونٍ مَادَا حَلعُوامِنَالْارْضٍ أَرَهُمْ سْرَلهُ في اموت » ؟ 

وقد تقرر أنهم لم يخلقوا شيئا ولم يملكوا مثقال ذرة فلاذا يصر المشركون على شركهم 
وما حجتهم أمام الواحد الأحد ؟ حين يقفوا بين يديه ويستيقنوا من أنهم كانوا على ضلال 


ه543> 


وي ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ 41١-18‏ 


بين وسراب خادع» متعلقين بالأماني الكاذبة والمعاذير الواهية والشبه الباطلة # بِلَ إن بِعِدٌ 
تارفك وق ينص لا وكا 4 
( © إن أله ميلك السَمنوات وَالْاَرْض أن زولا ولّين وَالَآإِنَ أَمْسَكَهمَا من لحر ميديو نه 
كان حَلِيمَاعَفُورًا 28 »4 
من شواهد العظمة ودلائل القدرة أنه تعالى هو المدبر لهذا الكون المصرف لأموره وفق 
تبر عت وري عكيووانه نمال يسك السبوات والأرضي واولا ذلك لرالتاء وقل 
يستطيع أحدٌ سواه أن يقوم بهذا الأمر الجليل ؟ « وَلَين وَالتَاإِنَ أمَسَكَهما من حر ينبيو »» 
فيا لحلمه تعالى بعباده وإمهاله لهم ولو شاء لأطبق السماء على الأرض وعججل ببلاك كل مذنب 
ومقصر ولكنه تعالى حليم بهم غافر لذنوب من قصده ورجاه وتاب إليه وطرق بابه. 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة 
هذه الآبانت الكريمة قاطقة بعظمة الخالق جل وعلا ودالةٌ على تمام عدله وشمول 
رحمته وشاهدةٌ بكمال قدرته وتفرده بالوحدانية» وفيها وعيدٌ للكافرين با يستحقونه من مقت 
وخسران بقدر كفرهم؛ ودحضٌ شبه أهل الشرك؛ ومن دلائل العظمة ولطائف النعم إمساكُ 
. : 
السموات واللأرض وحفظههما فلا يقدر على ذلك إلا الله. ش 
الهدايات المستتبطة 
إحاطة علمه تعالى بكل ماغاب واستتر» فضلا عما تجلّ وظهرء فهو عالم الغيب والشهادة 
وهو العليم با يدور في الصدور وما تكنه القلوب, وفي هذا ما يدعو إلى الخشية والإجلال 
والإحسان في سائر الأعمال. 
من نعمه تعالى على البشرية وتكريمه لهم أن استخلفهم في الأرض فعليهم القيام بواجبات 
هذه المهمة الجليلة ومقتضيات هذه المسئولية العظيمة. 


الله تعالى غنيٌّ عن العالمين» لا تنفعٌه طاعة الطائعين» ولا يضره كفٌ الكافرين. 


الملا 


292 ا دل 


-و 
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2 التحذير من جريمة الكفر وسوء عاقبته» فالكافرٌ لا يزداد بكفره عند ربه إلا مقتا وبعداء 
من شواهد العظمة ودلائل القدرة ولطائف النعمة : أنه تعالى هو المدبر لهذا الكون 


المصرف لأموره وفق تقدير عجيب وترتيب محكم. 


4 
من أسباب الصدود 


مر 0 | ِو خخ ل 5 
/ وَأَد 7 اتستوابائه جود إتكب ليك جَادَهم تذبر ليكونن | هدئ من إحد 9 
0 إلا ونا ا م 0 1د لي إلا هلو فَهَلٌ 
مع فا 


”ا ]. 


4 


المناسبة 

هذه الآياتٌ متصلة بم| سبقها من حوار الكافرين ودحض شبههم وبيان أسباب صدودهم 
ونفورهم من دعوة الحق» ووعيدهم بها أصاب من سبقهم من المكذبين» فتلك سنة الله تعالى في 
الأولين لا تبديل لها ولا تحويل» وهذا من تمام عدله تعالى ودلائل قدرته وشواهد عظمته» وفي 
إهلاك المكذبين نجاةٌ للمؤمنين ونصرٌ لهم وتلك نعمةٌ جليلة. 
التفسيرالإجمالي 

( وَأنسَمُوا ته جَهدَ لوح لوت جََهْ تدر وين حدَئ من إحدى الأمم كلم جآءه كذ 

اده إل ورا 9 » 

أقسموا بالله إن جاءهم نذير ليؤمنن به ولينصرنه» فيتسابقون إلى الهداية والرشاد» فلا 

جاءهم النذير ما زادهم إلا نفوراء وكان أولى بهم أن يشكروا الله على هذه المنَّهَ لكنهم بالغوا 


لا 7 


وى ددر 


-و 
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في النفور من هذه الدعوة واستكبروا عنها ومكروا بخبث ودهاء لإمامها يِوِ وأصحابه رضي 

ف( أسجَكيارا في الْأرضٍ وَمَكْ لي وَلَايحِينُ الم 1 ليم إلا مود » : فهاذا ينتتظرون بعد 
ذلك ؟ وقد أنكروا النعمة وردٌوا الحدية واحتالوا لإمام الهدى وكادوا له ولمن آمن بهء ماذا 
ينتظرون إلا عاقبة كفرهم وتكذيبهم؛ وسنة الله فيمن سبقهم على طريق الجحود والإعراض 
7 سمه ِب ست وين 6 الله في المكذبين أن يعاقههم بعذاب عاجلٍ 0 ف 

و 00 
جاءهم بأعظم الكتب وأتمٌ الشرائع وأقوم المناهج التي ترقى بهم إلى قيادة الأمم ؟ 

( مْرَائِى بت فى الأتينمن رثول : َنم يَتَدْوا علو انيد ويك وَيعلَمهُمْ الكتب وَللْكمَة 
َإنكَاوْ من قبل لنِى صَكلٍ مين (ع) » [الجمعة: 1 

( وعدا كنب أزآئة مرك تتم وَاتثرا لهل يتحو 9 أن : وا مآ أل الكت ع1 


ا د سر 


طَأبِمَتَينِ من َِنَا وإن كنا عن درام سوم ليت (00 أو تمُوأوأ لو أنا رك عَكَما الْككث لك أ 
فى اه 0-120 ع دس م 7 7 


3 فَقَدٌَ ففَد جاه حكم نه ين رَيَحكْعَ وى يتل فمن أظامٌ م كدت 5 4 لَه وَصَّدَ فَ عنها 
لي رفوم ع3 +اكزتا نوه الداب يما كوا َيف 2 ) [الأنعام:  ١6‏ - لاه١].‏ 


فه| حجتهم وقد جعل الله فيهم خير الدعوات وآخرهاء وبعث فيهم خير الرسل وخاتمهم؟ 

لقد كفروا هذه النعمة المسداة» والرحمة المهداة» شأنهم شأن اليهود كانوا يستفتحون بالنبي 
اناق اقلم امهم وعرقوه كقروا به وجخدوه قال تعال ز ولنا جامهع كنت من عِنْد أله 
مُصَدّقٌ لْمَا ا وه بن كمَرُوأ لما جَاءَهُم مَاعَرَوُواْ كَفَروأ 
بد فلَمَنَهُ أ عل الكفربت © ) [البقرة: 89]. 
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المناسبة بين المقطع ومحور السورة 
بينت الآيات موقف الكفار من هذه النعمة المهداة نعمة النبي العرب يك الذي منَّ الله 

عليهم به لكنهم أعرضوا عن نعمة الله وأنكروها استكبارا منهم واحتيالا على دعوة الحق 

ومكرا بأهلهاء وغفلة عن سنن الله الثابتة. 

الهدايات المستنبطة 

# من أسباب الصدود والإعراض ومظاهره : التخاذل عن نصرة الحق والاستكبار في 
الأرض. والكيد لهذا الدين. 

* المكر السيى يحيط بأهله فيهلكهم, فترتدٌ إليهم عاقبته وتدورٌ الدائرةٌ عليهم؛ ومن مكر الله 
بهم استدراجهم وسوء خاتمتهم. 

* التأمل والنظر في سنن الله تعالى والوقوف على سماتها وأبعادها وآثارهاء فهي سنن ثابتةٌ لا 
تتغير ولا تتبدل» وهي سننٌ عادلةٌ» ومن هذه السنن إهلاك المكذبين. 


خاتمة السورة 
دعوة للسير والنظر 
ا 10000 أ َه رمم ما ا 27 
( ولد سِيروا في الأرضٍ فينظروأ كيق علقبة ألَذينَ من قبلهم وَكانُوا أَسّدَ مهم قوة وما 
أله لمعجره: دكاتت ولا لأ ش إن 0 عَلِيمًا مَرِسِرًا 000 


يد 


مو 


6 


آقَاص يا حكتترا ماك 0 بو وتسكن بَيَؤْرْهْمْ إك أجل سق 
إذَابحآء أَجَلْهُمْ ورك أله كآنَّ بعبسادوء ب 0-6 :44 5غ]. 
المناسبة 


ما توعدهم بسنته تعالى في الأولين دعا إلى السير للاعتبار بآثارهم والوقوف على أخبارهم 


50 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ 4 45-4 


وبين سبحانه أنه يمهلهم استد راجا لهم ومكرا بهم, فإذا حان الأجلء وحم الأمرٌ فإن الله بصيرٌ 
مهم محيط باعمالهم فيجز يهم عليها. 
التفسيرالإجمالي 

( ود سوأ أف الْارضٍ ينظروا كِقَكنّ عَببه اَن من قله وكا عر سرت 

تختم السورة الكريمة بهذه الدعوة إلى السير والنظر في آثار الأمم الغابرة وحضاراتهم 
الآفلة» كيف ازدهرت وارتقت ثم تلاشت واضمحلتء وكيف تحولت هذه الأمم من القوة 
إلى الضعف. ومن الأمن إلى الخوف. ومن الوحدة إلى الفرقة والشتات» ومن العزة إلى المذلة 
والهوان» فهل من معتبر وهل من مذكر ! 

أنشدّ فس بن ساعدة الإيادي : 


في الذَاهبين الأوَلين بن القروة لا تضاك 
تاراجت يسدر ارد للمَّوْت ليس لما مَصَادرٌ 
ورأَيِتٌ قومي نَحْوّمًا يَمْضِيٍ الأصاغر والأكابرٌ 
ل اسع الاضي إل ولا 0 الباقين غابرٌ 
2 أفي لا تحالة حيث صر القَوْمُ صائر 


ع 1 2 جو 522 


72 ور ساي مم 
( أو سبروف الْارضٍ ينظروا كِقَكنّ عَلقِبَة ألذِينَ من قبلهم وكانوا أ شد منهم قوة » هل 
أغنت عنهم حصوبهم المنيعة وبروجهم المشيدة وجيوشهم الجرّارة ؟ كلا والله الذي لا يعجزه 
شيء» فهو تعالى العليم لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عن علمه غائبة» القديرٌ على إلحاق 
العذاب بمن خالفه وعصاه. (ومَاكان ألَهُ سيرم مِن َو في التَمنواتٍ ولا ف لض إِنّه 
كات عَلِيِمَاكَرِيرَا » 


3 
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5306 


موَجْرَهُمْ إِك أْجَلٍ شَيٌ فَإذَا بآ أْجلَّهُمْ وات أله كآنَّ_بعبسادوء بَصِيرا 520 » 

ومن لطفه تعالى وحلمه ورحمته بعباده أنه لا يعجل م العقوبة بل يمهلهم ويؤخرهم 
لعلهم يتوبون ويرجعون. ولو عسل المؤاخذة وأعقب كل ذنب بعقوبة عاجلة وبادر العصاة 
بحرب شاملة لما بقي على ظهر الأرض من دابة» ولكن يمهل ويؤخر إلى أجل قد قدّره فإما أن 
يجمع هم بين عذاب الدنيا والآخرة وإما أن يدّخر لهم العذاب ليكون أشدّ وأعظعَ نكاية. 

يقول صاحب الظلال : 7 إن تتابع الأجيال ني الأرض» وذهاب جيل ومجيء جيلء ووراثة 
هذا لذاك» وانتهاء دولة وقيام دولة» وانطفاء شعلة واتقاد شعلة» وهذا الدثور والظهور المتواليان 
على مر الدهور.. إن التفكير في هذه الحركة الدائبة خليق أن يجد للقلب عبرة وعظة» وأن يشعر 
الحاضرين أنهم سيكونون بعد حين غابرين» يتأمل الآنون بعدهم آثارهم ويتذاكرون أخبارهم 
كا هم يتأملون آثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون أخبارهم» وجدير بأن يوقظ الغافلين إلى اليد التي 
تدير الأعمار» وتقلب الصو لجان» وتديل الدول» وتورث الملك؛ وتجعل من الجيل خليفة لجيل» 
وكل شيء يمضي وينتهي ويزولء والله وحده هو الباقي الدائم الذي لا يزول ولا يحول. 

ومن كان شأنه أن ينتهي ويمضيء فلا يخلد ولا يبقى» من كان شأنه أنه سائح في رحلة 
ذات أجل ؛ وأن يعقبه من بعده ليرى ماذا ترك وماذا عملء وأن يصير في النهاية إلى من يحاسبه 
على ما قال وما فعل» من كان هذا شأنه جدير بأن يحسن ثواءه القليل» ويترك وراءه الذكر 
الجميل» ويقدم بين يديه ما ينفعه في مثواه الأخير”". 

المناسبة بين خاتمة السورة ومحورها 

السير في الأرض من أجل العبر وأبلغ التّْر فالأرضٌ حافلةٌ بشواهد العظمة وآيات 
القدرة. ناظقة بمضير الأمم السابقة» و أعية لتار يخهم. حافظلة لآثارهم. وهذه لزه من أجل 
النعم ؛ لأنها تهزٌ الوجدانٌ وتة تقِيمُ الحجة والبرهانٌ. 


.79151//6 في ظلال القرآن‎ )١( 
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الهدايات المستنيطة 

3 الدعوة إلى السير والنظر في أحوال السابقين وآثارهم سير تأمل ونظرة اعتبار 

قدرة الله تعالى التي لا تحدّها حدودٌء وحكمته تعالى في إمهال الكافرين واستدراجهم 
وحلمه ولطفه في إمهال العصاة وإعذارهم. 
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سورة يس 

بين يدي السورة 
أ- اسم السورة الكريمة وسبب التسمية : 

سَميت سورة يس بهذا الاسم لأن الله تعالى افتتح السورة الكريمة بهاء وفي الافتتاح بها 
إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم . 

- فضل السورة : 

هذه السورة الكريمة من المثاني» وما ورد في فضل المثاني: ما روا الإمام أحمد وغيره؛ عَنْ 
َائةبْن القع حي أن لبي و قال: (أغطيتُ مكَادَ الوا ة السَّبْعَ َأَعْطِيت مَكان الزّبُور 
مين َأَعْطيتٌ. مَكَانَ الإنجيل لمان وَفُضْلْتُ اممَصّلِ) 0 

وثما ورد في فضل سورة يس على وجه الخصوص: ما أخرجه ابن حبان» عن جندب بن 
عبد الله 5ه قال: قال رسول الله : « من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غَفْرٌَ له». 9) 

وما هو جدير بالذكر أن سورة يس قد ورد في فضلها أحاديتٌ كثيرة» لكنها إما ضعيفة 
أو موضوعة». ونشير إليها فيما يل للعلم والحذر: 


000( الحديث أخرجه أبو داوود الطيالسي في مسنده ص ١75‏ رقم .١١١7‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
.1١7 4‏ وأخرجه البيهقي ني السنن الصغير» ك: فضائل القرآن ب: تخصيص السبع الطوال بالذكر 
/١‏ ؟لا”ء رقم: 474. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» حديث رقم: ١48٠‏ وقال: حديث 
حسن. يراجع: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم. د. إبراهيم علي عيسى»؛ ص: 
5. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه ك: الصلاة» ب: قيام الليل» مبحث: استحباب قراءة يس للمتهجد في 
كل ليلة رجاء مغفرة الله ما قدم من ذنوبه بها ٠‏ الإحسان) 5/ 7١١‏ رقم 014؟. عن جندب - ذه. 
والحديث صحيح. يراجع: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم. د. إبراهيم علي 
عيسى ص: 595. 
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ٍِ (إن الله تبارك وتعالى قرأ ل( طله » ولا يس » قبل أن يخلق آدم بألفي عام فلما سمعت 
الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم» وطوبى لألسن تتكلم بهذاء وطوبى 
لأجوف تحمل هذا) وهذا الحديث ضعيف. 0 

- (من دخل المقابر فقرأ سورة إ يس » خفف عنهم يومئذ» وكان له بعدد من فيها حسنات) 
وهذا الحديث موضوع. 9 

0 (إن لكل شيء قلباء وقلب القرآن يس» ومن قرأ يس؛ كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر 
مرات) وهذا الحديث موضوع. 0 

. (من قرأ ل( يس » ابتغاء وجه الله عفر الله له ما تقدم من ذنبه» فاقرؤوها عند موتاكم) وهذا 
الحديث ضعيف. 9) 

: (من قرألا يس » في صدر النهار؛ قضيت حوائجه) وهذا الحديث ضعيف. ”") 

ج - مكية السورة: 

سورة يس مكية» ماعدا الآية 2459 فمدنية» وترتيبها في المصحف الشريف السادسة 
والثلاثون (7"). نزلت بعد سورة الجن. من الجزء 27779 والحزب (2450. 


عدد آيات السورة. عدد آياتها 217 2. 


.١7 5/4 سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 

(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة 55؟١١.‏ 

(0) ضعيف الترغيب والترهيب 4886. 

(5) ضعيف الجامع الصغير 016. 

(5) ضعيف مشكاة المصابيح .7١١14‏ 

020( يراجع: الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي /١‏ 185. 
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محور السورة: 

تناولت سورة يس ثلاثة مواضيع أساسية هي: 

- الإيهان بالبعث والنشور والجزاء. 

- قصة أهل القرية. 

- الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين. 

والمحور الأساس الذي تدور عليه السورة الكريمة: إثبات البعث والجزاء» وإقامة الأدلة 
والبراهين على ذلك. 
المناسبات # السورة الكريمة: 

.١‏ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

الناسية بين مطلع سورة يبن وخافتها واضحة؛ ففي بداية السورة جاء اخديت عن 
استحقاق الكافرين العذاب, لعنادهمء ونم الله على قلوبهم.( عد حقَ لول َك كع مهم 

لا يمون 8 إنَا جَعَنَا ي أعتقهمْ أَغْدَلَا مَهِىَ إل الْأَْقان فهم مُقَسَحُونَ (2) وَجَعَلنَا منْ بن 
بذهم تدا ومن تلفهم سد سَدًاََعْسَيتَهُمْ قَهُمْ كا سروه 1 ). 


وني نجاية السورة نموذج لواحد من هؤلاء المعاندين الجاحدين» ختم الله على قلبه؛ وأعمى 
بصيرته؛ فجاء يجادل النبي يذ في قضية البعث <( وَصَرب لََامَتََا وق لفقل من يح الظدم 
و رَمِيمٌ (0 ». 

". المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها. 

الصلة قوية وواضحة بين مطلع سورة يس وخاتمة السورة التي قبلها (فاطر) ففي نهاية 
سورة فاطر جاء الحديث عن قدرة الله تعالى المطلقة:ث[ وما كان الله لبعجره, مِن شو في ألْسَّمُوتٍِ 
ولا ف الْدرض د نهم كان عَلِيمًا مَرِبِرَا 1 نويناء فى أو ستورة اليس رار إن 
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بعض مظاهر هذه القدرة المطلقة» مثل قدرته تعالى على إحياء الموتى» وإحصاء الأعمال وتدوينها 
على العباد بكل دقة: ( إِنَا نحن نحي الْمُوق ويَحكمب ما هدمو وءاكلرهم ل 1 


*. المناسبة بين مضمون سورة (يس) ومضمون السورة التي قبلها (فاطر). 
عديدة منها ما يلٍ: 


ةم مه معد 
2 لالسوردن حديك عن عداو الشيطان لاوتهيان ففي سورة فاطر: 0 0 الناس إِنّ وعد 
لس م2 موسو و اك و ووروءعءع 


وملا متك كفيو الذنيسا تسا ولا يريك باه اغرود (ه) إِنَّ السّيطنن لي عدو فأعجِذُوه عدوا 
نما يدَعُوأ ريه ليكو ين حصب اتير 5 » [فاطر: 1-4]. وفي سورة يس: (١‏ #ْر 
أعهَد ليك يب ل ر عَدُوٌ مين( وَأ أَعْشِدُوفٍ هندًا 
مربأ يفيه (©) وَلقَذ أَصَلٌ جبلا كديرا أقلَم تَكُوثوأ قن( ) . 

2 في السورتين حديث عن آيات ال تع في الكون والآاق: ففي سودة قاطر: ( َه أل 


ست صرحن ص ساحت سه مدرو 


يسَلَ الرَيئح كتير مكابا فَسَقئة إل بآر مريت ييا يو لص بعد مها كدَِكَ شور 2080 


0 رسخ لله أ 4 6 وعمس 
( هَمَامَسيك اران دا عَذْبُ فُآتٌ سم شرك وعدا يلع جح وين هل 8 حكلون 
52-07 و سلس 0 ر رط سر صا صل مره سرس سر سحوس ره ذه 0 

لَحما ريا وتَسْسَخجونَ لَه تسُوتها وترى الفلك فيه مواخر لبوأ من فَضَلِو- وآ 


سر سر ومه- سه لس ل ل سه سح سس ساسم 
تتكُرُوت 507 بولح َيِل فى التّهسار وبل التَهَارَ ف الل وَسَخَّ راسمس وَالْقَمَرَ 
ل يجَرِى أجل تس 0-7 دلِحكم أله ريك لهُ النللف وَالْزدت تدعُوميت من موث ما 


م2 2001 58 و ء م 0 


نكيت بن تظير ()) ( أل ذلك أنزل من السّمله مآد قا رجا بو ثمرات ميلقا 


سر بم 

دس وآ ل ألما عم بو ع ولخو - م -ه 2 
ألونها وَمِنَ أ لْبَالٍ جُدَدِيضٌ حمر عُصَلِفٌ مكلف ألونما وَعَريِيبُ سود (80) ومرت الثاين 
اعم هس 8 0220 مع وددل يه «ور م 8 
اذوب رَالأقكر عَيِفُ ألونه, كدلب لكت إننايَخْشَى أنه ين ساد العلمكوأ إَِ الله رص 

عَفُور (8 ). 

٠.‏ 57 ل رعو اكع ماس ده سح له َ وس اك ج عب لظ دع م 
وفي سورة يس: ( وََايَهٌ طم الْرْضُ الْمَِمَهُ أَحِيسَهَا احرج نا منها با فمنه ياحكلون 
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ودع ل- حرم 


8 ) إلى قوله تعالى: ( ولاك ين يلوم وَكبَونَ (5) وإن مَأفْرقهُمَ لاسرع لمم ولا 
هُم يَقَدُونَ (5) إِلَّاسحمَةمَنَ ومَتَنعَالَ حِينٍ 80 )». 
* في السورتين مقاربه بين حال المؤمنين وحال الكافرين: ففي فاطر: 2 اكلم 


اَن َصطَفَيّنا من عِبَادك همتهم ظال لنْفَسِدء وَمِنْهم مقتصد ا رت 
وخ رد واس مه 


بِإِذْنِ الله محر از الك ملت بحست 12 َرْن ييَغْوْيا يحَلَوْنَ فيا مِنَ أَسَاوِرَ 


0 
مه هه م حرط 


عدن 

8 
من ذَهَيِ وَلْولوا وباس ذا ري (2) ركاذا كفتذ ير لِىَ أذَهَب عَنَا كْفَرَنُ إرك ريا 
نك مك © اليك قا ون مضو لا يَمسنَاذ نباضة ولا يتشتا ها 
وب © وَالدنَكتَروأ لَهْرْ دْجَهَئرَ لا موثوأ وكا يح 


- وه 
2 - 


موا وكا يَئَتُ عنهُم ين 

بيه كَدَِكَ جر ىكل صكَخور (©) مدع تيغ ذه باغ ين ْمَل سكا 

عا ا مَتَرَحَكَرٌ فيه من :دك 2 تن مَتُوثوا عا 
ِلطَيلِِينَ من كسِيرٍ (2) ». 

ا ال ا ع 0 نل عل 

الأرد نتكؤة (©) خم نا كتكهة َك تايتغرت (©) سَلَمْ ان يت د 
مسوأ يوم يها لْمجَرمُونَ (() )». 

2# وه ا ال ل ما كانت> الله عجره من 


وو في ألسَموْتِ وان ادر تدكا عَلِيمَا ًا( ) وفي سورة يس:( وَسَرَبَ 
لامكا وَقِىَ خَلقَة لت يخي أوطدم وو رسبةٌ © فل بيج يناما قل مَرٌَ 


و ا 0 معرو ير 


بَكُل حَلْقِ عَلِيِمٌ (5) الَذِى جَعَلَ لَك مَنَ الجر لشَّجَ رٍ الأَخْصّر وا فَإْدَا نمسم مَنْهُ ُوقَدُونَ 
7 وى لِك لق ألتَعنوت وَالرضٌ رمماء متلَهُم بل وم وَالَْلَنُ الْمَلِيمُ 
كلاد 4: دآ أراد سكا أن يَهُولَ لهك كيسكوبث (01) مَسَبْحَنَألِى يدو مَلَْوْتُ 
كل سَوْءِ وَإِكّه عون 05 ». 


ومن أوجه الارتباط بين سورتي فاطر ويس ما أورده السيوطي - رحمه الله - حيث قال: 


وهو 


5/ 
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الماذكر - جل شأنه في سورة فاطر قوله : ( واكم كدير 4 وقوله : ( وَأَفْسَمُ جه 
ستو ليت جَآَهُم دوين أهدط ين إشردَى الأمم فَلمَاجَم ٌَ 4 والمراد به محمد صل الله 
عليه وسلم» وقد أعرضوا عنه وكذبوه. فافتتح هذه السورة بالإقسام على صحة رسالته وأنه 
على صراط مستقيم» ليتذر قوماً ما أنذر آباؤهم وهذا وجه بين. 

وفي فاطر : « وَسَخَرَاَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ »4 وفي يس لا واللشق عرف للشتكر لها 
َلِكَ تدر العزيز العليم 200 وَالْفَمَرَمَدَرَئَهُ منَازْلَحَقَّ عاد كَالْعيَجُونِ الْقَدِرٍ (5) » وذلك 
أبسط وأوضح. 


ا ردم ملحب .ل ناش ٠‏ اين : ال رع 22 رود عم وموم . معرء 
وفي فاطر : ( وَيَرى الْفْلّكَ فيه مَوَاخْرَ » وفي يس: ( وَءَايهَ مم أنَا حملا ذرِيتَجُمْ في املك 


آلْسَنْحونٍ (3) وَعَلقنَا كم ين ْو ما ركبو 5 ون مَأ رهم لاسرع ل ولا هم قدو 
(9) » فزاد القصة بسطاً. » 27 


.157/١ أسرار ترتيب القرآن للسيوطي‎ )١( 
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التفسيرالموضوعي للسورة الكريمة 
الح حرا لتر واي ا 

(ي © الت لنفكبر 7 يدقن رسيي (2) غك رط منتتير (2) كنل الزيز 
ليم (2 لِشُذِ رما مار مَابَآوُهُم مهم حون (5) لَقَد حنَ الَْوَلُ عك كيم 528 
() إِنَا جملا ف مهم 2 هم أعْدَلا قَهِىَ إل الْأَدَانِ فَهم مُقَسَحُونَ (ي2) وَحَعَلَنَا من بان دسم مسيدًا 
ون لون سك فيكف قف ل ضفرة () َوه حك لَدَرََهُمَ أ لَرَشْذِرَهُمْ لا يُؤْميونَ 
() إِنّمَا ندر من أتَبعَ لذ حكر وَحَنىٌ ى ليحن يِالْعيِب فبصره ب بمَعْرَوَ وَآَجَر حكَرِيمٍ 10 إنَا 
لي 0 تلرهةٌ هنوكل سَىْءِ أَحْصَيْتَهُ ف إِمَاو بين ك2 

سبب نزول قوله تعالى: ( كنب ينتعا تتدرا و تارجم 4 

عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سَلِمة في ناحية المدينة» فأرادوا الله إلى قرب 
المسجد, فنزلت هذه: تَاعَنَنّ شن الْمَوقك وَيَسكَحب ما قدموا واقدرهم » فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «إن آثاركم تكتبٌ» فلا تنتقلوا». © 
التفسيرالإجمالي 

ابتدأت السورة الكريمة بالقسم ب 2 يس » والقرآن الحكيم على صحة الوحي» وصدق 
رسالة محمد #ك. ولإ بيس » حرفان من الحروف المقطعة» ذكرت في أوائل بعض السور للتنبيه 
على إعجاز القرآن الكريم» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من 
هذه الحروف التى يتتخاطبون بها. ”© 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه / 71 رقم الحديث: 1777. وقال: حسن غريب. وقال الألباني: صحيح. 

انظر: صحيح الترمذي ”/ 417. 

0( حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين. وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب 

نحو هذا. وقرره الزغشري في كشافه ونصره أتم نصرء وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
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وقد أقسم الله تعالى هنا بهذا الكتاب المحكم, المعجز في نظمه؛ وبديع معانيه؛ المتقن في 
عه واكام الذي بلغ أعلى طبقات البلاغة: على أن محمداً رسوله. وفي هذا القسم 
من التعظيم والتفخيم لشأن الرسول يِل ما فيه. 

أي وحق هذا القرآن الحكيم, إنك أبها الرسول الكريم - لمن عبادنا الذين اصطفيناهم لحمل 
رسالتناء وتبليغ دعوتنا إلى الناس» لكى يخلصوا العبادة لناء ولا يشركوا معنا فى ذلك غيرنا. 

وجاء هذا الجواب مشتملا على أكثر من مؤكدء للرد على أولئك المشركين الذين استنكروا 
رسالة النبى صل الله عليه وسلم وقالوا فى شأنه: ١‏ لست مرسل١».‏ 27 

والتعبير على هذا النحو يوحي بأن إرسال الرسل أمر مقررء له سوابق مقررة. فليس 
هو الذي يراد إثباته. إن المراد أن يثبت هو أن محمداً يك من هؤلاء المرسلين. ويخاطبه هو بهذا 
القسم - ولا يوجهه إلى المنكرين المكذبين - ترفعاً بالقسم وبالرسول وبالرسالة عن أن تكون 
موضع جدل أو مناقشة. إنم| هو الإخبار المباشر من الله للرسول”". 

وكا أنك أمها نبي من المرسلين» فإنك كذلك على طريق ونهج مستقيم. لا انحراف فيه ولا 
اعوجاج هو الإسلام دين الرسل قبلك» الذين جاءوا بالإيهان والتوحيد, قال الطبري: أي على 
طريق لا اعوجاج فيه من ال هدى. وهو الإسلام ى| قال قتادة. والتنكير للتفخيم والتعظيم.”" 





وممن اختار هذا الرأي الأخير وانتصر له» من المفسرين المعاصرين: صاحب الظلال» حيث يقول رحمه 
الله: « هذه الأحرف إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف» وهي في متناول 
المخاطبين به من العرب. ولكنه - مع هذا - هو ذلك الكتاب المعجزء الذي لا يملكون أن يصوغوا من 
تلك الحروف مثله. الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله؛ أو بسورة 
من مثله فلا يملكون لهذا التحدي جوابا !» فى ظلال القرآن ١‏ / 8 بتصرف يسير. 

.077 /١ التفسير الوسيط» لسيد طنطاوي‎ ..5 /١5 يراجع: تفسير القرطبي‎ )١( 

إهة في ظلال القرآن» سيد قطب © / /5940. 

69 تفسير الطبري 77/ 91. 
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وهذا بيان لطبيعة الرسالة بعد بيان حقيقة الرسول. وطبيعة هذه الرسالة الاستقامة» فهي 
قائمة كحد السيف. لا عوج فيها ولا انحرافء ولا التواء فيها ولا ميل. الحق فيها واضح. لا 
غموض فيه ولا التباس. ولا يميل مع هوىء ولا ينحرف مع مصلحة. يجده من يطلبه في يسر 
وفي دقة. 9) 

هذا القرآن الحادي المنير» تنزيلٌ من ربٌ العزة جل وعلاء العزيز في ملكه. الرحيم بخلقه 
لشحَذْرَ يا محمد بهذا القرآن العربء الذين ما جاءهم رسول ولا كتاب» لتطاول زمن الفترة 
عليهم؛ فهم بسبب ذلك غافلون عن الهدى والإيهان» يتخبطون في ظلمات الشرك وعبادة 
الأوثان.. 

«والغفلة أشدمايفسد القلوب. فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته. معطل عن الالتقاط 
والتأثر والاستجابة. تمر به دلائل ال هدى أو يمر بها دون أن يحسها أو يدركها. ودون أن ينبض أو 
يستقبل. ومن ثم كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلة التي كان فيها القوم الذين مضت الأجيال دون 
أن ينذرهم منذرء أو ينبههم منبه. فهم من ذرية إسماعيل ولم يكن لهم بعده من رسول. فالإنذار قد 
يوقظ الغافلين المستغرقين في الغفلة» الذين لم يأتهم ولم يأت آباءهم نذير. © ”) 

ثم بين تعالى استحقاقهم للعذاب بإصرارهم على الكفر والتكذيب فبين أن عذاب النار 
قد وجب على أكثر هؤلاء المشركين؛ بسبب إصرارهم على الكفر والإنكار» وعدم تأثرهم 
بالتذكير والإنذار» فهم لذلك لا يؤمنون ب| جئتهم به يا محمد.. 

لقد قضي في أمرهمء وحق قدرٌ الله على أكثرهم, بم| علمه من حقيقتهم؛ وطبيعة مشاعرهم. 
فهم لا يؤمنون. وهذا هو المصير الأخير للأكثرين. فإن نفوسهم محجوبة عن الهدى مشدودة 
عن رؤية دلائله أو استشعارها. 


.796/8 / 6 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.7969 7/65 (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 
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وهنا يرسم مشهدا حسيا لهذه الحالة النفسية» يصورهم كأنهم مغلولون تمنوعون قسرا عن 
النظرء محال بينهم وبين الحدى والإيهان بالحواجز والسدود. مغطى على أبصارهم فلا يبصرون: 

عانق اعداتهم أغلالاًء ذ فهى إلى الأذقان» فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهيم 
بيدا رن انوج مذ تانقساف نير لامضررن.: 

إن أيديهم مشدودة بالأغلال إلى أعناقهم» موضوعة تحت أذقانهم. ومن ثم فإن رؤوسهم 
مرفوعة قسراء لا يملكون أن ينظروا بها إلى الأمام ! ومن ثم فهم لا يملكون حرية النظر والرؤية 
وهم في هذا المشهد العنيف ! () 

قال في الجلالين: وهذا تمثيل» والمراد أنهم لا يذعنون للإيهان» ولا يخفضون رؤوسهم له. "© 

قال ابن كثير: ومعنى الآية: إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء؛ كمن مجعل في عنقه 
م ال ا 0 هو الرافع رأسه. 
واكتفى بذكر العُلّ في العنق عن ذكر | ليدين» لأن الل إن يُعرف فيا جمع اليد مع العنق. 9 

وقال أبو السعود: مثّل حالهم حال الذي + غلت أعناقهم ا أذقانهم 
فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق» ولا يعطفون أعناقهم نحوه. ولا يُطأطئون رؤوسهم» غاضون 
أبصارهم» بحيث لا يكادون يرون الحقَّ» أو ينظرون إلى جهته. 9) 

وجعلنا من أمامهم سد ا عظيياء ومن ورائهم سداً كذلك فغطينا بم أبصارهم فهم بسبب 
ذلك لا يبصرون شيعا أصلاء لأنهم أصبحوا محصورين بين سدين هائلين» وهذا بيان لكمال 
فظاعة حالهم وكونهم محبوسين في مطمورة الغيّ والجهالات» محرومين عن النظر في الأدلة 


.719697/ 0 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.5318 /7 تفسير الجلالين‎ )0( 

(9) مختصر تفسير ابن كثير 8/ .١88‏ 

(4) إرشاد العقل السليم 4/ /14. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ١7-١‏ 
الا سات ا 1 اا 0ك 


والآيات. قال المفسرون: وهذا كله تمثيل لسدٌّ طرق الإيهان عليهم» بمن سدَّت عليه الطرق 
فهو لا هتدي لمقصوده. '") 

يقول الفخر الرازي: يحتمل أن يكون المراد هو أن الكافر مصدود. وسبيل الحق عليه 
مسدودء وهو لا يبصر السدء ولا يعلم الصدء فيظن أنه على الطريقة يقة المستقيمة» وغير ضال. 7) 

وهؤلاء الذين جعلنا فى أعناقهم أغلالا.. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
مستو عندهم إنذارك إياهم وعدمه؛ فهم - لسوء استعداداهم وفساد فطرهم - لا يؤمنون بالحق 
الذى جئتهم به سواء دعوتهم إليه أم لم تدعهم إليه» وسواء خوفتهم بالعذاب أم لم تخوفهم به. 
لأخبم ماتت قلوبهم» وصارت لا تتأثر بشئ ما تدعوهم إليه. © وهذا تسلية له صلى الله عليه 
وسلم وكشف لحقيقة ما انطوت عليه قلوبهم من الطغيان. 

إنما ينفع إنذارك يا محمد من آمن بالقرآن وعمل با فيه وخخاف الله دون أن يراه» فبشره 
يا محمد بمغفرة ة عظيمة من الله لذنوبه» وأجر كريم في الآخرة في جنات النعيم» » قال ابن كثير: 
الأجر الكريم هو الكثير الواسع الحسن الجميل وذلك إنما يكون في الجنة 9. 

ولا ذكر تعالى أمر الرسالة ذكر بعدها أمر البعث والنشورء فبين جل شأنه أنه يبعث الموتى 
من قبورهم بعاء موتيم للحساب والجزاء. وقبل البعث كان يحصي عليهم في الدنيا أعمالهم 
ويكتب ما قدَّموا في الدنيا من خير وشرء ومن صالح الأعمال وسيئها حتى آثار خطاهم 
بأرجلهم إلى المساجد. 

وكل شيء من الأشياء أو أمر من الأمور جمعه الله ععنانه سوميظه ل كاب طون 


سول ماج لير 


هو صحائف الأعمال كقوله عو يوم تدعا حكل أناس ميم 4 [الإسراء:١/ا].‏ أي 





.714 /7 يراجع حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 
.١١8/577بيغلا (؟) مفاتيح‎ 

(*) التفسير الوسيط» لسيد طنطاوي /١‏ 76177. 
(8) مختصر تفسير ابن كثير 7 / .١607‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ١7-١‏ 





بكتاب أعالهم» الشاهد عليهم با عملوه من خير أو شر وقال مجاهد وقتادة: هو اللوح 
المحفوظ. ”" وقال أبو حيان: «ونكتب ما قدَّموا» أي ونحصيء فعبّر عن إحاطة علمه جل 
وعلا بأعمالهم بالكتابة التي تُضبط بها الأشياء». 9) 
وإحياء الموتى هو إحدى القضايا التي استغرقت جدلاً طويلاً. وسيرد منه في هذه السورة 
أمثلة منوعة. وهو ينذرهم أن كل ما قدمت أيديهم من عمل» وكل ما خلفته أع الهم من آثار» 
كلها تكتب وتحصى. فلا يند منها شيء ولا ينسى. والله سبحانه هو الذي يحبي الموتى» وهو 
الذي يكتب ما قدموا وآثارهم» وهو الذي يحصي كل شيء ويثبته. فلا بد إذن من وقوع هذا كله 
على الوجه الذي يليق بكل ما تتولاه يد الله. © 
من هداية اللآيات: 
03 تقرير النبوة المحمدية وتأكيد رسالته صل الله عليه وسلم. 
* بيان الحكمة من إرسال الرسول وإنزال الكتاب الكريم. 
# بيان أن الرسول محمداً صل الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل. 
2 بيان أن حب الدنيا والإقبال عليها والإعراض عن الآخرة وعدم الالتفات إليها يضعان 
الإنسان بين حاجزين لا يستطيع تجاوزهما والتخلص منههما. 
* بيان أن الذنوب تقيد صاحبها وتحول بينه وبين فعل الخير وقبول الحق. 
* بيان أن من سن سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده يجزى بها ىا يجزى على عمله الذي 
باشره بيده. 


.١195 /37“ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.76 (؟) البحر المحيط /ا/‎ 
.195٠١ /05 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )*( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ١4-1‏ 
ايسا سي يبيب بيب ب م م 


* تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن كل شيء في كتاب المقادير المعبر عنه بالإمام. '") 
المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة الكريمة واضحة» فمحور السورة الأساس: إثبات 
البععث والجزاء وإقامة الأدلة على ذلك؟ وجاء في نهاية هذا المقطع تأكيد الله جل شأنه على إحياء 
الموتى وبعثهم, ليُجازوا بها قدموا من عمل أحصي عليهم في الدنيا بكل دقة» ودُوّن في كتاب 
جامع وواضح. 


قصة أصحاب القرية 

(وَآضْرِت لم متلا حصب الْقرية إِذْ جآَهَا الْمَرْسَنُونَ (5)إذ أَرْسَلنا الهم انين فَكَدَّوهَمًا 
ينات فَقَائوَا كم مُرسَلُوَ (5) فَالوأما سر ابش ملسا ومَآ نل لحن ين شه 
إن أر لا مَك (5) فَالوأْرا يعلد ا ليك لَمرسنُوَ (5) وما عَلبِما إلا الب ألمت 
©) قالرا كا وها يك كين ل تسَهُوا رتك وَلَِسَكوٌ مِنَاعدَابُ ليطا (2) دالوا ميرح 
تك إبن ميرف بل ثم ترفوت 30 © 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

بعد عرض قضية الوحي والرسالة» وقضية البعث والحساب, في هذه الصورة التقريرية 
يعود السياق ليعرضهم في صورة قصصية. تلمس القلب بها كان من مواقف التكذيب والإيهان 
وعواقبهما معروضة كالعيان. '") 





(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 0 / .795٠‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ١9-17‏ 


التفسير الإجمالي 

تسوق الآيات الكريمة هنا قصة أهل القرية الذين كذبوا رسل الله إليهم» لتحذر من 
عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة» على طريقة القرآن في استخدام القصص للعظة والاعتبار. 

« ولم يذكر القرآن الكريم من هم أصحاب القرية» ولا ما هي القرية. وقد اختلفت فيها 
الروايات. التي لا طائل من تتبعها. وعدم إفصاح القرآن عنها دليل على أن تحديد اسمها أو 
موضعها لا يزيد شيعا في دلالة القصة وإيحائها. ومن ثم أغفل التحديد» ومضى إلى صميم 
العبرة ولبابها.» '") 

والمعنى: واضرب - أيها الرسول- لمشركي قومك الرادّين لدعوتك مثلا يعتبرون به وهو 
قصة أهل القرية» حين ذهب إليهم المرسلون, إذ أرسلنا إليهم رسولين لدعوتهم إلى الإيهان 
بالله وترك عبادة غيره؛ فكذّب أهل القرية الرسولين» فعرّزناهما وقويناهما برسول ثالثء فقال 
الثلاثة لأهل القرية: إنا رسل الله مرسلون لهدايتكم؛ فرد عليهم أهل القرية بأنه ليس لكم فضل 
عليناء وما أنتم إلا بشر مثلناء فكيف أوحى الله إليكم دوننا ؟ بل الله لم ينزل شيئا من الوحي 
والرسالة» وما أنتم إلا قوم تكذبون في دعوى النبوة. 

فأجاءهم الرسل بقوهم: الله يعلم أننا رسله إليكم. ولو كنا كذبة لانتقم منا أشدَّ الانتقام 
وليس علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله بلاغاً واضحاً جلياً لا غموض فيه؛ فإن آمنتم فلكم 
السعادة» وإن كذبتم فلكم الشقاوة. ”") 

قال أبو حيان: وفي هذا وعيدٌ هم» ووصف البلاغ بل ألْمُييتٌ ) لأنه الواضح بالآيات 
الشاهدة بصحة الإرسال» ىا روي في هذه القصة من المعجزات الدالة على صدق الرسل» من 
إبراء اللأكمه والارض وإحياء الميت. © 


)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب © / 79475٠‏ بتصرف يسير. 
(0) يراجع: التفسير الميسر 07/ /511. 
(9) البحر المحيطء لأبي حيان 17 / 71717. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ١9-17‏ 


قال هم أهل القرية: إِنَا تشاءمنا بكم وبدعوتكم القبيحة لنا إلى الإيهان» وترك عبادة آلهتنا. 
قال المفسرون: ووجه تشاؤمهم بالرسل أنهم دعوهم إلى دين غير ف يدينون به» فاستغربوه 
واستقبحوه؛ ونفرت عنه طبيعتهم المعوجة» فتشاءموا بمن دعا إليه» كأنهم قالوا: أعاذنا الله ثما 
تدعوننا إليه. ثم توعّدُوا الرسل بالرجم والعذاب الأليه". 

وهكذا أسفر الباطل عن غشمه؛ وأطلق على الهداة تهديده؛ وبغى في وجه كلمة الحق 
الهادئة» وعربد في التعبير والتفكير ! ولكن الواجب الملقى على عاتق الرسل يقضي عليهم 
بالمضي في الطريق: ”") 

قالت الرسل لهم: ليس شؤمكم بسببناء وإنما شؤمكم بسببكم؛ وبكفركم؛ وعصيانكم؛ 
وسوء أعمالكم, ألأنا ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله تشاءمتم بناء وتوعدتمونا 
بالرجم والتعذيب ؟ ليس الأمر كما زعمتمء بل أنتم قوم عادتكم الإسرافٌ في العصيان 
والوجرام. وهو توبيحٌ لهم مع الزجر والتقريع. ”© 
من هداية الآيات: 
استحسان ضرب المثل. وهو تصوير حالة غريبة بحالة أخرى مثلها ى] هنا في قصة 

أصحاب القرية. 

* تشابه حال الكفار في التكذيب والإصرار في كل زمان ومكان. 
* لجحوء أهل الكفر بعد إقامة الحجة عليهم إلى التهديد والوعيد. 
حرمة التطير والتشاؤم في الإسلام. ”» 


000 حاشية شيخ زاده على البيضاوي ؟/ 6 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 08 /79557. 

() صفوة التفاسير محمد علي الصابوني / .٠١‏ 
(:) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 7/ .761١‏ 


ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 87-٠7١‏ 





الرجل الموّمن يدعو قومه لاتباع المرسلين 
( وَبَة ين أنصَا المئة يب ين كَل َو أكبثوا لسارت (2) انيما 
دونو الهكةً إن يُرِدْنِ ليحن يضر لا تمن عَقِ سَمَعته 
دا لَنَى صَكَلٍ مين 29 إِيْت ءَامنث يِرَيَكُم أ سمشو 2 وز ادخر كفي كل يت 
حلمو (5) يِمَاعَمَرَلِ رَقِ وَحََنِ مِن لكر 0 م 
ير اَمَك وما كا مُفزلِينَ ( نكت إلا صَيْحَد وِحدَة دا هُمْ عا 3 0 
ميم ين يشو لكا سم زو (5) ادير وأ كر أَهَلَكهًا َبَلَهُم مس الفرون أنهم لت 
01 7" وو 2ل رون -ِ 

التفسيرالاجمالي 

هذا رجل سمع دعوة رسل الله فاستجاب لها بعد ما رأى فيها من دلائل ال حق والمنطق 
ما يتحدث عنه في مقالته لقومه. وحين)| استشعر قلبه حقيقة الإيهان تحركت هذه الحقيقة في 
ضميره؛ فلم يطق عليها سكوتا؛ ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله والجحود 
والفجور؛ ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره» وتحرك في شعوره. 

سعى به إلى قومه وهم يكذبون ويجحدون ويتوعدون ومهددون. وجاء من أقصى المدينة 
يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق» وفي كفهم عن البغي وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم 
الذي يوشكون أن يصبوه على المرسلين. ”© 

قال ابن كثير: إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى 

لينصرهم من قومه» وطلب من قومه أن يتبعوا الرسل الكرام الداعين إلى توحيد الله جل شأنه 


.794577 / 05 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 





-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 87-٠7‏ 


والذين لا يطلبون أجرة على دعوتهم» وهم على هدى وبصيرة فيم| يدعونكم إليه من توحيد الله. ") 

وقد تلطفٌ هذا الرجل المؤمن في الإرشاد لقومه كأنه ينصح نفسه؛ ويختار لهم ما يختار 
لنفسه « وَمَاكَ ل لعْبْدُ الى فَطرَفِ وليه تيحَمُونَ (5) » وفي هذا الكلام نوع تقريع على 
ترك عبادة خالقهم. والمعنى: أي شيء يمنعني من أن أعبد خالقي الذي أبدع خلقي ؟ وإليه 
مرجعكم بعد الموت فيجازي كلاً بعمله. ْ 

وكيف أتخذ من دون الله آلحة لا تسمع ولا تنفع ولا تغني عن عابدها شيئاً؟ بل هي 
في المهانة والحقارة بحيث لو أراد الله أن يُنزل بي شيئاً من الضر والأذى وشفعت لي لم تنفع 
شفاعتهم, ولم يقدروا على إنقاذي. فكيف وهي أحجار لا تسمع ولا تنفع ولا تشفع؟. إن إن 
عبدت غير الله واتخذت الأصنام آهة لفي خسران ظاهر جلي. 

وبعد النصح والتذكير أعلن إسلامه. وأشهر إيمانه» فقال: إني آمنت بربكم الذي خلقكم؛ 
فاسمعوا قولي» واعملوا بنصيحتي. 9) 

ويوحي سياق القصة بعد ذلك أنهم لم يمهلوه أن قتلوه. وإن كان لا يذكر شيئاً من هذا 
صراحة. إن| يسدل الستار على الدنيا وما فيهاء وعلى القوم وما هم فيه؛ ويرفعه لنرى هذا 
الشهيد الذي جهر بكلمة الحق» متبعاً صوت الفطرة» وقذف بها في وجوه من يملكون التهديد 
والتدكيل. نراه في العالم الآخر. ونطلع على ما ادخر الله له من كرامة. تليق بمقام المؤمن الشجاع 
المخلص الشهيد: 

قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون. با غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.. 

وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة. ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء. 
وخطوة يخلص بها المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة. ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة 


.169 مختصر تفسير ابن كثير”7/‎ )١( 
.١١ /7 (؟) صفوة التفاسير»ء محمد علي الصابوني‎ 


ل 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 715-7١‏ 


الحق. ومن تهديد البغي إلى سلام النعيم. ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين. 

ونرى الرجل المؤمن. وقد اطلع على ما آناه الله في الجنة من المغفرة والكرامة» يذكر قومه 
طيب القلب رضى النفس» يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من الرضى والكرامة» ليعرفوا 
الحق» معرفة اليقين. () 

قال أبو السغوة: اناا عام ترنة اله مساوم توصل كياب الاراج وبر 
بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيهان» جرياً على سنن الأولياء في الترحم على الأعداء. ”' 

هذا حال الرجل المؤمن ومصيره؛ فاذا عن مصير المكذبين الجاحدين ؟ « ما كانت 

عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل؛ فإذا هم ميتون لا حراك م بهم قد أحدت أنفاسهم 
حتَّى صاروا كالنار الخامدة. ولا يطيل هنا في وصف مصرع القوم, تهويناً لشأنهم» وتصغيراً 
لقدرهم. ويسدل الستار على مشهدهم البائس المهين الذليل ! » ضرف 

اويا أسفاً على هولاء المكذبين لرسل الله المتكرين لآياته» ويا حسرةٌ عليهم ما جاءهم 
رسول إلا كذبوه واستهزؤوا به» وهكذا عادة المجرمين في كل زمان ومكان؛ وهؤلاء المكذبين 
الهالكين أحقاء بان يتحسروا على أنفسهم أو يتحسر عليهم؛ ؛ فإن الأمر لفخامته وشدته؛ بلغ 

بهم مبلخاً عظيياً حيث إن كل من يتأتى منه التلهف إذا نظر إلى حال استهزائهم بالرسل تسر 
عليهم» وقالة ياظااهه حعسرة وغعية عل هلاه المسترومين» حيف يدلو الويهان بالكفر» 
والسعادة بالشقاوة. 

يا حسرة على العباد تتاح لهم فرصة النجاة فيعرضون عنهاء وأمامهم مصارع المالكين 
قبلهم لا يتدبرونها ولا ينتفعون بها. ويفتح الله لهم أبواب رحمته بإرسال الرسل إليهم الحين بعد 
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الحين؛ ولكنهم يتجافون أبواب الرحمة ويسيئون الأدب مع الله: ما يأتيهم من رسول إلا كانوا 
به يستهزؤون. 7" وفي الآية تعريض بكفار قريش حيث كذبوا سيد المرسلين. 

فا لهؤلاء لا يتعظون بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل» ويعلموا أن هؤلاء 
المهلكين لا عودة لهم إلى الدنيا بعد هلاكهم. 

« ولقد كان في هلاك الأولين الذاهبين لا يرجعون. على مدار السنين وتطاول القرون.. 
لقد كان في هذا عظة لمن يتدبر. ولكن العباد البائسين لا يتدبرون. وهم صائرون إلى ذات 
المصير. فأية حالة تدعو إلى الحسرة كهذا الخال الأسيف ؟!. ) 2©. 

هذا وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب والجزاء يوم القيامة بين يدي 
أحكم الحاكمين» فيجازيهم بأعالهم كلها خيرها وشرها. قال أبو حيان: وجاءت هذه الجملة 
بعد ذكر الإهلاك تببينا إلى أن الله تعالى لا يترك المهلكين» بل بعد الهلاك جمعٌ وحساب» وثواب 
وعقاب». © 
من هداية اللآيات: 
* بيان كرامة الرجل المؤمن الذي أدى ما عليه في نصيحة قومه. 
2# بيان ما يلاقي دعاة التوحيد والدين الحق في كل زمان ومكان من شدائد وأهوال. 
وجوب إبلاغ دعوة الحق مهما كان حجم التضحيات. 
* بشرى المؤمن عند الموتء لا سيما الشهيد, فإنه يرى الجنة رأي العين. 
*# مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك أهل القرية بصيحة واحدة. 
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طلب العبرة من أخبار الماضين وأحوالهم» والعاقل من اعتبر بغيره. 
3 تقرير المعاد والحساب والجزاء. 9) 
المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة الكريمة في غاية القوة» وتمام الوضوحء فمحور السورة 
الأساس: إثبات البعث والجزاء وإقامة الأدلة على ذلك؛ وجاء في هذا المقطع التأكيد على هذا 
خلال التأكيد على أن كل العباد يوم القيامة مجموعون لميقات يوم معلوم» حيث قال جل شأنه 
ع 2 ع عو سيل 
هنا: زر إن كل لَمَا جميعٌ أدينا محصَروت (59) 4. 


بعض آيات من قدرة الله عز وجل 


27 رع 7 2 1 14 دهم ر هوس »و . 0-7 4 ءً وير . 5 

َي اليل لب اانا حي كوه © وَعََا ها 
حل م ئًَ روءم ‏ ا موحي رس ل مكارو . 02 عدم 2 عر اع مو 2ه جد سس 
جَنَّتٍ مّن نيل وأعنب وفجرنا فيها مِنَ العييون (50) لِيَأَك ومن رم وَمَا عَوِلَنَهُ يديهم أفلا 


مَتَحكُرُون (2) بحل الى حَلقَ لاوج حَكُلَهَا نات الْرْضُ ون أْضْهِمْ ونا لا 
سْكمُوت (©) وَدَايَدَ اَل سح نه ّبر داهم مُيمُونَ (©) وَالشّمْسٌ يخرى لِمْسْتََرِ 
نأ دَِكَ تقر اتير يليم 22 وَالمَمَرَمَدَئَهُ مزل حي عد كلمئون امير 5 لا 
الشمش َي 1ك ثدرة اشر وا لُ سان الولف مَل بتنتخرت 27 وميك ل 
ديعم فى الك آلمشخون (2) وناك ين يل مَركبود (5) وَإن َدَأْقهُم لاسرع 


آذه كو ل سس سس سخ 


لم وكا هم دود (2) إلَّاسمَهَنا وَسََعَاِكَ حِين 28 » 


7 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 7 / 07 - 708 بتصرف. 
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مناسبة الآيات الكريمة ما قبلها : 

لما تقدم في الآيات قبل هذه تقرير عقيدة البعث والجزاء في قوله ( نكل 
حصَرُونَ » ذكر هنا الدليل العقلي على صحة إمكان البعث فقال ا ش14 0 
البعف؛ () 
التفسير الاجمالي 

تسوق الآيات الكريمة هنا طرفا من آيات الله تعالى في كونه» لتكون دلالة لحؤلاء المشركين 
على وحدانية الله تعالى وقدرته سبحانه على البعث والنشورء وهذه الأدلة منها ما هو أرضي 
ومنها ما هو سماويء ومنه ما هو بحريء وكلها تدل - أيضا - على فضله ورحمته. 

وأول هذه الآيات: إحياء الأرض الميتة التي لا نبات فيهاء أحياها الله بإنزال الماء» وأخرج منها 
أنواع النبات ما يأكل الناس والأنعام» ومن أحيا الأرض بالنبات أحيا الخلق بعد المات. 9 

قال القرطبي: نبّههم تعالى بهذا على إحياء الموتى» وذكّرهم على توحيده وكمال قدرته 
بالأرض الميتة أحياها بالنبات» وإخراج الحب منهاء فمن الحبٌّ يأكلون وبه يتغذون وجعل - 
معان > ق الأرضن بسباتاق فاضرةافيها مرو أتوام الحيا والمني وحمل فيها يتابيع هو الماة 
العذبء والأهار السارحة في بلدان كثيرة. 9» 

« والحياة معجزة لا تملك يد البشر أن تجريها؛ إنم| هي يد الله التي تجري المعجزات» وتبث 
روح الحياة في الموات. وإن رؤية الزرع النامي» والجنان الوارفة» والثمر اليانع» لتفتح العين 
والقلب على يد الله المبدعة» وهي تشق التربة عن النبتة المتطلعة للحرية والنور» وتنضر العود 
المستشرف للشمس والضياءء وتزين الغصن اللدن بالورق والثارء وتفتح الزهرة وتنضج 


.568 /7 أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري‎ )١( 
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الثمرة» وتبيئها للجني والقطاف. »'". 

ولما امتنّ سبحانه على خلقه بإيجاد الزروع لهمء » عطف بذكر الثار وأنواعها وأصنافها 
( امن رو وما عِتَهُ أيهم »وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم» لا بسعيهم 
وكدّهم, ولا بحولهم وقوتهمء فهلا شكروا الله على ما أنعم به عليهم ؟7» 

تنرّه وتقدِّس الله العلي الجليل الذي خلق الأصناف كلهاء المختلفة الألوان والطعوم 
والأشكالء من جميع الأشياء ما تخرج الأرض من النخيل والأشجارء والزروع والثار» ومن 
لاع ره ووو ان 
تعالى : ( وين حكُلٍ نَىْءٍ حَلَنا رون للد د 02 درو 1ه » [الذاريات: 4 

وعلامةٌ أخرى لهم على كال قدرة الله: الليل يزيل عنه الضوء, ويفصله عن النهارء فإذا 
هم داخلون في الظلام» وفي الآية رمرٌ إلى أن الأصل في الكون هو الظلام» والنور عارض وهذا 
ما أكده العلم الحديث. فإذا غربت الشمس ينسلخ النهار من الليل ويُكشف ويزولء فيظهر 
الأصل وهو الظلمة. ©) 

ومشهد قدوم الليل» والنور يختفي والظلمة تغشى.. مشهد مكرورء يراه الناس في كل 
بقعة في خلال أربع وعشرين ساعة [ فيها عدا بعض المواقع التي يدوم فيها النهار ى) يدوم فيها 
الليل أسابيع وأشهراء قرب القطبين في الشهال والجنوب ] وهو مع تكراره اليومي عجيبة تدعو 
إلى التأمل والتفكير. 

والتعبير القرآنٍ عن هذه الظاهرة - في هذا الموضع - تعبير فريد. فهو يصور النهار متلبسا 
بالليل؛ ثم ينزع الله النهار من الليل» فإذا هم مظلمون. ولعلنا ندرك شيئاً من سر هذا التعبير 
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الفريد حين نتصور الأمر على حقيقته. فالأرض الكروية في دورتها حول نفسها في مواجهة 
الشمس تمر كل نقطة منها بالشمس؛ فإذا هذه النقطة نهار؛ حتى إذا دارت الأرض وانزوت 
تلك النقطة عن الشمسء انسلخ منها النهار ولفها الظلام» وهكذا تتوالى هذه الظاهرة على كل 
نقطة بانتظام» وكأنا نور النهار ينزع أو يسلخ فيحل محله الظلام. فهو تعبير مصور للحقيقة 
الكونية أدق تصوير. 7 
وآيدٌ اخرى :لع السسمى تنيزر قادرة الاق قاك لاضكار و ول صيعطاة لوم #نظر فيه 
ولوقت تتتهي إليه وهو يوم القيامة حيث ينقطع جريانها عند خراب العالم. ‏ " 

قال ابن كثير: وفي قوله تعالى: ل لِمُسَتَفَرَ لهسا )قولان: أحدهما: أن المراد مستقرها 
المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض لحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(يا أبا قر أتنري آين تقرس الشمين ؟ قلت: الله ورضوله أغلمة قال فإنها تذخب حتى تسيجد 
تحت العرش..) الحديث. 7) َ 

والثاني: أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهويوم القيامة» حيث يبطل سيرهاء وتسكن 
حركتهاء وتكور ويتتهي هذا العالم إلى غايته» وذلك الجري والدوران بانتظام وبحساب دقيق 
هو تقدير الإله العزيز في ملكه. العليم بخلقه. ”" 

والقمرٌ قدرنا مسيره في منازل يسير فيها لمعرفة الشهور» وهي ثانية وعشرون منزلاً في 
ثانية وعشرين ليلة» ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاها ولا يتعداهاء فإذا كان في آخر 
منازله دق واستقوسء وصار كغصن النخل اليابس» وهو عنقود التمر 0 يجف ويصفر 
ويتقوس. ”*) 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب 5 / 7954. 
(؟) رواه البخاري "/ ١١1١‏ رقم/7071. 
(0) مختصر تفسير ابن كثير7/ 157. 
(4) صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني 7 / .١6‏ 
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قال ابن كثير: جعل الله القمر لمعرفة الشهورء كما جعل الشمس لعرفة الليل والنهار 
وفاوت بين سير الشمس وسير القمرء فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره. وتنتقل في 
مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاءً» يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل؛ ثم يطول الليل ويقصر 
النهار؛ وهي كوكب نهاري 

وأما القمر فقدّره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قلي النور» ثم يزداد نوراً في 
الليلة الثانية ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياؤه حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» 
ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهرء حتى يصير كالعرجون القديم؛ قال مجاهد: أي العذق اليابس 
وهو عنقود الرطب إذا عتق ويبس وانحنى ثم يبدأ جديداً في أول الشهر الآخر. ”" 

ولايتكن للشمس والأايضم ذا أن مم مع القمر بالليل فتصحر تررم لآن ذلك ل 
بتلوين النبات» ومصلحة العباد» قال الطبري: أي لا الشمس يصلح لها إدراك القمر فيذهب 
ضوءها نوره فتكون الأوقات كلها نهاراً لا ليل فيهاء ولا الليل يسبق النهار حتى يدركه فيذهب 
بضيائه فتكون الأوقات كلها ليلاً. وكلٌ من الشمس والقمر والنجوم تدور في فلك السماء. ”© 

قال الحسن: الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرضء غير ملصقة بشيء 
ولو كانت ملصقة ما جرت. والغرض من الآية: بِيانُ قدرة الله في تسيير هذا الكون بنظام دقيق» 
فالشمس ا مدار» والقمر له مدار» وكل كوكب من الكواكب له مدار لا يتجاوزه في جريانه 
أو دورانه» ولا يطغى أحدهما على الآخر كما قال قتادة: ١‏ لكل حدٌ وعلمٌ لا يعدوه؛ ولا يقصر 
دونه « حتى يأتي الأجل المعلوم بخراب العالم» فيجمع الله بين الشمس والقمر كما قال تعالى: 
( وَجِْمَ امس وَالْقَمَدْ ([5) » [القيامة: 4]. فيختل نظام الكون, وتقوم القيامة» وتنتهي حياة 
البشرية عن سطح هذا الكوكب الأرضي. ”© 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير 7/ 157. 
(؟) يراجع: تفسير الطبري 77/ ”. 
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وعلامة أخرى واضحة للناس على كيال قدرتنا أننا ملنا آباءهم الأقدمين - وهم ذرية 
آدم - في سفينة نوح اكتكا» التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. قال في التسهيل: 
وإنما خصٌ ذريتهم بالذكرء لأنه أبلغ في الامتنان عليهم» ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى 
يوم القيامة. 7 

« والسفينة في الخضم كالريشة في مهب الريح» مهما ثقلت وضخمت وأتقن صنعهاء وإلا 
تدركها رحمة الله فهي هالكة هالكة في لحظة من ليل أو نبار. والذين ركبوا البحار سواء عبروها 
في قارب ذي شراع أو في عابرة ضخمة للمحيط» يدركون هول البحر المخيف؛ وضآلة العصمة 
من خطره الهائل وغضبه الجبار. ويحسون معنى رحمة الله؛ وأنها وحدها العاصم بين العواصف 
والتيارات في هذا الخلق الحائل الذي تمسك يد الرحمة الإلهية عنانه الجامح» ولا تمسكه يد سواها 
في أرض أو سماء. وذلك حتى يقضي الكتاب أجله. ويحل الموعد المقدور في حينه» وفق ما قدره 
الحكيم الخبير: ومتاعاً إلى حين. 9) 

وخلقنا لهم من مثل سفينة نوح السفن العظيمة التي يركبونها ويبلغون عليها أقصى 
البلدان» وإنما نسب الخلق إليه لأنها بتعليم الله جل وعلا للإنسان. ولو أردنا لأغرقناهم في 
البحر فلا مغيث لهم ولا أحد يستطيع أن ينقذهم من الغرق» ولا ينقذهم إلا نحن لأجل 
رحمتنا إياهم» وتمتيعنا لهم إلى انقضاء آجالههم.. © 
من هداية الآيات: 
*# تقرير عقيدة البعث والجزاء التي هي القوة الدافعة للإنسان على فعل الخيرات وترك 

الشرور والمتكرات. ١‏ 


.١785 /7 التسهيل في علوم التنزيل‎ )١( 
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3 وجوب شكر الله تعالى على نعمه» ومنها نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد بالغذاء والماء 
والهواء. 
ذكر القرآن لأمور الفلك التي لم يعرف عنها الناس اليوم إلا النذر اليسير آية عظمى على 
:* بيان فضل الله على البشرية في إنجاء ذريّة قوم نوح الكافرين ومنهم كان البشر وإلا لو 
أغرق الله الجميع المؤمنين الذريّة والكافرين الآباء لم يبق في الأرض أحد. 
حماية الله تعالى للعباد ورعايته لهم وإلآ للكوا أجمعين.. ولكن أين شكرهم ؟0© 
المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة الكريمة واضحة» فمحور السورة الأساس: إثبات 
البعث والجزاء وإقامة الأدلة على ذلك؛ وجاء في صدر هذا المقطع التأكيد على هذه العقيدة من 
خلال لفت الأنظار إلى آية إحياء الله تعالى للأرض الميتة» والتنويه بذلك على أن من يقدر على 
إحياء موات الأرض فهو كذلك يقدر على إحياء موات الإنسان. 


.50/8- أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري ”/ هه"‎ )١( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 81-460 





إعراض الكفار عن الحق وتعاميهم عن الهدى 

( وَإِذَا قِلَ طح توا ابن أييَكُم وما حلفي لَك مون (3) وما تأتبوم يِنْ َايةٍ من 
يكت ويم إلا كوا عَنَامعضِينَ (5) وَإذَا ِل ُو وما َرَفَك لَه وَل الس حكَمَرُواأ لين 
انوأ أَنطْهِم من لَوْ مِنَآء أله َطْصَمَه م 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

ما ذكّرهم الله تعالى بدلائل قدرته» وآثار رحمته» أخبر هنا عن تعاميهم عن الحق وإعراضهم 
عن الهدى والإيهان» مع كثرة الآيات الواضحات. والشواهد الباهرات. 
التفسير الإجمالي 

إن هؤلاء الكفار أمرهم عجيب: لقد ساق الله لهم الآيات الظاهرة التي يعرفها كل 
مخلوق في الليل والنهارء والشمس والقمرء والأرض الميتة» وحمل ذرياتهم في ظهور آبائهم فا 


اتعظوا وما تذكروا. 
والآن يخوفهم الله عاقبة أمرهم بعد عرض الآيات عليهم لعلهم يتوبون في رحمون ولكنهم 
مع كل ذلك معرضون ! () 


بل إنهم إذا قيل لهم: احذروا سخط الله وغضبه؛ واعتبروا بها حل بالأمم السابقين قبلكم 
من العذاب بسبب تكذيبهم الرسلء واحذروا ما وراءكم من عذاب الآخرة لكي ترحموا 
وجواب الشرط محذوف تقديره: أعرضوا واستكبروا ودل عليه قوله تعالى:( إلا كَانُوا عَنهَا 
معَرضِينَب» قال القرطبي: والجواب محذوف والتقدير: إذا قيل لهم ذلك أعرضواء ودليله الآية 
التي بعدها: جز وما تيم يَنْءَايةٍ » فاكتفى بهذا عن ذلك. ”") 

ولقد بلغ الجحود والجهل والعناد عند هؤلاء المشركين, أنهم ما تأتيهم ية من الآيات 


(؟) تفسير القرطبي ١18‏ / 5". 


اح دنا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 146-/1غ 


التى تدل على وحدانية الله - تعالى - وقدرته. وعلى أن الرسول صل الله عليه وسلم صادق 
فى دعوته» إلا كانوا عن كل ذلك معرضين إعراضاً تام شأنهم فى ذلك شأن الجاحدين من 


0 00 
وإضافة الآيات إلى اسم الرب جل وعلا لتفخيم شأنهاء المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه 
فى حقها. 7) 


والمراد بالآيات إما الآيات التنزيلية» التي من جملتها الآيات الناطقة ببدائع صنع الله 
وسوابغ آلائه» أو الآيات التكوينية» الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات» 
النى من جملتها ما ذكر من شئونه الشاهدة بوحدانيته تعال؛ وتفرده بالألوهية. © 

وإذا قيل هؤلاء الكفار بطريق النصيحة أنفقوا بعض ما أعطاكم الله من فضله على الفقراء 
والمساكين قالوا للمؤمنين تبكما بهم: أننفق أموالنا على هؤلاء المساكين الذين أفقرهم الله ؟ ما 
أنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال ظاهر واضح حيث تأمروننا أن ننفق أموالنا على من أفقرهم الله. 
فكأنهم يقولون: لو كان الأمرى) تزعمون أن الله قادر» وأن الله رازق» لأطعم هؤلاء الفقراء. 
ف| بالكم تطلبون إطعامهم منا ؟ 

وما علم هؤلاء السفهاء أن خزائن الأرزاق بيد الخلاق» وأنه تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر 
بعض الخلق ابتلاء» لينظر كيف عطف الغني» وكيف صبر الفقير» فقد منع الدنيا عن الفقير لا 
بخلاًء وأمر الغنىّ بالإنفاق عليه لا حاجة إلى ماله» ولكن للابتلاء. والله يفعل ما يشاءء لا اعتراض 
لأحد في مشيئته ولا في حكمه (١‏ لا حل عمَا يفعلُ وهم يسكلوت 459 » [الأنبياء: 377]. 


.5054١ /١ الوسيطء لسيد طنطاوي‎ )١( 
.188 / 5 (7؟) إرشاد العقل السليم, لأبي السعود‎ 
.5068 / 5 إرشاد العقل السليمء لأبي السعود‎ )( 


حرونا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 6014-48 


من هداية الآيات: 
# إعراض الجاحدين عن كل آيات الله تعالى الدالة علية والناطقة بوحدانيته. 


*# حرص الكافرين الدائم على إلقاء الشبه المضللة تبريرا لعنادهم واستكبارهم. 


إنكار المشركين البعث واستبعادهم فيام الساعة 
( وَيَسُونوَ مق هنذا الْوَعَدُ إن سر مَنْدِقِنَ (0) مَاينَظرونَ إلا صَيْحَهُ وده تدهم وَهْمْ 
يِضِحُوتَ 80 ملا سَتَيعونَ نوصي لآ إل أهلهم يتجعوت (5) وَْفِحَ في ألصُور فَإِذَا هم مِنَ 
02 عا ع ا كت صر م هه سه ته َي عقر برع عن عون عزين. ها كرا 
لْحَدَاثِ إل رَيَهم ينسلوت» (20) َالو ويَا من بَعَكَنا من مَرقَدداً هنذا مَاوَعَدَ يمن وصَدَقَت 
لْمرسَئُوت (2) إن حكَاتتْ إِلّا صَبْحَهٌ وِِدَهٌ دا هُحْ جِيعٌ لديا محْصَرُوك (52) فاليم لا 


5 


طلم تفش شيتكا ولا روس إلا ماكر سَمَلوْنَ 0 4 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

هذا المقطع من الآيات مناسب لا قبله؛ إذ هو بيان لاستمرار حال الكافرين المتقدم من 
الإعراض والجحود والعناد. 
التفسير الاجمالي 

تخبر الآيات الكريمة هنا عن إنكار المشركين للآخرة» واستبعادهم لقيام الساعة» فهم 
يرددون: متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به ؟ ومتى هذا العذاب الذي تخوفوننا به إن كنتم 
صادقين في دعواكم أن هناك بعثاً ونشوراً وحساباً وعذاباً ؟ 


.755 /7 أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري‎ )١( 


5١ 


الغسير الموضبوغي لسور القرآك الكريع نورين سه 





«ووعد الله تعالى لا يستقدم لاستعجال البشر؛ ولا يستأخر لرجائهم في تأخيره. فكل 
شيء عند الله بمقدار. وكل أمر مرهون بوقته المرسوم. إنما تقع الأمور في مواعيدها وفق حكمة 
الله الأزلية التي تضع كل شيء في مكانه» وكل حادث في إبانه» وتمضي في تصريف هذا الكون 

وما فيه ومن فيه وفق النظام المقدر المرسوم في إمام مبين.» '"". 
سمع الجواب - على طلبهم العذاب واستعجالهم له - من جهته تعالى: ( ما ينَظرُونَ 


يي ل 
يتتظرون ذلكء لا ينتظرونء بل هم مكذبونء ولكن لما كان لا بد من وقوعها جعلوا كأنهم 
منتظروها(" فتأخذهم مفاجأة من حيث لا يشعرون وهم يتخاصمون في معاملاهم وأسواقهم؛ 
فلا يشعرون إلا بالصيحة قد أخذتهم» فيموتون في أماكنهم. 

وفي الحديث: (لتقومنّ الساعة وقد : نشر الرجلان ثوبا ببنهم| فلا يتبايعانه ولا يطويانه» 
ا ل 0 
حوضه -أي يصلحه بالطين- فلا يسقي فيه ولتقومنَّ الساعة وقد رفع أ كلته إلى فيه فلا 
يطعمها) .20 

ثم ينفخ في الصور فإذا هم ينتفضون من القبور. ويمضون سراعاء وهم في دهش وذعر 
يتساءلون: من بعثنا من مرقدنا ؟. قال ابن كثير: وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهمء لأنه بالنسبة 
إلى ما بعده في الشدة كالرقاد .9©) 


.791١ / 5 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 

(؟) التفسير الواضح. محمد محمود حجازي 7/ 8. 

(*) رواه البخاري 5/ 7785 برقم 4704. ومسلم ك: الفتن وأشراط الساعة ب: قرب الساعة رقم 
5. و(لقحته) هي الناقة الحلوب. (يليط) يصلح ويطين. (أكلته) لقمته. (فلا يطعمها) فلا يأكلها 
ويحول بينه وبين أكلها قيام الساعة فجأة وبأسرع من دفع اللقمة إلى الفم. 

(4:) مختصر تفسير ابن كثير7/ .١56‏ 


فض 


292 ا دل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 4-48 0 





ثم تزول عنهم الدهشة قليلاً» فيدركون ويعرفون: هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون! 
ثم إذا الصيحة الأخيرة. صيحة واحدة. فإذا هذا الشتيت الحائر المذهول المسارع في خخطاه 
المدهوش. يثوب: فإذا هم جميع لدينا محضرون.. وتنتظم الصفوف. ويتهيأ الاستعراض في مثل 
لح البصر ورجع الصدى. وإذا القرار العلوي ني طبيعة الموقف. وطبيعة الحساب والجزاء يعلن 
فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كتدم تعملون.. . 
من هداية الآيات: 
* تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر مبادتها وخهاياتها. 
* الساعة لا تأتي إلا بغتة. 
تقرير العدل الإلمي يوم الحساب والجزاء ليطمئن كل عامل على أنه يجزى بعمله لا 


غير”". 
المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة الكريمة في غاية القوة» وتمام الوضوح واضحة؛ فمحور 
السورة الأساس : إثبات البعث والجزاء وإقامة الأدلة على ذلك؛ وجاء هذا المقطع بأكمله لتأكيد 
هذه الحقيقة» وبيان أن أمر البعث والجزاء هين على الله القدير سبحانه؛ فالأمر لا يتعدى إلا 
نفخة في الصورء يبعث بها كل الخلق من قبورهم, ثم يحشرون إلى ساحة العدل والجزاءء حيث 
لاايظلم أحد شيئاء ولا يجزى إلا با كسبت يداه. 


.79177 / 0 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.755 /7 أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري‎ )0 


يحض 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 68-060 


جزاء الأبرار المتقين 
(إنَّ أضحب أَلْنَهَ الوم في سْعُلٍ فَكهونَ (ن) م وَأْوجْهْرْ فى لكل عَلَ الأرآيك مُتَكنونَ 
(3) لم نيا تكهَدٌوَلم دعوت () سَلمْ لاضن زب ِو 02 »© 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 
لما أخبر سبحانه عن مآل المجرمين» أخبر عن حال الأبرار المتقين» فقال: ( إِنَّ أضحابٌ 
أنه اليو فى سُعُلٍ فَكهونَ وم »... 


6 
اع 


التفسيرالا#جمالي 
بعد الحديث المتنوع عن أحوال الكافرين يوم القيامة» جاء الحديث عما أعده الله تعالى 
بفضله وكرمه للمؤمنين. 


وتصور هذه الآيات الكريمة حال أصحاب الجنة يوم القيامة؛ فهم في ذلك اليوم 
مشغولون با هم فيه من اللذات والنعيم عن التفكير بأهل النارء يتفكهون ويتلذذون بالحور 
العين» وبالأكل والشرب والساع للأوتار. 

يقول أبو حيان: والظاهر أن الشغل هو النعيم الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال. '") 

هم وزوجاتهم في ظلال الجنان الوارفة» حيث لا شمس فيها ولا زمهرير» متكئون على 
السررالمزيّنة بالثياب والستوره لهم في الجنة فاكهة كثيرة من كل أنواع الفواكه؛ وهم فيها ما يتمنون 
ويشتهون كقوله تعالى: ( وَفِبِهَامَا تَنْتهيهِ الْأنفْسٌ وَمَكدُ اليك ) [الزخرف:١].‏ ولهم 
سلامٌ كريم من ربهم الرحيم. وفي الحديث الشريف: (بينا أهل الجنة في نعيمهم؛ إذ سطع عليهم 
نور» فرفعوا رؤوسهم, فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم؛ فقال: السلام عليكم يا 
أهل الجنة فذلك قوله تعالى:( سَلَُ اين رب نحو (50) » قال: فينظر إليهم وينظرون إليه» 


.747 /1/ البحر المحيطء لأبي حيان‎ )١( 


رون 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 18-69 





فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته 
عليهم في ديارهم) ". 

والمتأمل فى هذه الآيات الكريمة يراها تشير إلى أن أصحاب الجحنة ليسوا فى تعبء كما تشير 
إلى وحدتهمء وإلى حسن المكان» وإلى إعطائهم كل ما يحتاجونه» وإلى تلذذهم بالنعيم» وإلى 
تلقيهم لأجمل تحية.. هذا هو حال المؤمنين» وهذا بعض ما يقال لهم من ألفاظ التكريم 
من هداية الآيات: 
# تقرير المعاد. 
د بيان نعيم الجنة. 
سلام الله تعاللى على أهل الجنة» ونظرهم إلى وجهه الكريم. ” 


جزاء المجرمين الأشقياء 
موا الم آنا المُجْرمُوتَ (2) # ألز هذ لَكُم يب ءام آن لا تَعْبدُوا لطن 
َه لكر عَدُوٌ م يه هذا صرَطلٌ مُسْتَقِيمٌ (50) أذ أت[ متك يلا ندا 
لم تَكُوبُوأتعقَلُونَ (09) هَلذِو جَهَمْ الت كس ودوك 27 سلما اليؤء يماكثر > 
© ان يذ ل مهم لكا دِيم وَكُدْبَدُ لمم يمَاكاثرأ 2 
مَل لَطْمَسَمًا عَكَ صنو ني فاشتكا قعل أت رت 210 تتا ل قد 
تَحكَاوز هما أشكظشوأ مضي ولا تيسثوك (2) ومن عير تكد سَهُ فى التق د 


يَعْقلْونَ 9 » 


.7١5 /١ رواهابن ماجة في سننه ب: فيم| أنكرت الجهميية‎ )١( 
"501/7" (؟) أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري‎ 


0ن 


ور عيضي 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 58-09 


مناسبة الآيات الكريمة ما قبلها : 

بعد أن بين سبحانه حال السعداء في الآيات السابقة ذكر هنا حال الأشقياء» للمقابلة بين 
الصورتينء والمفارقة بين الحالين. 
التفسير الا#جمالي 

يصدر الله جل شأنه أمره القاطع لأهل النار أن ينزاحوا بعيدا عن أهل الإيانء لينالوا 
نصيبهم من الخزي والإهانة والعذاب. قال القرطبى: يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال» 
وحين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة. ) 

ثم يوبخ الكفرة المجرمين ويقرعهم حين يسأهم: ألم أوصكم وآمركم يا بني آدم على 
ألسنة رسلي ألا تطيعوا الشيطان فيا دعاكم إليه من معصيتي ؟ وأن لا تستمعوا لوسوسته وأن 
لا تتبعوا خطواته لأنه عدوٌ لكم ظاهر العداوة» لا تخفى عداوته على أحد من العقلاء» فكيف 
يطيع الإنسان عدوه ؟ وأمرتكم بأن تعبدوني وحديء بتوحيدي وطاعتي وامتثال أمري. . هذا 
هو الدين الصحيح. والطريق الحَقٌّ المستقيم. ف 

ولقد أضلّ الشيطان خلقاً منكم كثيرين» وأغواهم عن سلوك طريق الحقَّ. قال الطبري: 
أي صدَّ الشيطان منكم خلقاً كثيراً عن طاعتي حتى عبدوه أفها كان لكم عقل يردعكم عن 
طاعة الشيطان ومخالفة أمر ربكم ؟ وهو توبيخ آخر للكفرة الفجار.. '" 

ثم بشرهم با يتتظرهم من العذاب» فقال هذه نار جهنم التي أوعدكم بها الرسل وكذبتم 
بهاء قال الصاوي: هذا خطاب لهم وهم على شفير جهنم, والمقصود منه زيادة التبكيت والتقريع. 
أي ذوقوا حرارتها وقاسوا أنواع عذابها اليوم بسبب كفركم في الدنياء وهو أمر إهانة وتحقير 
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مثل قول الله جل شأنه: ( ذُفْ إتلَّك أنتَ الْمَرِبدُ ألحكَرمْ 517 ) [الدخان: 2]19". 

ثم أخبر تعالى عن فضيحتهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد, فقال في هذا اليوم - يوم 
القيامة - نختم على أفواه الكفار ختماً يمنعها عن الكلام؛ وتنطق عليهم جوارحهم أيديهم 
وأرجلهم بأعمالهم القبيحة. 

روى الطبري عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أنه قال: « يدعى الكافر والمنافق 
يوم القيامة للحسابء فيعرض عليه ربه عمله فيجحده؛ ويقول: أي رب وعزتك لقد كتب 
علي هذا الملك مالم أعملء فيقول الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذاء فيقول: لا 
وعزتك أي رب ما عملته» فإذا فعل ذلك تم على فيه» وتكلمت أعضاؤه ثم تلا: ( الوم 
نير عل أْوهِهم )94 7 

وفي الحديث عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم فضحك» 
فقال: هل تدرون مما أضحك ؟ قال قلنا: الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه.. يقول: 
ياربء ألم تجرني من الظلم ؟ قال يقول: بى. قال فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. 
قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه؛ 
فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول: بعدا 
لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل. ©) 

وجعل - سبحانه ما تنطق به الأيدي كلاماء وما تنطق به الأرجل شهادة» لأن مباشرة 
المعاصي - غالباً - تكون بالأيديء أما الأرجل فهي حاضرة لا ارتكب بالأيدي من سيئات» 
وقول الحاضر على غيره شهادة بما له» أما قول الفاعل فهو إقرار ونطق با فعله. ©) 
)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين 7/ 579. 
(؟) تفسير الطبري 7؟/ 17. 
(*) رواه مسلم ك: الزهد والرقائق 5/ 178. رقم 19794. 
(5) الوسيط لسيد طنطاوي ١‏ / 8648. 
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قال الجمل: أسند سبحانه فعل الختم إلى نفسهء وأسند الكلام والشهادة إلى الأيدي 
والأرجل؛ لثلا يكون فيه احتمال أن ذلك منهم كان جبراء أو قهراء والإقرار مع الإجبار غير 
مقبول. فقال: تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهمء أى باختيارها بعد إقدار الله لها على الكلام 
ليكون أدل على صدور الذنب منهم. ” 

ولو شئنا لأعميناهم فابتدروا طريقهم ذاهبين كعادتهم فكيف يبصرون حينئذٍ ؟ قال 
ابن عباس: المعنى لو نشاء لأعميناهم عن الهدى فلا مبتدون آبدا إلى طريق الوه وهو تيديد 
لقريش. ولو نشاء لمسخناهم مسخا يُقعدهم في مكانهم إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا أن 
يذهبوا ولا أن يرجعوا. 

فالمقصود بالآيتين الكريمتين تهديد الجاحدين على استمرارهم فى كفرهمء وبيان أنهم 
تحت قدرة الله - تعالى - وفى قبضته وأنه - سبحانه - قادر على أن يفعل بهم ما يشاء من طمس 
للأبصار» ومن مسخ للصورء ومن غير ذلك ما يريده - سبحانه ”") 

: ثم ذكر تعالى دلائل قدرته على مسخ الكفار بتطاول الأعمار» فقال: ومن تُطل عمره نقلبه 
في أطوار منتكساً في الخلق» فيصير كالطفل لا يعلم شيئا. قال قتادة: مود 
يقية حال السب قطول العم بس الحباب رمات والقوة شيعفاء والزيادة نضا 

111 
من ذلك الاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفار» كما قدر على تنكيس الإنسان إذا 
هرم”". 

« والشيخوخة نكسة إلى الطفولة. بغير ملاحة الطفولة وبراءتها المحبوبة ! وما يزال 


.077 /8 الفتوحات الإلهية‎ )١( 
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الشيخ يتراجع» وينسى ما علم» وتضعف أعصابه» ويضعف فكره. ويضعف احتاله» حتى 
يرتد طفلا. ولكن الطفل محبوب اللثغة» تبسم له القلوب والوجوه عند كل حماقة. والشيخ 
يجحتوى لا تقال له عثرة إلا من عطف ورحة ») ". , 

من هداية الآيات: 

* تقريرالمعاد وبيان موقف الجاحدين منه. 

تأكيد عداوة الشيطان للإنسان. 

* عجز الإنسان يوم القيامة عن كتمان شيء من مبيء أعماله وفاسدها. 

* التحذير من عقوبة الله في الدنيا بالمسخ ونحوه. 

مظاهر قدرة الله تعالى في رد الإنسان بعد القوة إلى حالة الضعف الأولى. 7) 


إثبات وجود الله ووحدانيته 


عير ور َم م ُو 


( وَمَاعَلَتَهُ عر واب له نَ هو الاوك ووَُانُ ين 5 لِنذرَ سكن حوصن 
لْقَْلُ عَكَ الكيفريت”» (5) أوكز روأ أن حَلَََا لهم صما عَمِلَتَ يديا نكما هَهُمْ لهسا منِيكونَ 0 
لهاك اريم وَمِنهَايَا وت (5) وَلَمْ ذا متف ومَسَاربٌ أقلايتفكروست 57 وَاغْعَدُوا 
د أل ةله بوت 08 ل لا يسْتَليعُونَ تصَرَهُمْ وَهُمَ طم ند ل 


ترك كَرلم نا سواط © ) 
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التفسير الإجمائي 

ينفي الله - سبحانه - هنا أنه علم رسوله كلةِ الشعر. وإذا كان الله لم يعلمه فلن يعلم. 
فا يعلم أحد شيئا إلا ما يعلمه الله.. ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول يَِ: وما ينبغي له فللشعر 
منهج غير منهج النبوة. الشعر انفعال. وتعبير عن هذا الانفعال. والانفعال يتقلب من حال إلى 
حال. والنبوة وحي. على منهج ثابت. على صراط مستقيم. يتبع ناموس الله الثابت الذي يحكم 
الوجود كله. ولا يتبدل ولا يتقلب مع الأهواء الطارئة» تقلب الشعر مع الانفعالات المتجددة 
التي لا تثبت على حال. 

والنبوة اتصال دائم بالله» وتلق مباشر عن وحي الله ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى الله. بينما 
الشعر - في أعلى صوره - أشواق إنسانية إلى الجوال والكمال مشوبة بقصور الإنسان وتصوراته 
المحدودة بحدود مداركه واستعداداته. فأما حين هبط عن صوره العالية فهو انفعالات ونزوات 
قد تبط حتى تكون صراخ جسدء وفورة لحم ودم ! فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلفتان من 
الأساس. هذه - في أعلى صورها - أشواق تصعد من الأرض. وتلك في صميمها هداية تتنزل 
من الساء 00 

قال القرطبي: هذا رد على الكفار في قوم إنه شاعرء وإن ما أتى به من قبيل الشعر 
الرسول هل الله عليه وسلم ليس يشتاعره والقراة الكريم لسن جتعرء أن االشتهر الام 
مزخرف موزون. مبني على خيالات وأوهام واهية» حتى قيل: ١‏ أعذبه أكذبه» فأين ذلك من 
القرآن العزيز الذي تنزَّه عن ماثلة كلام البشر ؟!. 9 

وما هذا الذي يتلوه محمد إلا عظة وتذكيرٌ من الله جل وعلا لعباده» وقرآن واضح ساطع 
لا يلتبس به الشعر بحال من الأحوالء لينذر بهذا القرآن من كان حي القلب مستنير البصيرة» 


.791/8 / © في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
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وهم المؤمنون لأنهم المنتفعون به» وتجب كلمة العذاب على الكافرين لأنهم كالأموات لا 
يعقلون ما يخاطبون به. '") 

قال البيضاوي: وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعاراً بأنهم - لكفرهم» وسقوط 
حجتهم, وعدم تأملهم؛ - أمواتٌ في الحقيقة.. 7) 

ثم ذكّرهم تعالى بنعمه» وأعاد ذكر دلائل القدرة والوحدانية ليستدلوا على وجوده ف 
وعلا من آثارهه فحثهم - جل شأنه - أن ينظروا نظر اعتبار» ويتفكروا في| أبدعته يد القدرة 
الإلهية - من غير واسطة» وبلا شريك ولا معين - ما خلقناه لهم ولأجلهم من الأنعام» وهي 
الإبل والبقر والغنم» فيستدلوا بذلك على وحدانيتنا وال قدرتنا ؟! 

وأسند - سبحانه - العمل إلى الأيديء للإشارة إلى أن خلق هذه الأنعام كان بقدرته - 
عاق -وتحدوووة الايشارك ةق ذلك معارك أو يحاون معاوة: كا يقرل القائل هذا لديم 
فعلته بيدي وحديء للدلالة على تفرده بفعله. © 

وهذه الأنعام هم متصرفون فيها كيف يشاءون تصرف المالك باله وهي ذليلة لهم لا تمتنع 
منهم؛ بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه» ولو شاء لأقامه وساقه وهو ذليل منقاد معه. وكذا لو 
كان القطار مائة بعير لسار الجميع بسير الصغير» فسبحان من سخر هذا لعباده !! 9) 

ومن هذه الأنعام ما يركبونه في الأسفار. ويحملون عليه الأثقال كالإبل التي هي سفن 
الو وننها نا زاعلون به كالثر والقض وم 'فبها متافغ غديدة د غير الأكل والركوب 
- كالجلود والأصواف والأوبار» وهم فيها مشارب أيضاً يشربون من ألبانها ( مِنْ بن رب 
َدَمِ نا حَالِصًا سيا لَشَّدرِبِينَ » [النحل: 17]. أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم الجليلة ؟ 
)١(‏ صفوة التفاسير, محمد علي الصابوني 7/ 77. 
(0) تفسير البيضاوي ؟7/ .١75‏ 
(9) الوسيطء لسيد طنطاوي /١‏ 7067. 
(4) مختصر تفسير ابن كثير 7/ 109/8. 
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والغرضٌ من الآيات تعديدٌ النعم وإقامةٌ الحجة عليهم.. 

يقول صاحب الظلال - عليه رحمة الله -: آية الله هنا مشهودة منظورة بين أيديهم» ليست 
غائبة ولا بعيدة» ولا غامضة تحتاج إلى تدبر أو تفكير.. إنها هذه الأنعام التي خلقها الله لهم 
وملكهم إياها. وذللها لهم يركبونها ويأكلون منها ويشربون ألبانهاء وينتفعون بها منافع شتى.. 
وكل ذلك من قدرة الله وتدبيره؛ ومن إيداعه ما أودع من الخصائص في الناس وفي الأنعام» 
فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها والانتفاع بها. وجعلها مذللة نافعة ملبية لشتى 
حاجات الإنسان. 

ونا يمل الناق آنا يصهعرا من ؤللق عله شيعا وما يدلكرن أن افوا ذيايا ولو اله را للد 
وما يملكون أن يذللوا ذبابة م يركب الله في خصائصها أن تكون ذلولاً لهم ! أفلا يشكرون؟2) 

ثم وبخهم وعنفهم في عبادة ما لا يسمع ولا ينفع من الأوثان والأصنام» وذلك نبهاية 
الغيّ والضلال حيث عبد المشركون آلة من الأحجار رجاء أن يُنصروا بها وهي صماء بكماء؛ 
لا تسمع الدعاء ولا تستجيب للنداء» ولا تستطيع هذه الآلهة المزعومة نصرهم بحال من 
الأحوالء لا بشفاعة ولا بنصرة أو إعانة» بل هؤلاء المشركون كالجند والخدم لأصنامهم في 
التعصب لهمء والذبٌ عنهم» وفدائهم بالروح والمال» مع أنهم لا ينفعونهم أي نفع . 

قال القرطبي: المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتناء ثم اتخذوا من دوننا آلة لا 
قدرة لها على فعل شيء أصلاًء والكفار يغضبون لهذه الأصنام» ويدفعون عنهم, فهم هم بمنزلة 
الجند» والأصنام لا تستطيع أن تنصرهم. 7 

فلا تحزن يا محمد على تكذيبهم لك. واتهامهم بأنك شاعرٌ أو ساحرء فنحن أعلم با 
يخفونه في صدورهم. وما يظهرونه من أقوالهم وأفعالهم» فنجازيهم عليه» وكفى بربك أنه على 


)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب © / 741/6 وما بعدها. 
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كل شيء شهيد. 

من هداية اللآيات: 

أ تقرير التبوة المحمدية» وآن القرآت ذكر وليس شعرا كا يقول المبطلون. 

* الحكمة من نزول القرآن هي أن ينذر به الرسول الأحياء من أهل الإيهان. 

* بيان خخطأ الذين يقرؤون القرآن على الأموات ويتركون الأحياء لا يقرؤونه عيهم؛ وعظاأً 
لهم وإرشاداً وتعليما وتذكيرا. 

وجوب ذكر النعم وشكرها بالاعتراف بهاء وصرفها في مرضاة واهبها وحمده عليها 

* بيان سخف المشركين في عبادتهم أصناماً يرجون نصرها وهم جند معبأ لنصرتها من أن 
بها أحد عسوم 9 


إقامة الدليل القاطع على عقيدة البعث والنشور 
22 لامة اس 2 سرهم 2 00 00200 -_-- 4 
( لزي رَالْإِضْنٌ أََّاخَلفْسَهُ من نظفَةٍ فَإِدَا هَوَحَصِسِيمٌ مين (5) وَصَرَب َنَامئَا وَْبىَ خَلقَهُ. 
2ك صسراورء 0 2ب م ما سس ود 4 د عنما نَّ أن اها أَدَلَ يح سه سه 1 اذ 2 بي 
ل من يح الام و رَمِيمٌ (0) ل ييه اذى أنشاها وَل مَرَوْوَمْوَبعُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ () 
الى َمل كن الجر الأخطرٍ 15 5 شر ينه ودود (8) اس أله حَلقَ اوت 
لأس يقد رٍعك يلق مهْدْ بل وََْاخل ايز © نمآ نز 15 هطب وله 
شر ِ ٍِِ 00 - ل سس اما خا سر ب 
كن كيسكوث 2 مَمْبْحنَالِى يو ملكو كل عو وَإِيه عون 05 » 


مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 


ارتباط هذه الآيات بم قبلها واضح؛ ففي الآيات السابقة يسلي الله تعال نبيه يي وينهاه عن 


2ه 


.7568 / أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري‎ )١( 
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المنكرين للبعث. القائلين على الله بغير حق؛ وكأن الله تعالى يسليه ويصبره. ويقوي قلبه ويثبته 
سابقا ولاحقا. 
سبب النزول: 
جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائلء ففتّه» فقال: يا 
عبد العه هذا بعرونا از ؟ لز نسي وبحت الله هذا لم ييطافيا ثم يك تر يتلاك انار 
جهنم» فنزلت الآيات: ( أوَلْيرَ لضن أَنَاحَلفَسَهُ مِن نطفَةٍ » إلى آخر السورة. ”© 
التفسيرالإجمالي 
تقيم الآيات الكريمة هنا الدليل القاطع» والبرهان الساطع» على البعث والنشور 
الذي هو قضية السورة الأساسية: 
وتبدأ الآيات بالاستفهام الإنكاري الذي يحمل معنى التوبيخ والتقريع: أولم ير الإنسان 
المنكر للبعث ابتداء خلقه فيستدل به على معاده. أنا خلقناه من شىء مهين حقير هو النطفة 
«المني» الخارج من مخرج النجاسة ؟ ثم مرّت بأطوار عجيبة متعددة حتى كبر فإذا هو كثير 
الخصام. واضح الجحدال ؟ يخاصم ربه وينكر قدرته» ويكذب بالبعث والنشور ! 
وضرب لنا المنكر للبعث مثلا لا ينبغى ضربه» وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق» 
ونسي ابتداء خلقه» قال: من يحبي العظام البالية المتفتتة ؟ 
قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء الجاهلين المنكرين لإعادة الحياة إلى الأجساد بعد 
موتهاء قل هم: تحبى هذه الأجسام والأجساد البالية» الله - تعالى ب الذى أوجدها من العدم 
دون أن تكون شيئا مذكوراء ومن قدر على إيجاد الشيىء من العدم قادر من باب أولى على إعادته 


)١(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. الحارث بن أبي أسامة / الحافظ نور الدين الهيثمي. تحقيق: د. 
حسين أحمد صالح الباكري. 7/ 77/. رقم الحديث ./١4‏ والحديث صححه الألباني رحمه الله انظر: 
صحيح السيرة النبوية للآلباني .5١١ /١‏ 


رونا 
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بعد هلاكه. وهو - سبحانه - بكل شيء فى هذا الوجود عليم عل تامأء لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء» سواء أكان هذا الشىء صغيراً أم كبيراًء مجموعاً أم مفرقا. © 

الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر الرطب نارًا محرقة» فإذا أنتم من الشجر توقدون 
الناره فهو سبحانه القادر على إخراج الضد من الضد. وني ذلك دليل على وحدانية الله جل 
شأنه» وكال قدرته» ومن ذلك إخراج الموتى من قبورهم أحياء. 

قال أبو حيان - رحمه الله -: ذكر تعالى مهم ما هو أغرب من خلق الإنسان من النطفة» وهو 
إبراز الشيء من ضده.ء وذلك أبدع شيء؛ وهو اقتداح النار من الشيء الأخضرء ألا ترى الماء 
يطفئ النار» ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء ”"" ولقد أحسن القائل: 

جمعٌ النقيضين من أسرار قدرته هذا السَّحابٌ به ماء به نار 

أوليس الذي خخلق السموات والأرض وما فيها بقادر على أن يخلق مثلهم» فيعيد 
ال سا اي ا 
لا يخفى عليه شيء. 

إنا أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئًا أن يقول له: « كن « فيكون, ومن ذلك الإماتة 
والإحياء» والبعث والنشور. فتنزه الإله العظيم الجليل» وتقدس عن العجز والشرك» فهو 
المالك لكل شيءء المتصرف في شؤون خلقه بلا منازع أو مانع» وقد ظهرت دلائل قدرته» وتمام 
نعمته» وإليه وحده مرنجع الخلائق للحساب والجزاء.. '" 

وهكذا يختم الله جل شأنه السورة الكريمة بهذا الختم الرائع» الدال على كمال قدرته 
وعظمة ملكه وسلطانه. 





.700508 /١ التفسير الوسيط لسيد طنطاوي‎ )١( 
لفحو ل‎ (00 


ارين 
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من هداية الآيات: 
تقرير عقيدة البعث والجزاء بإيراد أربعة براهين قاطعة. 
مشروعية استعمال العقليات في الحجج والمجادلة. 
تنزيه الله تعالى عن العجز والنقص وعن الشريك والولد وسائر النقائلص. 
0 تقرير أن الله تعالى بيده وفي تصرفه وتحت قهره كل الملكوت فلذا لا يصح طلب شيء من 
غيره إذ هو المالك الحق وغيره لا ملك له. 27 
المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة الكريمة في غاية القوة» وتمام الوضوح واضحة. فمحور 
السورة الأساس: إثبات البعث والجزاء وإقامة الأدلة على ذلك؟ وجاء هذا المقطع بأكمله لتأكيد 
هذه العقيدة» والتدليل عليها بعدة أدلة وهى: 


3 


ِ- خلق الإنسان من نطفة. 
ِ- خلق النار من الشجر الأخضر. 


- خلق السموات واللأرض. 

وأخيرا.. فهذه سورة يسء قبس من نور الله» وفيض من رحمته» ولمحة من إعجازه.. 
لا أزعم أني وفيت هذه السورة الكريمة حقها من التفسير والبيان» ولكن حسبي أني حاولت 
واجتهدت. وأسأل الله الكريم من فضله أن لا يحرمنا أجر المجتهدين» وأن يلحقنا بركاب 


المقبولين.. اللهم آمين. 


.”537 /7 أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري‎ )١( 


كرس 
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أهم الدروس المستفادة من سورة يس 
احتوت سورة يس على دروس عديدة» نشير إلى أهمها فيما يلي: 
الرسول هو خاتم الأنبياء أرسله الله بالدين الحق على الصراط المستقيم. 
الإسلام نمج واضح.ء وطريق مستقيم. وما سواه اعوجاج وتفرق. 
العناد والجحود يقيدان صاحبهماء ويحولان بينه وبين فعل الخير وقبول الحق. 
ه الإحصاء الدقيق من الله تعالى لكل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان. 
» القرآن الكريم هو منهج الرسول الذي يجب اتباعه. 
وجوب إبلاغ دعوة الحق مهما كان حجم التضحيات. 
بشرى المؤمن عند الموت» لاسيم| الشهيد فإنه يرى الجنة رأي العين. 
طلب العبرة من أخبار الماضين وأحوالهمء والعاقل من اتعظ بغيره. 
الإيهمان بالبعث والجزاء يعطي الإنسان قوة دافعة لفعل الخير وترك الشر. 
الله تعالى يعرفنا نعمه لنشكره عليهاء ونصرفها في مرضاته وطاعته. 
© التأكيد على عداوة الشيطان للإنسان. 


» بعث الخلق وحسابهم هين على الله تعالى وأدلته شاخصة للناظرين. 


وخرورا 





سج ع 8 03 
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سورة الصافات 

بين يدي السورة : 
١‏ أسماؤها: 

سُمُيت سورة (الصافات) بهذا الاسم من باب تسمية الشيء باسم بعضة غل حكر 
عادته سبحانه في كتابه الكريم» ولافتتاحها بِالقَسّم بالصافات» وهي الملائكة التي تقف صفوفاً 
للعبادة» زتعت احفكه ان القواء امتثالاً للطاعة» وانتظاراً لوصول أمر الله تعالى إليها. ى| 
تسمى سورة (الزينة)» ونقل السيوطي عن الجعبري تسميتها بسورة (الذبيح)» غير أنه يحتاج 
السعدمة الار0ة 
". فضائل السورة : 

عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: إن كان رسول الله ليأمرنا بالتخفيفء وإِنّ كان ليؤمُنا 
بالصافات. قال يزيد: في الصبح”". ىما وردت عدة أحاديث في فضل سورة (الصافات)؛ وني 
فضل بعض آياتها؛ كالعشر الأوّل منها"» وفي آخر آية فيهاء لكنها ضعيفة الإسناد» وهذا 
شأن كثير من أحاديث الفضائل» فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يِل قال: (مَن قرأ 
يس والصافات ليلة الجمعة» ثم سأل الله تعالى أعطاه سؤله)7©. وعن عبد الله بن أرقم #ه 

عن النبي يلك قال: (مَن قال دبر كل صلاة:( سْبْحَنَ مَيْكَ رت الْهِرة عَم يصِمُرت 52 وَسَلمْ 


4٠8. /: الإتقان »السيوطي١ :/ 17 ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ءالبقاعي؟‎ )١( 

(؟) إسناده حسن .الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد :رقم الحديث 54846 :وسنئن النسائي: كتاب 
الإمامة» باب الرخصة للإمام في التطويل» رقم الحديث: 811. 

() عمل اليوم والليلة؛ ابن السئي: ص: 717, رقم الحديث: 717017. 

(8) عزاه في الدر المنثور لابن أبي داود في فضائل القرآن »وابن البخاري في تاريخه عن نهشل بن سعيد 
الورداني عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا .كتاب فردوس الأخبار» رقم الحديث: 
6ه /”3. 


كرس 


كردا 


-و 
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عَكَ الْمُرسَيت» (() ولِلْسَد هرب الْعْلِيت 257 »» فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر”". 
وروى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح إلى الشعبي مرسلاً قال: قال رسول الله #: (مَن 
سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه أو حين يريد أن يقوم: 
204 

ومما ينبّه إليه أن ورود أحاديث ضعيفة في فضائل سورة (الصافات) وغيرها لا يدعو إلى 
تركهاء إذ من المعلوم أن الحديث الضعيف أنواع ودرجات,ء ومنه ما يكون بسبب الإسناد. ى| 
أن من المعلوم جواز العمل بالضعيف إذا كان في فضائل الأعمال» ومن المسلّم به جواز العمل 
با أثر عن السلف خاصة إذا كان ما تواردت عليه الأخبار» وأثبتت التجربة أثره ونتائجه. 
وقد تكاثرت الأخبار في قراءة سورة (الصافات) على الممسوسء وتحمّق النفع بفضل الله تعالى 
وزال الأذى بتهام تلاوتهاء مما يبشر بفضلهاء ويؤكّد أهميتهاء ويدلل على اختصاصها بهذا الأثر 
الباهر» والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على الإسناد. ىا نبّه لذلك الحافظ المنذري في 
ترغيبه» تعليقاً على حديث ابن مسعود في صلاة الحاجة» الذي رواه الحاكم» ونّقل عنه وعن 
عدد من السلف تجربتّهم فيها فوجدوها حق". 


كيا نّه العلماء أيضاً إلى أحاديث موضوعة في فضل هذه السورة©. 


)١(‏ الجريب: مكيال قديم. والحديث ضعيفء قال الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه عبد المنعم بن بشير» وهو 
ضعيف جدا. انظر: مجمع الزوائد: 2٠١/٠١‏ وتفسير القرآن العظيم, ابن كثير: 4/ 21 والترغيب 
والترهيب, المنذري: 44/7 4: ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء البقاعي: 7/ .4١١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: 5/ 76. 

(7) الترغيب والترهيبء المنذري: باب الترغيب في صلاة الحاجة ودعائها١/‏ /577) رقم الحديث: .١١١١‏ 

(:) تفسير البيضاوية :/ ١7.‏ وبصائر ذوي التميبز »الفيروزأبادي١‏ :/ 986 "وتفسير أبي السعود: 
بالشدض 


لا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات 





عدد آيات سورة (الصافات) : 

عدد آياتها إحدى وثانون ومئة آية عند البصري وأبي جعفرء واثنتان وثمانون ومئة آية في 
عدٌ الباقين. وعدد كلماتها اثتتان وستون وثانمئة كلمة» وعدد حروفها ست وعشرون وثانمئة 
وثلاثة آلاف حرف. والمختلف فيها آيتان؛ الأولى:2 وما كانوا يمْبْدُتَ ) [الآية: 17] لم يعدَّها 
البصريء وعدَّها الباقون» والثانية :لا َإنكاثأ عون (59) ) [الآية: 1717]لم يعدّها أبو جعفرء 


وعدّها الباقون©. 
؛. أسباب نزولها : 
لقد تعددت أسباب النزول لعدد من الآيات» وسيشار إلى كل سبب في موضعه من المقطع 
الخاص به. 
6 مرحلة التزول: 


مكيّة بإجماع المفسرين”"» وهي السورة السابعة والثلاثون حسب تسلسل المصحف 
العثماني» والسادسة والخمسون في تعداد نزول السور المكية» نزلت بعد سورة الأنعام في آخر 
العهد المكي» وقبيل الحجرة إلى المدينة» ثم نزلت بعدها سورة لقمان””". 
5. محور سورة (الصافات) : 

يعالج موضوع هذه السورة بيان أصول العقيدة والتوحيد والرسالة والوحي» والبعث 
والجزاء. 


)١(‏ البيان في عد آي القرآن الداني: ص: »7١7‏ وبصائر ذوي التمييز» الفيروزأبادي: /١‏ 97, وجمال 
القرّاءء السخاوي: .7١7/١‏ 

(؟) بصائر ذوي التمييزه الفيروزأباي: /١‏ 97 7. وزاد المسير» ابن الجوزي: 7977/57. 

(*) الإتقان» السيوطي: »8١/١‏ وتفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور: »8١/77‏ ونظم الدررء البقاعي: 
85/15 . 


>3١ 
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المناسبات 4 سورة (الصافات) : 

أ.المناسبة يخ افتتاحية سورة (الصافات) بالقّسَم: 

أما عن مناسبة هذا القَسَّم فهو تلك الأسطورة التي كانت شائعة في جاهلية العرب 
من نسبة الملائكة إلى الله تعالى» واتخاذهم آهة» با أنهم ‏ بزعمهم ‏ بنات الله! إذ تروي تلك 
الأسطورة زعم القرابة بين الله سبحانه وبين الجن» وتستطرد الأسطورة فتزعم أنه من التزاوج 
بين الله تعالى وبين الحنّة لدت الملائكة» ثم تزعم أن الملائكة إناث؛ وأخبن بنات الله تعالى("). 

ب المناسبة بين افتتاحية سورة (الصافات) وخاتمتها : 

اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون في الله تعالى ونسبوه إليه» ثما هو منزَّه عنه؛ وما 
عاناه المرسلون من جهتهم؛ وما خولوه في العاقبة من النصرة عليهم؛ فختمها بجوامع ذلك؛ 
ولي ل را 0 
وتسليمه على الرسل الكرام؛ والحمد لله رب العالمين على ما ف قيض طم من حسن العواقب. 
والمراد تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك ولا يُخْلُوا به» ولا يغفلوا عن مضمِّنات كتابه الكريم 
ومودعات قرآنه المجيد. عن علي #ه: (من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم 
ويه د د سْبحَنَ رَيْكَ وب الْعِزّةَ عَم يَِسطُوت 0 وسَلمْ 

لَمرسَلِيس» (إزنا وَلْفْمَد به رب النلويت كن 4. 

ج- المناسبة بين افتتاحية سورة (الصافات) وخاتمة ما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه ثلاثة: 

أولاً: وجود الشبّه بين أول هذه السورة وآخر سابقتها سورة (يس) في بيان قدرة الله تعالى 
الشاملة لكل شيء في السماوات والأرضء ومنه المعاد» وإحياء الموتى» فلم| ذكر سبحانه في سورة 


.7940١ /0 في ظلال القرآن» سيد قطب:‎ )١( 
.07 /5 تفسير النسفي: 4/ 7الء ومعالم التنزيل» البغوي:‎ )١( 


دين 
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(يس) قدرته على المعاد. وإحياء الموتى» علل ذلك بأنه هو منشئهم, وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء 
كان» ذكر عر وجل هنا ما هو كالدليل على ذلك» وهو القَسَم على وحدانيته سبحانه» إذ لا يتم 
ما تعلقت به الإرادة | إيجاداً وإعداماً إلا إذا كان المريد واحداء كما يشير إليه قوله تعالى: ف( لوَكَانَ 
فهما الهلا مه كا لْمَسَدَكا [الأنبياء: 77]. 

ثانياً: هذه السورة بعد (يس) كالأعراف بعد الأنعام» وكالشعراء بعد الفرقان في تفصيل 
أحوال القرون الماضية, 0 إليهم وإلى إهلاكهم إجمالاً في سورة (يس) المتقدمة في قوله 
سبحانه: ل( أَلرْيروا كر هآ مكنا قََهُم و الود د أ لتم لا ييَحِعُونَ ((5) )[يس: ١‏ "]. 

الب 0 
في الدنيا والآخرة0"©. 

د المناسبة بين مقاطع سورة (الصافات) ومحورها : 


إذا تتبعنا مقاطع السورة نجد أنها قد فصّلت في محورها آيات سورة (البقرة) الأولى في 
حديثها عن التوحيد» وخاصة في قوله تعالى:(( النَوْمِْْنَ بأل »[البقرة: “!1 فجاءت سورة 
(الصافات) تفصّل في أركان الإيهان» حتى لم يبق ركن من هذه الأركان إلا وقد أصابه نوع 
تفصيلء وكل ذلك ضمن سياق السورة الرئيسء الذي انصبٌ الكلام فيه على التوحيد”". 

ه المناسبة بين مقاطع سورة (الصافات) بعضها مع بعض : 

تعرّض صاحب الظلال لهذه المناسبة في تقديمه لسورة (الصافات)» حيث قال: هذه 
السورة المكية كسابقتها؛ قصيرة الفواصل» سريعة الإيقاع» كثيرة المشاهد والمواقف, متنوعة 
الصور والظلال» عميقة المؤثرات» وبعضها عنيف الوقع» عنيف التأثير. وهي تستهدف كسائر 
السور المكية بناءً العقيدة في النفوس» وتخليصّها من شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله. 


(؟) الأساس في التفسير» سعيد حوى: 8/ 415/4. 
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ولكنها ‏ بصفة خاصة ‏ تعالج صورة معينة من صور الشرك التي كانت سائدة في البيئة العربية 
الأولى. ل .. تلك 

هي الصورة التي كانت جاهلية العرب د تستسيغهاء وهي تزعم أن هناك قرابة بين الله سبحانه 
وبين الجن. وتستطرد في تلك الأسطورة فتزعم أنه من التزاوج بين الله تعالى وبين اجنّة وُلدَت 
الملائكة. ثم تزعم أن الملائكة إناث» وأخية ٠‏ بنات اللّه! 

هذه الأسطورة تتعرض لحملة قوية في هذه السورة؛ تكشف عن تهافتها وسخفها. ونظرا 
لأنبا هي الموضوع البارز الذي تعالجه السورة: فإنها تبدأ بالإشارة إلى طوائف من الملائكة.. 
ويتلوها حديث عن الشياطين المردة» وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة كي لا يقربوا من 
الملا الأعلى. ولا يتسمّعوا لما يدور فيه؛ ولو كانوا حيث تزعم لهم أساطير الجاهلية ما طوردوا 
هذه المطاردة! كذلك ب يشيّه ثمار شجرة الزقوم التي يعذَّبِ بها الظالمون في جهنم بأنبا كرؤوس 
الشياطين في معرض التقبيح والتفظيع! 

وفي نباية السورة تأتي الحملة المباشرة على تلك الأسطورة المتهافتة... 

وإلى جانب علاج هذه الصورة الخاصة من صور الشرك الجاهلية تتناول السورة جوانب 
العقيدة الأخرى التى تتناولها السور المكيّة. فتثبت فكرة التوحيد مستدلة بالكون المشهود.. 
وتنص على أن الشرك هو السبب في عذاب المعذبين في ثنايا مشهد من مشاهد القيامة.. كذلك 
تتناول قضية البعث والحساب والجزاء.. ثم تعرض بهذه المناسبة مشهداً مطولاً فريداً من 
مشاهد القيامة الحافلة بالمناظر والحركات والانفعالات والمفاجآت!.. 

وتعرض لقضية الوحي والرسالة الذي ورد من قوهم: ( وَيَمُوُونَ آنا تا َالَتنَالِتَاعيٍ 
تون (5) »» والرد عليهم: ل( بَلْجَآه اَي وَصَدَقَ الْمرَِْينَ 5 »[الصافات: */"7]. 


وبمناسبة ضلاهم وتكذيبهم. تعرض سلسلة من ة قصص الرسل: نوح» وإبراهيم وبنيه 
وموس وهاروثه ولاس ءولوط: ويوتين ‏ تتكشف فيهنا رح اللاسال نو نصر هالرسله واحدة 
للمكذبين بالعذاب والتنكيل.. 
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وتبرز في هذا الققصص قصة إبراهيم خاصة مع ابنه إسماعيل. قصة الذبح والفداء» وتبرز 
فيها الطاعة والاستسلام لله تعالى في أروع صورها وأعمقها وأرفعها؛ وتبلغ الذروة التي لا 
يبلغها إلا الإيمان الخالص الذي يرفع النفوس إلى ذلك الأفق السامق الوضيء.. 

والمؤثرات الموحية التي تصاحب عرض موضوعات السور وقضاياهاء تتمثّل بشكل 
واضح في: 

مشهد السماء وكواكبها وشهبها ورجومها.. وفي مشاهد القيامة ومواقفها المثيرة ومفاجآتها 
الفريدة» وانفعالاتها القوية. والمشاهد التي تحويها هذه السورة ذات طابع فريد حقأء سنلمسه 
عند النتعراضبه تقضيلاً ى.مكانه من السورة وق القضصن وموائقه وإخاداته. ويخاضة في 
قصة إبراهيم وولده الذبيح إسماعيل عليهما السلام» وترتفع المؤثرات الموحية هنا إلى الذروة 
التي تمر القلوب هرَّاً عميقاً عنيفاً.... وهو ذو طابع مر يتمق مع صورها وظلالها ومشاهدها 
ومواقفها وإيحاءاتها المتلاحقة العميقة”©. 

و المتاسبة بين افتتاحية سورة (الصافات) وافتتاحية سابقتها : 

لأول مرة في السياق القرآنٍ نجد سورة (الصافات) افتتحت بِقَسَم مباشر» وقد سبقتها 
سورة (يس) بِقّسَم لكنه مسبوق بشيء مثل (يس)» إذ مطلعها:( يس '(2) وَالْقَانِ الحكيو 
9 » [يس: ١-؟]»‏ وسوف تتوالى السور بعد (الصافات) مبتدأة بالقَسَّم المباشرء بل رب 
توالت مجموعة من السور على هذا النمط في الافتتاح؛ كالذاريات» والطورء والنجم والفجر 
والبلد» والشمسء والليل» والضحى”". 


ز المتاسبة بين سورة ( الصافات) وما بعدها : 


جاءت المناسبة تحمل معنى التكامل والتداخل بين سورة (الصافات) وتاليتها سورة 


.598٠ /0 في ظلال القرآن» سيد قطب:‎ )١( 
.454٠١ /8 (؟) الأساس في التفسير» سعيد حوى:‎ 
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(ص»؛ مع احتفاظ كل منهم| بدوره في تفصيل محوره الرئيس 

فتد نابعت سورة (ص) من بدايتها غور التوبسيد ذاته الذي تسجعهسورة (الصافات): 
َلك إلها ونين إنَّ هَذَا لَتَىَءُ ماب » [ص: 50]. 

ويتجلى الأمر أكثر إذا لاحظنا أن كلتا السورتين تفصّلان ما ورد في مقدمة سورة (البقرة) 
حيث الحديث عن المتقين والكافرين والمنافقين؛ فسورة (الصافات) تستعرض صفات الكافرين 
في معرض الكلام عن التوحيد» وسورة (ص) تتناول صفات المتقين في سياق الإنذار. 

وكا فصَّلت سورة (الصافات) في الآيات الأولى من سورة (البقرة) مع امتداد معانيها في 
سورة (البقرة) كلهاء كذلك فإن سورة (ص) تفصّل آيتي سورة (البقرة) في وصف الكافرين 
مع امتداد معانيها في سورة (البقرة) أيضاً. 

ويظهر التناسب والتكامل أكثر حين يتجلى الخصوص والعموم بين السورتين؛ فحين 
تتحدث سورة (الصافات) عن (إلياس)» فإن سورة (ص) تذكر اسم خليفته (اليسع). 

كذلك حين تتكرر كلمة ( الْمُحَلَصِينَ » مرات في سورة (الصافات)» تأتي سورة (ص) 
لتذكرنا بالطريق الذي أخلصوا فيه:( إِنَآ أمْلضْكمٌ بحَاِسََ نك آلدَارٍ (5) )1[ص: 0]47. 


. 41/56 /8 الأساس في التفسير» سعيد حوى:‎ )١( 
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المقطع الأول: (إعلان وحدانية الله تعالى) الآيات: )١١-١(‏ 

بسوسكسي تعدا موديو 3 
سنوت وأ لدرض وَمَا نيما وَرَبُ الْمَسَرِق (رع) إِنَا ويا السماء لد نيا دنا زيسَةٍ الكوكيب 2 َحِفظا عن كل 
شَمَطنٍ ماد لَّاَِتَعُوبَ إل العلا لتقل وَيعْدَهوْنَ ينكل جاب 24 موا وَل عَذَابُ وَاصِبُ 
© الام خيلت للقنلقة مأيعة هات كات © » 

أقسم الله تعالى بطوائف من مخلوقاته» واختلف المفسرون في معناها؛ فجمهور السلف 
على أنها أصناف من الملائكة يتصفون بصفات ثلاث: فهم الملائكة يتمُون صفوفهم للعبادة 
ويصمُون أجنحتهم في المواء انتظاراً لأمر الله تعالى عبادة وطاعة وذكراً لهء والملائكة تسوق 
السحاب وتحركه؛ والملائكة تتلو القرآن وتذكر. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالصافّات نفوس 
الغزاة تصف الصفوف في سبيل الله تعالى» أو في الصلاة» وتزجر الخيل للجهاد. وتتلو الذكر. 
وقيل: الزاجرات: آيات القرآن المتضمنة للنواهي الشرعية» والتاليات: القارئات» أراد بني 
آدم يتلون الكتب ويسبّحونه ويكجّرونه. ولا يضير التأنيث اللفظي هناء فيجوز تأنيث المفرد 
باعتبار أنه ذات ونفسء فيطلق ويراد به الطائفة والجماعة. والتأنيث المعنوي هو الذي لا يحسن 
أن يطلق عليهم. واللفظ يحتمل التعميم» ومذهب الجمهور أرجح؛ حيث أن الملائكة أسوة في 
الطاعة وقدوة في التأسّىء يؤيّد ذلك حديث حذيفة ه قال: قال رسول الله 6: (فضّلنا على 
الناس بئلاث: جُعلَْتْ صفوفنا كصفوف الملاثكة: وجُعلّتْ لنا الأرض كلها مسجداًء وجُعلّتْ 
تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء)”". وحديث جابر بن سمرة 5ه قال: قال رسول الله يِ: (ألا 
تصفُون كما تصفٌ الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصفٌ الملائكة عند ربهم؟ قال: تسو 
الصفوف المتقدمة ويتراصّون في الصف)2". 


وجواب القسم أن أللّه تعالى واحد لا شريك له وهو المعبود بحق» فيجب إخلااص 


_ 


.07١ صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث:‎ )1١( 
.417١ (؟) صحيح مسلم: كتاب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد» رقم الحديث:‎ 


ا 
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العبادة إليه. وإنما أقسم الله تعالى جواباً لكفار مكة الذين قالوا: أجعل الآهة إِهاً واحداً؟ 
وكيف يسع هذا الخلق؟ فهو خالق السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات» ومالك ذلك 
كله. وهو ربٌ مشارق الشمس ومغاربها. وخصّ المشارق هنا بالذكر واكتفى بها عن المغارب 


لدلالتها عليها. وقد صرح بها في مواضع أخرىء فقال تعالى: ( قلا أقيم رب المْسَرِق وَْمَبٍ إذَ 


007 ووم دم 


لعَدِوفَ (8) » [المعارج: »]4٠‏ أي مطالع الشمس ومغاربها. وقال تعالى أيضاً:( رَبُ ألْكَرمنِ 
ورب مربي (0 4 [الرحمن: 17]؛ على اعتبار مشرقي الصيف والشتاء ومغربّيها. وأما قوله 


00 


تعالى :2( رب لْشْرِقٍ وَالَمربٍِ » [المزمل: 4]. فالمراد به الجهة؛ فالمشرق جهة, والمغرب جهة. 

ثم بين سبحانه بعضا من مظاهر خلقه تأكيدا لوحدانيته» وإثباتا لقدرته؛ فقد جمّل الدنيا 
وزيّنها" بالكواكب تبدو في الساء متلألئة كالجواهر المنيرة» ى) يتجلى فيها قوة الحفظ والحرز 
من الشيطان العاتي الخارج عن الطاعة المتجرد للشر. وإنها خصٌ السماء الدنيا بالذكر لأنها 
التي تباشر أبصارناء كما أن الحفظ من الشياطين إنما هو فيها وحدهاء فلا يمكنون من التسمّع 
إلى الملائكة في السماء إذا تكلموا با يوحيه الله تعالى مما يقوله من شرعه وقدره مبالغة في نفي 
السماع”". وظاهر الأحاديث أنهم يستمعون إلى الآن لكنهم لا يسمعون شيئاً منذ بعثة النبي 6 
لأنهم يُرمَون بالكواكبء ويُربمون بالشهب من كل جهة يصعدون إلى السماء منها إذا أرادوا 
الصعود لاستراق السمع» فيُمنعون من الوصول إلى ذلك» ولهم في الآخرة عذاب مستمر 


)١(‏ قرأ الجمهور: ‏ بِمَةٍآلْكك )؛ بالكسر على الإضافة» وقرأ حمزة وحفص عن عاصم بتنوين الجر على 
البدل» وكلاهما بمعنى واحد. المحرر الوجيزهء ابن عطية: 775/١1‏ 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( يسَّمْعُونَ »بالتشديد. وقرأ الجمهور بالتخفيف (يسْمّعون). 
والتسمّع طلب السماع. فنفى طلب السماع على قراءة التشديد, ونفى السماع على قراءة التخفيف. والثاني 
أرجح. لقوله تعالى:( إِنَهُم عَنٍ السّمع لَمَعرُولُونَ (153 )[الشعراء: ١١؟].‏ المحرر الوجيزء ابن عطية: 
7*5 والجامع لأحكام القرآن. القرطبي: /١‏ 50. 


نل 
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وطره الشتباظين هو العالن علهوة لمن 23 شتلق نأ أو اعدلين كلم يسمقها يق 
السماء» فيلقيها إلى الذي تحته» ويلقيها الآخر إلى الذي تحته. فربما أدركه الشهاب المنتتفض من 
السماء قبل أن يلقيهاء وربا ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب؛ وهو شعلة ساطعة من 
النار تكاد تثقب لشدة ضوئهاء فتتبع الشيطان فتحرقه أو تقتله أو تخبله» ى) جاء في الحديث 
الصحيح عن أب هريرة 5ه قال: إن نبي الله يل قال: (إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فرَّ عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض» ووصف سفيان بكمه فحرفهاء وبدّد بين أصابعه» فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى مَن تحته» ثم يلقيها الآخر إلى مَن تحتهه حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن 
فرب| أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربا ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: 
أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء)”". 

قال صاحب الظلال: والمهم أن هذه الشياطين التي تمنع من الوصول إلى الملا الأعلى 
ومن التسمّع لما يدور فيه هي التي يدّعي المذّعون أن بينها وبين الله نسباء ولو كان شيء من 
هذا صحيحا لتغيّر وجه المعاملة. وا كان مصير الأنسباء والأصهار ‏ بزعمهم ‏ هو المطاردة 
والرجم والحرق أبدا!2". 

ويقول الإمام الرازي في تفسيره: دلّت التواريخ على أن حدوث الشهب كان حاصلاً 
قبل مجيء النبي يِه فإن الحكاء الذين كانوا موجودين قبل مجيء النبي يل بزمان طويل» ذكروا 
ذلك» وتكلموا في سبب حدوثه» وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل مجيء النبي يل امتنع على 
مجيء النبي يل والأقرب أن هذه الحالة كانت موجودة قبل النبي يك لكنها كثرت في زمان 


دلق صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة سبأء رقم الحديث: .48٠٠١‏ 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب: 5/ 79815. 
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النبي يل فصارت بسبب الكثرة معجزة!". 

وإنما يعودون إلى استراق السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون إليه أملاً في نيل المرادء كراكب 
البحر يشاهد الغرق المرة بعد المرة» ثم يعود طمعا في السلامة. 

ولعل نبائلاً يسآل كفب حرق العهات الفيظان» وق خلق من ار وعبات آنه لين 
من النار الصرفء كما أن الإنسان ليس من التراب الخالصء كذلك فالأقوى يحرق الأضعف 
فالنار القوية إذا استولت على الضعيفة أهلكتهاء كالحديد يحرق بعضه بعضاً. 
المناسبة بين افتتاحية سورة (الصافات) ومحورها: 

تتألف السورة بشكل واضح من مقدمة تستمر حتى نهاية الآية العاشرة» تتحدث عن 
التوحيد» وأدلته» وعن حفظ الوحي 

ثم يأتي مقطعان كل منهما مبدوء بقوله تعالى: : ( شتفم م 4 

مر ويبدأ من قوله تعالى:( كانه ا مر 

لاب 80 » ويستمر حتى خباية [الآية: .]١5/‏ 

ايده ويبدأ من قوله تعالى:( ََسَنَفْتَهِم الريك الْبَنَاتُ وَلَهُمْ لسوت 49 
ويستمر إلى نهاية السورة. 

ويندمج الكلام في المقطع الأول عن التوحيده واليوم الآخرء والرسل» كمواضيع 
متلازمة» إذ يرتبط الإيان بالله تعالى بالإيمان باليوم الآخرء بل إن أكثر كفر الكافرين سببه الكفر 
باليوم الآخرء ويرتبط الإيهان بالله تعالى بالإيهان بالرسلء إذ هم الذين يعرفونه حق المعرفة 
ل ايا سْبَحَانَ أل عَمَا يَصِفُونَ (0) إلّه 


لكين 2 » 


١ 


دلق مفاتيح الغيب. الرازي: /ا/ 5 .١17‏ 
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ويندمج الكلام في المقطع الثاني عن الله عنَّ وجل والملائكة والرسل والمؤمنين. 
ومن ثمّ فإن السورة إذ تعرض التوحيد تعرض معه قضايا الإيهان كلهاء لأن التصور 

السليم عن موضوع التوحيد مرتبط بالتصور السليم عن قضايا الإيان كلها'". 

دروس وعبرمن المقطع الأول 

0 لا يجوز للمسلم الحلف إلا بالله تعالى» أو باسم من أسمائه» أو بصفة من صفاته» لقول 
النبي ي: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت””". وله تعالى أن يقسم بها يشاءء على 
ما يشاءء» في أي وقت يشاءء وقد أقسم هنا بالملائكة, وَقَسَمُ الله تعالى بمخلوقاته يومئ إما 
إلى التنويه بشأن المقسم به وعظمته المقرر ضمناً لعظمة قدرة الخالق. وإما لكونه مشرّفاً 
عند الله تعالى» وإما بياناً لفضله؛ وإما لفتاً لنظر العباد إلى ما فيه من فوائد. 

* تفيد الآيات فضيلة الصف لله تعالى أو في سبيل الله تعالى» وفضيلة الأجر في الله تعالى» أو 
في سبيل الله تعالى» وفضيلة تلاوة القرآن والذكر. 

* يحمل جواب القسم معنى إثبات توحيد الله تعالى» وأنه لا إله إلا هو سبحانه» ولا رب 
سواه ولا معبود بحق غيره» وقد تضمن هذا الجواب الدليل والبرهان الذي يثبت هذه 
الوحلاتية» قير نوت الشارق والغازتيه عالق لا بقدرقة مالك خا بإرادقف فاو عل 
إيجادها وتسييرها بعظمته وسلطانه. وحريّ بهذه الصفات أن تدعم معنى الوحدانية التي 
جاء القَسَم يؤكدها: ( إن إلهكر لبد (8) ». 

* بيان الحكمة الإلحية من خلق الكواكب في السماء الدنياء وأنها زيّنت بها لمنفعتين هما: تحصيل 
الزينة والتجميل» والحفظ من أذى الشيطان العاتي المارد. 


4# تقرير أن الشياطين كانت تصعد إلى الساء لاستراق السمع. فتّرمى وقتأ ولا ترمى وقتأء 


.5717/9 /8 الأساس في التفسير» سعيد حوى:‎ )١( 
. صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» رقم الحديث:‎ (0 
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وتقذق من جتان بولا ترف من عاتب » وسين علقى الغيطان الغلية الخلابا من أهل 
الساء» ويلقيها إلى الذي يليه» وهكذا دواليك؛ لتصل إلى الكاهن فيضيف إليها تسعاً 
وتسعين كلمة كذباً وافتراءً» فيصدقها الجاهلون. فلا كانت بعثة النبي يك صاروا يُرمَون 
دائياً واصباً من كل جانب» حيث مُلئت السماء بالحرس والشهب والنيازك الراجمة» ولم 
يعد مجال للشياطين تكذب على الناس في ادّعاء استراق السمع» واختلاس الكلام؛ كما 
كان يحدث قبل البعثة. 

* ذكرٌ أصناف الملائكة يدعو المسلم للتمثل بأخلاقهم؛ والتحلٌ بخصاهم في الدأب على 
الطاعة. والصف والانتظام للعبادة» والذكر والتلاوة. 

* ذكرٌ صفات الشياطين يدعو المسلم للتحرّز من أذاهم» والتحصّن ضدَّ شرهم, وتنب 


المقطع الثاني: (إثبات المعاد؛ الحشر والنشر والقيامة) الآيات: (١1١؟)‏ 


3 


-2 01 0 2 سا سد مس 2 


قال الله تعالى:( كَأسْتَفِْمَ آَم أَسَدُ حَلضَا م عن لقنا نا حَلفْكهُم ينين لاي (5) بل 
عيدنسك> وَيَسََرُود (00) وَإذا دروا لا يدروك (50) وَإذَا روأ َيه يستَسْدرُونَ 00 وَقَالُوا إن هذا إلا بحر 
مين (0) لد نا وا ًا وما ونا لمبعوئونَ (/50) أوءبآوْنا لون (00) ل نمم وأسّمْ دروي 
ناض وَجره ونِعدَه ودام يرو (80) وَوَالوْيوبكن هنا يوم لبن () هَدَا يوم فصل لذ ىتم يوء 
تكذبوت 22 » 
مناسبة هذا المقطع لسابقة : 

جاءت افتتاحية السورة في المقطع الأول تتناول الحديث عن إثبات ما يدل على وجود 
الخالق وقدرته وحكمته في خلق طوائف من مخلوقاته» ومايدل على وحدانيته في خلق السماوات 
والأرض وما بينهماء تما يدعو إلى التطرّق لقضية إنكار البعث التي يثيرها المشركونء وقد جاء 
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الردُ القرآني هنا على منكري البعثء بالدليل العقلي والنقلي يثبت هذه الحقيقة ويؤكدهاء حيث 
أنه لا يقاس خلق الإنسان في العظمة والقدرة إلى خلق العوالم المختلفة من سماوات ومجرات 
وأكوان وعوالم مختلفة» فهي لا شك أكبرٌ وأعظمٌ من خخلق الإنسان كما أن إعادة خلق الإنسان 
ثانية أيسرٌ من الخلق الأول الذي يحمل معنى الإبداع والإيجاد من عدم. 
التفسير: 

الاستفتاء: طلب الفتوى» وهي إخبارٌ عن أمر يخفى عن غير الخواص في غرض ما. وهي: 
إما إخبارٌ عن علم يختص به المخبر» أو إخبارٌ عن رأي يُطلب من ذي رأي موثوق به. والمعنى: 
فاسأهم عن رأمهم. فلا كان المسؤول عنه أمراً محتاجاً إلى إعمال نظر أطلق على الاستفهام عنه 
فعل الاستفتاء”". وجيء ب: (مَنْ) تغليباً للعقلاء من المخلوقات. ويحتمَل: مّن خلقنا من الأمم 
السابقة امهالكة. 

والاستفتاء نوع من السؤالء وهو هنا للتوبيخ والتقريع» والمحاجّة والتغليظ. ومما لا 

1 7 5 ورد 7 7 

جدل فيه أنهم يرون بالجواب في أن تلك المخلوقات أشدٌ خلقاء وأصعب إيجاداً منهم» فكيف 
يتكرون البعث وهم يعايشون ماهو أعظم منه؟ ثم بين الحق سبحانه مدى هذا التفاوت في بيان 
أصل خلقهم لأبيهم آدم من طين لزج رخو يلتصق باليد لضَعْفه. 

قال الطبري: إنما وصفه باللزوب لأنه تراب مخلوط باء» وكذلك خلق ابن آدم من تراب 
وماء ونار وهواءء والتراب إذا خلط بماء صار طينا لازبا'". 

ثم تكاثروا تناسلاً؛ فإذا كانوا في خلقهم على هذه الميئة من الضعف فكيف يستبعدون 
المعاد؟ 

ثم ينتقل في الخطاب القرآني من أسلوب السؤال إلى أسلوب التقرير بذكر (بل) للإضراب 


(؟) جامع البيان الطبري: 7/8/77. 


م 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ 51-١١‏ 





الانتقالي من التقرير التوبيخي إلى أن حالهم العجب2©. أي لا حاجة لاستفتائهم» فهم أهل 


)١(‏ في قوله تعالى:( عَيِْستَ قراءتان سبعيّتان. را لمبر يم لاسن ان التكاطي رس 1ف 
وقد حصل العجب منه لا رأى إعراضهم» فيكون الخبر مستعملاً في حقيقته» أو على استعمال الخبر 
في معنى الطلب للمبالغة: والمعنى: اعجب م» أو على تقرير مزة الاستفهام؛ أي: بل أعجبت. وعل 
العموم فالمعنى: أن حالهم هذه حريّة بالتعجبء كقوله تعالى:( وَإِن تَمْجَبَ فَمَجَبٌ مَوُمْ » [الرعد: 
4]. وقرأ حمزة والكسائي بضمها على أن الله تعالى هو المتعجّبء ومعناه من الله تعالى أنه صفة فعل» 
فيكون المراد أن الله تعالى أسند العجب إلى نفسه. ويُعرف أنه ليس المراد د حقيقة العجب المستلزمة للروع 
والمفاجأة بأمر غير مترقّبء بل المراد التعجب على معنى اللدازاوعر عتسبير» لالطاك عل داك لعفا 
فعلٌ (عجبثٌ)» كي أطلق على عقاب مكرهم المكرُ في قوله تعالل: ( وَمَحَكَرُوا ومَحَكَ رهد وه جد 
لْمَكوِنَ 6[آل عمران: 4 0]. والعجب من الله قد يكون بمعنى الإنكار والذم والغضب والمؤاخذة, ى| 
في هذا الموقف» وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضاء كناية عن لازمه» وهو استعظام الأمر المتعجب 
منه لأنه أبلغ من التصريح. وقد تكرر في كلام النبوة؛؟ فعن أبي هريرة 5ه عن النبي يي قال: (إن الله عر 
وجل يعجب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه؛ وقال مرة أخرى: ليضحك من رجلين يقتل أحدهما 
صاحبه» ثم يدخلان الجنة)» يعني ثم يُسلم القاتلُ الذي كان كافرًء فيقاتل فيستشهد في سبيل الله. رواه 
النسائي في كتاب الجهاد. باب اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة» رقم الحديث: 4 وعن 
أبي هريرة 5ه أن رجلاً أتى النبي يك فبعث إلى نسائه» فقلن ما معنا إلا الماء» فقال رسول الله 4: (من 
يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول 
الله يِه فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني» فقال: هيّئي طعامك» وأصبحي سراجك. ونوّمي صبيانك 
إذا أرادوا عشاءً» فهيّات طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونرّمت صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها 
فأطفأته. فجعلا يُريانه أنهها يأكلان. فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله يل فقال: ضحك الله 
الليلة» أو عجب من فعالكى): فأنزل لله:( وَيُؤْشْرُوت عل َف ولو كان بِهِمْ خَصَاصَة ومن يُوقٌ سم 
تَفْسِف وليك هُْمْ الْمُيْمْت » [الحشر: 9]. البخاري: كتاب المناقب» باب:( وَيِوَشْرُوت عل 
الشيخ ولوكة يع حَصَاصَةٌ درق القديت 814+ :وعن لي عريزة ف عن النبى 3 قال : امهب 
الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل). البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الأسارى في السلاسل» 
رقم الحديث: 84 . قال الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنها قراءتان مشهورتان في 
َأ الأمصارء فبأيّتهها قرأ القارئ فمصيب . ثم علل ذلك بقوله : إنهها وإن اختلف معنياهماء فكل واحد 
من معنييه صحيح؛ قد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل» وسخر منه أهل الشرك بالله» وقد عجب- 
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عناد» وأنت يا محمد تتعبجّب من قدرته تعالى على هذه الخلائق العظيمة» وإنكارهم للبعث 
وهم يسخرون من تعججبك وتقريرك للبعث. تتعجّب من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث لأنك 
موقن بقدرة الله تعالى فيم| أخبر عنه من البعث بعد الفناء» وهم على النقيض من ذلك يبزؤون 
من إمكانية البعث» أو أنهم يسخرون من عجبك فيها ترهم من معجزاتء ومن آثار قدرة الله 
تعالى على البععث. ويبالغون في السخرية والاستهزاء.. 

وقد نزلت الآية في أ بي الأشدٌ بن كلدة وأمثاله» وكثي بأبي الأشدٌ لشدَّة بطشه وقوّته 00 


وإذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون لاستكبارهمء وإذا عاينوا معجزةٍ تدل على صدقك 
نشقاة تفقاق لقم وتكلي التهروالشجر بالقراق السخريةة وقناكوا للتهكم والاستهزاء: 


ا ا 


له» وكان من أقوى الناسء فقال له: ياركانة! أرأيتَ إن صرعتّك أتؤمن بي؟ قال: نعم» فصرعه 
ثلاثء ثم عرض عليه آيات من دعاء شجرة وإقبالهاء فلم يؤمن» وجاء إلى مكة قائلاً: يا بني 
هاشم! ساحروا بصاحبكم هذا أهل الأرض”"» فنزلت فيه وفي نظرائه. 

وقالوا: اماهذا الاي نينا بدن الالال [لالمحرو ]فيج لاله قلا يؤيه اوه ولا لوقو 
به ثم تساءلوا منكرين: أثبعث أحياء بعد أن متنا وصرنا تراباً وعظاما بالية؟ وهل يبع أيضاً 
أسلافنا الأقدمون؟ وهو أشدٌ غرابة» فأجايهم الله تعالى بقوله: قل لهم أيها الرسول: : نعم تبعثون 


- ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله» وسخر المشركون با قالوه. جامع البيان» الطبري: 77/ /7. 
وللألوسي تأويل لطيف في قراءة الضمء فيقول: وعندي لو قدّر القول ب: (بل) كان أحسن أي: بل قد 
عجبتٌ؛ والذي يقتضيه كلام السلف أن العجب فينا انفعال يحصل للنفس عند الجهل بالسببء ولذا 
قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب؛ وهو في الله بمعنى يليق لذاته عرَّ وجل هو سبحانه أعلم بهء فلا 
يعيّنون المرادء والخلف يعيّنون. روح المعاني» الألو سي : 78/ /الا. 

)0( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: /١6‏ 58» وروح المعاني» الألوسي: 71/ 78. 

(؟) سنن الترمذيء كتاب اللباس: باب العمائم على القلانس» رقم الحديث: 217١5‏ وقال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن غريبء وسئن أبي داود» كتاب اللباس» باب اللباس في العمائم؛ رقم الحديث: 70657. 


مو 
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أحياءً مرة أخرى؛ بعد أن تصيروا تراباًء وأنتم ذليلون حقيرون» والأمر سهل جداً في قدرة الله 
تعالى» فلا يتطلب أكثر من نفخ إسرافيل في الصور بأمر الله تعالى للخروج من الأرضء فإذا 
هم قيام من قبورهم أحياء» وحين ينظرون إلى أهوال يوم القيامة يقولون: يا ويلنا”"» أي: لنا 
الويل والهلاك. 

قال الزجاج: الويل كلمة يقولها القائل وقت الملكة”". فيقرٌون بالويل والحلاك» حيث 
حل موعد الجزاء والعقاب على ما قدَّموا من كفر بالله تعالى وتكذيب بالرسل» فتجيبهم الملائكة 
توبيخاً وتقريعاً: هذا يوم الحكم والقضاء المبرم بين الناس» الذي يفصل فيه بين المحسن 
والوء. 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 

علمْنا من خلال بيان محور هذه السورة حديتّها عن أصول العقيدة والرسالة والبعث في 
يوم القيامة. وقد أردف في هذه الآآيات الحديتٌ عن قضية إنكار البعث التي يثيرها المشركون 
وذلك بالردٌ القرآني على منكري البعثء وباستفهام إنكاري يوصل إلى حقيقة أن البعث أمر 
لا شبهة فيه ليثبت بالبرهان والحجة القول بالحشر والنشر والقيامة» ببيان أن الذي خلق هذه 
العوالم والتي هي أصعب في الخلق من الناس قادر على إعادة الحياة فيهم بِالْأَوْلّ» كما ذكر 
ذلك في قوله تعالى في السورة السابقة:( أوَلئْسَ ألَرِى حَلَقَألسَّمَُوتِ وَالْأَرْصَ بعد رٍ ع1 أن يلق 
ِنْلَهُرٌ 4 [يس: »]8١‏ وكا بي في قوله تعالى:( لَحَلَقُ آلسَمَنوْتٍ ولاس أحكَبرٌ من حَلْقٍ 
ألكّاس وَلككنَ أحكثرٌ لاس لَا يَحَكَمُونَ )[غافر: 101]. وإذا كانت هذه الخلائق أشدٌّ وأقوى 
ففيم يدهشون لقضية البعث ويسخرون منهاء ويستبعدون وقوعهاء وهي لا تقاس إلى خلق 
تلك الخلائق الكبرى؟. 


)١(‏ رأى أبو حاتم الوقف هاهناء وجعل ما بعده من قول الله أو الملائكة. المحرر الوجيز: ابن عطية: 
فاه 
(؟) معاني القرآن وإعرابهء الزجاج: 7١١/5‏ 
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دروس وعبرمن المقطع الثاني 

* الإيهان باليوم الآخر ركن أساس من أركان الإيهان» يستلزم التسليم بقدرة الله تعالى على 
البعث والنشر والحشر. وفي الاستدلال على إمكانية البعث تذكر الأمور التالية: 

أ- قدرة الله تعالى المطلقة في خلق ما يشاءء فقد خلق الإنسان» وخلق ما هو أصعب منه 
راقن فا شال والس هه والكر كن والنسار فاق هذه الكانناك العظيية لا يعسدزه 
إعادة خلق الإنسان. قال تعالى:( لَحَلَقَُلسَمَوَتِ وَالْدرْضٍ أَحخَيرٌ من حَلْقٍ لتايس 
وَلككنَ كر ألنّاس لَا يَحَكَمُونَ )[غافر: 01]. 
ب - صفة الخلق لازمة للخالق» وهي قديمة أزلية أبدية» لا تنفك عنه. فهو سبحانه كان 
ولا يزال قادرأ على كل شيء» ولا يعجزه شيء»؛ والآيات القرآئية, تقرّب لأذهاننا هذا 
المعنى (٠:‏ مَاحَلفكم ولاب كم إلاحكتفين يلون لله يم بَصِينُ )1لقبان: 18]. 
عد وو اللو عند ان قاد ينض الاك نح الطنم يمر الذي ادل بس حاتي 
والإعجاز» والصنع والإبداع» وهو الذي يُشار إليه في الخلق الأول للإنسان, وتأتي مرحلة 
إعادة الخلق ثانية يوم القيامة أمرا ميسورا مقبولا متوافقا مع المسلمات والبدهيات. 
د-عدم الانتفاع بالإيهان عند معاينة العذابء فالدنيا دان سعي وعمل؛ والآخرة دار جزاء 
وحساب. قال تعالى:( فَلَ ريك يْمَعْهُمَ يتح لَمَاءآوَ بلس سئتَ فول د حَدتَ فى حِبّا د 
وَكسِرَ هُتَالِكَ الْكَفْرُوتَ )[غافر: 85]. 
ه- تقرير البعث؛ وبيان طريقة وقوعه. 

* تعبّد الله تعالى عباده بهذا الشر ع الحكيم من خلال الدعوة إليه على بصيرة وعلم؛ مصد 
لقوله:.( قل مذو سَبِيلَ أَدْعْوَا اك يي ل 3 
لْمُشْرِكيت »)[يوسف:8١1].‏ وبناءً عليه فطلب العلم النافع فريضة. والجهل في الدين 
مرفوض» خاصة فيها يتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية تحرياً وتحليلاً. ومن هنا يجب سؤال 


0 
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ا لل ا 
لذو إِنَكُثْرٌ لَاسَلَمُونَ )[النحل: 47]. 

# خلّقَ الله تعالى آدم من تراب (طين لازب - لاصق باليد -) بصريح النص القرآني» وفي 

9 ابن آدم من الطين دلالاتٌ وإشاراتء إذ هو امتداد لهذا السَّئّن الإلههي في مردٌ أصل 

لخلقة خلقٌة إلى التراب» حين يعلم أن تكوينه من الدم المنونّد من الغذاءء والغذاء بنوعيه الحيواني 
سجس سي ل 
والحبوب والأعشاب ‏ مصدر بقاء الحيوان والثبات - فكأن مردٌ الإنسان إلى جذره 
ونشأنه من تلك الأرضى - التي يُعتبر الترابُ والطيِنٌ أسامس تكوينها فيه إشارةٌ إلى أهمية 
واضيع الإسان وعدم غروره: عن يهلم أن أصله من اراب ومصير و المحم في التهاية 
إليه. قال تعالى:( ## منهَا حَلفتَكُم ويا نيكم وهنا مم تَارَهَ أَخْرَيْ »[طه: 06]. 

3 الإنسان عدوٌ ما يجهل» ولكن العاقل هو من يُقِيم المحاورة والمحاكاة للأشياء؛ ويبتعد عن 
السخرية بالحقائق» والاستهزاء بالمسلمات» خاصة إذا ظهرت له الأدلة والبينات» بمعنى 
أنه لا يبقى الإنسان أسيرَ هواه» يتعنّت في قبول الحق والإذعان إليه» بل هو حر في أفكاره 
منصفٌ في آرائه: ححايدٌ في مواقفه. 

3 في تسمية يوم القيامة بيوم الفصل إشارة إلى أنه يوم الحكم والقضاء الرعين الناسةسبيت 
فيه يفصل بين المحسن والمسيء, والمؤمن والكافر. وكل يجارّى على عمله؛ ففريقٌ في الجنة» 
وثون ف السعي: وعلااستتوى العلل الإللى: تحين فعا بون العباد بطع رسن كل 
ذي حق حقّه بلا بخسء وإلا لما كان لهذه الحياة الدنيا معنىّ إذا انتهت ت بدون حساب ولا 
اام ا ا ورا ا ل ا 
بين العباد محرّماً ‏ أن ينشر الميزانَ بالعدلء ويّقِيمَ الحساب بالقسط. قال تعالى: ( الم 
رفعها وَوْصَعٌ أَلْميرّات 0 ألا هوا ف الْمِيرَان 2 وَأَقِيِموأ الوه بِالْقِسٍَ ولا حيرو دروأ 
لْمِيرَانَ 8 » [الرحمن: /-4]. 
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المقطع الثالث: (مسؤولية المشركين ل الآخرة وأسبابها) الآيات: (717115) 

قال الله تعاللى: ( أخشررا روأ ألَِسَ طلمُوأ وأَرْويحَهُمْ وما كا توأ يبدو 259 من د ون أت توم | ِل 
رط للم َف يم منطوفزة (8) مالك امه )بل ل هْ اوم سامون (50) وَأَقلَ 
ديم يضوم ا 12 
كن لا عكر بكر ين سُلْطنَ لدم وم دري دهن (2) اقيق ! يمنا 
ون (25 5 ل تَفْعَلُ بالْمْجَرِمِينَ (80) نهم كَانوأ ذا فيل 
لم ل له إلا مه يَستَكيرُوقَ (0) (50) وَبشوْبونَ ينا َأ اهما لِسَاِعٍ ون (5) بلجا اَي وَصَدَقَ 
ألمسِنَ 6 » 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

بعد أن أثبتت الآيات السابقة ة الدلالة على وجود الله وعلمه وقدرته» وذكرت بمشاهد 
ليوم القيامة» تُتابع في سياقها الحديتٌ عن أحوال المشركين» وكيف يُساقون إلى النار في ذل 
وهوان» لا يجدون النصير ولا المعين» ثم تُصوّر مشاهد من تخاصمهم فيهاء وتلاوم الأتباع 
والمتبوعين» كلّ يُلقي التبعةٌ على الآخر. 
التفسير: 

يتتقل السياق من الخبر إلى خطاب الله تعالى الموجّه للملائكة الموكّلين بالتنفيذ في موقف 
الحشر أن تجمعوا للحساب المكذبين بيوم الدين» وهم الأصناف الثلاثة: الظالمون المشركون 
وأشباههم: وقرناؤهم من الشياطين» فيُضَّ كل شكل إلى شكلهء وكل صاحب من الكفرة إلى 
صاحبه. أو نساؤهم الكافرات» ومعبوداتهم من الأصنام والأوثان. ووجه حشرها مع عابديها 
مع كونها جمادات لا تعقل زيادة في تبكيت عابديهاء وحسرتهم وتخجيلهم» وإظهار أنها لا تنفع 
ولاتضر. 

وتُؤمر الملائكة أن يعرّفوهم طريق النار ويدلّوهم عليهاء زيادة في التهكم والأزكراة: 
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والجحيم طبقة من طبقات جهنم يقال إنها الرابعة. كا تؤ مر أيضاً بحبسهم في الموقف للحساب 
والسؤال عن الأقوال والأفعال من الخطاياء وإنكار كلمة التوحيدء وظلم الخلق. وفي الآية 
تقديم وتأخيرعلى قول بعضهم؛ فالوقوف قبل السّوق إلى الجحيم؛ أي: قفوهم للحساب, ثم 
سوقوهم إلى الجحيم: وقيل: يُساقون إلى النار أولأء ثم يحشرون للسؤال. 

واختّلف في مضمون السؤال؛ فقيل: عن شرب الماء البارد على طريق الهزء؛ أو عن لا 
إله إلا الله» أو عن أعمالهم. قال ابن عطية: السؤال منّجه عام في الكفر وغيره» لحديث أنس بن 
مالك ذه قال: قال رسول الله ي: (ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما 
ال سي سي الو عور َم مَسعُولونَ (00) مَالكر 
لَانَاصمرُوَ (5 204). وحديث أبي برزة الأسلمي ده قال: قال رسول الله ي: (لا تزول قدما 
ايحت مرو يي 
وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه)”". 

ثم يُساَلون توبيخاً وتقريعاً: ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضاء فيمنعه من عذاب الله ىما 
كنتم في الدنيا متناصرين؟ وفيه إشارة إلى جواب أبي جهلء حيث قال يوم بدر: ( نحن جميع 
مُتَصِيٌ )[القمر: 4 4] بل هم اليوم جميعاً منقادون لا حيلة لهم. 

وتشهد ساحة القيامة تلاومّهم وخصامهم» فيتساءلون تأنيباً وسخطاً وتقريعأء كل يُلقي 
التبعة على الآخر» فيسأل الأتباع رؤساءةهم عن سبب إغرائهم؛ وحملهم على الضلال» وقسرهم 
عليه» وذلك حين يأتونهم من جهة الخير فيصدونهم عنه 

وني لفظ اليمين استعارة لمعان خمسة: 
)١(‏ سنن الترمذي .كتاب تفسير القرآن »باب سورة الصافات . رقم الحديث07١7:.‏ قال أبو عيسى: هذا 

حديث عريب. 


(؟) سنن الترمذي .كتاب صفة القيامة والرقائق والورع »باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص »رقم 
الحديث 715١١‏ :قال أبو عيسى :حديث حسن صحيح .والمحرر الوجيز »ابن عطية ١7‏ :/ 55 7. 
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-١‏ أنها استعيرت مجازاً لجهة الحق والدين والخير» فعبّر عنها باليمين» إذ هي الجهة التي يُتِيمّن 
ع 2 ع و 8 
بهاء وبكل ما فيها ومّن فيها. فاليد اليمنى أشرف العضوينء وبها تاشر أفضل الأشياء؛ 
من مصافحة: ومناولة» وكتابة» وغيرها. والمعنى: أنكم تأتوننا من قبل الدَّيْن وناحية الخير 
فتصدوننا عنه» وتلمسون الحق علينا. وقد رجّحه الطبرى» واستحسته القرطبى0©. 
و وت م ر بري» و بي 
؟- ومنها أنها استعيرت مجازاً لجهة القوة والشدة؛ حيث يقع بها البطش والقهر. والمعنى أنكم 
كنتم تغووننا بقوتكم بحكم السيطرة والرئاسة» وتحملوننا على طريق الضلال» وتقسروننا 
عليه. 


ومنها أنها استعيرت مجازاً لجهة التمويه والإغواء» وهي جهة الرشد والصوابء فكأنهم 
شبهوا أقوال المغوين بالسوانح التي هي عندهم محمودة» فكأن التمويه في هذه الغوايات 
قد أظهر فيها ما يوشك أن يُحمّد به. والمعنى: أنكم كنتم تموهون في هذه الغوايات. 
4- ومنها أنبا استعيرت مجازاً بالحلف» فاليمين هنا بمعنى القّسَم. والمعنى: تحلفون لنا ويأتوننا 
إتيان من إذا حلف لنا صدقناه””. 
فيردٌ الرؤساء يذكرونهم رفْضَّهم الإيهان وإعراضّهم عنه. وأن اختياركم للطغيان طواعية 
منكم لا جبراء ولم نتعد أمر الدعوة إليه لنجبركم عليه» بل كانت استجابتكم رغبة منكم لا 
قسراً. 
0 3 ”5 ذاأت ٠. 1 5 5 1 ٠.‏ 
فلزمنا جميعا وعيد الله تعالى يدوق العذاب» فدعوناكم إلى الغيٌّ والضلال» فاستجبتم 
لنا. 


ثم بعد هذا الجدل بين الطرفين يقرّر الحق تبارك وتعالى مآهُم» وأنه حتمٌ لكل مجرم, تابعا 


./0 /: ١9 جامع البيان »الطبري77 :/ »4 والجامع لأحكام القرآن »القرطبي‎ )١( 
/والمحرر الوجيز »ابن عطية؟١ :/ 586 "”والبحر المحيط.‎ 6» / ١0 إفرة الجامع لأحكام القرآن »القرطبي‎ 
.98/: أبو حيان:‎ 
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كان أو متبوعاً أن يُلقَى في النار. 
ثم يخبر المولى سبحانه عن سبب عذابهم» وهو أنهم كانوا إذا دعوا إلى كلمة التوحيد 
أنكروهاء وأَبّوا إلا الشرك. كذلك أنكروا الرسالة حين اتهموا النبي يك بالسحر والجنون. ولا 
يخفى ما في اتهامهم ذاته من الخلط» إذ كيف يُسوَّى بين الشاعر في حذقه وفهمه. والمجنون في 
غّه وإطباقه؟ فيكذبهم بإثبات الحق في شهادة التوحيد. وصدق النبي يق في رسالته التي جاءت 
خاتمة الرسالات» مؤكدةً لمضامينهاء ومؤيدةً لأصوهاء نافياً عنه أيّ هيئة من الشعرء أو صفة 
فى اخدوة. 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
المحور الرئيس للسورة يصب في موضوع واحد هو موضوع التوحيدء والمواضيع 
الأخرى التي تتحدث عنها السورة كلها تتفرع عن هذا الأصلء وفي هذا المقطع يتفرع الحديث 
عن قضيتين اثنتين من قضايا التوحيد هما: قضية اليوم الآخرء وقضية بعثة الرسل. 
فحين دعي الكافرون إلى إعلان التوحيد استكبرواء وتمسكوا بشركهم وكفرهم بدعوة 
الرسل واتهامهم لهم بالجنون» وهذا يؤكد أن أصل البلاء ومشكلته الأساس الشرك» حيث 
ينبئق عنه الكفر باليوم الآخر والكفر بالرسل. 
دروس وعبرمن المقطع الثالث 
اليمين أشرف العضوين وأمتنهماء وكانوا يتيمنون بهاء وبها يصافحون ويماسحون ويناولون 
ويزاولون أكثر الأمورء ويتشاءمون بالشمال» ولذلك سمِّوها الشؤمى» ى) سمِّّوا أختها 
اليمنى. وتيمّنوا بالسانح؛ وهو المارٌ من اليسار إلى اليمين» وتطيّروا بالبارح» وهو عكسه. 
وكان الأعسر معيباً عندهم» وعضدت الشريعة ذلك؛ فأمرت بمباشرة أفاضل الأمور 
لبن د راذنا بالشمال. وكان رسول الله يك يحب التيامن في كل شبيء0". وججعلت 


)000( عن عائشة رضي الله عنها ذكرت: (أن رسول الله يلدِ كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله- 
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اليمينٌ لكاتب الحسنات» والشمال لكاتب السيئات» ووُعدَ المحسنٌ أن يُؤتى كتابه بيمينه» 
والمسيء أن يؤتاه بشماله. وفي الآية استعيرت لجهة الخير وجانبه» فقيل: أتاه عن اليمين 
أي : من قل الكير ونانحيية» قله عنه وأضيله: 

وجاء في بعض التفاسير: مّن أتاه الشيطان من جهة اليمين أتاه من قبّل الدَّيْنَء فليّس عليه 
الحق» ومّن أتاه من جهة الشمال أتاه من قبّل الشهواتء ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبّل 
التكذيب بالقيامة وبالثواب والعقاب. ومن أتاه من خلفه خوّفه الفقر على نفسه؛ وعلى مَن 
يخلفٌ بعده؛ فلم يَصلْ رحماء ول يُوْدٌّ زكاة”©. 

مهمة الداعية تبليغ الدعوة» وعرض كلمة التوحيد على الناس؛ ويدلل لذلك أن رسول 
الله يي عرض كلمة التوحيد على عمه أبي طالب. كما في حديث البخاري”" 

ذهب ابن عطية إلى أن النبي يك في عَرْضِه قولٌ لا إله إلا الله على عمه أبي طالب جرت 
السنّة في تلقين الموتى المحتضرينء ليخالفوا الكفرة ويخضعوا لها. دن لها شرح 
مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله ي: (لقّنوا موتاكم لا إله 


-وترجله. قال شعبة: ثم سمعت الأشعث بواسط يقول: يحب التيامن؛ فذكر شأنه كله» ثم سمعته 

بالكوفة يقول: يحب التيامن ما استطاع). سئن النسائي» كتاب الطهارة» باب بأي الرَّجَلِين يبدأ بالغسل» 

رقم الحديث: .١١١‏ 

الكشاف ءالزمخشري: :/ 57. 

عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي كل وعنده أبو جهل فقال: (أي 
عم! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب! 

ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلّرانه حتى قال آخر شيء كلّمهم به :على مل عبد لمطلب . فقال 

النبي كَل: لأستخفرن لك مال أنه عنه فنزلت (٠:‏ ماكر ّي َل اموا مَسْتَغْفْرُوأ لْمْتَرصكِينَ 

و عقاف أكلى فق عن بحدما موس م تمْ أَضْحَدبُ يم © ) ونزلت: ١ل‏ بنك لَاجى من 

َحْبِيَت ». صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب قصة أبي طالبء رقم الحديث: 1096. 


ركدنا 


وى ددر 


-و 
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اله 60 الكاقف 


* كل إنسان مسؤول عن عمله. قال تعالى:( كلا زَرُوَازِرَةٌ وزرَ َُرَكْ )[الأنعام: 174] 
والمسؤولية فردية تكليفية» لا يعفى منها أحد يوم الحساب. في وقفة فردية بين يدي الله 
تعالى ليس بينهما ترجمان» مروراً على الصراط» وهو الجسر الممدود فوق نار جهنم لا 
يتجاوزه إلا بعد إكمال مراحل الحساب. قال تعالى:ل وَإِن تكد إلا وَارهها كان عل رَيِكَ 
حَنْمَا َقضِيًا () ثم شي الدِينَ هوأ وَتَدَرُ القالبييت هفبَا جني 9 )[مريم: .]717-/١‏ 
وفي الصحيح أن عائشة زوج النبي يل كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى 
تعرفه» وأن النبي أ قال: (مَن حوسب عُذْب). قالت عائشة: فقلت: أوَّليس يقول الله 
تعالى: ل( مَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (4) 4؟ قالت: فقال: (إنم) ذلك العَرْضء ولكن مَن 
نوقش الحساب يبلك)72. 

* كلمة التوحيد نادت بها جميع الرسالات السماوية» وأكدتها رسالة الإسلام. قال تعالى: 
(١‏ إِذَّألقييت عن آم الِإِسَكوٌ ) [آل عمران: 21١14‏ وبالتالي فأصول الدين واحدة عند 
جميع الأنبياء» تتجلى في الدعوة إلى الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
والشرائع متعددة متنوعة» وينحصر تباين الشرائع السماوية في أمور العبادة والمعاملة» 
حيث تميز دعوة كل نبي بخصائص تنفرد بها. قال تعالى: ( لِك جَعَلَْا نكم سْرْعَةٌ 


أ 


وَمتَهاجا »[المائدة: 44]. 
* الشرك بالله أشدٌّ أنواع الظلم. قال تعالى: ( إرك القِرِْكَ لَظْلرٌ عَظِيعٌ »[لقمان: 17]. ولما 
قال النبي يك لأبي طالب عند موته واجتماع قريش: (إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم 


)0غ( صحيح مسلم .كتاب الجنائز »باب تلقين الموتى لا إله إلا الله .رقم الحديث5 ١67‏ 57 
زفق المحرر الوجيز »ابن عطية7 ١‏ :/ 5 5 7. 
() صحيح البخاري .كتاب الرقاق .باب من نوقش الحساب عَدُبٍ عرقم الحديث 7000 :. 
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بها العرب» وتؤدي إليهم العجم الجزية) أبَوا وأنفُوا من ذلك”©. كذلك استكبر المشركون 
عن هذه الكلمة يوم الحديبية» وفي كل مناسبة يعرض النبي يك عليهم قبول هذه الكلمة 
فإنهم يأبون قبولها ظلماً وعنادا. وذلك منتهى الظلم وأقبحه". 


المقطع الرايع: (جزاء الكافرين» وجزاء المؤمنين ن) الآيات: ١4‏ ك) 


ل سه 


قال الله تعالى: «( إِنَكُ لديا عدا الْأَلير (90) وَمَا مرق إل ار تعلو (00) إلا 
باه أ المخلين 2 ولك كَ رذق تم (8) توك وهم فكو )ف جَدّت اليم (5) عل 
سور مُعَبِنَ 2 يُطَاكُْ عل يكل دقوي ©) ةل ريت 2) لاني لول خط 
يورت (8) وَعِنْدَمٌ قَصِررتُ الظَرَفٍ عن كتين بض فَكنونٌ دعا كأ َبَلَ بَعَضْمُمْ عل بَعْض 
يسَآَلُونَ (5) فَالَ قبل متهم إِفْ كَانَ لي فَرِن (50) يقول 1 ومن اما 
وَعِظامًا أن لمَدِسونَ (550) قَالَ هل أنشر مم يت 2 تأطل نه سواه احير (5) َل تأ أَشّه إن كدف 
أبن (2) وَلَوْكَا يَمَةُ وق لكت بن الْمُحَصَرِنَ (5) أَنمَا حن بين (:) إِلَاموبنَا دول وَمَا ححَنُ 

بمُعَدّيينَ (2) إِنَّ هنذا لمر لظم (80) لِيئل هنذا ملعمل العييلوة (50) » 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

يتتابع الحديث هنا في ثقلة بلاغية من الغيبة إلى الحضورء موضحاً عدم الفائدة من حوار 
دعاة الضلال وأتباعهم» فقد شملهم العذاب جميعا بمقتضى قانون العدل الإلمي المطلق فالجزاء 
من جنس العمل» والعدل هو أساس الجزاء يوم الحساب. فلا تجاوزات ولا اعتبارات» فمن 
آمن وعمل صالحاً فهو ناج من السعداء في نعيم خالد» ومن جحد وأشرك فهو خاسر من 


)00( سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة (ص»» رقم الحديث: 15١07‏ وقال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن القرطبي ١9‏ :/777. 


لضن 


7م تبره 


-و 
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الأشقياء في جحيم دائم» والآخرة هي الفيصل في ذلك؛ والحجة فيها على الفريقين. و وعد الله 
تعالى لا يخلف. 
التفسير: 

يخاطب الحق تبارك وتعالى عموم البشر بإعلان عهده ووعده في حق الكفار الجاحدين 
أن العذاب مصيرهم, والجحيم وعيدهم» جزاءً عادلا على كفرهم ومعاصيهم, وعقوبة ممائلة 
لشرهم. « ولا يَظَيِمٌ رَيّكَ أَحَدَا )[الكهف: 59]. بخلاف المؤمنين الصادقين؛ فجزاؤهم 
أضعاف ما أخلصوا وأحسنوا؛ فهم ناجون لا يذوقون العذاب» ولا يُناقشون الحسابء بل 
يتجاوز المولى عنهم ويكرمهم برزق معلوم الخصائص؛ من مسن المنظرء ولذة الطعم؛ وطيب 
الرائحة. وحص الفواكه بالذكر لأن كل ما يؤكل في الجنة إنما هو سبيل التفكه والتلذذ, لا 
لنحذي وكرت المشاروع عو لقان لطي تدهم فيال . وهم ينعٌّمون في 
غاية من الإكرام» فيتكئون على سرر متقابلين تواصلاً وتحبباًء لاينظر بعضهم إلى قفا بعض. وفي 
أحيان ترفع عنهم ستورء فينظر بعضهم إلى بعضء ولا محالة أن أعظم أحياهم فيها متحيزون 
في قصورهه". 

ويبين أبو حيان في (بحره) مظاهرٌ الرزق والإكرام» فيقول: ذكر أولاً الرزق» وهو ما 
تتلذذ به الأجسامء وثانياً الإكرام» وهو ما تتلذذ به النفوس» ورزق بإهانة تنكيدٌ ثم ذكر المحل 
الذي هم فيه وهو جنات النعيم» ثم أشرف المحل وهو السررء ثم لذة التآنس بأن بعضهم يقابل 
بعضاء وهوأتم السرور وآنسه. ثم المشروب وأنهم لا يتناولون ذلك بأنفسهم, بل يُطاف عليهم 
بالكؤوسء ثم وصف ما يُطاف عليهم به من الطيب وانتفاء المفاسد ثم ذكر تمامٌ اللذة الجسانية 
وختم بها | بدأ باللذة الجسمانية من الرزق» وهي أبلغ الملاذء وهي التآنس بالنساء”". 


.707 /١7 المحرر الوجيزء ابن عطية:‎ )١( 
.١٠١ /4 (؟) البحر المحيطء أبو حيان:‎ 


مضل 
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وبعد بيانه صفة الطعام وتعريفه مبيئة المسكن وحاهم فيه» ذكر صفة الشراب؛ فهو يقدم 
هم في آنية من عيون تجري”" بالخمر التي لا تُسكرء وهي شديدة البياض» لذيذة الطعم؛ طيبة 
الرائحة» لا تَذهب بالعقول» ولا تُسبب صداع الرأس» ولا وجع البطن» ى] هي صفة خمر 
الدنيا. وفي ذلك إيماء إلى مفاسد الأخيرة مما اتصفت به من العَول؛ وهو اسم عام في الأذى. 
واشتهرت بالإسكارء وذهاب العقلء والاعتصارء والاختزان. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهم| رفع الحديث إلى رسول الله ي: (كل مسكر خمر» وكل 
مسكر حرام ومّن شرب الخمر في الدنيا فات وهو مدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة)”". 

ثم يتم وصف حاهم في النعيم ببيان صفة زوجاتهم؛ فهنَّ عفيفاتٌ لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن؛ ولا يُردن غيرهم عفةً وحياءً» ذواتٌ عيون واسعة حسان. قال الطبري: يعني 
بالعيْن: النْجَلَ من العيون عظامها. وهي جمع عيناء. والعيناء المرأة الواسعة العين عظيمتها 
وهي أحسن ما تكون من العيون» وشبّههن في بياضهن بياض البّيض داخل القشر قبل أن تمسه 
الأيدي. وتشبه العرب الشيء بالحسن والنظافة ببيض النعام المغطى بالريش» كما تشبه النساء 
بها فيسمَّيْن ببيضات الخدور””. وفسر المكنون بالمصون عن الكسر كناية عن أنبن عذارى. 

ثم يجيء المخطاب بصيغة الماضي لصدق الإخبار به» فكأنه قد وقع. والقرينة هي التفريع 
على الأخبار المتعلقة بالآخرة» فتمضي الآيات تتحدث عن أهل الجنة يتجاذبون أطراف الحديث 
في مُتّع نفسية بعد بيان ألوان من التّع المادية في الجنة» فيسأل بعضهم بعضاً متذاكرين ما مرّ بهم 


)01 اختلف القَرَأة في قراءة قوله: ( ولا هُم َنْبا يرت (50) )؛ فقرأته عامة قَرّأَة المدينة والبصرة وبعض 
َرَأة الكوفة: (يُترَفُونَ) بفتح الزاي بمعنى: (ولا هم عن شريها تنزف عقولهم)» وقرأ ذلك عامة قَرّأة 
الكوفة: (ينزفون) بكسر الزاي بمعنى: (ولا هم عن شربها يُنفد شرابهم). جامع البيان» الطبري: 
؟/:ه_مه. 

0 إسناده صحيح على شرط الشيخين .الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد ارقم الحديث: .01/7٠‏ 

() تفسير النسفي؟ :/ .7١‏ 


خض 
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من أحداث في الدنياء وما عانوا فيهاء فيقول مؤمن منهم متذكراً أحد أصحابه من قرناء السوء 
في الدنيا من المستهزئين بالبعث والمنكرين له. محتجا على إعادة الحياة والحساب والجزاء مستخفا 
به. ثم يطلب من جلسائه مطالعتّه في النار ورؤيته في عذابه يجازى عليه. ثم يخاطبه بعد أن عاينه 
يتلظى في عذابه» ورآه في وسط الجحيم”"» فيذكره موبخاً بمحاولاته في إغوائه في الدنيا وسعيه 
في إهلاكه» حين كان ينكر الإيان بالبعث ويسخر منه مقراً بفضل ربه عليه في ثباته على الإيهان 
الذي حماه وعصمه من حضوره معه في هذا المآل الذي لا يحسّد عليه. ‏ و(أحضر) لا تستعمل 
مطلقاً إلا في الشر -. ثم يعود المؤمن يسائل جلساءه من أهل الجنة مبتهجاً مسروراء وباستفهام 
تقريري يعبر عن ابتهاجه وسروره؛ وتحدثا بنعمة الله تعالى عليه» وبمسمع من قرينه ليكون 
توبييكا له وزياوةاق الحدات: افحن ع لدون متكدوة فراتحو سين ولا معليين؟ واكان أن 
هذه حال المؤمنين أن لا يذوقوا إلا الموتة الأولى(©. بخلاف الكفار في النار» فإنهم يتمنون فيها 
الموت كل ساعة. وقيل لحكيم: ما شرٌ من الموت؟ قال الذي يتمنى فيه الموت7". 

ثم تأتي خاتمة الموقف الحواري بتقرير قاعدة العدل الإلمي؛ وهي أن الخلود في دار النعيم 
والنجاة من النارء هي حقيقة الفوز العظيم. فليُعدٌ العقلاءٌ العاملون عدَّتهم بمواصلة عملهم 


)١(‏ ورد في الآثار أن لأهل الجنة كوى وطاقات يشرفون منها على أهل النار إذا شاءوا على جهة النعمة 
والعبرة» لأن لهم في عذاب أهل النار وتوبيخهم سروراً وراحة. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: 
6 287 وروح المعاني» الألوسي: 7”/ "97. 

(؟) عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: قال رسول الله يكِ: (يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا 
أهل الجنة! فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه» 
ثم ينادي: يا أهل النار! فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» 
وكلهم قد رآه» فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة! خلود فلا موتء ويا أهل النار! خلود فلا موتء ثم 
قرأ: ل( وَأنذِرهريَوْمَ احَسْرَةَ إِذ فيِىَ الْأمْرُ وهم في عَفَْمَ » [مريم: 74]. وهؤلاء ني غفلة أهل الدنياء وهم 
لا يؤمنون). صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب قوله:( وَأنذِرَهريوْم للسْرَةٍ »» رقم الحديث: 
35 . 

() تفسير النسفي: :/ ١١‏ اوتفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور: 71/ 119. 


لان 
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وإخلاصهم لله تعالى فيه بكثرة الصالحات. واجتناب السيئات لتحقيق هذا الفوز العظيم» فهو 
الخير الحقيقي. وأما خير الدنيا فنسبي مؤقتء لا يرقى إلى الكمال والتهام مهما تنامى وتسامى. 
ويحتمل أن يكون تقرير هذه القاعدة خلاصة حوار هذا المؤمن مع جلسائه أو أن يكون 
رد الله تعالى على هذا الموقف. وخطابه للنبي يي وأمته» فالدنيا دار عمل بلا جزاء؛ والآخرة دار 
جزاء بلا عمل» كأنه يقول: لمثل هذا كان ينبغي أن يعمل العاملون”". 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
الحديث عن جزاء المؤمنين والكافرين في الآخرة جزء أساس في العقيدة» يرتبط بالمحور 
العام للسورة في تناول قضية التوحيد الكبرى» قضية الإيان بالله تعالى» وما يتصل بها من 
الإيمان بيوم القيامة ومشاهده وأحواله. وفي هذا المقطع يتجلى المشهد في وصف حال أهل الجنة 
وإكرامهم؛ من خلال تحقق صفة العبودية والإخلاص فيهم, ثم يتتابع الحديث ليبين لنا جزاء 
المتكرين للبعث. فينقل حواراً لهم حول المآل الذي صاروا إليه» ليقرر حقيقة ترتبط بالمحور 
الأساس للسورة؛ مؤكداً قانون العدل الإلهي القائم على أن الجزاء من جنس العمل. 
دروس وعبر من المقطع الرابع 
* في وصف خصال خمر الآخرة تنزية لها عن صفات خمر الدنياء وتلميح وإياء إلى مفاسدها 
فتتصف خمر الدنيا بالعَّول» وذهاب العقل» وتسبب الصداع والفساد والشّكرء وتؤدي إلى 
العربدة والهذيان» وتوجع البطن» وتفسد الدم وجهاز الحضم. فهي بحقّ أم الخبائث”". 


.8554 /١7 المحرر الوجيزء ابن عطية:‎ )١( 

(؟) عن عثمان ه يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أمّ الخبائث» إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبّدء فعلقته امرأة 
غويّة» فأرسلت إليه جاريتهاء فقالت له: إنا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلما دخل 
باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة» عندها غلام وباطية خمرء فقالت: إني والله ما دعوتك 
للشهادة» ولكن دعوتك لتقع علي» أو تشرب من هذه الخمرة كأساء أو تقتل هذا الغلام» قال: فاسقيني 
من هذا الخمر كأساء فسقته كأسأء قال: زيدوي» فلم يَرُمْ حتى وقع عليهاء وقتل النفس. فاجتنبوا - 


اونا 
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# الحذر من رفاق السوء» والتحفظ من قرتاء الشرء ووجوب الاحتراس ا يدعوث إليه 
ويزينونه من المهالك المادية والمعنوية» فالصاحب ساحبء والصديق عنوان صديقه 
وعلامة عليه» ورحم الله من قال: قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. 

لا حرج من التحدث بنعمة الله تعالى» إظهاراً لفضل الله تعالى» وشكراً له عليها. يقول تعالى: 
( وَأمَبنِعَمَةٍ ريك محرت ) [الضحى: .]١١‏ ولاشك أن لذكر الأشياء المحبوبة لذة. 

* الكفار مخاطبون بأصول الدين» ومكلفون بإعلان التوحيد» ومجارّون على أعالهم السيئة 
المناقضة لأصول التوحيد؛ من تمجيد وتعظيم آلهتهم» وتكذيب الرسول يَل. 

من فضل الله تعالى على عباده أن الحسنة تضاعف عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف. إلى 
أضعاف مضاعفة. وأن السيئة لاتجازى إلا بمثلها وقدرهاء وهو باب مفتوح للعبد للتزود 
مخ اللخير. 

* نعيم الجنة وعذاب النار حقٌ حنم وعدل محقَّقَء ومؤكدٌ الوقوع, ولا ينافي عذابٌ الكافرين 

رحمة الله تعالى وعفوه وكرمه؛ إذ قضت حكمته سبحانه أن عفوّه سبق غضبّهء وأن عذابه 

لامحالة على من كذَّب وتونٌ» والجزاء من جنس العمل» فهو شديد العقاب على من تحدّى 

أمرّهه غفورٌ رحيم لن تاب وأناب. 

الحياة في الآخرة أبدية خخالدة في الجنة والنار» والناس في الآخرة ثلاث فثات؛ مَؤمن حنا 

يدخل الجنة فلا يخرج منها أبداء وكاف حقاً يدخل النار فلا يخرج منها أبداء وفاسقٌ عاص 

يدخل النار فيعذّبٍ على ذنوبه» ويمكث فيها مدة عذابه» ثم يخرج منهاء ليخلد في الجنة أبداً. 


3 الحوار بين أصحاب الجنة والنار ثابت بالنص في سورة الأعراف”©» كلاهما يطلع على حال 


2 


- الخمرء فإنها والله لا يجتمع الإيهان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. سئن النسائي» 
كتاب الأشربة» باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر: رقم الحديث: 0017. 


2 20 آي ا ا ا 0 


)١(‏ قال الله تعالى:( ونا دع أحْحَبُ اَن حب دار أن هد وجَدنا ما وعدَكا ونا حَهَا فَهَلْ وَجَدثُم مَا وعَدَ و خآ 


ون 


7م تبره 


-و 
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الآخرء وقد بلغ العلم في تقنيته الحديثة اليوم مبلغه في تحقيق ذلك» من خلال الفضائيات 
ووسائل الاتصال المختلفة وهي من صنع البشر» فكيف بقدرة الله تعالى القادر على كل 
شيء؟ 

* الوفاة مرحلتان؛ معنوية مؤقتة» وتتمثل بالنوم» وحقيقية دائمة» وتتمثل بالموت» وهو 
انتقال من نهاية مرحلة دار الممرٌ وهي احياة الدنياء إلى مرحلة دار المستقرٌ وهي الحياة 


الآخرة» وهي التي لا موت فيها"» حيث يُمّل للموت فيها بكبش يُذبّح على بابي الجنة 
والنار» في إشارة إلى نهاية الموت» كيا سبق في حديث البخاري. 


00 
م 


- كَالوا هم مدن مو يتم أن َمَتَهُ أضَّ علَ الاين (80) ادن يَصْدُونَ عن ييل لَه وَعويها وجا وَهُم لاخر 

1 و 
: ا ل 0 مح وى تر سن ار ' ءءء 25 ع دسب دس 5 جل ل ره ”2 ء 2 ا 3 
كفروت زه اه الاغراف ف رجال يعرفون 0 وأ صب اند 0 خُلُوهًا 
اللترة + دا مهت بكي ينه لذ كارا لاجملا مم لمر قزر اطي )6 22 


0 5 لك سو 


م اف ريا ايوم يسم 1 لاع لتر بك بدو وَمَاكُتُمَ ا كي الَذِنَ أَفْسَمَمُرْ ا 
نَالْهُمْ َه رحَمَةٍ أدَخُنُوأ ا نه لاحك ليك وآ أنثز تحرو 5 و5626 أَضْحَث 57 َصْحَب أْدَنَّة أن 
َيِصُوأ عَََا مِنَ الْمآء أو و مِمَا رَرْقَحكُم أله نَهُ فَالُوَأ دك الله حر حَرَمَهُمَا عَلَ أ لكفزيرب (تم) (2) ) [الأعراف: 
00-5] 


(1) في إشارة إلى قوله تعال:( هتوق لاض حِينَ 0 فى مَتَامِهسا سك الت مَحَى 
عد سن ملاسم سل يزه ب مه 6 ع 2 2# . سس 
ليا اموت وَُرْسِلٌ القر إل مَل تُسَئَىْإنٌ فى كلك لَأَينت لور يتدَكرُويت 5 ) [الزمر: 
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اس ببسي بيب مام سس سس 


المقطع الخامس: (جزاء الظالمين: وألوان عذاب جهنم) الآيات: (17/14-51) 
ل 22 


قال الله تعالى:( أَدَِكَ ينلا أ مَجَرَ لز (05) إِنَا مها ممه لين (05) إِنَهَا 
6 م تحْرْحُ ف أَصْلٍ ألْحَحِيمِ 0 انها كأذك مُدُوس أَلشَطِينِ (0*) فَإنَّهم أكون ينها فمَالبُونَ 


رعكث 


قدت ©) 2 إد لهذ عا لازن جر © 2 لد مهل للحم 22 إِبُمْ ألموا 
58 غز سآن( مهم عكعكرم برو (2) مذ صل َه أسخار كر رالَاوَلينَ (0) وَلِقَد أَرسَلْنا 
فييم مَُذرِينَ (8) فَأنظرحكيفٌ " 9 عَبِقِبَةُ اديت () إلا باد سو الُفاصِبت 2 » 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

بعد هذا العرض لقصة المؤمن مع قرينه» وما آل إليه حاله من استحقاق جزاءً إنكاره 
وجحوده؛ يجري التعقيب القرآني على هذا الحدث بالإشارة إلى مغزاه عظة واعتباراء ليظهر 
التمييز بين نعيم المؤمن وجزاء الكافر» وكما تنوعت ألوان نعيم المؤمنين في اجنة فيم| سبق» تتنوع 
هنا ألوان العذاب في الجحيم» الاي ا ا 
برتهم» وأنكروا الحساب. فها هو الجزاء من جنس جنس العملء ولا يظلم ربك أحدا. 
التفسير: 

تساؤلاتٌ تحمل في طيّها التقرير لا الاستفهام» دف في مضموخا إلى التنبيه على فضل 
حال المؤمن وفوزه؛ ومآل الكافر وخسارته» وتقرر لقريش وكفار مكة المستهدفين بالخطاب 
حقيقةٌ لا بد من إدراكهم لهاء وهي أن عطاء الله تعالى للمؤمنين في الجنة لا يح وإكرامه في 
وفادتهم حقّ وصدقء وقد جاء التفضيل بين شيئين ليس بينهما اشتراك على سبيل التقرير 
والتوبيخ» فهو حين يقارن بهذا العطاء عذابٌ الكافرين؛ فإنم| يهدف إلى التهكم والسخرية يبي 
إذ المعادلةٌ بين التَين مقارنةٌ للثرى بالثرياء فأنّى لطعام الزقوم أن يُعدَّ إكراما؟ واعتبر النزّل 
وهو الطعام امهيأ للضيف - إكرامٌ أكل كله واضار الله باسم الاشارة الثرد لجيه ابذك 


على بعد المرتبة وسموّهاء حيث الثيء ء النفيس الشريف يُتخيّل عالياًء والعالي يلازمه البُعدٌ عن 


ون 


29 كويد 


-و 
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المكان المعتاد» وهو السفل. 

والزقوم طعام أهل النار» جعله الله تعالى فتنة وابتلاءً لأهل الضلال. فحين سمع الكفار 
ذكرٌ شجرة الزقوم قالوا: كيف يكون في النار شجرة» والنار تحرق الشجر؟ وكان أبو جهل 
يقول لأصحابه: أتدرون ما الزقوم؟ إنه الزبد والتمر» ثم يأتيهم به ويقول: تزقمواء هذا الذي 
يخوفنا به محمد 5ه('. 


2 2 
والزقوم في الدنيا شجر من أخبث الشجر في الصحاري, خشنٌ» منكرٌ الصورة» كريه 

الرائحة» صغير الورق» مسمومٌ» فيه لبن» إذا أصاب جلد الإنسان تورّم ومات منه في الغالب» 

وكأنه مشتق من الزقمة» وهو اسم الطاعون. 
لك 
أما زقوم الآخرة في النار فهو شجرة تنبت في قعر جهنم» تتفرع أغصانها بين دركاتها 

وعبّر عن ثمرها بالطلع تشبيهاً بطلع النخلة» وشبّهه برؤوس الشياطين في تناهي القبح 

والبشاعة» فهي وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين, إلا أنه قد استقر في النفوس أن الشياطين 
قبيحة المنظر”"» والعرب تشيّه القبيحّ بالشيطان» وجميل الصورة بالملّك» فقد قال تعالى خبراً 
عن صواحب يوسف: ل ما هنذا بَسَرَا إِنَ هلدًا إلا ملك كرِيممٌ » [يوسف: .]"١‏ وفي الحديث 

الصحيح: (ولكأن نخلها روس الشياطين)0". 

.4١/71" جامع البيان» الطبري:‎ )١( 

(؟) في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كِ قرأ هذه الآية:( أَتَُّوا أله حَقَّ َو وَل 
مون إِلَا ونم تُسْلِمُوتَ »» قال رسول الله : (لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على 
أهل الدنيا معايشهم. فكيف بمن يكون طعامه؟). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سنن 
الترمذي: كتاب صفة جهنم باب ما جاء في صفة شراب أهل النار» رقم الحديث: .70٠١‏ 

(9) إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (سَحرٌ النبي يِه حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما 
فعله» حتى إذا كان ذات يوم وهو عنديء دعا الله ودعاه» ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيا 
استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان» فجلس أحدهما عند رأمي» والآخر 
عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوبء قال: ومن طيّه؟ قال: لبيد بن- 


تفارا 
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ومن معان الترقم البَلعُ على جهد لكراهتها ونتنهاء فتزيد العقوبة حين يشتد جوعهم 
فلا يجدون مفراً من أكلها كرهاً واضطراراًء ثم بعد ملئ البطون منها تزداد الحاجة للريّ بعد 
أن يغلبهم العطش. فلا يجدون بذَا من شرب الماء الحارء فيكون حال المشروب في البشاعة 
أعظمَ من حال المأكول» فيصبٌ لهم اما الحار في الحميم؛ ويمزج هم ليجمع بين مرارة الُوم 
وحرازة اميم تخليظا لعذابيم ؛ وتجديداً لبلائهم» ويكون موضع الأكل والشرب في الحميم 
خارج الجحيم؛ فبردُون الحميم لشربه كما ترد الإبل إلى الماء؛ ثم يعودون إلى اجحيم. 

وميرّر لون هذا العذاب أنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاقتدوا بهم» وقلدوهم دون 
تعفّلٍ وتديّه بل كانوا يتسابقون في التقليد مسرعين في رعدة دون حجة أو برهان. 

وهذا يؤكد أن ظاهرة الكفر قديمة» وأتباعه كثيرون» رغم إرسال الرسلء وإنذار الكافرين 
إلا أنها سنّة الله تعالى في خخلقه أن يُعرض الكفار عن دعوة المرسلين عنادا واستكباراء ولا يتبعهم 
لا الُْلص من المؤمنين» وفي هذا تسلية للنبي كل مما كان يلاقيه من صد قريش عن دعوته. فله 
في قصص الأنبياء و قبل في دعواتهم لأقوامهم الأسوة والقدوة في الصبر والتحمل» ولقريش 
العبرةٌ والعظة فيا حل بالكفار والمكذبين بالرسل من هلاك ودمار وعقاب. 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 

يتصل الحديث في هذا المقطع بمحور السورة في تناول قضية التوحيد» والحديث عن 
مشاهد الآخرة» من خلال تتابع الكلام عن جزاء الكافرين في جهنم؛ وما أعد الله تعالى لهم من 
عقوبة جزاء كفرهم وشركهم. لكنه يعلل ذلك المآل بسبب تقليدهم للآباء والأجداد في مسيرة 





-الأعصم اليهودي من بني زريق» قال: فيا ذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكرء قال: فأين 
هو؟ قال: في بئر ذي أروان» قال: لاع التي الال الى رسن امت إل اجرلا 1417 تي 
نخل» ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحنّاء» ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» قلت 

يا رسول الله أفأخرجته؟ قال: ل دا انانند عاتاك التوشناى وستهيت (ناأنور قل الأ جار 
وأمر بها فدفنت). صحيح البخاري» كتاب الطبء» باب السحرء رقم الحديث: 5 077. 
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وى ددر 


-و 
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الكفر والإلحاد. فلم يفتحوا قلوبهم» ى|لم يعملوا عقو هم لتجنب ضلال السابقينء واتباع الحق 

الذي جاءت به الرسل في دعواتهم؛ ففي النهاية قامت الحجة عليهم؛ واستحقوا العقاب بم| 

كسبت أيديهم» دون اعتبار بمن سبقء أو اتعاظ با وقع. 

دروس وعبر من المقطع الخامس 

*# قياس عالم الآخرة على عالم الدنيا قياس مع الفارق» فالدنيا عالم الشهادة والمحسوسء وكل 
ما جاء في الآخرة من أخبار إنما ترجع إلى عالم الغيب الذي تعبّدنا الله تعالى بالإيهان به 
وجعله الفيصل بين المؤمن والكافر. وبالتالي فكل أحوال الآخرة يعتقد المؤمن بصدقهاء 
ويؤمن بوقوعهاء ويسلّم بحدوثهاء إذا أيقن أن الله تعالى قادر على كل شيء؛ وأنه سبحانه 
لا يخلف الميعاد» وأنه عرَّ وجل عدل لا يظلم أحداء حين ذلك يجد في كل أهوال النار 
وألوان عذابها ما يَطمْئنٌ قلبَه» ويُسكن فؤاده في عدل الله تعالى وحكمته» ويستشعر قدره 
بقدرة الله تعالى في جميع ذلك. وإمكانية حدوثه. 

*# التقليد الأعمى شوم على المقلّد وعل من يتبعه. وقد عابه القرآن على المشركين مراراء 
وذمّهم حين عطلوا عقوهم. وحبّروها في الاتباع الأعمى» فلا سعادة للإنسان إلا بالنظر 
والتفكير والبحث عن الحقيقة» ليصلها عن قناعة وتدبر ويقين. 

* الترهيب والترغيب أسلوبان ناجعان من أساليب الدعوة» والمقارنة والموازنة ضربان 
مهن لكل ذي عقل يميز بين أمرين: ليتخذ اختياره عن حكمة ومعالجة إذ بضدّها تتمير 
الأشياء. ولا تدرك الحقائق إلا بمقارنتها بأضدادها. ( كَدَلْك: هدالق قَمَدابَدَ 
التق لا القكز كان روه 6[يونس: 7]. 

2# لا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة المشركين» فكثرة العدد لا تبرر ضلال الضالين؛ ولا خطأ 
الخاطئين» والهدى والضلال ليسا من آثار العدد كثرة وقلة» ولكنهما حقيقتان ثابتتان 
مستقلتان متباينتان في الوجهة والغاية» والخير والشرء والحسن والقبح. والحق والباطل. 
١‏ كل لَاسسْمَوى الْحِيتُ وَاللِيبُ وَلو أعَبَبكَ كه الْحِِيتٍ كَأنَُوا لله يكأؤلي الألبني 


را 
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قرف 


ملك تفْلِحُورت » [المائدة: .]6٠٠١‏ فلا حجة ولا اعتبار الله والضرة فيه 

ضرب الأمئلة بقصص الأمم السابقة فيه تذكير وسلوان للنبي 35 وتهوين وتخفيف مما 
كان يعانيه ويلاقيه من تكذيب قومه» وصدّهم عن دعوته. وفيه درس ومثال له وللدعاة 
من بعده في أخذ العظة والعبرة بها حل بالأمم الماضية حين كذّبوا أنبياءهم؛ وما حل هم 
من الحلاك والدمار» وهو لون من ألوان التوجيه والتربية في الصبر والتحمل واأقعلة: 
07 وَيَرْىَ الْأَمَكَلُ تَصْرِيّها لِلنَاينَ وَمَايَمْقِلّهآ إِلَّا ألْصصلِمُونَ ) [العنكبوت: 47]. 
تشبيه المحسوس بالمتخيّل أسلوب قرآني بليغ في الدلالة على المشبّه به. 

الحسن والقبح ضِدَّان يتقلبّان في الأشياء والمخلوقات لحكمة» وقد خلقهم الله تعالى فتنة 
وابتلاءً للإنسان» كي يتخير الحسن المليح» ويتجنب السيء القبيح. فالزقُوم شجرة خبيثة: 
ذكرها الله تعالى في القرآن مقرونة بالفتنة واللعن» وهي في الدنيا والآخرة من المستقبح 
الكريه"'» بخلاف طوبى فهي من الألفاظ الطيبة» وقد استعملها القرآن في التودد 
والتجملء وأشار إليها النبي يل في مقام الحمد والثناء””'؛ وهي شجرة الإنعام والإكرام 
لأهل الجنة9". 


وص سس ص ل مك 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:.( وما جَمَلَ ليا أن ربك امه تي #قال: (هي 
رؤياعين أريها برا الله و ليلة أسري به إلى بيت المقدس»ء قال: والشجرة الملعونة في القرآن؟ قال: هي 
شجرة الزقُوم) . صحيح البخاريء كتاب المناقب. باب المعراج» رقم الحديث: 099. 

عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله يه يقول: (طوبى لمن هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاء 
وقنع). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذيء كتاب الزهد. باب ما جاء في الكفاف 
والصبر عليه» رقم الحديث: 77177. 

عن أبي سعيد الخدري #ه عن رسول الله يق (أن رجلاً قال له: يا رسول الله! طوبى لمن رآك وآمن بك» 
قال: طوبى لمن رآني وآمن بي» ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ول يرني» قال له رجل: وما 
طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها). إسناده ضعيف دون 
قوله: (طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى لمن آمن بي ول يرني) فحسن لغيره. الموسوعة الحديثية - 


غور 


وى ددر 


-و 
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قال الله تعالى (٠:‏ وَلقَدْ دساح َم لْمْحِبُون (©) وَتيتكَهُ وده وس الكبٍ اميم 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

لما ذكر الله تعالى إرسال المنذرين في الأمم الخالية» وسوءً عاقبة المندّرين على سبيل الإجمال 
أتبع التذكير من جانب النظر في آثار ما حل بالأمم المرسّل إليهم» وما أخبر عنه من عاقبتهم في 
الآخرة بتذكير من جانب الإخبار عن الرسل الذين كذبهم قومهم وآذوهمء وكيف انتصر الله 
تعالى لهم» ليزيدٌ رسوله يك تيت يلقم المشركين تبكيتاء وفي تقديم قصة نوح اللنغة على غيره 
من الرسل إشارةٌ إلى أنه أول رسول بعثه الله تعالى إلى الناتىء وهو الآسبوة الأول والقدوة 
المثلل» وفيه نوع تفصيل لما أجمل فيها قبْل» يتضمن سوء عاقبة بعض المندّرين كقوم نوحء ثم 
يعقب ذلك الوجه الآخرٌ في الاستجابة للمرسلين» ى] في بيان حسن عاقبة بعضهم الذين 
أخلصوا لله تعالى كقوم يونس”". 
مناسبة هذا المقطع لما بعده من المقاطع : 

ذكر في هذه السورة ست قصص من قصص الرسل مع أقوامهم» لأن في كل قصة منها 
خاصية لها شب بحال الرسول يل مع قومه. وبحاله الأكمل في دعوته؛ ففي القصص كلها عبرٌ 
بالغة» وأسوة وإنذار» وتهديد وتحذير لمن كفر من أمته» وتسلية للرسول يِه ويجمعها كلها 
تقاومة القرك ومقاومة أهله. 


وقد اختير هؤلاء الرسل الستة لأن نوحاً القدوة الأولى» وإبراهيم هو رسول الملة الحنيفية» 


تلمسند الإمام أحمد: رقم الحديث: /1171. 
)١(‏ تفسير النسفي: :/ .5 ؟وتفسير التحرير والتنوير :ابن عاشور77 .١79/:‏ 


فض 
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التي هي نواة الشجرة الطيبة ‏ شجرة الإسلام وموسى لشْبّهِ شريعته بالشريعة الإسلامية 
في التتفصيل والجمع بين الدين والسلطان. فهؤلاء الرسل الثلاثة ثة أصولء * ثم ذكر ثلاثة رسل 
تفرّعوا عنهم, وثلائتهم على ملة رسل من قبلهم؛ فآما لوط فهو عل مله إبراهيم» وما إليامن 
فيؤلمن ففل ملةاهومى مليهم العناذة السام أجممين: 
التفسير: 

جاء دعاء نوح اكت حين أيس من إيان قومه بعد أن دعاهم أحقاباً ودهورا فلم يزدهم 
دعاؤه إلا فراراً ونفوراً. ( كَل رَتإِقٍ عَوثُ قنك اوها (8) لم يدهو عع :إلا فنا 2 
[نوح: 7-5]. وقد تضمن هذا النداء المبارك لنوح اكتتلة الاستغائة بالله تعالى» والدعاءً على 
قومهء وسؤالٌَ النجاة» وطلبٌ النصرة. قال تعاللى على لسانه: ( وَوَالَ فوح رتلا در عل الْأَرْضٍ من 
لككفْنَ ميا 4[نوح: 77]» وقال أيضاً: (١‏ هَدَحَا َيه آي مَملُوبٌ نوز 0 » [القمر: »]٠١‏ 
وقال أيضاً: ( كليس يا كدو ) [المؤمنون: 17]. وني جميعها وقعت الإجابة على 
أكمل ما أراد نوح اكتتاء وأهلك قومّه بالطوفان. 

أخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي 4 إذا صل في بيتي فمرٌ 
بهذه الآية: ( هَدََا ريه أي معْلُوبٌ فأَنتيرٌ » [القمر: »1٠١‏ قال: صدقت ربناء أنت أقرب من 
دعاء وأقرب من دُعيء, وأقرب من بغيء فنعم المدعوء ونعم المعطي» ونعم المسؤول» ونعم 
المولى أنت ربنا ونعم النصير)0". 

ويشير فعل الماح (نعْمَ) إلى جملة من مظاهر الإنعام» وصيغة الجمع في ( قَالَ رب أَنصَيّق 
يِمَاكَدَونْ ) [المؤمنون: 7 دليل العظمة والكبرياء. ثم يأتي بيان هذا الإنعام في الإجابة 
مفصلاً بعد أن ذكر مجملاً؛ 


فابتدأه بإنجاء الله تعالى إياه» ثم إنجاء أهل دينه» وهم من آمن معه وهم ثانون» نجّاهم 


انلف روح المعاني »الألوسي 77 . 


لذلا 


292 ا دل 


-و 
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الله تعالى من الكرب العظيم؛ وهو الغرق» وتكذيب الكفرة» وأذى قومه. وركوب الماء وهوله» 
والخبر الثقيل على القلب. والحزنء والغمٌ الشديد. والمعني به الطوفان» وهو كرب عظيم على 
الذين وقعوا فيه؛ وإنجاء نوح منه هو سلامته من الوقوع فيه» لأنه هول في المنظرء وخوف في 
العاقبة» والواقع فيه موقن بالحلاك» ولا يزال الخوف يزداد به حتى يغمره الماء» ثم لا يزال في 
آلام من ضيق النفسء ورعدة القرّء والخوف, وتحقق الحلاك حتى يغرق في الماء. 

أما النعمة الثانية: فهي جعل ذريته أصول البشر والأعراق والأجناس» وجعل عمران 
الأرض بهاء وهي نعمة دائمة لأنهم يدعون له. ويذكر بينهم» وهم وحدهم دون غيرهم الباقون 
على قيد الحياة. والآية تفيد الحصرء وهو أن كل من سواه وسوى ذريته ممن كفر بدعوته قد فنوا؛ 
ومنهم زوجته وولده الرابع كنعان الذي أبى الاستجابة لأمره» وقد أشار القرآن الكريم إليها 
في آيات معروفة0". 

قال ابن عباس: ذرّيتّه بنوه الثلاثة: سام وحام ويافث. فسام أبو العرب وفارس والروم» وحام 
أبو السودان» ويافث أبو الترك والصقلب والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وعن سمرة بن 
جندب ذه عن النبي كَل قال: (سام أبو العربء ويافث أبو الروم» وحام أبو الحبش)”". 

فنوح آدم الأصغرء والأب الثاني للبشرء لأن ذرّيته هم ركاب السفينة» وهم الأحياء فقطء 
والذين بقوا من نسله بعد هلاك قومه. قال ابن عباس: أهل الأرض كلهم من ذرية نوح. وهو 
شيخ الأنبياء» بل أول الرسل إِلى الأرضء كما في حديث الشفاعة: (اذهبوا إلى غيريء اذهبوا 


)١(‏ قال تعالى: ) صَرَيبك الله معلا لِبَد َ كفَروأ أمرأت نوج وآمرأت لوطل كانتا حَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبسَادِنا 


010110 


صَسلِسَينِ فَحَانسَاهُمَا َرْ ْنا عنما صرح أله سيا وَقِيِلَ أد خا أَلَارَ مم ألدَِِينَ (/5) » [التحريم: 


دون 


٠‏ وقال تعالى:( واد فح ره مَقَالَ رت إِنَّ أبن من أخْلٍ وَإنَ وَعَدَك ألْحَقُّ وَآنَتَ أَمَكمْ الميدين 

2 َال يموع إِنَّهُ َس مِنَ هك إن عَمَلُ رمج هن مالك بد لع إن لَك أن تكن من 
لْجَهِنِنَ (5) )1 هود: 5-56 5]. 

(؟) سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الصافات» رقم الحديث: 8757 . قال أبو عيسى: 


هذا حديث حسن. 


خض 
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و سس 


إلى نوح» فيأتون نوحاً الت فيقولون: يا نوح! أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد ساك الله 
عبداً شكوراً» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟)2©. 

وأما النعمة الثالثة: فهي إبقاء الثناء الجميل والذكر الحسن فيمن يأتي بعده من الأمم؛ 
فقد ذُكر لنبي إسرائيل في معرض الاقتداء به» في قوله تعالى:( ذُرَيّة مَنْ حَمَلنَا مَعَ فوح إِنَّهُ 
كارت عَبْدًا شَكورا ) [الإسراء: “]. بل إنه لم يبعث نبيٌّ بعده إلا أمر بالاقتداء به» كم| في قوله 
سبحانه: ل( # صَرَعَ كم ين أل مَا وص يو ما ولد أوْحَيِنا إلْيَكَ هَمَا وَصَينَا يو إبرهم 
ومُوسئ وسَويٌ أن أَقِمُوأ ألّبنَ وا تَتَمَرَهُوأْ فِيةٌ )[الشورى: 17]. أما تعيين هذا الثناء فيحمل 
معنى التحية والتعظيم والسلام الدائم في أوساط العالمين؛ من إنس» وملائكة» وجن غابر 
الدهر. قال الطبري عن هذا السلام: هذه أمَئّة من الله تعالى لنوح في العالمين أن يذكره أحد 
بسوء”". وقال ابن عطية: هذا جزاء ما صبر طويلاً على أقوال الكفرة الفجرة””. 

أما مبررات هذه الإنعامات السابقة فتتمكّل في: 

١‏ مجازاته على إحسانه» فهكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله تعالى. وثناء الله 
تعالى على نوح بالإحسان لصبره على أذى قومه. 

؟- وبسبب كونه محسناء هو كونه من عباد الله المؤمنين» وفيه دلالة على أن الإيان بالله 
تعالى وطاعته أعظم الدرجات» وأشرف المقامات» وفي ذلك إشارة إلى عظمة رتبة الإيهان 
وفضله. ومكانته ومنزلته. 

إغراق كفار قومه بالطوفان» وإهلاكهم, وفي ذلك عظة وعبرة» وهذا يقتضي أنه تعالى 
أغرق قوم نوح وأمّتة ومكذبيه» فلم تبق منهم عين تطرفء ولا ذكرٌ ولا أثرء ولا يُعرفون إلا 





3184 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله ( إِنَا أَرْسَلْنَا ًا إِلَ هَوْمِهِه »» رقم الحديث: 
4 

(؟) جامع البيان »الطبري77 ://18. 

() المحرر الوجيز »ابن عطية؟١‏ :/ ./١‏ 


ا 
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هذه الصفة القبيحة. 

وليس في الآيات نص على أن الغرق عمّ جميع أهل الأرضء لكن قال به جماعة من العلماء 
وأسندت به أحاديث أنه لم يبق إلا مَن كان معه في السفينة» وعلى هذا يكون الناس اليوم من 

ومن المعلوم أنه لم يكن الناس في عهد نوح ببذه الكثرة» وكانت دعوة نوح الكككا ونبوته قد 
بلغت جميعهم؛ لطول المدة واللبث فيهم. وكان الجميع عبدة أوثان وكفرة لم ينسبهم الحق إلى 
نفسه. فلذلك أغرق جميعهم. 

قال الزمحشري: فإن قلت: فا معنى قوله: ( فِالْعَآَمِينَ » ؟ 

قلت : معناه الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم جميعاء وأن لا يخلو أحد منهم منهاء كأنه قيل: 
ثبت الله التسليم على نوح, وأدامه في الملائكة والثقلين يسلّمون عليه عن آخرهم. علل مجازاة 
برع لا ولك االلكرمة الب ون دنه دكرىء رخاس الغائرن عليه ب إل اجر النغر بأنم كان 
وح ل ري ل ع وا لف تين 
صفات المدح والتعظيم» ويرغبك في تحصيله والازدياد منه'") 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 

تأتي قصة نوح هذه لتخدم في سياقها حور السورة العام من خلال دعوته الكت قومه إلى 
التوحيد» فقد أظهر من الجهد ما تير به في الدعوة؛ من خلال طول المدة والمكث في قومه إضافة 
إلى صبره على أذاهم وإعراضهم عنه» فهو مثال عال لمن يليه من الرسل في الدعوة إلى الإيهان 
ونبذ الشرك» كما أنه نموذج رائع في أمانة حمل الرسالة» وقدوة حسنة في الدعوة» والصبر على 
أذى الأتباع» وحيث كان مستحقاً لرتبة الظفر والإنجاء لذلك نال هذا الإكرام الجميل والثناء 
الحسن في العالمين. 


.650 /: الكشاف .ءالزغشري؟‎ )١( 


كلا 
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دروس وعبر من المقطع السادس 


2 


200 


فرق 


من مقتضيات الإيهان الصحيح بالله تعالى الإنجاءً من المهالك». والإسعادٌ في الدنيا 
والآخرة» وبقاء الأثر والسمعة الطيبة والذكر الجميل أبدَ الدهر» وعلى عكس ذلك فمن 
مقتضيات الكفر بالله تعالى الإيقاع في أنواع العذاب الأليم» والشقاءٌ في الدنيا والآخرة» 
وسوء السمعة» ومحل العظة والعبرة. والسعيد من اتعظ بغيره. والشقي من كان عبرة 
وأثراً يذكر لغيره. 

اللاعاة 3 العبادة» وللدعاء آداب وأحكام فصّلها العلماء» ومما يئيّه إليه أهمية الدعاءء 
والحذرٌ من دعوة المظلوم. فقد أثبة ثبتت الآثار أنه ليس بينها وبين الله حجابء يرفعها الله 
تعالى إلى سابع سماء» ويقول ال حق تبارك وتعالى: وعرَّتيِ وجلالي لأ نصرنّك» ولو بعد 
حين230, 

الإيهان بالله تعالى والانقياد لطاعته أعظمٌ الدرجات» وأشرف المقامات» وفي هذا إيياء 
لفضل الإيهان والإحسان. وإكرام الله تعالى لأولياته المؤمنين» وحسن عاقبة أهله المحسنين. 
وبالمقابل الإشارة إلى خطر الكفر» وسوء عاقبة أهله» وإهانتهم وإهلاكهم. 

وذكر القرطبي في تفسيره عن سعيد بن المسيب قال: وبلغني أنه من قال حين يمسي: ( سَلمٌ 
عَلَ نوج في الْعَامِينَ » [الصافات: /1917]» لم تلدغه عقرب. ذكره أبو عمر في التمهيد”". 

وفي الموطأ: عن خولة بنت حكيم أن رسول الله و قال: (من نزل نُرّلاً فليقل: أعوذ بكلمات 


عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله وَلةٌ: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: العنائم حص يفظرة والإمام العادلبه 
ودعوة المظلوم, يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح لها أبواب السماءء ويقول الربُ وعزتي لأنصرنّك ولو بعد 
حين). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. سئن الترمذي» كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية» رقم 
الحديث: 5 "3 وسئن أبن ماجه؛ كتاب الصيام» باب الصائم لا ترد دعوته؛ رقم الحديث: 77 . 
الجامع لأحكام القرآن »القرطبي .1١ /: ١5‏ 


دنا 


7م تبره 


-و 
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لله التامّات من شر ما خلق» فإنه لم يضره شيء حتى يرتحل)0". 

وفيه عن أبي هريرة ظه: (أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة» فقال له رسول 
: الله يك من أي شيء؟ قال: لدغتني عقرب. فقال رسول الله يِ: أما إنك لو قلت حين 
أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق لم تضرك)2". 


المقطع السابع: (قصة إبراهيم [25ة ).١‏ الآيات: )1١ ١47‏ 


قال الله تعال :لَك من ينه 2 تسم ) إذ جة تيك يقل سيم (8) إذ كَل ايد 
تاديف مادا فلل عدوت ((مم) أي يفك عَالِهَهُ دون الله َه تيدُونَ (3م) هما لكر 05> كذكر بن اللي (ع) فر تَظرة 
ف التجوم (هم) فَقَالَ إن م سَقِم (2) لاعن هُ مين (80) داع إِكَ ءانيم قَمَا َقَالَ ألا يا ؛ 0 
ل ا فود أبشة (2) ام ين 2د ها يلين (5 فَأمُوأ له يَِنَ 5 فَال بدو 


وَأهَُّ حَلَفَك وَمَا تَكمَلُونَ 15 كَالوأ وأ لَه ينا فَأَلْعُوهُ في المحيم 206 0 
- عر جل 


مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

تأت قصة إبراهيم هذه عقب قصة نوح عليهما السلام» يربط بينهما الحديث عن وحدة 
الهحدف والرسالة؛ فكلاهما رسول دعا قومه إلى التوحيد ونبذ الشرك» وني ذلك بيان للصلة 
الوثيقة بين الأنبياء في رسالاتهم» فكلهم يؤوبون إلى أسرة واحدة» وطريقهم واحد يفيض 
بالحق من مشكاة واحدة ‏ مشكاة النبوة » ى) تجمع بينهما وحدة المآل الواحد» وهو الحاية 


.75 الموطأ»كتاب الاستئذان .باب ما يؤمر به من الكلام في السفر رقم الحديث:‎ .)١( 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن»‎ .١١ (؟) الموطأ »كتاب الشعر باب ما يؤمر به من التعوذ رقم الحديث:‎ 
.4١ /١6 القرطبي:‎ 


لذلا 


روي ددر 


-و 
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والإنجاءء فحين تتحدث القصة الأولى عن إنجاء الله تعالى لنوح من الغرقء تأتي هذه الثانية 
لتخبر عن إنجاء الله تعالى لإبراهيم من النار. 
التفسير: 

في الآيات تذكير للنبي يك بإخوانه من الأنبياء والمرسلين» وكيف أنهم سلسلة واحدة 
متتالية في حمل الرسالة وأداء الأمانة» يشايع بعضهم بعضاًء ويشابهه في التصلب للدين ومصابرة 
المكذبين. . فإبراهيم بمن سار على ملة نوح في أصول الدين والتوحيدء وإن اختلفت شرائعهماء أو 
اتفق أكثرهما. وقد كان بينهم| ألفان وستمئة وأربعون سنة تعاقب خلاها نبيّانَ؛ هما هود وصالح 
عليهم| السلام. وقد أقبل إبراهيم على ربّه بقلب مخلص موحد خخال من شوائب الشكء نافر 

من الشرك وجميع النقاتص؛ كالغل» والحسد» والكبره فلم يلعن شيثا قط. كا أنه جمع مكارم 
الأخلاق:ز إِنَّإِبهِمَ حلي َوه م متب 6[هود: 16]» وهو منزَّه عن كل خلق ذميم» واعتقاد 
باطل. يقول النبي ولِ: (بعثت بالحنيفية السمحة)0". 

وقد حاور أباه وقومه في دعوتهم ومنهجهم. وأقام عليهم الحجة حين أنكر عليهم ما 
يعبدون من الأصنامء وبين لهم وجه الإفك ‏ وهو أسوأ الكذب الذي لا يثبت ويضطرب - 
في اتخاذ تلك الأوثان آلة من دون الله» وحاججهم بأسلوب استفهام توبيخي تقريري يحمل 
معنى التحذير والوعيدء أي: أكذباً ومحالاً تريدون آة غيرَ الله حيث جعلتموها بكذبكم 


مه قال ا ال و ا 011 
ويتخل من الدنياء ثم قال: لو أني أتيت نبي الله 3 فذكرت ذلك لهء فإن أذن لي فعلت؛ وإلا لم أفعلٍه 
فأتاه فقال: : يا نبي الله! إن مررت بغار فيه ما يقَوتّي من الماء والبقل» فحدّثتني نفسي بأن أقيم فيه. وأتخل 
من الدنياء قال: فقال النبي يل إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» ولكني بُعثت بالحنيفية السمحة» 
والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف 
خيرٌ من صلاته ستين سنة). إسناده حسن في المتابعات والشواهد. الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد: 
رقم الحديث: .17791١‏ 


30 


كر عتسيه 


ب 
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بألسنتكم آلة» وهي أحجار وأصنام؟ وما ظنّكم حين تلقون ربكم أنه فاعل بكمء وقد عبدتم 
معه غيره؟ 

ثم أراد إبراهيم أن يقيم عليهم الحجة في أصنامهم التي لا تضر ولا تنفع» فاختار طريقة 
التفكر والنظر في النجوم. إذ هم يستعملونها في رعيهم وفلاحتهم؛ ليوهمهم من خلاها أنه 
عليل؛ ٠‏ كي يلوا ببنه وبينهاء وامحق أن نظر إبراهيم في النجوم إنما كان من قبيل التورية» فإنه أراد 
و ا لي و 

غداء فيتخلف عن الخروج؛ دون أن يطلعوا على ما بيّت عليه النية. وبه يتبين أن إبراهيم اقلا 
م يقدم على النظر إلى النجوم كا يفعل عبدتها فذلك غير جائزء ولم يكن كاذباً في قوله: :الف 
َم ). 

واختلف في قوله: إِقٍ م سَقِيمُ )؛ فقالت فرقة: هي كذبة في ذات الله تعالى» أخبرهم عن 
نفسه أنه مريض»ء وأن الكوكب ملا لك ودر جلا ريل جر انيت 131 111 
يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات؛ قوله: إن سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقوله في 
سارة: هذه أخحتي)0". 


)000( عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله ك: (ل يكذب إبراهيم اكتتةة إلا ثلاث كذبات؛ ثنتين منهن في 
ذات الله عنَّ وجل قوله: إن سقيم» وقوله: بل عله ره عداءويان: بينا هو ذات يوم وسارة؛ إذ 
أتى على جبار من الحبابرة» فقيل له: إن ههتا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل إليه فسأله عنها؛ 
فقال: من هذه؟ قال: أختي» فأتى سارة» قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك؛ وإن 
هذا سألني فأخبرته أنك أختي, فلا تكذبيني» فأرسل إليهاء فلما دخلت عليه ذهب يتناوها بيده أخذ 
فقال: ادعي الله لي ولاأضرك, فدعت الله فأطلق» ثم تناوها الثانية فأخذ مثلها أو أشد» فقال: ادعي الله 
لي ولا أضركء فدعت فأطلق» فدعا بعض حجبته فقال: إنكم ل تأتوني بإنسان. إن أتيتموني بشيطان» 
فأخدمها هاجره فأتته وهو قائم يصليء فأومأ بيده مهياء قالت: رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره» 
بلعم عاجرا قال لو يرا لله كديا بي 2 السماء. صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» 


كس هر 


باب قوله تعالى: ( وأنحَذ أله إردهِيمَ ليلا »» رقم الحديث: .71١8‏ 


>21 


وى ددر 


-و 
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وقالت فرقة: ليست بكذبة» ولا يجوز الكذب عليه؛ ولكنها من المعاريض الجحائزة. وفي' 
الحديث: (إن في المعاريض لمندوحه عن الكذب”22". فهو حين أخبرهم أنه سقيم أراد أنه سقيم 
النفس من أموركم وكفركمء وهذا يدل على أنه لم يكن سقيأء وإنما عرّض لهم وهكذا هي 
المعاريض. 

وهذا التأويل لا يردّه الحديثٌ وذَكْرُ الكذبات» لأنه قد يقال لهذا كذب على الاتساع 
بحسب اعتقاد المخبر» وقد رخص بالكذب تعريضاً في المكيدة في الحربء وإرضاء الزوج 
والصلح بين المتخاصمين والمتهاجرين. والكذبٌ الذي هو قصد قول الباطل والإخبار بضدٌ 
مافي النفس بغير منفعة شرعية هو الذي لا يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتسميته 
بالكذب في الحديث الصحيح إنما هو بالنظر إلى ما فهم القوم منه» لا بالنظر إلى قصده اليا 
كما أن جعله ذنباً في حديث الشفاعة لما يتبين له أنه كان خلاف الأولى. وكذا يقال في: ( بَلْ 
قله )4. والصحيح أن الكذب حرام إلا إذا عرض به» وورّي عنه. 

قال ابن كثير: ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يدم فاعله» حاشا وكلا ولاء وإنما 
أطلق الكذب على هذا تجوزاً. وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعيء لحديث: (إن 
لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب)2". 

وقال القرطبي: فإبراهيم صادق. لكن لما كان الأنبياء لقرب محلهم واصطفائهم. عد هذا 
ذنبا» وهذا قال:( وَالْدَِ أَطْمَعٌ أن يَمْفِرَ لي حَيكقٍ يَوْمَألِكٍ » [الشعراء: 7]47". 

ثم إن إبراهيم الكت بحجته هذه استطاع الانفراد بالآهة ليحقق هدفه فيهاء وقد تركوا 


)١(‏ بوب البخاري له في كتاب الأدب من صحيحه ءكى| أخرجه أيضاني كتاب الأدب المفرد من حديث 
مطرف قال :صحبت عمران بن حصين إلى البصرة ءفما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر »وقال :إن 
في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. الأدب المفرد: باب المعاريضء رقم الحديث: 880. 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير: 4/ 18. 

(*) الجامع لأحكام القرآن عالقرطبي ١6‏ :/ ”97. 


اكلا 
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عندها طعاماً لتُبَاركَه فبادرها السؤال 1 استهزاءً. مستفههاً المانع من عدم أكلها الطعام؛ 
وقو بهذا يحرف رجه الانكقان شاء لأا مسظة عن بر عابانياء إذ عم ياكلون وبقرت 
بخلافهاء وليقينه في أنها حمادات لا تعقلء لكنه يتابع خطته فيميل عليها خفية بقوة وشدة 
فيحطمها إلا كبيرهاء حيث تركه؛ لعل لسان حال المشهد يعيدهم لرشدهم إن هم أنصفوا 
التفكيرء وعقدوا المقارنات. 

وحين عادوا من عيدهم فوجئوا بالخبر» فأتوا مسرعين”" يسألون عمَّن كسرهاء وحين 
أيقنوا الفاعل عاتبوه» فقالوا: نحن نعبدها وأنت تكسرها!. فردّ عليهم عتابهم بتلويمهم 
وتأنيبهم بسؤالهم عن عبادتهم لما يصنعونه وينحتونه بأيديهم. والنحت حقيقة في الخشب. مجاز 
في الحجر. والله تعالى المستحق للعبادة وحده. لأنه خلقكم. وخلق ما تعملون وتصنعون. 

وتحتمل (ما) إعرابين؛ المصدرية» والصلة. بمعنى: (والله خلقكم وعملكم)» أو (والله 
خلقكم والذي تعملون). وني كليهما دليل على أن الله تعالى خلق الإنسان» وخلق أفعال العباد 
وأعزاهم 'الكسية: بهذا يويد مدهب أهل الشلّة وفيه و3 عل الققرية والكيرية) وإبطال 
لقولهم: أن الإنسان خالقٌ لأفعال نفسه. 

روى البخاري عن حذيفة 5 مرفوعاً قال: (إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته فهو 
الخالق وهو الصانع سبحانه)”"» وعن أبي هريرة 5ه عن النبي كلك قال: (إن الله خالق كل صانع 


و 5 4 


)١(‏ في قوله تعالى: (يَُْوتَ» قراءتان سبعيّتان: قرأ الجمهور: ( يرون )من زف أي: أسرعء وقرأ حمزة: 
(يُفون) من أزفء بمعنى: دخلء أي: شرعوا في الزفيف. المحرر الوجيزء ابن عطية: 17١/8/ا",‏ 
وتفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور: 77/ 155. 

40 أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد .انظر :فتح الباري »العسقلاني كتاب التوحيد »باب قول 
لله تعالى ( وَأَهَهُ خَلَفَكوَمَا كمون ((2) »: 18/ .01٠‏ 

إفرة ذكره الثعلبي »وأخرجه البيهقي من حديث حذيفة. الجامع لأحكام القرآن, القرطبي: .43/١6‏ 


لا 
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ولا غلبهم إبراهيم في الحجة» وأقامها عليهم» مالوا إلى الغلبة بقوة البطش والشدة 
وتواطؤوا على قتله» فتشاوروا في| بينهم» ثم قرروا أن يبنوا له مكاناً واسعاء ويضرموا فيه النار 
المستعرة» ويطرحوه فيها انتصاراً لأصنامهم. فأرادوا به سوءاً بحيلهم ومكرهمء فأنجاه الله 
تعالى» وجعلها برداً وسلاماً عليه» وجعلهم أذلة مقهورين في إبطال كيدهم. 

ولما نججا الله تعالى إبراهيم من إحراق النار» وأيس من إيهان قومه. قرّر هجرهم ومفارقتهم 
وأعلن هجرته من بلد قومه الذين آذُوه إلى حيث أمره ربه بالمهاجرة إليه» كي يتمكن من عبادته 
وطمعاً في أن يهديه الله تعالى لما فيه صلاح الدين والدنيا. وإبراهيم أول مَن سنَّ مبدأ الحجرة في 
سبيل الله فكانت الهجرة من بلاد بابل إلى بلاد الشام المباركة. 

وفي أثناء المجرة دعا ربه أن يرزقه الذرية الصالحة لتكون عونا على الطاعة» وأنساً في 
الغربة» وعوضاً عن قومه» وكان وقتئذ وحيداً» فكانت البشارة بغلام انطوت فيه ثلاث خصال: 
أنه غلام ذَّكَر وأنه سيبلغ أوان الحلم وسن الرشدء وأنه يكون حليهاء أي في كبره» لأن الصغير 
لا يوصف بذلكء والحليم من لا يتسرع في الأمور ويتحمل المشاق . وأيٌّ حلم أعظم من حلمه 
حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: (يَتاتٍ َل متمد سَتَيددُنَ إن طَة لل نَالصَرِنَ » 

وجمهور المفسرين على أن الغلام إسماعيل» فإنه أول ولد بُشّر به إبراهيم» وهو أكبر من 
إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم ست 
وثمانون سنة» وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسعٌّ وتسعون, ىا أن قصة الذبح جرت بمكة 
وإسماعيل هو غلامه الذي هاجر معه إليها صحبة أمه. ويؤيد ذلك حديث رسول الله ي: (أنا 
ابن الذبيحين)2". ويعرّرٌ ذلك أن البشارة التالية بعد تمام قصة الذبح كانت لإسحاق في قوله 


)١(‏ فتح الباري »العسقلاني »كتاب التعبير »باب رؤيا إبراهيم الكتقة17 :/ 40". ورواه الحاكم في المستدرك 
عن معاوية ب بن أو سفياق أن أحد الأعراب قال للنبي 399 (يا ابن التييحين؛ فبشم رسول الله اوم 
ينكر عليه). قال الحاكم: وقد ذكر الواقدي هذا القول بأسانيده» وعدّدهم ثم قال: وقد كنت أرى 
مشائخ الحديث قبلناء وفي سائر المدن التي طلبنا الحديث فيه» وهم لا يختلفون أن الذبيح إسماعيل»- 


84 


نان 


-و 
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تعالى:( وَبَشَّرإِسْحَقَ ادن لصحي 03 » 

ومال جماعة من أهل العلم ومنهم الطبري إلى أن الذبيح المبشَّر به إسحاق» ونقل ذلك 
عن طائفة من السلف وبعض الصحابة» ولا دليل لذلك من كتاب ولا سنة» إن| هو تلق عن 
أخبار أهل الكتاب من غير حجة؛ وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم؛ وإسماعيل أبو العرب 
فحسدوهم في ذلك» وحرّفوا كتاهم الذي فيه أن الله تعالى أمر ذبح ابنه الوحيد البكر» فاعتبروا 
إسحاق وحيداً حين ذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة. ولا يخفى ما فيه من تحريف. وقد رد 
ابن كثير ذلك بأدلة وآثار عن السلفء واستنتاجات عدَّة» وأخذا بها في نصوص التوراة©. 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 

من خلال استعراض قصة إبراهيم ليفلا مع قومه. ودعوته إياهم إلى التوحيد وإقامة 
الحجة والبرهان عليهم؛ حين مجادلتهم في أمر الأوثان التي يعبدونهاء وتغلبهم عليه بإلقائه 
في النار انتصاراً للآهة» يظهر لنا مدى الصراع الطويل بين الحق والباطل» وهو مما يؤكد أن 
قصة إبراهيم هذه لها ارتباط وثيق بمحور السورة الأساسء المتعلق بالدعوة إلى التوحيدء ونبذ 
الشرك» وهي امتداد وتأصيل لأركان الإيهان ومستلزماتها. وتعميق وتثبيت لبنود العقيدة 
الصحيحة. كما أنها مثال وأسوة حال النبي يل في ثباته على دعوة التوحيد» وإبطال الشرك وفيما 
لقي من المشركين» وإيماء إلى أنه يهاجر من أرض الشرك, وأن الله تعالى مهديه في هجرته وبيب 
له أمة عظيمة» كي وهب إبراهيم أتباعاً فقال: ( إِنَ تي كا أُمّه نا جنا وليك ينَ 


لْمتْرِكِينَ 4[النحل: .]1٠١‏ 


-وقاعدتهم فيه قول النبي ك: (أنا أبن الذبيحين)» إذ لا خلاف أنه من ولد إسماعيل» وأن الذبيح الآخر 
أبوه الأدنى عبد الله بن عبد المطلبء والآن فإني أجد مصنفي هذه الأدلة يختارون قول من قال: أنه 
إسحاق. المستدرك, الحاكم: 7/ 5 .509-5٠‏ 

.1١9 /: تفسير القرآن العظيم »ابن كثيرة‎ )١( 


امنا 
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دروس وعبر من المقطع السابع 

* مشروعية الدعاء بالولد. واستحباب الدعاء لمن رُزق بالمولود» ىما اشتّهر عن الحسن 
البصري رحمه الله تعالى #هنئته بكلام حسنء حين دخل عليه رجل وعنده رجل ولد له 
غلام؛ فعلّمه أن يقول: (بُورك لك في الموهوب؛ وشكرت الواهب. وبلغ رُشده؛ ورّزقت 
بده)20. 

وجوب الحجرة على المؤمن إذا لم يتمكن من إقامة شعائر دينه على الوجه المرضي في أرضه 
فيجب عليه الهجرة منها إلى أرض أخرى يتمكن فيها من إقامة هذه المشاعر» ولا يخفى 
دا للهجزة فق سيل اللتعاق من آجر وفشتل ومغوية .وقد توافت التضوض تك عليها 
وتباهي بها. وإن أول هجرة كانت في الأرض هي هجرة إبراهيم الخليل كييك من العراق 
إلى الشام. 

4# أصل الدين واحد. وهو دين الإسلام الذي نادت به الرسالات الساوية كلهاء في دعوتها 
إلى الإهان بالله تعالى وتوحيده, والإيهان بالرسل واليوم الآخرء والحض على أصول 
الأخلاق والفضائل» ونبذ الشرك والضلالء إلا أن الأنبياء أرسَلوا يده الدعوة إل 
أقوامهم خاصة» وكانت رسالة النبي يلد عامة لجميع بني البشر. 

* التعريض والتورية والإيهام جائزء إذا كان في ذلك مصلحة شرعية؛ كما في الحرب 
والإصلاح بين المتخاصمين وغيره من الحالات التي نص عليها الفقهاء. ومنه الحديث: 
(إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)”". أما تعمّد الكذب وتقصّده فهو الممنوع والحرام 
وقد توعد الله الكاذبين باللعن والويل والعذاب الأليم2. 


دلق قال علي لابن عباس رضي الله عنهم حين ولد له غلام: شكرت الواهبء وبُورك لك في الموهوب. 
الكشاف. الزمخشري: 5/ 5ه. 
)"١‏ سبق تخريجه. 


() قال الله تعالى: ( أَنَّ َعْمَتَ أَنَّهعلِإنَكانَ مِنَالْكَذِينَ » [النور: 1]» وقال تعالى:( مَبلبَوْمِذِ لكين )4 - 


اف قن انا 


لكل 
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* وجوب تغيير المنكر عند القدرة عليه» لقوله ي: (من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده» فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيهان)0". 

*# طلب البلاء لا يجوزء والواجب سؤال الله تعالى العافية منهه لكن إن قُدّر ذلك للمسلم 
فعليه الصبرء واحتساب أجره على الله تعالى» والرضا بأمره سبحانه. 


* إبراهيم الخليل كان أمة مستقلة في فكره. ودعوته» ومنهجه» وصبره؛ وعبادته» وطاعته 
وسلامة قلبه» وخشوعهه وأبوّته» يؤيد ذلك قول ال حق تعالى:( إنَّ اتيم كات أْمّهُ 
َانًا نه حَنيهًا ولَرَيكُ مِنَّ الْممْركِينَ »[النحل: .]١١٠١‏ وهو أبو الأنبياء وصاحب الملة 
الحنيفية السمحة؛ وخليل الرحمن» وإمام كل مهاجر, وقدوة كل مؤمنء وأسوة كل مسلم؛ 
في الإيهان والتوكل والرضا والصبرء والاستسلام لأمر الله تعالى. 

استدل أهل السئَّة والجماعة على أن أفعالَ العباد حَلْق لله عنَّ وجل واكتسابٌ للعباد 
والله تعالى هو الخالق للإنسان وخالقٌ لأفعاله» وفي هذا إبطال لمذاهب القدرية والجبرية 
القائلين بأن الإنسان خالق لأفعال نفسه. قال يل: (إن الله خالق كل صانع وصنعته)”". 


-[المطففين: »1]٠١‏ وقال أيضاً:( ف قُنُوم كرَضٌ مَرَادهُمٌ أمّهمَرَصَاولهُمْ عَذَابُ ليما كاثوأ يَكذِبونَ » 
[البقرة: .]٠١‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري 5ه مرفوعاً. كتاب الإيهان؛ باب كون النهي عن 
المنكر من الإيهان» رقم الحديث: .٠١‏ 

(١؟)‏ سبق تخريجه. 


١١ 
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المقطع الثامن: رقصة إبراهيم ‏ قصة الذبيح) الآيات: (؟1١٠171١١)‏ 

د م لسَّىَ كال َم إِنّ أرى ف لماو أن أَدْبحُكَ فأظر مَادًا 
عبد فاليا أمْعَلَ مَا مم توه إن 0 © اندر نير © 
وَيَدَيسََهُ أن يكإ برهي ل يدا إِنَاكَدَلِكَ يَمْرَى الْمُحْسِيِينَ (0) إى هذا كَوَ لكوأ 
لين (3) وَعَدسَهُ يذبج عظليم 01 وترهَا م يزه (0) كنيد برك 
الْمْحْسِيِينَ (200 إِنَهُ .ين انا اتؤيوت (00) وبتَركقيا سَحَقَ بَيّامَنَ ألصّكِلِحِين (09) وَبَرَنا عليه 
َكَل إسْحَقَ ومن دُرَيِّتَهِمَا سن توا رن بيد ميث ©©)) 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

تأي هذه الآيات تقصّ محنة الذبح والفداء» امتداداً لنظيراتها في المقطع السابق» والتي 
تناولت محنة الإلقاء في النار» وكلتاهما غاية في الشدة والابتلاء. وحيث كوفئ إبراهيم الخليل 
عند اجتيازه المحنة الأولى البشارة بالغلام الحليم» أتبعه هنا بها يدل على حصول ما بُشّر به 
وبلوغه سنَّ القدرة والعمل» ثم أتبعه بقصة الذبيح إسماعيل والفداء» ثم بثَّره بإسحاق نبياً 
ب والصاطن. 
التفسير: 

تتجل هذه القصة بأروع مثال في التضحية والفداء» وذلك حين كبر إسماعيل» وبلغ سنَّ 
من يمشي ويقدر على الكسبء أخبره أبوه با رآه في المنام من أنه يذبحه» ورؤيا الأنبياء حق. 
وقد أخبره بذلك ليستعدٌ لتنفيذ أمر الله تعالى» ويكسبَّ المثوبة بالانقياد لأمره» وليعلمٌ صبره 
لأمر ربه» فلم يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته» ولكن ليعلم أيجزع أم يصبر؟ فدعاه إلى نظر 
العقل لا البصرء وإعمال الرأي ١‏ فَأنظرَمَادًا ترَىَب ». حيث أمْرٌ الذبح أَمْرٌ ابتلاء لإظهار 
عزمه» وعلوٌ مرتبته. وكان قد سأل ربه أن هبه مَن يرثه» فبعد الإجابة أ 0 
أحب النفوس إليه مقابل ذلك الامتثال» وهو معنى البلاء المبين. ويأقٍ جواب الابن ( أَفْعَلٌ 


عوسء 


ذذنا 
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وْمَرُ » فلم يقل: اذبحني» للجمع بين الإذن وتعليله» أي: أذنت لك أن تذبحني لأن الله تعالى 
أمرك بذلكء ففيه تصديق أبيه» وامتثال أمر الله تعالى فيه. 

وفي تحديد ( من ألصَيرِينَ » مبالغة في اتصافه بالصبرء يفيد أنه سيجده في عداد الذين 
اشتّهروا بالصبر وحُرفوا به. وهو تأكيد لوصفه السابق بالحلم» وا أخبر الله تعالى عنه بقوله: 
(رَاكر ف الكت ههكن صَاِقَ انوع وَنَبَسْولا يا (8) ركنَيأمرُ هله الصّلوة ورك 
وَكانَ عند رَيوء مَرْضِيًا (80) [مريم: ؛ 50-5]. 

فلم) سلما أمرهما إلى الله تعالى» انقياداً لحكمه؛ وتفويضاً إليه في قضائه؛ ‏ وكان استسلام 
إبراهيم بالتهيؤ للذبح» واستسلام إسماعيل بطاعة أبيه فيا بلغه عن ربه -( وَبَلَهُه للببِينِ » 
اق واضيعة رقرة عل وتنهه» .ووكية إل القبلة حك لا تاعذهالعاطقة وق اللديث : (فتله 
رسول الله في يده)0" تشبيه شدة التمكين, كأنه ألقاه في يده. والجبين ما اكتنف الحبهة» وهو 
أحد جانبيها. ويتناقل المفسرون أخباراً تحتاج لتمحيص في طلب إسماعيل من أبيه شد الرباط» 
وصرف النظر عن وجهه.. 

وحين أضجعه للذبح جاءه النداء أن قد حصل المقصود من رؤياك» وتحقق المطلوب» فقد 
صدَّقت الرؤيا بقلبك معتقداء وعملت بحسبها حين آمنت بهاء فوفيتها حقها من العمل. وفي 
الحديث: (إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن)”". 


والرؤيا اسم لما يُرى من قبّل الله تعالى في المنام» والحلم اسم لما يرى من قبل الشيطان» ىا 


00( عن شيل بن سعد الساعدق له (اف ترسوك الل كه أو يران قار مما ومن رمه قلان وفو يشازة 
الأشياخ فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي 
منك أحداء قال: فتله رسول الله يخ في يده). صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إذا أذن له 
أو أحله ول يبيّن كم هوء رقم الحديث: 77171. 

(؟) صحيح البخاري: كتاب التعبير باب القيد في المنام» رقم الحديث: 149. 


تدارا 
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في الصحيحين: (الرؤيا من الله» والحلم من الشيطان)2". 

وفي الآيات تعداد لنعم خمسة أنعم الله تعالى بها على إبراهيم؛ 

أوهاة الإنحيان ليده فد جازاه بالمقوحع انيد ديق ضير عسي الأبدر فين سنال 
وكذلك يجزي كل محسن على طاعته؛ ويفرّج همّه وكربه ومحنته. 

ثانيها: افتداء الذبح» وذلك بتقديم الكبش العظيم السمين» ووصفه بالعظم لأنه متقبّل 
يقيناً وفي وصفه أقوال وأخبار تحتاج لتمحيص أيضاً. 

ثالثها: الثناء الحسن عليه؛ فقد بقي له في الأمم المتلاحقة ذكراً جميلء فأحيّه أتباع الملل 
كلها من هود ونصارى ومسلمين ومشركينء كما قال الله تعالى: ( وَأَجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في 
الجن 2 وَلَجْحَلن من ورب جنَوالكَيرٍ (20) ) [الشعراء: 14ل80]. 

رابعها: البشارة بإسحاق» فقد وهبه الله تعالى إياه بعد إسم|عيل» وجعله نبياً صا حاًء وفي 
ذكر هذه البشارة بعد قصة الذبح ما يؤكد أن الذبيح إسماعيل. 

خامسها: مباركة إبراهيم وإسحاق, فقد أمدَّهما بالنعم والبركات الدنيوية والأخروية 
من كثرة الولد والذرية» وجعل أكثر الأنبياء من نسلههما ونسل إسماعيل» وإِنَّ من ذريتهما حسن 
فاعل للخيرء وظالم لنفسه بالمعاصي. 

وني هذا دليل على أن النسب لا أثر له في المدى والضلال. وأن النفع ليس بالوراثة 
والنسب والانتماء» وإنما الانتفاع بالأعمال» وأن لا يعيب الأصول ولا ينقصّهم سوءً بعض 


>ع سس ريا 0 


2 7 6-2-4 ع .ع 
ذريتهم» لقوله تعالى:( ولا نْرِر وازره وِزْرَ أضئ » [الأنعام: 5 . فالظلم في أعقاب إبراهيم 


)١(‏ عن أبي سلمة أن أبا قتادة الأنصاري وكان من أصحاب النبي يل وفرسانه» قال: سمعت رسول الله 
ي يقول: (الرؤيا من الله» والحلم من الشيطانء فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره» 
وليستعذ بالله منه» فلن يضره). صحيح البخاري: كتاب التعبير» باب الحلم من الشيطان, رقم الحديث: 
حا 1 . 


350: 
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وإسحاق لا يعود عليه| بنقيصة وعيب. 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
سد قصةٌ الذبح والفداء هذه مثا التضحية والانقياد لله تعالى في أمره ونبيه» والذي 

هل فى موقك إبرا هيم الخليل من أمر ربه في الرؤياء حيث قام يلبي الأمر وينفذه امتثالاً 

والتزاماء وهذا عنوان الطاعة لله تعالى والاستسلام لأمره» وهو حال المؤمن مع ربه حين أعلن 
الإيهان بالله تعالى» وتوحيده» ونفي الشرك عنهء فإن من مقتضى الإيهان الطاعة لله تعالى فيم| أمر 
ونهى. وهذا ما يبرز قيمة معنى التوحيد لله تعالى» والذي تمحورت السورة حوله في الدعوة إلى 
العبودية الحقّة لله الواحد الأحده ونبذ الشرك. وهو الذي هتفت به دعوة إبراهيم؛ وتيّرت به 
ملي (١‏ مِلَدَإرَسَمَ نيما » [البقرة: 3 ]. والأنبياء هم الأسوة لكل مسلم في هذه الطاعة 
قولاً وذعوة وسلوكا وفتيا. وهكذا كان إبراهيم الخليل مثال الطاعة والولاء» وكان ولده 

إسماعيل الذبيح رمرٌ التضحية والفداء. 

دروس وعبر من المقطع الثامن : 

* الخبيث والطيب لا يجري أمرما على العرْقٍ والعنصرء فقد يا يَلْدُ الب الفاجرّء والفاجرٌ 
المي وقيناكٌ الأعقاب لأ يعد غضاضة غل الآباءة ومناط الفصل هو خصال الذاتء وما 
اكتسب المرء من الصالحات. أما كرامة الآباء فتكملة للكمال» وباعث على الاتسام بفضائل 
الخلال. وإنما يُعاب المرء بسوء فعله» ويعاقب على ما اجترحت يداه؛ لا على ما وجد من 
أصله أو فرعه. 

4# لا يقال إن أمر إبراهيم بذبح ولده معصية. والمعصية لا تجوزء لآن المعاصي والطاعات 
ليست بأوصاف ذاتية للإيهان» إنا الطاعات عبارة عما تعلق به الأمر من الأفعال» 
والمعاصي عبارة عم| تعلق به النهي من الأفعال» فل) تعلق الأمر بذبح لإبراهيم لابنه صار 
طاعة وابتلاءً في حقّهء لذا قال تعالى:( إي هما هَوَ لبوا أليِينُ (3]) ». ولما تعلق بنا في 
ذبح أبنائنا صار معصية. 


م 
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د 


000 


زفق 
زرف 


الأضحية سلّةَ ومعروف عند جمهور الفقهاء» واجبة عند الحنفية؛ على المقيم الواجد. وهي 

في فحول الغنم من الضأن أفضل من الإبل والبقر. 

رؤيا الأنبياء وحي”"» وكان أول ما بدئ به رسول الله يل من الوحي الرؤيا الصادقة”" 
ا 5 

لكن الشريعة ل توح إلى رسول الله وَل إلا في اليقظة ورؤية جبريل» دون المنام» وهي وحي 

له دون التشريع؛ كالكشف له على ما يقع وما أعدّ له و ولبعض أمته؛ كالإذن بالهجرة 

وتأويل البقرة بشهداء أحدء وهو ما يؤكد أن الإسراء والمعراج يقظة بالروح والجسدء إذ 

فيه شريعة الصلاة. 

000 0 

ل و ل 

حبته على محبة ولده”". 


سبب تسمية الأيام بالتروية وعرفة والنحر أن إبراهيم الخليل حين رأى في المنام أنه يذبح 


أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس أن النبي يخ نام حتى نفخ ثم صلى» ورها قال: : اضطجع حتى 
نفخ» ثم قام فصلىء ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند 
خالتي ميمونة ليلة فقام ابي يخ من الليل؛ فلما كان في بعض الليل قام النبي يك فتوضاً من شن معلّق 
وضوءاً خفيفاً» يخفُّه عمرو ويقذله» وقام يصلي» فتوضأت نحو اً مما توضأء ثم جئت فقمت عن يساره؛ 
وربها قال سفيان عن شماله فحوّلني فجعلني عن يمينه؛ ثم صل ما شاء الله» ثم اضطجع فنام حتى نفخ» 
ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة» فقام معه إلى الصلاة» فصل ولم يتوضأء قلنا لعمرو: إن ناا بقرلرة إن 
رسول الله يك تنام عينه ولا ينام قلبه» قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. ثم 
قرأ:( إِفَّ أرئ ف آلمََامِ أن أَدممكَ ». صحيح البخاري: كتاب الوضوءء باب التخفيف في الوضوء؛ 
رقم الحديث: 116. 
صحيح البخاري :"كتاب التعبير »باب أول ما بدئ به رسول الله .رقم الحديث 58717 :. 
حاشية الصاوي على الجلالين” :/ “57 7. 
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ولده ررّى في نفسه ‏ أي فكر أهذا الحلم من الله أم من الشيطان؟ فسمّي يوم التروية 
لكنه رأى مثْله في الليلة الثانية» فلما أصبح عرف أنه من الله تعالى» فسمّي يوم عرفة» ثم 
رأى مثْله في الليلة الثالثة هم بنحره» فسمّي يوم النحر”". 

اختلف أهل السنّةَ والجماعة والمعتزلة في نسخ حكم الذبح؛ فذهب أهل السنّة إلى أن 
القصة نُسمّ فيها العزمُ على الفعل» وذهب المعتزلة إلى عدم النسخ إذ لا يصح النسخ إلا 
بعد وقوع الفعل”". 

* الله تعالى يخلق الآثار عند المسببات بمشيئته وقدرته» والمؤثر الفاعل هو الله تعالى وحده» 
ولكن جعل بين الأسبات واللسييات قلازها عاذياء ينعيف يفك #النهاء فل يشا للهذية 
أن تذبح وتفرم» ومن خاصيتها ذلك؛ كا لم يأذن للنار قبلها أن تحرق» ومن خاصيتها 
ذلك. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة©. 


المقطع التاسع: (قصة موسى وهارون عليهما السلام) الآيات: )1١11-1١4(‏ 
قال الله تعالى:( وَلَقَدْ مكنا َك مومى وكتروت» 00 وَيَكَهُمَا وَهَوْمَهُمَا من كرب 
لظيو (98) وَتِصَرَكهُحَ فَكَانواهْمْ اميت (55) وَدَانَاالكِتبَ الْمسَيِينَ 00 وَعَدَيسَهُمَا ألصَرَط 
لْمسَيَقِم (80) وَتَرشَاعَلِهمَاف اليس (00) سَلمْ عَلَ مُوبى وَعَدرُوت 5 إِنَاكَدَلكَ 
جَزَى المخحسؤيت> 02 إِمْمَاينَ بادا ميت (08) » 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 


1 الل سمال سام يهل إبراعين من فذاء ولد وماك بعل إسراعيا ‏ حك فاته 
من د إبراهيم من من 8 من 


.7 57 /: وحاشية الصاوي على الجلالين؟‎ ١١76 /: البحر المحيط عابن حيان4‎ )١( 
.784 /: ١؟ةيطع والمحرر الوجيز ءابن‎ ١51 /: (؟) مفاتيح الغيب عالرازي7‎ 
.001/ /: ١ عون المريد لشرح جوهرة التوحيدء تتان وكيلاني‎ )( 


ا 
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من الذبح» وما مَنَّ به على إسحاق من بشارته بالنبوّة» أتبعه هنا بذكر ما مَنَّ به أيضاً على موسى 
وهارون بنجات| وقومهما من الكرب العظيم. وفي ذلك إشارة إلى أن الله تعالى ينصر رسله 
ويغضب لهم؛ إما باستجابة دعوة» أو جزاءً على سلامة طوية قلب سليم كا في دعوة إبراهيم 
وإمارحمةٌ منه ومئّة عل غباده ال ممنتضعفين. وقد تت انه الكبرى عل موسى وهارون بالنبوّة 
فهي أعظم درجة يُرفع إليها الإنسان» وتتمئّل في إيصال المنافع» فإن الله تعالى أرسل موسى 
لإنقاذ بني إسرائيل من استعباد القبط لإبراهيم وإسرائيل» كا كان في إنجاء موسى وهارون 
وقومها كرامة أخرى لا والقومه] يسببهياء وخده لعمة إزالة الضرّء فحصل لموسى وهارون 
نوعا الإنعام؛ وهما إعطاء المنافع» ودفع المضار. 
التفسين 

يقسم الله تعالى تحدّثاً بنعمته على عباده» وامتناناً بفضله. وتحدَّث الله بالامتنان على عباده 
من عظيم الشرف لهم؛ فقد امتنَّ على موسى وهارون بوجوه إنعام كثيرة تنحصر في نوعين: 
إيصال المنافع» ودفع المضار. أما إيصال المنافع فعلى قسمين: منافع الدنيا؛ وتتمثل في الوجوده 
والحياة» والعقلء والتربية» والصحة» وتحصيل صفات الكمال في ذات كل واحد منههما. وأما 
منافع الدين فالعلم والطاعة. وأعلى هذه الدرجات النبوّة الرفيعة المقرونة بالمعجزات الباهرة 
القاهرة. وقد فصّلها في مواطن عديدة من باقي السورء واكتفى هنا بالرمز إليها0". 

وأما دفع المضار فهو المراد من قوله تعالى:( وَتََيِكَهُمَا ومَوْمهُمَا من كرب الْمَظِيرٍ 
() » وفي تفسير (النجاة من الكرب) معان؛ منها: 

1-التجاة من الغرق» ققد أغرق الله تعاق فرعون وقومه وأهلكه ونجّى موسى وهارون 
ومن معهم| من بني إسرائيل» وذلك حين تراءى الجمعان» فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون» 
فأوحى الله تعالى إليه أن يضرب بعصاه البحرء فضربه فانفلق» فاجتازه وبنو إسرائيل» ثم مدّ 


000 مفاتيح الغيب »الرازي/ا :/ .١668‏ 
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البحرٌ أمواجه على فرعون وجنده حتى هلكوا. 

؟- نجاتهم من إيذاء فرعون وتعذيبه لهم: فقد كان يستذلهم بسلطانه عليهم؛ ويسترقّهم 
باستعباده لهم ٠‏ فيقتل الآباء» ويذبح الأبناء» ويستحبي النساءع» ويُشْعْلهم في أْحَسٌ الأشياء 
والصناعات والمهن. 

“ل خلاصهم من استعباد القبط لهمء بعد أن كانوا تحت أيديهم مقهورين. 

١‏ النصر والغلبة» فكانوا هم الغالبين عليهم في كل الأحوال بظهور الحجة. وفي آخر 
الأمر بالدولة الرفيعة. 

- أنزل عليهم الكتاب العظيم وهو التوراة» حيث شملت جميع العلوم التي يحتاج إليها 
في مصالح الدين والدنياء كما وصفها الله تعالى بقوله:( إنَآ رلا ةيا هدَى وَنُوْةٌ » 
[المائدة: 45]» وقوله :لز وَلَقَدَ ايسا مُوسئ وهدروت الْفْرْوَانَ وضية وكا للمتقيت (8) »4 
[الأنبياء: 54 ]. وقد أوتي موسى الكتابّ أصالة» وهارونٌ بالتبعيّة لأخيه موسى. 

أرشدهما إلى الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه» وهو دين الإسلام وشرع الله تعالى 
الذي بعث به كافة رسله . وقد كانت شريعة التوراة زمن موسى هي الصراط المستقيم؛ وطريق 
الشرع والتبوة ة الواضح م الجلّ المؤديّ إلى الله تعالى . ل ا 
صراطاً مستقياً إلى يوم الدين ناسخاً لجميع الشرائع قبله 

50007 
نوا العراق دعر الترح ف وكات لخر انو التي اتا ]ليه قرلا الكل سيسات 0-0 

كُ من رن مَاوَضّ به عا وَألّدى أَوَِحَيَنَ إِليِكَ وَمَا وَصَيَْا يه إبرهِمْ 5 وتوم وعتر أن أقبرأ 
َلدِينَ ولا تَتمرَفوافِيةِ » [الشورى: 47]. 


4- أبقينا عليهما من بعدهما في الأمم المتلاحقة ذكرَاً حسنأء وثناءً جميلاً عطراً دائم)ً مستمراً 
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إلى يوم الدين. 

-( سل عَلّ مومى وَعَنرُوت (059) 4 يحتمل العطف على ما سبق» على أنه تفسير 
وتفصيل لما ترك في الآخرين» فهم يسلّمون» أو أنه كلام مستقل؛ أي سلام من الله والملائكة 
والآفسن ولك" اند كاله خل موسى وهاروةة 

ثم يختم القصة ببيان سبب هذه امن والإنعام» أي: مل هذا الجزاء نجزي بالخلاص من 
الشدائد والمحن كل من أحسن عمله. فأطاع الله تعالى» وانقاد إليه. 

ثم بين علة الإحسان أهها من زمرة عباد الله تعالى المؤمنين إياناً صا حاً كاملاً. فالفضيلة 
الحاصلة بسبب الإيهان أشرف وأكمل الفضائل» ولولا ذلك لما حَسّنَ خّْمُ فضائل موسى 
وهارون بكونهما من المؤمنين'". 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 

تتناول هذه القصة ثلاتٌ قضايا ترتبط بمحور السورة؛ 

أولاها وأهمها: وحدةٌ الرسالات. حيث إن الدين عند الله الإسلام» الذي أرسله الله تعالى 
إلى الأمم جميعاًء يدعو إلى التوحيد والهدى والإيهان به سبحانه» وينهى عن الشرك والضلال 
والكفر ويقيم دعوة الحق» ويأمر بالخير والمعروف. وينهى عن الشر والمنكر. 

وثانيها: نجاة عباد الله المخلصين من العذاب في الدنيا والآخرة» 

وثالثها: إن الإيمان بالله تعالى أصل كل.حسن وخير» وهذا ما نلحظه في التعقيب المتكرر 
لتقرير نوع الجزاء الذي يلقاه المحسنونء وقيمة الإيهان الذي يكرّم من أجله المؤمنون”". 


)001 مفاتيح الغيب .الرازي/ :/ 1668 . 
(؟) في ظلال القرآن »سيد قطبه :/ 4417 ؟والأساس في التفسير »سعيد حوى8 :/ /ا8771. 


0 
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دروس وعبرمن المقطع التاسع 

* بيان إكرام الله تعالى لأنبيائه ورسله عليهم السلام؛ وأعظمٌ هذا الإكرام درج النبوّة والرسالة. 

* بيان فضل الله تعالى على بني إسرائيل بنجاتهم من فرعون» ونصرهم عليه» وخلاصهم من 
الرقّ الذي لحق بهم» واستعباد فرعون لهم. ْ 

* الإسلام هو دين الله تعالى القويم الذي لا اعوجاج فيهء جاءت به الرسل جميعاًء وهو 
الدعوة إلى التوحيد» والإرشاد إلى طريق الحق والصواب. (( إِنَّ أَلديت عند أله 
لمكم » [آل عمران: .]١9‏ 

* التوراة كتاب سماوي نزل على موسى يدعو بني إسرائيل إلى طريق منير» وهو بليغ في 
بيانه الشامل لمصالح الدنيا والآخرة» إلا أنه نْسحَ وسائرٌ الكتب السماوية الأخرى بالقرآن 
الكريم. 

*# قضت حكمة الله تعالى وسنته في خلقه أن تجزي المخلصين في العبادة» المحسنين في العمل 
بخلاصهم من الشدائده وسلامتهم من المحن؛ فالجزاءٌ من جنس العمل» ولا يظلم ريك أحداً. 

د في قصة موسى وهارون عبرةٌحيُّومََلُ كامل للنبي يفي رسالته؛ وإنزال القرآن عليه» وهدايته 
والتكلار ينه ووو الطانه بعااكخر سدم هنا ردوعتعرقة موتكتذه لقنا ف ميل الدقوةولصرة 
هذا الدين» وفي هذا تثبيت وتصديق له في طريق الدعوة» وتأكيد للمنهج الرباني الذي كتبه الله 
تعالى» وجعلّه سئّنه في خلقه» ل( وَلَعَد سب كما لبايك ار (0 مه م الْمصورُود 0 
مدنا َم اعون (5 » [الصافات: (.]171-11١‏ كنب 0 رس إركت 
َو عير © ) [اللجادلة: .]١‏ فالقصص القرآني غايةٌ في الأهمية لأخذ العظة والاعتبار 
لإنارة الدرب؛ وشقٌّ السبيل» وإزاحة العقبات» وشحذ الحمم. / قد كارت في صصح عبر 
دلي آلأَلبنب مَاكنَ ديك يُفْرَّى وَلتحكن تَصَرِيَ الى بن يَدَيْه وَتَفْصِيلَ كل 


2< سح سر كه و 2 
شَىَ ووَهَدى وَبَحَمَة لقو يُوْمِبوَنَ (00 ) [يوسف: .]١١١‏ 
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المقطع العاشر: (قصة إلياس اعَليَدد) الآيات: (177-171) 

قال الله تعالى: ل( لياح لمن التريت 059 ! إذْ قَالَ لِصَومِوء ألا كَتَعُونَ 9 أَمدَعون و 
دوت لنسن الاين © لل ريخ يتب متهك)_الأرّيست ©) كدو 0 3 
9 لَاعبَاد أهَّوالنخاصيت 0 يه علي فى لحرن 15 سَلَمُ عل إل يَاسِينَ (05) إنَاكدكَ 
لمْخيِييتَ (05 إِنَهُّ من انا مين 59 »4 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 
نوح» وإبراهيم»؛ وموسى. 5 معدم يه روم دن رسيي ولاك كاه 
شواهدٌ لتسلية الرسول محمد يِه وزواجرٌ من الموعظة لكفار قريش. وابتدأ ذكرَ هؤلاء الثلاثة 
بإلياس انغ في بيان جهده في الدعوة إلى توحيد الله تعالى» ومقاومة الشرك وعبادة الأصنام ثم 
أتبعّه بلوط ويونس عليهما السلام؛ وهم سواءً في مرتبة الدعوة إلى دين الله تعالى» وفي أنهم لا 
شرائع مستقلة لهم. وتأكيدٌ إرسالهم بحرف التأكيد «( وَإِنَّ 4 للاهتمام بالخبر» لأنه قد يُعْمَل 
عنه؛ إذ لم تكن لهؤلاء الثلاثة ة شريعة خاصة صة200, 
التفسير: 

اتفق المفسرون على أن إلياس”" الت نبي من بني إسرائيل التابعين لشريعة التوراة» ومن 
#ه: إسرائيل هو يعقوب, وإلياس هو إدريس. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو عم 


.١55 7 77 تفسير التحرير والتنوير »ابن عاشور:‎ )١( 

(؟) قرأ جمهور القراء ( إِليَاسَ » بهمزة قطعء وقرأه ابن عامر بهمزة وصلء فحذفها في الوصل مع (إن)» 
وسببه أنه اسم أعجمي استعملته العرب» فلم تضبط فيه *مزة قطع ولا وصل. حاشية الصاوي على 
الجلالين: 755/5 





-و 
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الَبَسَع. وذهب الطبري إلى أنه إلياس بن ياسين. وقالت فرقة: هو من ولد هارون اكتتكة. وقال 
وهب بن منبّه: هو إلياس بن نسي بن فنحاصء بعثه الله تعالى في بني إسرائيل بعد حزقيل عليهم| 
السلام» وكانوا قد عبدوا صنأ يقال له: (بعل) معبود الكنعانيين» بسبب مصاهرة بعض ملوك 
بهوذا للكنعانيين» لذلك قام يخوفهم عقابَ الله تعالى» فدعاهم إلى إفراد الله تعالى بالعبودية» 
ونباهم عن عبادة ما سواهء وكان قد آمن به ملكهمء ثم ارتد واستمروا على ضلالتهم؛ ولم 
يؤمن به منهم أحد. فدعا الله تعالى عليهم» فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن 
يكشف ذلك عنهم» ووعدوه بالإيمان به إن هم أصابهم المطر» فدعا الله تعالى ل هم؛ فجاء الغيث؛ 
فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من الكفر» فسأل الله تعالى أن يقبضه إليه. وكان قد نشأ على 
يديه اليسَعُ بن أخطوب عليهما السلام”". 

وذهب ابن عاشور إلى أن إطلاق وصف الرسول على إلياس لأنه 3 من جانب الله 
تعالى بتبليغ ملوك إسرائيل أن الله تعالى غضب عليهم من أجل عبادة الأصنام. فإطلاق وصف 
الرسول عليه مث إطلاقه على وصف رُسّل عيسى الكتثة إلى أهل أنطاكية المذكورين في سورة 
(يس )لا اتيرب لك قلق تت التية إذ جاده التزملرة لابه 5017 

والمقصود بقومه بنو إسرائيل. واخشّلف في تحديد البعل إلى ثلاثة أقوال؛ أقواها: أنه صنم 
الكنعانيين» وهو أعظم أصنامهمء ويقال له: بعل بك» وإليه نسبت مدينة (بعلبك) المشهورة في 
بلاد الشام (وهي اليوم بلدة في لبنان). والثاني: أتدعون بعلا يعني: رب» وهي لغة أهل اليمن» 
قاله عكرمة وقتادة. وسمع ابن عباس رضي الله عنهم| رجلاً ينشد ضالة» فقال له آخر: مّن بعل 
هله؟ أيى؛ من ربيا؟ فقال له آخرء أنا بعلهاء ققال ابن غباس: الله أكبرء أتدعون بعلا؟ ومئه 
سُمّيَ الرجل بعلا قال تعالى على لسان امرأة إبراهيم الكلة: ب وعدا بَتَلى سينا 6[هود: ا]. 
قال النحاس: القولان صحيحانء أتدعون صن عملتموه ربّا؟. والثالث: أنه اسم امرأة كانت 


.7١/5 تفسير القرآن العظيم ءابن كثير:‎ )١( 
.١577/ زفق تفسير التحرير والتنوير »ابن عاشور: '7؟‎ 


وه 
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أتتهم بضلالة» فكانوا يعبدونهاء ذكره ابن إسحاق. 

( وَبَدَروت سن التلقِينَ » من حيث قيل للإنسان على التجوّز أنه يخلق وجب أن 
يكون تعالى أحسن الخالقينء إذ خلقه اختراعٌ وإيجادٌ من عدمء وخلقٌ الإنسان مجاز. وجيء 
هنا بذكر صفة الله تعالى دون اسمه العلّم تعريضاً بتسفيه عقول الذين عبدوا بعل بأنهم تركوا 
غبادة الب التضف باحس الضفات واكملهاة وعندوا ضشاء فكانه قال: اتدهوق ضع بشعا 

و 3 
جمع عنصري الضعف؛ وهما المخلوقية» وقبحٌ الصورة» وتطلبون الخير منه» وتتركون من له 
صِفةٌ التالقئة والصفات الى 00م 
م ع سا سرلا 5 

١‏ أله يكير »فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة» وحده لا شريك له وهو الذي 
صوركم وأنشأكم ويربيكم بنعمه بعد أن أوجدكم من العدم»ز وَرَبَّ يكم اريت 4 
إسحاق ويعقوب وإبراهيم'". 

وكان تكذيبه من قبّل قومه المشركين فيما جاء به من عند الله تعالى» من الأمر بالتوحيد 
وترك الأصنامء والإيمان بها جاءت به الرسل» وهم بسبب هذا التكذيب لمجموعون لعذاب الله 
تعالى» ومجازون على ما قدّموا من سوء الأعمال. ل فَإتَُمْلمُحْصَرُونَ » أطلق الإحضار اكتفاءً منه 
بالقرينة» ولأن الإحضار المطلق مخصوصٌ بالشر عرفاء أو حيث استعمل في القرآن» لإشعاره 
بالجير9؟, 


.١7137//571 وتفسير التحرير والتنوير »ابن عاشور:‎ » 7915 /١7 المحرر الوجيز »ابن عطية:‎ )١( 

0) في الآيقلل سه ريك ورب بكم الأوّيست 59 » قراءتان سبعيّدان؛ قرأ الجمهور بالرفع في الأسماء 
الثلاثة على الابتداء» والاستئناف» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب على البدل» أو 
عطف البيان. وعلى القراءتين الوصل أولى من الوقف على( الْلِقِينَ », لأن ما بعده مترجم عنه. 
الجامع لأحكام القرآن. القرطبي: .١11//١15‏ 

(9) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي: 0/ ٠١‏ » وتفسير أبي السعود: / 66٠‏ » وروح المعاني» 
الألومبى: .١51١/571‏ 
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( إِلَاعبَاد كه الْمَخْلصِيتَ 59 )الموحدين من قومه فإنهم نجوا من العذاب. 

وتركنا على إلياس الثناء الحسن الجميل إلى يوم الدين» فقد استحق التكريم والجزاء 
الحسن لأنه من عبادنا المؤمنين 

( سَلَمُ ع إل يَاسِينَ (5) » أي: سلام على [ إلياس وذويه من آل بيته وأنصاره الذين 
اتبعوه وأعانوه» وهم أهل جبل الكرمل الذين استنجدهم إلياس على سدنة (بعل) فأطاعوه 
وأنجدوه. 

وفي تحليل كلمة« إِلْ يَاسِينَ »4 لغات شتى وأقوال كثيرة وروايات عديدة لأهل اللغة 
والتفسير والقراءة» لا تخرج عن الإطار العام في تحديد المراد من وقوع السلام على إلياس كيل 
وهو اسم أعجميء, والعرب تضطرب في الأسماء الأعجمية» ويكثر تغييرهم لهاء لأنها ليست 
من لغتهم» فهم يتصرفون في النطق بها على ما يناسب أبنية كلامهه” 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 

تناول هذا المقطع الحديتٌ عن إلياس اكيئة ب| يخدم محور السورة ويرتبط به؛ من حيث 
كون إلياس من الأنبياء الذين صدَّقهم رسول الله يِ. وني كونه دعا إلى التوحيد» وذلك دعوة 
بيع الأنياء والريل؟ ول كوثه من الؤمتين» هو لمودج إيهاني يقتدي به المؤمنون في كل زمان 
وماك لع ا ار ال ا ارك : عبادة 
أبيه وقومه الأصنام» واستنكار كلّ رسول عبادة قومه الوثنيين”" 
دروس وعبر من المقطع العاشر 
بيان فضل الإحسان. ومجازاة أهله بحسن الجزاء. 
بيان فضل الإييان» وأنه سبب كل خير وكمال. 


.١١8/ ١9 فتح القدير »الشوكاني: 5 / 504 » والجامع لأحكام القرآن »القرطبي:‎ )١( 
.41717/ / 8 (؟) في ظلال القرآن »سيد قطب: ه / 794944,» والأساس في التفسيرء سعيد حوي:‎ 


ليه 
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* في تأخير عذاب قوم إلياس إلى يوم القيامة بيانٌ أن مهمة النبي تقتصر على الدعوة والتبليغ 
ولا يلزمه أن يشاهد عقاب المكذبين» ولا أن يأتي قومّه بالعذاب» ولو طالب به الملدعوون 


591 71 ما ” و عبويي لت 2 ع ابي اعت ام 5 ورء«دس | ضام عل 
قال تعالى: لا قل رب إِما ريق مَابوعَدُورت 00 رب فلا حصنن ف الْقَوْرِ الظَدِلِمِيتَ 


2 م ويه دس 


'(0) وَإِنَاعلكَ أن نيك مَا تَعِدُهُمَ لَقَتِدِرُونَ 50 )[المؤمنون: “40-97]. فقوم إلياس لم يعذبهم 
الله تعالى في الدنياء بل ترك عذابهم إلى يوم القيامة. 

ع ص إلياس انقة بالسلام في هذه القصة لأنها ختام القصص المسلم فيها على أهلها 
ولتكريم رسل الله تعالى» فالسلام عليهم من قبّله. ولبيان جزاء المحسئين» وقيمة إيهان 
المؤمنين» وأنَّ هؤلاء الرسل الكرام كانوا جميعاً من المتصفين ببذه الصفات» لذلك 
استحقوا التحية والسلام» والذكر الحسن بين الأنام0". 

*# تناقل بعض المفسرين خيرٌ رفع إلياس إلى السماء كالمسيح عليه| السلام» وهذا يحتاج إلى 
توثيق» والحق إنم| هو نقل عما في التوراة ولا نص فيه إذ الرفع إلى السماء للمسيح عيسى 
بن مريم التق حصراًء بنصٌّ القرآن الصريح:( وما هدلوم وَمَا صَلْبوه وَليكن يه لم وإ 
ل أحتلمُوأ د لِنى سَكِ مه ما لحم يد من علو إلا باع لطن وما كلوه قينا (2 بل وَععَهُ أله 
لَه وكانَ أَّهُ عَزِيًا حَكِيمًا (20) » [النساء /اه .]١58-١‏ 

احتجٌ المعتزلة بقوله تعالى:( وَيَدَرُوت لحْسَنَ التلِقِينَ »على أن العبد خالق لأفعال نفسه 
فقالوا: لو لم يكن غير الله خالقاً لما جاز وصف الله بأنه أحسنٌ الخالقين كما في قول الله 
تعالى:( فَتَبَارَك مه أَحْسَن للْتِقِينَ » وقد فصّل العلماء في المسألة» وأثبتوا مذهب أهل 
السنَّة فيه1©. 

أسلوب إلياس ات في انبا الحكمة في الدعوة» فقد عاب قومه على عبادة غير الله تعالى» ثم 


.785/ 15 في ظلال القرآن »سيد قطب: © / 7194 » ونظم الدرر ءالبقاعي:‎ )١( 
.01/4/ ١ سبق البحث فيها »وانظر :عون المريد لشرح جوهرة التوحيد ءتتان وكيلاني:‎ 000 
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صرّح بالتوحيد» ونفي جميع الشركاء عنه» وهذا درس لكل داعية أن يدرك أمراض المدعوين 
ويستوعبهاء ثم يقدم العلاج الناجمٌ با يُلائم طبيعتهم» ويحقق هدف الدعوة فيهم, فربّا 
يفلح في أسلوب مع فئة ولاايجدي ذات الأسلوب مع فئة أخرى» فلكل قوم خاصيّة وطبيعة 
ومزاج يختلف عن غيرهم؛ وهذا يؤكد أهمية تعرّف الداعية على طبائع المدعوين. 
ع 9 0-1 
ذكرالمفسرون أن إلياس أعطىّ معجزات جمة؛ منها: تسخير الجبال» وإعطاؤه قوة سبعين 
نبي وكان على صفة موسى عليههما السلام في الغضب والقوة2". 


المقطع الحادي عشر: (قصة لوط أكَتدْ) الآيات: (178-1119) 

قال الله تعا ى :< وَإنَ لالم الْمرسَِينَ 5 د يه وَآهله بويت (2)إلَّا عجو فى الْمَيرتَ 
59 كم نكري (9) وَإِنَى كروت علوم مُصْبِحِِنَ (5) وليل أقلا قلت (15 » 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

لايزال السياق العام للقصص القرآنيٍ في هذه السورة يتتالى» فهذه قصة لوط هي الخامسة 
تلي قصة إلياس عليهم| السلام في ذكر إنعام الله تعالى على من اصطفى من عباده» وكيف أن 
دعوات الأنبياء جميعاً تلتقي في وحدة الهدف والمنهج» فكلهم دعَوا إلى توحيد الله تعالى» ونبذ 
الشركء إلا أن موقف المدعوين يكاد يتشابه في الردٌّ والصدٌ والأذى» فكا أن قوم إلياس كذبوه 
كذلك قوم لوط كذبوه» والنتيجة واحدة» وهي عذاب الله تعالى وانتقامه» بيد أنه في قوم إلياس 
تأخر إلى يوم القيامة» فهم في الآخرة محضرون للعذاب بسبب تكذيبهم» وما قذموه من سوء 
الأعمال» أما قوم لوط فكان العذاب والردٌ في الدنياء فقد عاجلهم الله تعالى العقوبة» ودمّرهم 
عن بكرة أبيهم» وجعل عالي أرضهم سافلهاء وأمطرهم حجارة من سجيل» وفي ذلك عبرة 
لمشركي العرب ممن يكذب دعوة النبي محمد وَل. 


.”48 /1 حاشية الصاوي على الجلالين:‎ )١( 


فيه 
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التفسير: 

اختلف في صلة قرابة لوط بإبراهيم عليهم| السلام؛ فذهب بعضهم إلى أنه ابن أخيه. وهو 
الأرجحء وذهب آخرون إلى أنه ابن أخته» وكان قد هاجر معه إلى العراق» ومن المسلم به أن 
قوم لوط كانوا أقرب زمناً لقوم إبراهيم» إذ كان لوط معاصراً لإبراهيم, لذا يغلب ورود قصة 
لوط عقب قصة إبراهيم في القرآن. 

واخمّصٌ لوط بإرساله إلى القرى التي كان يسكن إحداها في أرض سدوم. ولم يكن له في 
قومه نسبء لأنه ليس من القبيلة» بخلاف صالح وهود حيث تربطهها بقبيلتهما رابطة الأخوة 
والنسبء. كا لم تكن له شريعة سوى أنه جاء ينهى الأقوام الذين حلت بهم فاحشة اللواط» 
وكانوا قد تناهّوا في الخبث والمنكرء ولم يسبق النهي عنها في شريعة إبراهيم. فاجتهد في نصحهم 
وتحذيرهمء لكنهم لم يستجيبوا له» بل استمروا في منكرهم, فهدّدهم بعقاب الله تعالى» فهدّدوه 
بالطرد من الأرضء والإخراج من القرية» فأهلكهم الله تعالى» ونسّجَاه وابنتيه وأهله. 

ويمثّل إهلاك ودمار المكذبين من قومه أشدّ إهلاك وأفظعهء حيث قلب قراهم؛ وجعل 
عالي أرضهم سافلهاء وأرسل عليهم صيحة» وقذفهم بالحجارة من فوقهمء فأهلكهم بذلك”) 
وخسف بهم الأرض» وأصبح مكان الخسف بحرا ميت لا حياة فيه» كما جعل محلهم من الأرض 
بحيرة منتنة اشتهرت ب: (بحيرة لوط)» وهي قريبة من شرقي الأردن» فغدت قبيحة المنظر 
والطعم والريح» وجعلها بسبيل مقيم» يمر بها المسافرون ليلاً ونهاراً ليتعظوا ويعتبروا بهم 
كيف دمّر الله عليهم» ويعلمون أن للكافرين أمثالها". 

وألحقت زوجته العجوز بالكافرين» إذ كانت كافرة» وهي: إما مستترة بالكفر» وإما معلنة 
له» وكان نكاح الوثنيات عندهم جائزاً. ويحتمل لفظ: ١ٍآلْمَدييينَ‏ 4 معنى الماضين والباقين 


.917//71" جامع البيان »الطبري:‎ )١( 
.77 / (؟) تفسير القرآن العظيم ابن كثيرة‎ 
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وكلاهما قائم فيهاء فهي في الباقين في العذاب» ومن الماضين الذين قد هلكوا”". وإنا بقيت في 
العذاب لرضاها بفعل القوم» وتواطؤها معهم على ضيوف لوط. 

ثم يأتي الخطاب لقريش وأهل مكة من العربء والهدف من القصة عظتهم وتبليغهم 
واعتبارهم؛ حيث إن من عادتهم المرور والعودة بالليل والنهار في طريق سفرهم» وكانت 
متاجرهم إلى الشام على مدائن قوم لوط في سدومء فيمرون على منازلهم في الطريق ويرجعون. 
فدعاهم القرآن للعبرة والعظة با يرونه من آثار العذاب ومظاهر الهلاك في سدوم. 

ويأتي الاستفهام الإنكاري التوبيخي والتقريعي أي: أفليس لكم عقول تتدبرون بها؟ 
وتتفكرون فتعلمون أن من سلك من عباد الله في الكفر به» وتكذيب رسله مسلك هؤلاء الذين 

: ٠ ٠. 0 3 ا هال إاطرات‎ 5 5 ٠. 
وصف صفتهم من قوم لوط نازل بهم من عقوبة الله تعالى مثل الذي نزل بهم على كفرهم بالله‎ 
."25 تعالى وتكذيب رسله» فيزجركم ذلك عما أنتم عليه من الشرك بالله تعالى وتكذيب محمد‎ 

3-2 ع و ع 

أتشاهدون ذلك ثم لا تعتبرون؟ ألا تخافون أن يصيبكم مثل ما أصابهه©؟ 

وإنما لم يختم قصة لوط ويونس من بعدها بالسلام ى) ختم به مَن قبلهمء لأن الله تعالى 
سلم على جميع المرسلين في آخر السورة» فاكتفى بذلك عن ذكر كل واحد منفردا بالسلام*». 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة: 

تلتقي مناسبة هذا المقطع مع محور السورة في قضية التوحيدء من حيث أنها تخدم هذا 
المحور في مجالين؛ أمْر إنجاء عباد الله تعالى المخلصين من العذاب في الدنياء وأمْر إهلاك 
المكذبين للرسلء فالرسل الذين بُعثوا بالتوحيد أيّدهم الله تعالى بنصره» فقد نبجاهم ومّن 
)١(‏ فتح القدير »الشوكاني: 5 / .4٠١‏ 
(؟) جامع البيان »الطبري: 377 /917. 
() البحر المحيط »أبو حيان: 4/ »١177”‏ وروح المعاني »الألومي: "71 / 2١47‏ وصفوة التفاسير »الصابوني: 


1 
(5) تفسير النسفي؟ /78. 
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تبعهم من عذاب الدنياء ثم عذَّبٍ من خالفهم في الدنيا قبل الآخرة» ليكون إهلاكُهم عبرةً 

وعظة لمن بعدهم بل ليبقى هذا الهلاك باقيا إلى قيام الساعة» شاهدا على انتقام الله تعالى منهم» 

ونصره لعباده المؤمنين. وقد سبقت هذه القصة بنماذج متكررة» كلها تدعو إلى العبرة والعظة» 

في الإشارة إلى هذين الأمرين:١‏ كَانظرَحكَيْكَ كان عَلقِبَةُ ديت (5) إِلَّا باد الله 

المُخصِيت 220 »[الصافات: “/ا-5 /7]. 

دروس وعبر من المقطع الحادي عشر 

* وجوب النظر والتفكر والتأمل والتدبر في الأحداث الكونية» وقصص الأمم السابقة 
للاهتداء إلى معرفة سَئن الله تعالى في الكون والحياة» وللعظة والعبرة بها حلَّ بالأمم 
الماضية. 

* الكفر قاطع للسبب القريبء والإيهان واصل للسبب البعيد» والشفاعة لا تنفع إلا إذا 
أذن الله تعالى بهاء ورضي عن المشفوع له حتى لو كان الشافع أقرب قريب. وهذا لوط 
لم يشفع لزوجته في النجاة من المحلاك الذي أصاب المفسدين» وذلك لكفرها وفسادهاء 
حيث حجبها طغيانها عن الدخول في حكم أهله. فكانت باقية في العذاب» ماضية فيه. 

* ذهب جمهور السلف والخلف إلى أن امرأة النبي لا يمكن أن تخون أبدا» وما بغت امرأة 
7 والمراد بالخيانة التي أشارت إليها الآية في امرأتي نوح ولوط:ل فَحَاتَمَاهُمَا » 
إنما هي في الدين» وحاشا أن تكونا على فاحشة. فالكفر قد يقع وهو خيانة» وهي هنا في 
امرأة لوطء ومثلها في امرأة نوح» حيث لم تؤمنا بالله تعالى فلم تتبعاهماء فكان مصيرهما 


5 5 . 0 مع و سدور دم 0 0 مل لخ ل بي لص رةس وص آل 
النار. قال تعالى:( صَرَبت الله مثلا للدي كفروا أمرأت نوج وأمرات لوط كاننا نحت 


صرح سمه 


مَعَ آَلدَامخِِنَ » [التحريم: .]٠١‏ 
* في رسالة لوط ونجاته مع أهله إلا امرأته» وني تدمير المكذبين الضالين إشارةٌ تنتهي بلمسة 
لقلوب العرب الذين يمرون على دار قوم لوط صباح مساءء ولا تستيقظ قلوبهمء ولا 


بف 
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تستمع لحديث الديار الخاوية» ولا تخاف عاقبة كعاقبتها الحزينة”". 

# هلاك قوم لوط ودمارهم لأنهم كذّبوه ولم يؤمنوا به» ونجاته وأهله منهم دليل باهر على 
نبوّته» وأنه من المرسلين الذين دعَوا إلى التوحيدء والذين بُعث النبي محمد مصدقاً 
لهم في دعوته. كا أنه بيان يؤكد أن النصر والغلبة للرسل وأتباعهم المؤمنين وإن كانوا 
قلة» والدمار والهلاك والخسران للمكذبين والكافرين مهما كانوا عليه من الكثرة والقوّة» 
وتلك سنّة الله تعالى في خلقه. قال تعالى: ( إن لننَصُرٌ رسكنا وَل ءَامَنوا في الي 
لديا وَيوْم يفوم الْمنْهندٌ »[غافر: .]5١‏ 

* عاقبة قوم لوط تحذير لقريش ولأهل مكة» ودعوة لهم أن يصدّقوا رسوهمء فهم أجدر 
من قوم لوط بالأخذء لأنه منهم» ويعرفون شرف أصله» وكريم قوله وفعله ما لا يعرفه 
أولئك من رسوطهه”". 

* شأن قصة لوط شأن بقية القصص التي سبقتء فيها شَبْهٌ ببحال الرسول محمد يِه مع 
قومه» وبحاله الأكمل في دعوته. ففي القصص كلها عبرة وأسوة وتحذير» ويجمعها كلها 
مقاومة الشركء ومقاومة أهله". 


.5998 / 5 في ظلال القرآن »سيد قطب:‎ )١( 
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المقطع الثاني عشر: (قصة يونس أعكئد) الآيات: )١14819(‏ 


قال الله تعالى:٠(‏ وَإنَّ يوس لَيِنَّ الْمرسلِينَ (05 إِذ أب إِكَ املك الْمَمْحُون (80) مَسَاهَمْ فَكَانَ 
حالش كودين (2) لتقم ألرث وَغرَئيبُ () تلو أنه 16 ناسين (2) ليت ف بيده إل 
و حفن (1) ## مَبَدْسَهُ بعر مَهْوَ سَقِبم (10 وََبصَنَاعليَهِ سَجَرَة ين يَقطِينٍ (15 وَارْسَلَئهُ 
ِل يأك ألْقٍ أوْبريدُوست 02 فنَامَوأ متهم إحِينٍ 02 » 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

تأتي قصة يونس اكت بسياقها تبين لنا عاقبة الذين آمنوا بربهم» وصدّقوا نيّهم» وذلك 
في خاتمة مطاف قصص خلتء جمعتها وحدة المآل في الحديث عن عاقبة الذين كفروا برهم 
وكذبوا رسلهم: ليكوت أمام المسلمين مقالين حكن لعاقبتين متبارعين» فيشغاروا أي شناووا ققد 
سبق البيان لنهايات أمم خالفت أمر ربهاء وعصت أنبياءها؛ فمنهم من عاجله العذاب في 
الدنياء ومنهم من ينتظره في الآخرة؛ أما هنا فإن قوم يونس قد متَّعهم الله تعالى بحياتهم وآجالهم 


بعفوه وغفرانهء حين آمنواء واستغفرواء وأعلنوا توبتهم. قال تعالى: «فَلوْكَا كمَتْ هَرْيَةٌ َأمَنَتَ 
تتمهآ يب إلا هم وش لمآ م'مَنْوا عفنا عنم عدَابَ لزي في ايوق ليا عمال 
حِِنٍ » [يونس: 98]. 
التفسير: 

يونس بن متى نبي من بني إسرائيل ينسب إلى أمه ذكره القرآن باسمهء ى| وصفه 
بذي النون وصاحب الحوت. واختّلف في رسالته؛ هل كانت قبل التقام الحوت إياه» أو 
بعده؟ والراجح أنه أرسل قبل ذلك إلى قومه في نينوى» وبقي مستمراً على الرسالة. وتختلف 
الروايات في قصة أبقه» وتذهب مذاهب شتىء والحق أن القرآن لم يبين ممّ أبق» ولو كان فيه 
فائدة لذكرهاء إلا أن مقام الأنبياء في العصمة والتبليغ يستلزم تخيّر الاستنتاج الأقرب لمنزلتهم 


والأليق برتبتهم» وهو ما رجّحه الرازي وغيره من المفسرين؛ من أن يونس انث كان قد وعد 


تدده 
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قومه بالعذاب حين لم يؤمنواء فلا تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهمء فَعٌدَّ آبقأء فكان 
فعلّه خلافٌ الأولى» على مبدأ: حسنات الأبرار سيئات المقربين» لكنهم لما رأوا مخايل العذاب 
نابا تاب شكال عليوم »صرف عوم القلاب حلت يونت اغبا ون قرعا واف 
أن يقتلوه إذ لم تقم له بيّنة يجنة» فهرب إلى السفينة؛ وعَيّر عن ذهابه باللإباق من حيث هو عبد للهه فر 
من غير إذن مولاهء وسّمّي إباقاً مجازا"©. 

ثم إن السفينة لم تجرء فقالوا : إن فينا صاحب ذنب فاقترعواء فوقعت عليه ثلاثأء فرموه في 
البح قالتقية القويكه وأوحن الك تعال إليه آن خقوولا قدش لا ولأ تكس عظا. 

ثم إن الله تعالى استنقذه من بطن الحوت بعد مدة اختلف فيهاء ولا مرجح لرواية» سوى 
أنَّ أمْر المكوث في ذاته معجزةٌ لهذا النبي طالت مدته أم قضّرت» حين كتبت له السلامة والنجاة 
والحفظ في هذا الالتقام. لكن مما يؤكد طول المدة أنه خرج منه سقيياً. وجعل علّة استنقاذه 
تسبيحه» وعليه فإن ركوبه السفيئة كان باجتهاد منه» وليس بمعصية لربه لظنه إن بقي معهم 
قتلوه» كها أن مؤاخذئّه بحبسه في بطن اهوت على مخالفة الأولى» فإن الأولى له انتظار الإذن من 
الله تعالى. 

ويرغب الألوسي عن معنى النبذ الذي فسّره الراغب في مفرداته بمعنى: الإلقاء والطرح 
لقلة الاعتداد بهء معللاً أن الله تعالى رحيم بأنبيائه» وله سبحانه في كل شيء اعتداد بهم عظيم 
فيبقى المعنى على عمومه من الطرح والرمي أماماً أو وراء”". 

واختلفوا في التسبيح إلى معان؛ سبحان الله أو صلاة التطوعء أو الصلاة وقت الرخاء 
لكن يجمعها معاً الدعاء الذي صرّحت !١‏ آي به به وهو الذي أخبر به النبي 4# بقوله: (دعوة ذي 


0 ير بر ممصت 


النون إذ دعا وهو في بطن الحوت:2 لا إِللهَ ِلآ أَتَ سْبِحَمَك إن كت ين الظييبيت » 


0غ( مفاتيح الغيب عالرازي/ / » والكشاف .الزمخشري: 5 / 257 وفتح القدير »الشوكاني؟ / 111 
زفق روح المعاني »الألوسي: "51 / .١465‏ 
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فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له)0"©. 

وقد أوحى الله تعالى إلى الحوت أن يلقيه في البرء ولولا ذلك لصار بطن الحوت له قبراً إلى 
يوم القيامة. فألقاه في مكان خال ليس فيه شجر ولا نبت ولا بناء» وكان عليلٌ الجسم ضعيفٌ 
البدن» كهيئة الصبي حين يولدء أو الفرخ الذي ليس له ريشء يؤذيه أي شيء يمر عليه. لكن 
عناية الله تعالى أنقذته بشجرة اليقطين (القرعء أو الدباء)؛ فهو أسرع الأشجار امتداداً ونباتاً 
وارتفاعاًء تتمدّل فيه خصال مميّرة؛ من برد الظل» ونعومة الملمسء وعظم الورق» وأن الذباب 
لا يقربّه» كا أنه يتميّر بجودة تغذية ثمره؛ فيؤكل نيئاً ومطبوخاء بلبّه وقشره. وقد كان رسول 
لله يل بيه ويتتبّعه من حواشي الصحفة”©: وحين سئل: إنك تحب القرع؟ قال: (أجل» هي 
شجرة أخي يونس). كما كان في ظلّ ساقه معجزة له على خلاف العادة في القرع» كما كانت تأتيه 
وَعْلَةٌ صباح مساء يشرب من لبنها حتى قوي””". 

ثم لما استكمل عافيته. رده الله تعالى إلى قومه الذين تركهم مغاضباًء وكانوا قد خافوا ما 
أنذرهم به من العذاب» فآمنوا واستغفرواء وطلبوا العفو من الله تعالىم» فسمع لهمء ول ينزل 
بهم العذابء وكانوا مائة ألف أو يزيدونء وظاهر التخيير يفيد الشك. وهو محال على الله تعالى 
وأمثلته كثيرة في القرآن الكريم» وأقرب الوجوه: أو يزيدون في تقديركم» أي: في مرأى الناظر 
بمعنى: أنهم إذا رآهم الرائي قال: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على الماتة. ى| يكون: (أو) بمعنى: 
(بل). وعن أب بن كعب #ه قال: (سألت رسول الله يعن قول الله تعالى: (١‏ وَأرْسَلَمَنهُ ِل مأك 


. 7 571/ سنن الترمذي »كتاب الدعوات .باب ما جاء في عقد التسبيح باليد .رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك # يقول: (إن خياطا دعا رسول 
الله يي لطعام صنعه؛ قال أنس: فذهبت مع رسول الله يل فرأيته يتتبّع الدباء من حوالي القصعة؛ قال: 
فلم أزل أحبٌ الدباء من يومئذ). صحيح البخاريء كتاب الأطعمة؛ باب من تتبع حوالي القصعة؛ رقم 
الحديث: .555٠‏ 

(*) البحر المحيط »أبو حيان: 4 / 2١175‏ وتفسير النسفي: 4 / 759» وحاشية الصاوي على الجلالين: 
اا 
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َلْفٍ أوْيَزِيدُوت 0 نَمَو ممتَعَكَهُمَ ِل حي 4 قال: عشرون ألف)200. 

قال أبو حيان: وإذا صحّ بطل ما سواه'". 

وقد دعاهم إلى ربه ثانية بعدما شاهدوا أمارات نبوته» وعلامات العذاب» فكشف الله 
تعالى عنهم العذاب الذي أظلهمء ومتّعهِم بالحياة إلى حين انقضاء آجالهم. 

ولأنه حَدَتٌ لم يُعهّد مثيه من الرسل» ولأجله يقول النبي 4: (ما ينبغي لأحد أن يكون 
6 من ابن مبّى)”"» وهنا يحتمل أن يكون المرادٌ العبد القائل» أو أنه يريد رسول الله 8 نفسّه. 
وفي رواية أخرى: (ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متَّى)» كما قال ق أيضاً: (مَن 
قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب)1*. 

والمعنى: نف الأخيريّة في وصف النبوّة» أي: لا يظنن أحدٌ أن فعلة يونس تسلب عنه 
العوة": 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 

سرد الحدث في قصة يونس ايت يخدم محور السورة» من حيث أن يونس نبي مرسل» وقد 
بُعث النبي محمد يك لتصديقه ني الدعوة إلى التوحيد» كما أن فيها درساً من دروس التوحيد 


)١(‏ قال أبو عيسى :هذا حديث غريب .سنن الترمذي .كتاب تفسير القرآن »باب ومن سورة الصافات» 
رقم الحديث.67١71:‏ 

(؟) مفاتيح الغيب»الرازي: ٠ /٠‏ وفي ظلال القرآن »سيد قطب: 0/ 7444 والبحر المحيط »أبو حيان: 
4 . 

(6) صحيح البخاري .كتاب تفسير القرآن »باب قوله :( وَإِنَّ ُو كين الْمِْنَ 9 6 رقم الحديث: 
. 

(5) صحيح البخاري »كتاب تفسير القرآن »باب قولدة :ل( © إن أَوْحَيَِا إليِكَ ك] أَوْحَيْئآ ) 4 رقم 
الحديث: 777 5» وفتح الباري» العسقلاني: .50021١57/4‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم »ابن كثير:77/ ؛ » وتفسير التحرير والتنوير »ابن عاشور 57/ 17. 


١6 


وي ددر 


-و 
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| ل لل اام 


الخالص. في أن الإيهان وحده هو سبيل النجاة من عذاب الله تعالى» فلا ينجو أحد من محاسبة 
الله تعالى» إلا أن الله سبحانه يكتب لرسله النصر والتأييد. فيونس الكناةة لم يصبر على أذى قومه» 
وأبق إلى الفلك فوقع في تلك الشدائد. مما يجسّد العزيمة والإصرار للسير في طريق الدعوة 
بجديّة وثبات. والتشبث بثوابت المنهج بمصداقية وإخلاص. لتتحول المبادئ والقيم إلى نتائج 
وحقائق ملموسة» ولتترجم الأفكار والأقوال إلى حقائق وأفعال» تتمثّل في صبر النبي يل على 
أذى قومه. والثقة التامة بمطلق موعود الله سبحانه وتعالى في نصره وتأييده . قال تعالى :لإ وَكَانَت 
َم عاضر الُْؤمنينَ» [الروم : /51] كما أن فيها تسلية للبي 85 في يلقاء من ثقّلِ الرسالةه 
وأثراً من موعظة التحذير من الوقوع فيما وقع فيه يونس. قال تعالى:( فَضيرٌ دك ريك وكات 
كصَاح اموت إذ نادى وهو محظوم ((0) لول أن تَدوَكه يمه ين ريو ليد بالمرار و منغ 0 
َب َجمَلهُنَ ألصَِحِينَ () ) [القلم: ١-58‏ 0]. 
دروس وعير من المقطع الثاني عشر 
0 في الآيات حثٌ على إكثار المؤمن من ذكر الله تعالى بها هو أهله؛ وإقباله على عبادته» وجمع 
هله لنقريد تيه والشكر يوقت الهلة والنسيفة ؛ لينفعه ذلك عنده تعالى في المضايق 
والشدائد. وفيها تعظيمٌ لشأن الالتجاء إليه» في إشارة إلى حديث: )3 تعرّفٌ إليه في الرخاء 
يعرفك في الشدة)”". فمّن أقبل على الله تعالى في السرّاء أخذ بيده في الضرّاء. 
# في مقارنة قوم يونس بفرعون نجد أن قوم يونس آمنوا لما عاينوا العذاب؛ لذا نفعهم 
)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كنت رديف رسول الله يك فقال: يا غلام؛ أو يا عُلَيم! ألا 
أعلمك كلمات ينفعك الله ببن؟ فقلت: بلى» فقال: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده أمامك» تعرف 
إليه في الرخاء يعرفك في الشدة» وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» قد جف القلم بب) 
هو كائن» فلو أن الخلق كلهم ججيعا أرادوا أن ينفعوك بشيء ل يكتبه لله عليك م يقدروا عليه؛ وإن أرادوا 
أن يضروك ب* بنيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه؛ واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيراً. وأن 


ال الضير وأن اا 1 مع الكرب» وأن ١‏ 3 ]). حديث 7: كل سوعة الحديثية 
286 َ 6 ير صحوحع 
لب رسام أ رق اتيت 001 
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إيوانهم» أما فرعون فلم يؤمن إلا بعد حصول العذاب بالفعل» فلم ينفعه إيهانه» كذلك 
قوم يونس أخلصوا في الإيهان» وفرعون لم يخلص. إنما كان عند الغرغرة لدفع الشدة» ولو 
3 ا لعَادوا. قال تعالى: (٠‏ حَيََّ دآ أَدْرَكَة الْمَرَقُ قَالَ منت أنه لآ إلَهَ إلا الى امت 
[يونس: 20-4 

* القرعة طريق من طرق القضاء عند التباس الحق» أو استواء عدد في استحقاق شىء» وهي 
اقناع لفصل التنازع» ويصار إليها عند التساوي في الحق وفقدان المرججح. وإنما جَعلَتْ 
وعمّمها في كل مشكل تستوي فيه الحقوق» ويعسرٌ التعيين» دفعا للضغائن» وحس) لداء 
التشهي؛ فتشرع بين الزوجات في السفرء والقسمة» والعتق» وبين الخلفاء وغيرهم إذا 
استوت فيهم الأهلية للولاية» والحاضنات» وسائر ما يشاكله. ولا تجوز على إلقاء الآدمي 
في البحر» إنا تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته”". 

* عدم ختم قصة يونس ومن قبْله قصة لوط عليها السلام با ختم به سائر القتصص من 
السلام تفرقة بينهما وبين أرباب الشرائع الكبرى؛ وأولي العزم من الرسل» أو اكتفاء 
بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين آخر السورة'”". 

2 في قصة يونس انق درس ربانّ في التربية» محفوفٌ بالمعجزة» حصل له بسبب استعجاله 
وخروجه عن قومه مغاضباء بدون إذن صريح من الله تعالى له. يحدّد له فيه وقت الخروج 
ون كان له فيه اجتهاد مقبول: ولكن مثل هذا الاجتهاد إن قبل من الصالحين العاديين 
فإنه لا يُقبّل من المرسلين المقربين» فهو بخروجه واستعجاله قد فعل ما يستحق عليه اللومَ 

.7 47 /37 حاشية الصاوي على الجلالين:‎ )١( 

(؟) تفسير التحرير والتنوير »ابن عاشور: 77 / 1170» والجامع لأحكام القرآن »القرطبي: .١777/١6‏ 


() أنوار التنزيل وأسرار التأويل »البيضاوي: 5 / 2١١‏ وتفسير أبي السعود: 1/ 007. 


/اة 
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(00 
00 


قرف 


والتأديب الزباق27, 

سبب نجاة يونس أنه كان من المسبّحين الذاكرين» كما أنه أعلن توبته في بطن الحوت الذي 
جعله الله تعالى مقرَّا لحايته» فحين ناداه في أعماق ظلمات ثلاث؛ ظلمة الليل والبحر وبطن 
الحوت مسبّحا تائباء جاءته الإجابة بقبول التوبة والنجاة» قال تعالى: (١‏ وا لبون إذ 
ذهب معدضبًا فظن أن لَن تَقَوِرَ عله تكادئ في المت أن لَاإِلنه إل أت سبْكدتك إن 
حك بن الظيلميت> 2 فَأسَيِعنِنا اد وَجيَكهُمنَ المي وَكَدَلَك شجى الممنيت 
(م) > [الأنبياء: /481]ء وهذا يؤكد أن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثرء قال 
الحسن البصري : ما كان له صلاة في بطن الحوت» ولكنه قدَّم عملاً صالحاً في حال الرخاء» 
فذكره الله تعالى به في حال البلاء» وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه وإذا عثر وجد متكاً. 
وإليه يشير الحديث الذي رواه الضياء عن الزبير بن العوام #5 موقوفاً: (من استطاع منكم 
أن يكون له خبءٌ من عمل صالح فليفعل)'". فيجتهد العبد ويحرص على خصلة من 
صالح عمله؛ يخلص فيها بينه وبين ربه. ويدّخرها ليوم فاقته وفقره» ويسترها عن خلقه 
ليصل إليه نفعها أحوج ما كان إليه". 


العقيدة الإسلامية وأسسها .حبنكة ص: 497 . 
ا للة . والخبء :الشيء المخبوء أو 
الجامع لأحكام القرآ القرطبي١/‏ 3 والتفسير اكثير «الزحيلي: 149/75. 
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المقطع الثالث عشر: (مناقشة عقائد ال مشركين) الآيات: )١7١١149(‏ 
قال تعالى: 0 َأَسَْتَفْتهم ألرَيِكَ ألْبَنَاتُ وَلْهُمَ 0 - يي إِندمًا 
َهُمْ تودُوت (5) 0 ين إفْكهمْ ليتونوت (2) لد آنه َم كدو (5) أضلى 
ْبنَاتِ عَلَ لين 57 ما لك يت ين © لالت 20010 - كنا 
يكتيك: إن كم ا جَعَلوأ ينه ون لسو سَبَا وَتَدَ عم تنه م لزنه 
سْبَحَنَ أ كما يَصِمُونَ (051 إلا ء داك اتيت ©لغ نت 609 لع بيني 
ل حال لم © ناي إل عَم تل © وان شال © وا ل اشير 
(59؟ وإنكانوأ. لبفولون 00 لون بكي رين ©1251 دأ )أ ري 
قَوْكَ يَعلَمُونَ 5 » 
سبب التزول: 

» قوله تعاى:( وَجَعَلُوا يه وَبيَِ لَنَوَ با ولقَدَ عَِمَتِ انه ِنَهُمَ لَمْحَصَرُون (00ا‎ -١ 
:]١6/ [الصافات:‎ 

أخرج جويبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت هذه الآيات في ثلاثة أحياء من 
قريش: سّلِيم وخزاعة و جهينة (٠:‏ وَجَعَلُوا َه وبَْنَ أْسَوَ سب ش. 

ونقل الواحدي عن المفسرين أنهم قالوا: إن قريشا وأجناس العرب: جهينة وبني سلمة 

ا ا نا 
أمهاتهم؟ قالوا: بنات سَرَاة الجن فأنزل الله: ( وَلْقَد عَلِمَتِ انه نهم لَمُحَصَمرُونَ '204. 

؟"- قوله تعالى:( وَإِنَا تحن الصَافونَ (00) (52 » [الصافات: 6 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم »ابن كثير:؛ / 4 7» والمحرر الوجيز ابن عطية: »5٠5/ ١7‏ وزاد المسير »ابن 
الجوزي: ‏ / 27375 ومعال التنزيل »البغوي: 5/ 49. 


اعدف 


كر عتسيه 


ب 
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أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي مالك قال: : كان اناس يصلُون متبدّدين» فأنزل الله 
تعالى: «( وَإِنَا لحن ألصَآوْنَ (50) ». فأمرهم النبي يل أن يصفوا”". 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

تعتبر قصة لوط الْيتكا خاتمة قصص الأنبياء عليهم السلام في السورة» والتي كانت في 
مجملها توطئة لمناقشة المشركين في افتراءاتهم الباطلة. فلما انتهى من الحديث عن الرسل الكرام 
رجع إلى الحديث عن المكذبين من كفار مكة» فكان في استفتاح الخطاب لهم خير مثال لقريش» 
أخهم إن آمنوا كما آمن قومُ يونس أمنوا من عذاب الله تعالى» | جرى لهؤلاء. ومن هنا حسّن 
انتقال القول والمحاورة إليهم بقوله تعالى: ( فَآَسَكَفْتَهِمَ . 
مناسبة الاستفتاء هنا لسابقه ف بداية السورة: 

يأي طلب الاستفتاء هنا في مناقشة عقائد المشركين وتفنيدها وتقبيحها؛ من زعمهم أن 
له تعالى ولد وووصفهم الملائكة بالأنوثة» ونشبتها ! ليه سبحانه» وغيره من الشركيّات, مما 
هو مل بقضية التوحيد الكبرىء يشابه تماماً طلب الاستفتاء الذي تقدّم بداية السورة من إبراز 
حقيقة الإيان بالله تعالى» وتحديد الصلة بين الله سبحانه وعباده» ومن أخذه المكذبين بهذه 
الحقيقة. 


كا أن في استفتاح المقطع هنا بالاستفتاء ء في طلب الرد على مثبتي الولدء يناسب الردٌ 
على منكري البعث في الاستفتاء الأول بداية السورة نو عيت القاد الجملتين في: السائل 
والمسؤولء. والأمر9) 


(1) التفسير المنير »الزحيلي”77 :/ ١41.‏ 
هم المحرر الوجيز ءابن عطية ١ 1 ١7‏ 5 وروح المعاني »الألوسي 77 :/ ١‏ وصفوة التفاسير »الصابوني: 
*/ .م 


حر 


نان 


-و 
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التفسير: 

تناولت الآيات الكريمة أسطورتين وادّعائين للمشركين على غاية من الخطورة والقبح 
تتعارضان مع تنزيه ذات الله تعالى وتعظيمه وتمجيده؛ 

أما الأسطورة الأولى: فهي ادّعاء أن لله تعالى البنات» وهم البنون. وية ر طلب الاستفتاء 
هنا على جهة التوبيخ والتقريعء والإنكار والتأنيب لهؤلاء المشركين على بهتانهم هذاء وافترائهم 
على الله تعالى» وقسمتهم الجائرة» وتسفيه عقوهم في جعْلهم لأنفسهم البنينَ وهو النوع الجيد 
الذي يستحبّونه. وجغلهم لله تعالى البنات التي يكرهونهاء ويستنكرون ذكرهاء ويئدونهاء ىا 
قال تعالى: «( وَإدَامِيِرَ لْمَدَهم التق طَلَّ وَجَهُهُ مُسْودًا ومركفلية (2) يتور ون الَْوْو من سوه 
مَاجْيَرَ ب أيضيكه عل هو أ يدْسّه. فى الما ألا سَكه مَايحَكُونَ (20) » [النحل: 58هه]. 
ويحاورهم في صحة هذا الادّعاء» وأنّى لهم أن يحكموا على الملائكة بالأنوثة» وهو مما لا يثبت 
إلا بالدليل العقلي القائم على الحسٌٌ والمشاهدة» أو النقلي المستند إلى النص الثابت القاطع 
وكلاهما مسستحيل الثبوت, فلم افتقروا إلى إثبات ادّعائهم بالمنطق والبرهان قامت عليهم 
الحجة» وثبت في ادّعائهم هذا وقوعهم في الكفر من زوايا ثلاث؛ 

الأولى: حين أثبتوا التجسيم لله تعالمى» فالولادة مختصة بالأجسام. وهي من أحواها. 

والثانية: حين آثروا أنفسهم بالأفضلء وجعلوا لله تعالى الأقل. فقد استحوذوا أرفع 
الجنسين لهم» ونسبوا دوته لله تعالى. 

والثالثة: حين وصفوا الملائكة المقربين بالأنوثة» وقد كانوا يتعيرون بأبي الإناث. فاستهانوا 
من هو مكرّم عند الله تعالى» حين أَنئُوهم. 

لذا كررالله تعالى هذا النوع من كفرهم في كتابه غير مرة» فقال سبحانه: ( إنَّألذينَ ا مُؤُْونَ 
لآير لسَعُونَ اللهكة مَيِْهَ اق )[النجم: 717]» وقال تعالى أيضاً: ( أَدَصَمَكي رَبْكُم بين 
وعد من الْملهكد إككا دم ولوب ولا عَظِيمًا 4 [الإسراء: ٠‏ ]» وقال تعالى أيضا:<( الك الذَّكرُ 


١ 
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رم رء 4 


وله الأنق (8) يك ذا يسم ضير (559) )[النجم: ١‏ 7-1 1]. 

ويتكرر الإنكار على حكمهم الجائر هنا حين يسأهم المبرر لاختصاص الله تعالى بالبنات 
وتفضيلهم بالبنين» وهذا يستدعي إعمال العقول ومحاورتّها في تدبر ما يفترونه» والنظر والتفكر 
فبه| يدّعونه» ثم يسائلهم إن كان لديهم حجة واضحة وبرهان ساطع؛ يستند إلى وحي السماء 
فليذكروه» وليأتوا به. 

ونخلص إلى أن تعدد هذه الأسئلة إن) يحمل معنى التوبيخ والتقريع» والتبكيت والإنكار 
تسفيهاً لآرائهم» واستخفافاً بأحكامهم؛ حين لا تستند إلى مصداقية عقل» ولا منهجية فكر 
ولا حجية دليل؛» فضلاً عن أنها تتسم بالإفك الشديدء والبهتان العظيم» والافتراء الشنيع. 

أما الأسطورة الثانية: فهى ادّعاء صلة النسب بين الله تعالى وبين الجنّة» وهو افتراء نادت 
به فرقة من زنادقة قريش حين قالوا: إن الله وإبليس أخوان. فالله إله الخير» وإبليس إله الشر 
ادّعَوا أن الله نكح سروات الجن» ‏ أي أشرافهم . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

واستحسن القرطبي قول الحسن: أنهم أشركوا الشيطان في عبادة الله» فهو النسب الذي 
جعلوو00. 

وفي تعيين الجنَّة قولان: الملائكة أو الجن» وإنما سُمّيت الملائكة بالجنّة لاجتنابهم واستتارهم 
عن الأبصارء وهو ما يرجحه الرازيء لأنه أبطلّ قوهُم: الملائكة بناثٌ الله» ثم عطف عليه 
فوجب أن يكون مغايرا”". وعلى أيٌٍّ من القولين؛ فالشياطين تعلم ضدَّ ذلك» وأنها ستحضر 
أمر الله تعالى وثوابه وعقابه» كا أن الملائكة تعلم أن هؤلاء الكفرة سيحضرون عذاب الله تعالى 
وعقابه. 

ثم نزّه الله تعالى نفسه عم| يصفه الظالمون الملخدون ما لا يليق به» لكن عباد الله المخلصين 


١76. /: ١6 الجامع لأحكام القرآن »القرطبي‎ )١( 
١71. (؟) مفاتيح الغيب »الرازي7:/‎ 


بحرةه 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ 59 ١1/١-١‏ 


امتعين للحق المنزل على الرسل ناجونء فلا يحضر ون إلى العذاب» ولا يُساقون إليه» والاستثناء 
هنا منقطع . 

ثم تحدّى الله تعالى المشركين» وأثبت مدى عجزهم عن إضلال أحد أو فتنته» فقال لهم: 
إكو والمتك التي تعبناونها م دون الاثمال لآ تقدروناعل ة احد عو ديد إو إضلاله: إلا 
من هو أضل مكنم من هو داخل في أهل الجحيم؛ من سبق في علم الله تعالى» وهم المصرّون 
على الكفر. 

قال الزجاج: أهل التفسير جمعون على أن المعنى: ما أنتم بمضلين أحداً إلا من قدَّر الله 
عزَّ وجل عليه أن يَضِلٌ". 

ثم يأتي ردٌ الملاكة على هذه الأسطورة بإقرارهم أن لكل منا مقامّه لا يتعدّاه وهو ما 
يُشار إليه من بيان درجتهم في الطاعة» ورتبتهم في العبودية لله تعالى» يبيّنه حديث أب ذر 5» 
قال: قال رسول الله 85ه: (إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعونء أطت السماء» وق لها 
أن تنظ ما فيها موضع أربع أصابعٌ إلا عليه ملّك ساجدء لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيراء ولا تلذّذتم بالنساء على الفرٌشات» ولخرجتم على أو إلى الصعدات تجأرون إلى 
الله» قال: فقال أبو ذر ه: والله لوددت أني شجرة تعضد)”". 

8 أجوعياه قو وتلاش» فم يعارن السلذت ويسلدوة زبيم وسكحولةة وب زمره 
عن اتخاذ الولد» أو أن يكون له صهرء أو زوجة. 

يؤيد هذا المعنى ما روي في حديث الإسراء من استقبال الملائكة للنبي يك وجبريل في 
استئذان دخول السماوات» وفي تأخر جبريل عند سدرة المنتهى» حيث لا يستطيع التقدم عن 


.4١5 / 5 وفتح القدير »الشوكاني:‎ 2١177 / 4 البحر المحيط عأبو حيان:‎ )١( 
.718157 (؟) حسن لغيره .الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد :رقم الحديث:‎ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ١1/١-١59‏ 





مكانه.» حيث لكل مقام معلوه”". 

وفغيل آذ يكو هذا فقول المنلمين الذين يصكوة للشادف راقن زليه كوف بالصلدة 
وإنا وصف وقوفهم بالصلاة تشبهاً بنظام الملائكة. يؤيد ذلك حديث حذيفة 5ه قال: قال 
رسول الله #: (فضّلنا على الناس بثلاث: جُعلّت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجُعلّت لنا 
ا ا 3 تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء)””» وحديث جابر بن سمرة 

ذه قال: (خرج علينا رسول الله يد ونحن في المسجدء فقال: ألا تصفون كما تصفٌ الملائكة 
عند رمهم؟ قلنا: ركف عبت الاوك عسدري #اقاله يرن المتقوف | لملقدمة وواز شرن 
في الصف)”". قال أبو نضرة: كان عمر #ه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه. ثم قال: 
أقيموا صفوفكم, استووا قياماء إنها يريد الله تعالى بكم هَدْيّالملائكة عند رجهاء ثم يقرأ : ( وَإِنَا 
نحن أاصَاوْنَ (5 » تأخَزيا فلان» تقدَّمْ يا فلان» ثم يتقدَّم فيكبر». 

قال الزهراوي: إن المسلمين إنيا اضطفوا فى الصلاة مذ نولت هذه الآية ولا يصطلفٌ 
أحد من أهل الملل غير المسلمين. 

ثم تختم آيات المقطع بذكر مقالة بعض المشركين قبل البعثة النبوية» حينا يُعَيرَ ون بجهلهم 
ف المح وسور اي لو 
كي يخلصوا فيه العبادة» ويؤمنواء لكنهم لم يوفوا بتمنّيهم إذ تحفّقَء فقد كفروا بن بنبيهم المرسل 
وبكتابه المنزل» وسوف يرون عاقبة كفرهم» حين قنّوا اأدراء قلا جاده كفروا بربهم» وكذبوا 


.178/١68 تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور: 77/ ١19كء والجامع لأحكام القرآن» القرطبي:‎ )١( 

0( صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث: 077. 

إفرة صحيح مسلم: كتاب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد» رقم الحديث: .47١‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير .تفسير القرآن العظيم »ابن كثيرة :/ ١0.‏ 

(5) المحرر الوجيز »ابن عطية؟7١‏ :/ ٠4:‏ #والبحر المحيط .أبو حيان4 :/ ١170‏ وكتاب التسهيل لعلوم 
التنزيل »ابن جزي” :/ .785 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ١7١-١49‏ 


رسوله» واستهواهم الحسد. وهذا وعيد أكيد» وتهديد شديد. 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
يخدم هذا المقطع تحور السورة من حيث أنه يناقش المشركين في قضايا التوحيد الكبرى 

والتى تنال أصول العقيدة والدين» فيقرر بعد الحوار والمناقشة تنزية الله تعالى عن كل ما لا يليق 
بذاته سبحانه من ألوان الشرك والكفر؛ كنسبة الولد إليهء ووصف الملائكة ببناته» مطالباً إياهم 
بالدليل العقلي والمنهجي المطلوب في قضايا العقيدة» وذلك بالنظر والتفكير» وإعمال العقل لا 
إهماله» ونا استحال وقوع ذلك عرفا وعقلاً وشرعاًء ثبت يقيناً تنزية ذات الحقٌّ سبحانه عن كل 
نقيصة وحاجة» واستحق التسبيح والثناء» والعبادة والولاء» وهو مقتضى محور السورة العام 

الداعي إلى التوحيد والإيمان. 

دروس وعبر من المقطع الثالث عشر 

* الحق والباطل ضدَّان أزليان» وصراعههما باق أبد الدهرء والباطل مها تعال. قير اله 
ريب زاهقء قال تعالى: ( وَقْلْ جه لحن وَرََقَ انيل إن ابل ِل كان تهوقًا 29 » 
[الإسراء:١8]ء‏ إلا أن إبطاله لا يكون بالتشهي ولا التمنيء إنما بالدليل الواضحء والآية 
البيّنة» لذا كانت مشروعية دحض الباطل بأقوى الحجج. وأصمٌ البراهين. 

* تنزيه الله تعالى عن كل ما لايليق بذاته العلية من صفات النقص والعجز مما يتصف به 
المخلوقون» وإبطال كل فرية نادى بها المشركون من حاجته للولد والزوجة. أو فكرة أن 
الملائكة بنات الله ووجود نسب بين الله تعالى والجن. تعالى الله عم| يقولون علو كبيرا. 

* لايد الكمّار على حمل أحد على الضلالء إلا إذا سبق في علم الله تعالى أنه من أهل النار 
لإصراره على الكفرء وعدم استعداده للإيهان» وفي ذلك تقرير لعقيدة القضاء والقدر في 
أن مَن كتب الله تعالى عليه النار فسوف يصلاها. وفيه أيضاً رد على القدّرية القائلين بالجبر 
في حكم الله تعالى وقدّره. قال الرازي: وهذا دليل لأهل السنة على أنه لا تأثير لإغواء 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ 17١-١149‏ 





0 


الشيطان ووسوسته. وإنا المؤثر قضاء الله تعالى وتقديره» لأن قوله تعالى :.( فَنَك وَمَاتَُوَ 
(15ءآ أَتْر ع يعت (55) »تصريح بأنه لا تأثير لقوهم, ولا تأثير لأجوال معبودهم 
في وقوع الفتنة والضلال. وقوله تعالى: ل( إِلَامَنْ هُوَ صَالٍ بلحم (55 » يعني إلا من كان 
كذلك في حكم الله تعالى وتقديره» وذلك تصريح بأن المقتضي لوقوع هذه الحوادث حكم 
الله تعالى2©0. 

د تسوية صف الصلاة شعار يميّز المسلمين في الالتزام والخضوع والانتظام والخنشوعء وهو 
حين يتمثل في ضبط اصطفافهم في الصلاة فإنه رمز وعنوان لتعميم هذا المظهر المنضبط 
في سائر أحوال المسلمين الاجتاعية» وفي ذلك رد على كل دعوى يثيرها المشككون حول 
هذا الدين؛ مما يبديه بعض أتباعه من مظاهر الفوضى والاضطراب في الأحوال العامة 
للمجتمع» جهلا وسفها. فالإسلام دين الضبط والنظام» والاستقامة والالتزام. عن أنس 
ذه عن النبي كلد قال: (سوّوا صفوفكم., فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة)0". 

تقرير طبيعة الملائكة» وأنهم عباد لله تعالى خلقوا من نورء ودأهم الطاعة والتسبيح؛ لا 
يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتزاوجون. ولا يعصون الله ما 
أمرهمء ويفعلون مايؤمرون, وقد اختصت الآيات بذكر ثلاث صفات رئيسة لهم؛ فلكل 
ل 0 
كلفوا من وظائف. فهم يؤدونها في حدود رتبهم دونما تقصير أو تجاوز» ى) أنهم في تسبيح 
وتعظيم وتمجيد وتنزيه لله تعالى عم| لا يليق به من صفات النقص. وفي هذا دلالة على أن 
الإنسان مطالب بالتمثل بأخلاق الملاتكة في الطاعة والخدمة والتسبيح لله تعالل» وأنه مهما 
تقدّم في الرتبة فلن يبلغ درجة الملائكة الذين جبلوا على العصمة» لكن الإنسان في جهاده 

الت 90 5 00م 
وصبره يستطيع أن يحقق درجات مميزة في العبودية» وهو الذي ركبّت فيه نوازع الخير والشر. 


.177 مفاتيح الغيبء. الرازي: ا/‎ )١( 
.541 (؟) صحيح البخاري .كتاب الأذان »باب إقامة الصف من تمام الصلاة »رقم الحديث:‎ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ 187-1١1/١‏ 


يلحظ المتتبع للآيات الكريمة الدعوة المتكررة للمسلم في أهمية دور العقل» وإعماله في 
الملاحظة والحوار الح والمقارنة واستنتاج الحقائق» وعدم تهميشه بقبول نظريات خرافية 
أو أفكار ضالة منحرفة» تنزل بمستوى معتنقيها إلى حضيض البهيمية» كى) في قول الله 
تعالى: مالك رك حون (0) أفلا درون قت أ لكي سآطدي ميرت (() كَأثوأ كك فر إن كع 


المقطع الرابع عشر: (نصر جند الله تعالى) الآيات: (187-1191) 
قال الله تعالى: < وَلَمَدَ سب تْكلئًا لاا رسيس( تب لحم المنصوزوة (5) وَإنَّ ندا لم 


لقيو 5 وَل عنم عي حر (2) زم مز يريت (5© يعدا تفلت 05 وذ يل 


َ.. 010 5 0 - 020 دعو« 016 51 لاءَه م بمدوي ا بره كر ره سا 0021 
سَاحَنِيمَ سك صَبَاحٌ لسَدَرِسَ 9 وتَولَ عَنْهُمَ حَق جنٍ (00 وبر صوق يروت (001) سْبْحَنَ ميك 


2 مه 


تالز عيطت (وَسَكمْ عل النزسيت» (2) ولد يدت الكليت 09 )> 
سبب التزول: 

قوله تعالى: ( أَيَدَانَايَْتَْيُِوتَ (073 6[الصافات: 115]: 

أخرج جويبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا: يا محمد! أرنا العذاب الذي تخوفنا 
به عسجلْه لناء فنزلت: ( أَفْيْسَدََِايَتعْسُِوتَ (0 ؛ وهو صحيح على شرط الشيخين”". 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

التهديد الخفيٌ في نهاية المقطع السابق عند قوله تعالى: (١‏ َوْفٌ يَعلَمُونَ )» هو اللائق بالكفر 
بعد التمني والوعودء وبمناسبة هذا التهديد يقرر الله تعالى وعده لرسله بالنصر والغلبة» والوعد 
واقع» والكلمة قائمة.. فقد ذهبت عقائد المشركين وسطوتهم ودولتهم؛ وبقيت عقائد الرسل 


.١95/571”يليحزلا» التفسير المنير‎ )١( 


2 / 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ١847-1١1/1‏ 


تسيطر على قلوب الناس.. والوعد سُنَةٌ كونية ماضية كا تمض الكواكب والنجوم في دوراتها 
المتتظمة؛ وكا يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان.. ولكنها مرهونة بتقدير الله 
سان عدنياسى ب وعتر اش هل السوره ديال وعدا سبحا لرسله عرق 

الغالبون» وبتنزيهه تعاى عما يصفونء والتوججه با حمد لله ربٌ العالمين. 
التفسير: 

لما هدَّد الله سبحانه المشركين بقوله: ( صَوْفَ يَعْلَمُونَ »» أردفه ب| يقوّي قلب رسوله يل 
بوعده بالنصر والتمكين» فجاءت الآيات تحمل المؤانسة والبشرى لنبيّه يخ وأولياته بأن وعُدّنا 
وقضاءنا وحكمنا في الأزل قد سبق ومفى في أم الكتاب بنصر رسلنا على من ناوأهم» وجحد 
رسالتهم؛ وظفرهم بإرادتهم؛ والمراد بالنصر والغلبة علرّهم على عدوّهم؛ سواء كان ذلك 
في الدنيا بالغلّبة وظهور الحجة والبرهان في مقام الحجاجء والقهر وهزيمة الأعداء بالرمح 
والسنان في ملاحم القتال» أو في الآخرة بالسعادة والعلوٌ والفوز والنجاح» مصداقاً لقوله 
تعالى: ( وَأَلَدِسِنَ أنَقَوا مامد ) [البقرة: .]71١7‏ وجندٌ الله تعالى في السماء هم 
الملائكة؛ وني الأرض الغزاة. 

ومضمون الكلمة هو تحقيق موعود الله تعالى::( َب أله لير أنأ ورَسْلنَ إرك أله 


-ً 


ل #د لا عور 


عير (5) )[المجادلة: ١‏ 7]» وسّمّيت كلمة وهي كلمات» لأنها لما اتتظمت ؤ في معنى واحد 
كانت في حكم كلمة مفردة» وشبّهها بالكلمة في سرعة الدلالة. وإيجاز اللفظ”". 

وفي نت الرسل بالنصرة» والجند بالغلبة جرّيٌّ للكلام محرى الغالب» في أكثر الأحوال» 
وباعتبار العاقبة المحمودة لهم على كل حال» لقوله تعالى( وَالْمبَ مقن 6 [القصص: /]» 
ولا ينافي ذلك أ: نهم يُْلّبون نادراء ابتلاءً ومحنة» أو بسبب تقصير منهم. قال الحسن: المراد 


.7٠١١/ في ظلال القرآن »سيد قطبه‎ )١( 
.١90 / 77 والتحرير والتنوير »ابن عاشور:‎ 7١ / 5 تفسير النسفي:‎ 00 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ١415-١1/١‏ 


النصرة والغلبة في الحرب» فإنه لم يقتل من أصحاب الشرائع أحد قط في الحربء وإنا قتل مَن 
قتل منهم غيلة» أو في غير الحرب”". 

ويكفي في نصرتهم إعلاء كلمتهم» وتعجيز الخلق عن معارضتهم. وحفظهم من القتل 
في الحروبء ومن الفرار منهاء ولا ريب أن نصر أهل الحق يقابله هزيمة أهل الكفر والعصيان 
والضلال.. وقد تكون الغلبة بقوة الحجة والدولة والاستيلاء بالدوام والثبات. فالمؤمن وإن 
ضار مغلويا أعباناً سنب فضف الدنيا قي و الغالب21, 

5 0 5 0 

وجاء الأمر بالتولي عنهم تحقيقا لتأنيسه يَظةِ وتسلية له وهو هنا مجحاز في عدم الاهتمام با 
يقولون» وترك النكد عن إعراضهم. 

واختلف في تعيين لفظ:لا حِينٍ © إلى أقوال: حتى تنقضي مدة إمهالهم؛ أو حتى مجيء 
عذابنا ونزوله بهم؛ أو حتى نأمرك بقتالههم على اعتبار الآية هنا محكمة» أو حتى موتهم أو حتى 
يوم القيامة» أو أَمْرٌ بالموادعة أو المهادنة إلى حد معلوم» وهو يوم بدر أو فتح مكة؛ على اعتبار 
الآية منسوخة بآية السيف والقتال”". 

( وهر َو بُبصرُوت ]1 »تأمل أحوالهم» فهو وعد للنبي يل كناية عن تحقق وقرب 
وقوعه. ووعيد للكافرين با سيحل بهم يوم بدر. 

( أبعَدََِايْتَعْيُِوَ (1]5 »قر الله تعالى نيه على جهة التوبيخ لهم على استعمال عذاب 
1 2 و 1 
الله تعالى» وهو استفهام إنكاري للتهديدء وقد مثل العذاب النازل بهم بعد ما أنذروه فأنكروه 
بجيش أنذر ببجومه قومّه بعض نُضَّاحهمء فلم يلتفتوا إلى إنذاره» ولا أخذوا أهبتهم؛ ولا 
دبّروا أمرهم تدبيراً ينجيهم؛ حتى أناخ بفنائهم بغتة» فشن عليهم الغارة» وقطع دابرهم» 
)00( روح المعاني »الألوسي: 7/77 197. 
(؟) روح المعاني الألومي: 2107/57 ومفاتيح الغيب »الرازي: /1/ 1754. 
(') جامع البيان »الطبري: »1١1١5 / 7٠“‏ ومفاتيح الغيب عالرازي: 7 / 2١175‏ ولباب التأويل في معان 

التنزيل »الخازن: 5 / 74» وزاد المسير »ابن الجوزي: 5 / 777. 


ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ١87-1١1١‏ 


وكانت عادة مغازيهم أن يغيروا صباحاً فسّمّيت الغارة صباحاء وإن وقعت في وقت آخر. وما 
فصحت هذه الآية» ولا كانت لها الروعة التي تحسٌ بهاء ويروقك موردها على نفسك وطبعك 
إلالمجيئها عل طريقة التمقيل: ومنه الحديث: (محمد والخنميس)(10, 

والساحة: الفناء» والعرب تكتفي بذكر الساحة عن القومء ك! تعبّر بالنزول بالساحة فيا 
يرد على الإنسان من خير أو شرء وسوء الصباح يستعمل في ورود الغارات والرزايا””. 

9 2 ع - 3 0 1 

ومقصد تكرار الأمر بالتولي والوبصار المبالغة في التاكيد والتهديد والتهويل» ووقوع 
الميعاد بعذاب يحل عليهمء بعد أن أنذروا فلم ينفعهم الإنذار. ومن المفسرين مَن ذهب إلى أن 
الأمر بالتولي في الآية الأولى ذكُرٌ لأحواهم في الدنياء وفي الثانية ذكْرُه في الآخرة» فلا تكرار©». 

ولا اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون في الله تعالى» ونسبوا إليه مما هو منرَّه 
عنه» وما عاناه المرسلون من جهتهمء وما خوّلوه في العاقبة من النصرة عليهم» جاءت الخاتمة 
بجوامع ذلك؛ من تنزيه ذاته تعالى عما وصفه به المشركون. والتسليم على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين على ما سبق ذكره من نعمه على المسلمين من هدي ونصر وفوز بالنعيم المقيم» وما 
قيض لهم من سن العواقب”. 


() عن أنس 5ه أن النبي يك خرج إلى خيبر فجاءها ليلآء وكان إذا جاء قوماً بليل لايغير عليهم حتى يصبح 
فلم| أصبح خرجت يبود بمسّاحيهم ومكاتلهم فل رأوه قالوا: محمد والله» محمد والخميسء فقال النبي 
ي: الله أكبرء خربت خيير» إنا إذا نزلنا بساحة قوم ( قسّآه صَبَّاحٌ لْمدَرِينَ 4. صحيح البخاري» كتاب 
الجهاد والسير» باب دعاء النبي يك الناس» رقم الحديث: 71775. 

(؟) الكشاف .الزمخشري: 7١/4‏ والجامع لأحكام القرآن »القرطبي:9١‏ / »15٠‏ والبحر المحيط .أبو 
حيان: 7/9 .١71‏ 

(*) المحرر الوجيز »ابن عطية: »5٠١ / ١7‏ والبحر المحيط .أبو حيان: 4 / 211١‏ ومعاني القرآن »الفراء: 
فسن 

(5) البحر المحيط »أبو حيان: 4 / 2١7١‏ ولباب التأويل في معاني التنزيل »الخازن: 5 :/ 79. 

(5) الكشاف .الزغخشري: 4/١/ا‏ وتفسير النسفي: 5/ 77. 


جر 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ 147-1١1/١‏ 
22 شي ا سس سي بح 


ومعنى سحن ديك رت لِْرّة نايت ((2) ) تنزيهه عن كل سوءء والعرَّة تكون 
صفة ذات» نحو قوله تعالل: (وِلالَِْةُ جع » [فاطر: ٠‏ وتكون صفة فعل» نحو قوله 
تعالى : رت الْهِرَّوَ » رب الغلبة والقدرة التي يتعازٌ الخلق فيه| بينهم» فهي من خلق الله عر 
00 وفيه إشارة إلى كال القدرة. وأنه القادر على جميع الحوادث. وفسّرها بعضهم هنا 
بالملائكة”"'. 


وَسَكَمٌ عَكَ المزسَييت 00 » ومعنى السلام على المرسلين؛ إما تحيتهم» أو سلامتهم 
من أعدائهم فيكون تكميلاً لقوله تعالى (٠:‏ إِتَم لم المتصوروة (05 )04"©. 

قال الطبري: ١‏ وَسَكَعُ عَلَ الْمرسَِي> (() 4 أي: وأمَئَةٌ من الله تعالى للمرسلين الذين 
أرسلهم إلى أممهم الذين ذكرهم في هذه السورة» وغيرهم من فزع يوم العذاب الأكبرء وغير 
ذلك من مكروه أن ينالهم من قبل الله تبارك وتعالى. وق الحديث: (إذا سلصم عل الرسلين 
فسلموا علي فإن| أنا بشر من المرسلين)”". 

(١‏ وَيَدُ يرب الْعلَييت (ب) 4 ربّ الثقلين الجن والإنس خالصاً دون سواه» لأن كل 
نعمة لعباده فمنه» فالحمد له سبحانه. خالص لا شريك له. ىا لا شريك له في نعمه”*» 

عن أبي سعيد الخدري #ه قال: (سمعت رسول الله يل غير مرة ولا مرتين يقول في آخر 


ءد#آ م 


صلاته» أو حين ينصر ف منها: (( سْبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَة عا يفوت 31 وَسَكمْ عِلَ الْمْرْسَت 


.79/ الجامع لأحكام القرآن ءالقرطبي:19/١15١» ولباب التأويل في معاني التنزيل »الخازن: ؛‎ )١( 

(؟) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل »ابن جزي: 7/ /78. 

فرق أخرجه ابن سعد وابن مردويه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة مرفوعا وعن أنس 5 
قال رسول الله وَل: (إذا سلّمتم عل فسلّموا على المرسلين» فإنما أنارسول من المرسلين)» وفي رواية: : (فإنا 
أنا أحدهم). المحرر الوجيزء ابن عطية: »4١١/١17‏ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي: »١47 /١6‏ 
وفتح القدير» الشوكاني: 517//4» والأساس في التفسير» سعيد حوى: / 47 /51. 

(4) جامع البيان »الطبري: "71 .١١7/‏ 
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-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ١87-1١1/١‏ 





رذنت لكت )7 

وعن علي #ه: (من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخرٌ 
كلامه إذا قام من جلسه:( سْبَحَنَ رَيْكَ رب الْهِرَّةَ عَم يصِفُوت :4 وَسَكمْ عَلَ المرسَليت لما 
فد يمت نكيت 2 )7 

وعن عبد الله بن أرقم 5 عن النبي يل قال: (من قال دبر كل صلاة:( سبَحَنَ رَيْكَ رت 
لْعِزَّ عا يموت (ن وَسَكمٌ عل المزسيت» (لن) وَلْلْسَدُ هرب الكلويت (ؤن) 4» فقد اكتال 
بالجريب الأوفى من الأجر)””". 

وروى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح إلى الشعبي مرسلاً قال: قال رسول الله 
(مَن سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه. أو حين يريد 
أن يقوم:<( سْبحَنَ رَيَكَ رَتِ الْعِرَّة عا يموت 80 وَسَكمٌ عَلَ الْمُرسَييت» ((دا وَلْلَْدُ َه رب 
لكتيت 2 )0 

وقد ورد في السنّة المطهرة حديتٌ كفارة المجلس بروايات منها: عن أبي هريرة #ه قال: 
قال رسول الله يكِ: (من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان 


)١‏ روه أبو زكريا يحبى بن يحيى النيسابوري عن هشيم عن أبي مروان العبدي عن أبي سعيد الخدري 5ك 
الجامع لأحكام القرآن. القرطبي: .١5١/1١0‏ 

(0) تفسير النسفي: 5/ 7"ء ومعالم التنزيل» البغوي: 4/ 07. 

إفرة الجريب: مكيال قديم. والحديث ضعيف. قال الهيئمي: رواه الطبراني» وفيه عبد المنعم بن بشير» وهو 
ضعيف جداً. انظر: مجمع الزوائد: 2٠١ /٠١‏ وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير: 4/ 10» والترغيب 
والترهيبء المنذري: 44/7 4: ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء البقاعي: .51١/7‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: 4/ 270 ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح إلى الشعبي مرسلاً» 
وذكره الثعلبي من حديث علي 5ه مرفوعاً. الجامع لأحكام القرآن القرطبي: 18/ .١5١‏ 


فر 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ١87-١1/١‏ 
الال ا ا اا ا ا 


في مجلسه ذلك)0©. 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
يعتبر المقطع الأخير الخاتمة في السورة» من حيث تعزيز ما بحثت فيه من قضايا تتصل 

بالمحور العام للسورة» وهو قضية التوحيد الكبرى» فجاءت آيات هذا المقطع تبني على ما 

منّ في السورة» وتؤكّد ما مضى فيها من معان؛ مختتمةً ما ابتدأت به من وصف الملائكة بأنهم 

الطذا فون المسبّحونء وجاء الختام بوعد قاطع وكلمة قائمة» استهدفت بخطابها جميعٌ الرسل 

تذكّرهم النصرة والغلبَة لهذا الدين وأنبيائه وأوليائه» والخذلاتَ والهوانَ لأعدائه» وهكذا اكتمل 

بناء قضية التوحيد والإيهان» كما جاء ختام السورة مناسباً لموضوعاتهاء ملخُصاً للقضايا التي 

عالجتها؛ فاختتم الكلام بالتنزيه والتسبيح لذات الربٌ العظيم» والمدح والتسليم على جميع 

الأنبياء والمرسلين. والثناء والحمد لله ربٌ العالمين. 

دروس وعبرمن المقطع الرابع عشر 

* وعد الله لرسله وأوليائه المؤمنين بالنصر لا يخلف, فقد تكفّل سبحانه به وأخذه عهداً 
على نفسه في محكم التنزيل» لكن للنصر شروط ومقدمات. وأسباب وعلامات. فلا ينال 
بالتمئي» وإنما بالإيهان الصحيح بالله تعالى» والعمل بالتنزيل» والتزام دين الإسلام في 
الحياة سلوكاً ونظاماًء دستوراً ومنهاجاًء عندها يتحمّق النصر الذي وعد الله تعالى به عباده 
المؤمنين. قال تعالى: «( وكات حَقً عليمَا تَضَرٌ الْمُؤِْنِينَ » [الروم: وقال أيضاً:( إن 
كسُروا أمَّهيصرَك وَبْت تمكو )[ محمد كل: ] وقال أيضاً:( إن لنَنَصُرٌ مُسْلنَا وار 
ءَامَنُوأ في ألْحيؤةَ لديا ويم يفوم آلْأَشْهِددٌ 5 )[غافر: ١‏ 5]. وقد أنجز الله وعده. 


* للنصر أحوال؛ فقد يكون بالغلبة في قوة الحجة والبرهان في ميادين الجدال» وقد يكون 


)غ2 وفي الباب عن أبي برزة وعائشة» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. سنن الترمذي» 
كتاب الدعوات» باب مأ يم ل إذا قام مر المجلس » رقم الحديث: 776068. 
ب الذعواتاناتاها يفوك كم من رفم لخدي 


روفرف 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ١47-1١1/١‏ 





بالغلبة على الأعداء في قهرهم وهزيمتهمء أو بالدولة والاستيلاء» أو بالدوام والثبات. 
هذا في الدنياء وقد يكون في الآخرة بتحقيق السعادة والفلاح» والفوز برضوان الله تعالى 
في الجنان. 

الغرضص من ذَكْر التسبيح والسلام والثناء في ختام السورة تعليمٌ لللمؤمنين أن يقولوا ذلك 
ولا يخْلُوا به ولا يغفلوا عن مضمّنات كتابه الكريم» ومودعات قرآنه ال مجيد. 

فصّل الفقهاء الحكمَ فيمن حلف بعرَّة الله تعالى؛ فإن أراد صفته الذاتية فحنث فعليه 
الكفارة» لأنها يمين» وإن أراد العزَّة التي خلقها الله تعالى» وجعلها بين عباده فلا كفارة 
عليه إن حنث. لأنها لِء لنسك سمت 27 

يستحب ذَكْرٌ كفارة المجلس عند انتهائه بالتسبيح والدعاء المشهور: لحديث أبي برزة 
الأسلمي ذه قال: (كان رسول الله يك يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك 
اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول 
لله! إنك لتقول قولا ما كنت 7 تقوله فيها مضى» فقال: كفارة لما يكون في المجلس)”". 
تقرير النبوة المحمدية. 


)000 الجامع لأحكام القرآن »القرطبي ١11/7 ١6‏ 
فم سنن أبي داود »كتاب الأدب .باب في كفارة المجلس .رقم الحديث./5711 : 
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كر عسي 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ١87-1١1/١‏ 
الخائمة 

مجمل ما حوته السورة من موضوعات: 

١‏ التوحيد ودليله في الآفاق والأنفس. 

"- خلق السماوات والأرض» ووصفه سبحانه لذلك. 

*؟ إنكار المشركين للبعث» وما يتبع ذلك من محاورة أهل الجنة لأهل النار» وهم 

؟- وصف الجنة ونعيمها. 

4 قصص بعض الأنبياء كنوح وإبراهيم وإسماعيل. 

5 دفع فرية قالها المشركون وتوبيخهم عليها إذ قالوا: الملائكة بنات الله. 

/- تنزيه الله تعاللى عن ذلك. 

4 بيان أن المشركين لا يفتنون إلا ذوي العقول الضعيفة المستعدة للإضلال. 

وضف اللاتكة بأهم صافوة مستحولة: 

6 مدح المرسلين وسلام عليهم. 

"١‏ حمد الله وثناؤه على نفسه بأنه رب العزة ورب الخلق أجمعين» وني هذا تعليم لنا كي 


نختم مجالسنا وأعمالنا ب: سبحان ربك رب العزة عا يصفون. وسلام على المرسلين» والحمد 


2 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص 





سورة ص 

بين يدي السورة 
أ-اسم السورة الكريمة وسيب التسمية : 

تسمى السورة الكريمة «سورة ص»» وهو حرف من حروف المجاءء للإشادة بالكتاب 
المعجز الذي تحدى الله به الأولين والآخرين» وهو المنظوم من أمثال هذه الحروف الحمجائية . 

- فضل السورة : 

هذه السورة الكريمة من المثاني» وبما ورد في فضل المثاني: مارواة الإمام أحمد وغيره؛ عَنْ 
ابن الأشمّع ‏ أن الي 8 قال: (أغطيتُ مَكَانَ ورا ة السّبْعَ وَأعْطيتُ مَكَانَ الزّبُور 
مين َأَعْطِيتٌ مَكَان الإنجيل اانه وَقَقْلكٌ بِاممَصّلِ) 7 
ج - مكية السورة: 

سورة ص مكية» وترتيبها في المصحف الشريف الثامنة والثلاثون (/”). نزلت بعد 
سورة القمر. من الجزء 4779 الحزب 50 05., 

عدد آيات السورة. عدد آياتها 84. © 

محور السورة: سورة «اص» مكية؛ وهدفها نفس هدف السورة المكية التي تعالج أصول 
العقيدة الإسلامية. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داوود الطيالسي في مسنده ص ١75‏ رقم .٠١17‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
.٠١7 5‏ وأخرجه البيهقي في السنن الصغيرء ك: فضائل القرآن ب: تخصيص السبع الطوال بالذكر 
/١‏ الال رقم: 914. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» حديث رقم: ١48٠‏ وقال: حديث 
حسن. يراجع: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم. د. إبراهيم علي عيسى» ص: 
014. 

(1) يراجع: الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي: /١‏ 88. 


إفغرة 


كر عتسيه 


ب 
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المناسبات # السورة الكريمة: 

.١‏ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

المناسبة بين مطلع سورة ص وخاتمتها واضحة جداء ففي بداية السورة. حديث عن 
القرآن ذي الذكرل( ص وَآلمُرْءانِ ذى الذَكرِ (3) »» وفي خبايتها تأكيد على أن القرآن الكريم ما هو 
إلا ذكر للعالمين( إن مْوَإلَا كر يْعلِِينَ 108 ». 

؟". المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

الصلة قوية وواضحة بين مطلع سورة صء وخاتمة السورة التي قبلها: (الصافات)؛ ففي 
نهاية سورة الصافات تهديد للكفار بالهزيمة في الدنياء وبعذاب الله تعالى في الآخرة» ( أََعَدَينا 


4 ساح سا 


تيون (2) دابل اوم 0 صَبَاحٌ ندري © تل عنهُم عق حر (59) وز تسوت 
يصِرُوت 097 »: وني أول (ص) حديث عن إهلاك القرون السابقة المكذبة» ولم ينفعهم 
ندمهم حين ندموا ( كر هلكا من لهم من قر منَادَوأ وات حينَ منَاصٍ 5 ش24 

*. المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها : 

هناك ارتباط بين مضمون سورة (ص) والسورة التي قبلها (الصافات)» 

فمجيىء (ص) بعد الصافات ك (النمل) بعد الشعراء» وك (طه والأنبياء) بعد (مريم) 
وك (يوسف) بعد (هود) في كونها متممة لهاء بذكر من بقى من الأنبياء» تمن لم يذكروا فيها؛ 
فإنه سبحانه ذكر في الصافات: نوحا وإبراهيم» والذبيح» وموسىء وهارون» ولوطاء وإلياس؛ 
ويونس. وذكر هنا:داود» وسليان» وأيوب. وأشار إلى بقية من ذكر. فهي بعدها أشبه شيء 
بالأنبياء والنمل بعد مريم والشعراء. '" 


)١(‏ أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي »١17/١‏ بتصرف يسير. 


8 
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موقف الكافرين من القرآن وعجبهم من رسالة الإسلام 

ص وَالْشُرءَانِ ذى اَذَك 0 بل ادبن كفروأ فى عرق وَشِقَاقٍ 2 أهلَكنا من لهم من كعادو 
تحن ماس (3) وكيوا أن جا جم مُنذٍ 0 منْهُمْ وهَالَ آل غرونَ هلد 3 دا 4 علا للد 
إِلنهًا بدا إن هذا لتم عا ا 1 اه 
يان اين إن ككل أخية (5) بر ََنِزْلَ عَلََهِ هلد ينبل مُه فى ع ين 

بل لما يذوهوأ عدَاٍ 2 أرعِندَهْرٌ حَرِْينُ يتم رَيْكَ الْعزيز الْومّابِ 5 آم لَهُم مُلْكُ ألسَمْوتِ 
و الح 7 جَند ما هالت لك مَمَبة يم الكترّي (8) )4 
سبب النزول: 

جاء في سبب نزول هذه الآيات» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مرض أبو 
طالب» فجاءته قريش» وجاءه النبي يء فشكوه إلى أبي طالبء فقال: يا ابن أخي» ما تريد 
من قومك ؟ قال: أريد منهم كلمة» تدين لهم بها العرب. وتؤدي إليهم العجم الجزية» كلمة 
واحدة» قال: وما هي ؟ قال: لا إله إلا الله قالوا: إهاً واحدا؟ إن هذا لشىء عجاب. فنزل 
فيهم: ل( ص وَلْشرءَانِ » إلى قوله:( بل لَمَيدُوفواعلَانٍ . 07 
التفسيرالاجمالي 

ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن - المعجز, ذي الشرف الرفيع» وذي الشأن 
والمكانة السامية؛ المنزّل على النبي الأميء المشتمل على المواعظ البليغة» والأخبار العجيبة: على 
أن القرآن حق» وأن محمدأ نبي مرسل. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١‏ رقم الحديث .7٠١8‏ وابن حبان في صحيحه /١5‏ 74 رقم 
7. والنسائي في السنئن الكبرى 5/ 457 رقم الحديث .١١475‏ وأخرجه الترمذي في سننه 5/ 
6 رقم الحديث 1"7757. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه الحاكم في المستدرك 7 / 15 
رقم الحديث: /517. وقال الحاكم: حديث صحيح. 


2 


كر عسي 


-و 
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ولكن الكافرين في حمية وتكبر عن الرييان» وفي خلاف وعداوة للرسول اكيكلا. قال 
البيضاوي: أي ما كفر من كغر باقر مَل وجده فيه بل الذين كفروا به مستكبرين عن 
الاق معانذيح لله ولرصرله + ولقلك كقروايب 0 

والتعبير ب« في » في قوله:( فِعِرََوَشِمَاقٍ )4 للإشعار بأن ما هم عليه من عناد ومن مخالفته 
للحق» قد أحاط بهم من كل جوانبهم» ا يحيط الظرف بالمظروف. ”© 

كم أهلكنا قبل أهل مكة من أمم كثيرة من القرون الخالية» لكبرهم عن الحق ومعاداتهم 
لرسلهم. والآية وعيد لأهل مكة على كفرهم واستكبارهم» ببيان ما أصاب من قبلهم من 
المنتكريو فانتفائوا واسعجاروا عفد نزول العدات طلبا للتجاة» ولكن ليس اين حينَ فرار 
أو مهرب ونجاة. 7 

قال ابن جزي: المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلكء إذ 
ليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص» أي مفر ونجاة من ناص ينوص إذا فرّه ولات بمعنى 
ليس» وأصلها: لا النافية» زيدت عليها علامة التأنيث. © 

وعجب المشر كون من بعثة محمد يِل واستبعدوا أن يبعث الله رسولا من البشر» وقال كفار 
مكة: إن حمداً ساحرٌ فيا يأتي به من المعجزات» مبالغ في الكذب في دعوى أنه رسول الله. وإنا 
وضع الاسم الظاهر:2 الْكة روت » مكان الضمير: وكالوه عهبا عليه ونا فى وديا 
لجريمة الكفر عليهمء فإن هذا الاتهام لا يقوله إلا المتوغلون في الكفر والفسوق. ”) 

أزعم أن الربّ المعبود واحد ؟ لا إله إلا هو ؟ إِنَّ هذا الذي يقوله محمد - إِنَ الإله واحد - 
(؟) الوسيط لسيد طنطاوي /١‏ /809. 
(*) إرشاد العقل السليم لأبي السعود 5 / ١‏ بتصرف يسير. 


(5) التسهيل لعلوم التنزيل 7/ 179. 
(5) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني "/ .0١‏ 


لم 


292 ا دل 


-و 
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شي بليعٌ في العجب. قال ابن كثير - رحمه الله -: أنكر المشركون ذلك - قبّحهم الله - وتعجبوا 
من ترك الشرك بالله؛ فإنهم كانوا قد تلقّوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم: فلما دعاهم 
رسول الله ول إلى خلع الأوثان وإفراد الإله بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا :( أَجَعَلَ 
لالد إِلّها ونجِدًا د هذا لَتدء عا اب 2 )0 

وقصة العجب من أن يكون الرسول بشراً قصة قديمة؛ معادة» قاها كل قوم وتعللوا بها 
منذ بدء الرسالات. وتكرر إرسال الرسل من البشر؛ وظل البشر مع هذا يكررون الاعتراض: 
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم.. 

وأوجب شيء وأقرب شيء إلى الحكمة والمنطق أن يكون المنذر منهم. بشراً يدرك كيف 
يفكر البشر وكيف يشعرون؛ ويحس ما يعتلج في نفوسهم. وما يشتجر في كيانهم» وما يعانون 
من نقص وضعف. وما يجدون من ميول ونزعاتء وما يستطيعون أو لا يستطيعون من جهد 
وعمل»ء وما يعترضهم من عوائق وعقبات, وما يعتريهم من مؤثرات واستجابات.. بشر ا يعيش 
بين البشر - وهو منهم - فتكون حياته قدوة لهم؛ وتكون هم فيه أسوة. وهم يحسون أنه واحد 
منهم؛ وأن بينهم وبينه شبهاآً وصلة. فهم مطالبون إذن بالمنهج الذي يأخذ به نفسه. ويدعوهم 
لاتباعه. وهم قادرون على الأخذ ببذا المنهج» فقد حققه أمامهم بشر منهم في واقع حياته. ”) 

وانطلق أشراف قريش ورؤساء الضلال فيهم» وخرجوا من عند الرسول يك يقول 
بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على عبادة الهتكم؛ ولا تطيعوا محمداً فيا يدعوكم إليه من 
عبادة الله الواحد الأحد. فإن هذا أمرٌ مدبّر» يريد من ورائه محمد أن يصرفكم عن دين آبائكم 
لتكون له العزة والسيادة عليكم» فاحذروا أن تطيعوه. 

ما سمعنا بمثل هذا القول في ملة النصرانية التي هي آخر الملل» فإنهم يقولون بالتثليث لا 


.191/ /7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.7٠008 /8 (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 





-و 
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بالتوحيد فكيف يزعم محمد أنَّ الله واحد ؟ قال ابن عباس: يعنون بالملة الآخرة دين النصرانية 
وقال مجاهد وقتادة: يعنون دين قريش أي ليس هذا في الدين الذي أدركنا عليه آباءناء وما هذا 
الذي يدعيه محمد إلا كذب وافتراء. ”© 

ويصور التعبير القرآني مدى دهشتهم من هذه الحقيقة الفطرية القريبة.. أجعل الآهة إها 
واحداً ؟ كأنه الأمر الذي لا يتصوره مُتصور ! إن هذا لشيء عجاب.. حتى البناء اللفظي 
(عَجاب) يوحي بشدة العجب وضخامته وتضخيمه ! ى) يُصور طريقتهم في مقاومة هذه 
الحقيقة في نفوس الجماهير» وتثبيتهم على ما هم عليه من عقيدة موروثة متهافتة. وإبهامهم أن 
وراء الدعوة الجديدة خبيئاً غير ظاهرها؛ وأنبم هم الكبراء العليمون ببواطن الأمور مدركون 
لما وراء هذه الدعوة من خبيء ! 

وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد.. فليس هو الدين 
وليست هي العقيدة» إنم| هو شيء آخر يراد من وراء هذه الدعوة. شيء ينبغي أن تدعه الجماهير 
لأربابه» ولمن يحسنون فهم المخبآت وإدراك المناورات ! وتنصرف هي إلى عادتها الموروثة 
وآتها المعروفة» ولا تعني نفسها بما وراء المناورة الجديدة ! فهناك أربابها الكفيلون بمقاومتها. 
فلتطمئن الجماهير» فالكبراء ساهرون على مصالحهم وعقائدهم وآلهتهم ! 

إنها الطريقة المألوفة المكرورة التي يصرف بها الطغاة جماهيرهم عن الاهتمام بالشؤون 
العامة» والبحث وراء الحقيقة» وتدبر ما يواجههم من حقائق خطرة. ذلك أن اشتغال الجماهير 
بمعرفة الحقائق بأنفسهم خطر على الطغاة» وخطر على الكبراء» وكشف للأباطيل التي يغرقون 
فيها الجماهير. وهم لا يعيشون إلا بإغراق الجماهير في الأباطيل ! ”) 

ثم أنكروا اختصاصه النغة بالوحي من بينهم وتساءلوا: هل تنزَّل القرآن على محمد دوننا 


.5١ /7 صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني‎ )1١( 
.7٠٠9 (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب ه/‎ 


ته 
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مع أن فينا من هو أكثر منه مالآء وأعلى رياسةً ؟. قال الزمخشري: أنكروا أن يختص 4 بالشرف 
من بين أشرافهم ورؤسائهمء وهذا الإنكار ترجمة عما كانت تغلي به صدورهم من الحسد على 
نا وى هن قرف الدروة عن مدي 417 

وإنكارهم للذكر ليس عن علمء بل هم في شك منه» فلذلك كفرواء وسبب شكهم أنهم 
لم يذوقوا العذاب إلى الآن» ولو ذاقوه لأيقنوا بالقرآن وآمنوا به. 

وهؤلاء الجاحدون الحاقدون لم يقطعوا برأي في شأنك - أيها الرسول الكريم - وفى شأن 
ما جئتهم به» ولم يستندوا في أقوالهم إلى دليل أو ما يشبه الدليل» وإنما هم فى شك من هذا القرآن 
الذى أيدناك به» بدليل أنك تراهم يصفونك تارة بالسحرء وتارة بالكهانة» وتارة بالشعر» ولو 
عقلوا وأنصفوا لآمنوا بك وصدقوك. 7» 

وهل عند هؤلاء الجاحدين خزائن رحمته تعالى حتى يعطوا النبوة من شاءواء ويمنعوها 
من شاءوا ؟ 

يقول البيشتاوى: يريك أن البرة عطية من الله يعفضل باعل من يشاء من عباذة :فاه 
الغالب الذي لا يغلب, الذي له أن مهب ما يشاء لمن يشاء هل لهم شيء من ملك السماوات 
والأرض ؟ وهو إنكار وتوبيخ إن كان لهم شيء من ذلك فليصعدوا في المراقي التي توصلهم 
إلى السماء» وليدبروا شؤون الكون ؟ وهو تهكم بهم واستهزاء. ”" 

قال الزمخشري: تبكم بهم غاية التهكم» فقال: إن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق والتصرف 
في قسمة الرحمة» وكان عندهم من الحكمة ما يميزون بها بين من هو حقيقٌ بالنبوة من غيره» 
فليصعدوا في المعارج التي يتوصلون بها إلى العرش» حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم» 


)١(‏ الكشاف 5/ 5ه. 
(؟) الوسيطء لسيد طنطاوي /١‏ 5505”". 
)6 تفسير الببيضاوي 7/ .١55‏ 


وت 
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وينزلوا الوحي على من يختارون» وهو غاية التهكم بهم. ” 
ما هم إلا جندٌ من الكفارء متحزبين على رسل الله» وهم عما قليل ييزمون ويُولون 
الأبان فافال ها يقرلوفه ولا ريت بابيدوة. والكنة الكرينة بعارة المؤمية بالتصير 
على أعدائهم كما قال تعالى: ( سَيبيم لْحَممُ وَيولُونَ ادير( ) [القمر: 0غ]. 
من هداية الآيات: 
* الله تعالى أن يقسم با يشاءء بخلاف العبد لا يقسم إلا بريّه تعالى. 
بيان ما كان عليه المشركون من كبرياء وعداء للنبي 6. 
بيان جهل المشركين في استنكارهم للتوحيد. 
تحدّي الله تعالى للمشركين إظهاراً لعجزهم, ودعوته لهم إلى النزول إلى الحقٌ وقبوله. 
## إخبار القرآن الكريم بالغيب وصدقه في ذلك. ”) 


تذكير الكفار يما نال أسلافهم من العذاب 


,دو هي 


500 بمو 2ه ع رخ ره ره 6 رمرم سس 
( كذبت 4 قبلهم قوم شٍ وعاد وفْرَعَونٌ ذو الْأويَادٍ وكمود ووم لوط وَأصعابُ سك وليك 


هرات اث (5 ص لادب الرْسْلّ فَحَقَّ عِقَابٍ 00 وَمَا ينْظرٌ مولا 0 0 ا 
هينف :9ن داقر يصب 8 ) 
التفسيرالإجمالي 


تسوق الآيات الكريمة هنا جانبا تما أصاب السابقين من دمار» حين كذبوا رسلهم» لكي 


)١(‏ الكشاف 5 / لاه. 
(؟) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 7/ 7915. 


0 


كر عتسيه 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ ١1-١7‏ 


يعتبر المشركون المعاصرون للنبي يِه ولكي يقلعوا عن شركهم حتى لا يصيبهم ما أصاب 
أمثالهم من المتقدمين عليهم. 

فقد كذب قبل كفار قريش أممٌ كثيرون» منهم قوم نوح؛ وقوم هود» وهم قبيلة ١‏ عاد. 
وفرعون الجبار ذو الملك الثابت بالأوتاد» أو ذو الجموع الكثيرة» وقد سمي بذي الأوتاد لأنه 
صاحب الأهرامات والباني العظيمة الثابتة التي تقوم في الأرض كالأوتاد. © 

وكذبت ثمود, وهم قوم صالح؛ وقوم لوطء وأصحاب الأيكة, أي الشجر الكثير الملتف. 
وهم قوم شعيب. أولئك هم الكفار الذين تحزبوا على رسلهم. فأهلكهم الله فليحذر هؤلاء 
المكذبون لرسول الله أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم. 

ماكل من خولام الأحراب.: والأمم إلا كدب رسولة الذي أرسل إليعة قليت ووجب 
عليهم عقابي» وما ينتظر هؤلاء المشركون كفار مكة إلا نفخة واحدة ينف فيها إسرافيل في 
الصور فيصعقون. ليس لما من رجوع ولا توقف ولا تكرار. بل إن هذه الصيحة إذا جاءت 
لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة» وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها 
المحدد» الذي لا يتقدم ولا يتأخر, قال الزمخشري: يريد أنها نفخة واحدة فحسب لا تثنى ولا 


تردد. زفق 


وقال كفار مكة - على سبيل الاستهزاء والسخرية -: جل لنا يا ربنا نصيبنا من العذاب 
الذي وعدته لنا قبل أن يجيء يوم القيامة» إن كان الأمر ى) يقول محمدء وإنما قالوا هذا على 
سبيل الاستهزاء كقوله تعالى: ( ويسْتَعْحِلُوتكَ َِلْعَدَابِ ) [العنكبوت: 07]. 
من هداية الآيات: 


* تسلية الرسول يله وحمله على الصبر على أذى قريش وتكذيبها وعنادها. 


.017 / 57 صفوة التفاسيرء محمد على الصابوني‎ )١( 
.094 /5 (؟) الكشاف‎ 


1 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ 57-11 


تهديد الجاحدين إذا أصروا على التكذيب بأشد أنواع العقوبات. 
بيان استهزاء المشركين واستخفافهم بأخبار الله تعالى وشرائعه. ” 


قصة داود اليل 

:( أصير عل ما يوون ددر يد اود كا لذبل إتقه أآك إن بكر يليان عند نطق 
يراق © وار عمو ون كد ات 55570 مُلكد وَمَئَهُ اكه وَعَسْلَكلْْلَابِ 
© © ول أتدك بو الكضم إذ ينا أ ليحرب 20 | توا لك 56 مر وبع كلا كامح 
حَصَمَان بق بَعَصنًا عل بض اسك يننا لحن ولا شقْطِط وَاهيئا إل وَل الصَرْطٍ (59) إن كاذآ أن له 
نَع ونون َه وَل نجه وده عََالَ أ هيلبيهَا وعَرِّف فى ألِْطاب (0) فَالَ كََدَ ظَلَمَكَ بسُوَال تمد 
فاق وَإن ضرا من لل لبتي بَعصْهُم عَلَ بَعْض إِلَّا لذن ءَامَنُوأ ووأ آل ل يز تاف ل 

و تم 00 وَكَرّ راكنا وناب 9 (8) مرا له لِك وَإنَّ له سا للق وَحْسنَ 


مَكَابٍ 5 يَحَاوْدِن إِنّا جَعلََكَ َلِيِقَه في الارضٍ َس بين اس َل ولا تَيّع الهو كتملك قن 


3 


سيل أنه ع لين ا هلهم عَدَابُ ديد "بن افاي 09 ) 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 
لما كانت مقالة المشركين تقتضي الاستخفاف بالدين» أمر تعالى نبيه بالصبر على أذاهم؛ وذكر 
قصصاً للأنبياء «داود» وسليهان» وأيوب؛ وغيرهم وما عرض طم فصبروا حتى فرج الله عنهم 
وصارت عاقبتهم أحسن عاقبة» فكذلك أنت تصبر ويؤول أمرك إلى أحسن مآل. 7) 
التفسير الاجمالي 
يأمر الله جل شأنه نبيه الكريم يك بالصبر على أذى قريش وتكذيبهم» ويسليه با وقع 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 797/1 بتصرف يسير. 
0( يراجع : البحر المحيط لأبي حيان 7 / عكرت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ 77-١1‏ 


لنبي الله داودء ذلك النبي الشاكر الصابرء ذو القوة في الدين» والقوة في البدن» فقد كان يصوم 
يوماً ويفطر يوماًء وكان يقوم نصف الليل» وكان دائم الرجوع والإنابة إلى الله جل شأنه. 


إنا سخرنا الجبال لداود تسبح معه في المساء والصباح» وتسبيحُ الجبال حقيقةٌ وكان معجزةً 
ا 01 عع ورف ده 
١‏ 


لداود اتيتلا ى) قال تعالى: ( يلجبال أو معه والطيرٌ 4 [سبأ : .]1٠١‏ وسخرنا له الطير مجموعة 
, 8 
إليه تسبح معه. كل من الجحبال والطير رجاع إلى طاعته تعالى بالتسبيح والتقديس. 
قال ابن كثير - رحمه الله -: كانت الطير تسبّح بتسبيحه» وترجّع بترجيعه. إذا مرّ به الطير 
وهو سابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور» يقف في الهواء ويسبّح معه. وكذلك الجبال 
الشائخات كانت تُرجَع معه وتسبّح تبعاً له. 27 
كان مُلك داود اللتل قوياً عزيزً» وكان يسوسه بالحكمة والحزم معاء ويقطع ويجزم برأي 
لا تردد فيه مع الحكمة والقوة» وذلك غاية الكمال في الحكم والسلطان. ”© وقد قوى الله ملكه 
وثبته با لهيبة والنصرة وكثرة الجنود» وأعطاه النبرّة والفهم والإصابة في الأمور بالكلام البين 
ع 5 
الذي يفهمه من يخاطب به. 
ويعناء ةعاق ايلو ثيةدازقة لتعلمةدرسا عملا ق أصول الققناء ويخ الناسن : 
« وبيان هذا الابتلاء أن داود ايا كان خصص بعض وقته للتصرف في شؤون الملك» 
وللقضاء بين الناس. ويخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة وكان إذا دخل المحراب للعبادة 
والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس. 
وفوجى نبي الله داود ذات يوم بشخصين يتسوران المحراب المغلق عليه. ففزع منهم. فا 
يتسور المحراب هكذا مؤمن ولا أمين ! فبادرا يطمئنانه. قالوا: لا تخف. خصان بغى بعضنا على 
بعض. وجئنا للتقاضي أمامك فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.. وبدأ 


)010( مختصر تفسير ابن كثير 3 / /19. 
(؟) صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني 7/ 04. 


لا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ 57-1 


أحدهما فعرض خصومته: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة. فقال:أكفلنيها 
[ أي اجعلها لي وني ملكي وكفالتي ] وعزني في الخطاب [ أي شدد علي في القول وأغلظ ]. 

والقضية - كا عرضها أحد الخصمين - تحمل ظلءاً صارخاً مثيراً لا يحتمل التأويل. ومن 
ثم اندفع داود يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة؛ ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديئا 
ولم يطلب إليه بياناء ولم يسمع له حجة. ولكنه مضى يحكم: 

قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيراً من الخلطاء - [ أي الأقوياء 
المخالطين بعضهم لبعض ] - ليبغي بعضهم على بعض. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وقليل ما هم.. 

وأدرك داود أن هذا الذي حصل إن) هو اختبار له» فقد كان عليه ألا يستثار» وألا يتعجل. 
وعليه ألا يأخذ بظاهر قول واحد قبل أن يمنح الآخر فرصة للإدلاء بقوله وحجته؛ فقد يتغير 
وجه المسألة كله» أو بعضه؛ ويتكشف أن ذلك الظاهر كان خادعاً أو كاذباً أو ناقصاً! 

عند هذا تنبه داود إلى أنه الابتلاء: وظن داود أن) فتناه.. وهنا أدركته طبيعته.. إنه أواب.. 
فاستفقر ريه وغدة راكما وناب قخفرنا له ذللك وإن لهعتدثا لزلفق وحسن مآبه.. 

وقد خاضت بعض التفاسير مع الإسرائيليات حول هذه الفتنة خوضاً كبيراً تتنزه عنه 
طبيعة النبوة» ولا يتفق إطلاقاً مع حقيقتهاء حتى الروايات التي حاولت تخفيف تلك الأساطير 
سارت معها شوطاًء وهي لا تصلح للنظر من الأساسء ولا تتفق مع قول الله تعالى: «( وَإنَّلهُ 
عِندَنا لي وِحْسْنَ مَكَابٍِ ». () 

قال أبو حيان: وذكر المفسرون في هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب الأنبياء» ضربنا 
عن ذكرها صفحاًء ونحن نعلم قطعاً أن الأنبياء معصومون من الخطاياء إذ لو جوزنا عليهم 
شيئاً من ذلك لبطلت الشرائع ولم نثق بشيء مما يذكرونء فا حكى الله في كتابه يمر على ما أراده 


)١(‏ في ظلال القرآنء» سيد قطب 0 / 7١١6‏ بتصرف. 


0 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ /ا71-1؟ 


العروما حكى القشاصن عا في هعض من نسي النبرة ظ رهاق 07 

وقد عفر الل تحال بيه عذه الطفوة وسانحه وعقا عنهه وت له لقرية وكرامة بعل الققرة 
وحسن مرجع في الآخرة. 1 

ويحكي الله تعالى خطابه لنبيه داود اكت بها امتن عليه به من النعمة والفضل فيقول: يا 
داود إنا استخلفناك على الناس لتدبير شئونهم ومصالحهمء فاحكم بينهم بالعدل وبشريعة الله 
التي أنزلها عليكء ولا تتَّبع هوى النفس في الحكم بين العباد فيضلك اتباع ا هوى عن دين الله 
القويم» وشرعه المستقيم. 

إن الذين ينحرفون عن دين الله وشرعه لهم عذاب شديد يوم القيامة بسبب نسياهم 
وتركهم سلوك سبيل الله وعدم إيهانهم بيوم الحساب» لأنهم لو آمنوا به لأعدوا الزاد ليوم 
المعاد. 


وجعله تعالى داود خليفةٌ في الأرض يدل على مكانته انغ واصطفائه له ويدفع في صدر 
من نسب إليه شيئا مما لا يليق بمنصب النبوة. ”") 
من هداية اللآيات: 
مشروعية الأسوة والاقتداء بالصاحين. 
منة الله تعالى على نبيه داود بالصوت البديع وتسخير الجبال والطير تسبح تسبيحه. 
* تقوية قلب الرسول45 وتثبيت فؤاده وحمله على الصبر. بعرض مثل هذه القصص. 
* حرمة إصدار القاضي أو الحاكم الحكم قبل أن يسمع الدعوى من الخصمين معاً. 


(1) البحر المحيط 1/ “87 بتضرف يسير. 
زفق المرجع السابق. 


26 
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*# وجوب المسارعة بالتوبة عند الوقوع في الذنب. 
3# وجوب الحكم بالعدلء ولا عدل في غير الشرع الإلهي. 
د حرمة اتباع ال هوى لما يفضي بالعبد إلى الحلاك والخسار. ”© 


الحكمة من خلق الأكوان وإنزال القرآن 
عه عه حت دعس 4 جر مرحت ١‏ رتح كت ع ع سر سن سار ص مل مر 0 م7 م ا ل لامر و مه 
ما حَلَقَنَا ألم وَالْدرْصَ وما بَبمَا بلا دَلِكَ عن ألدِينَ قروا مول للَدِينَ كفروأ ون لتر (50) 
وى سه سس 6 ال م جو . مم عم 6.ى بلي معوروي باصءدم وه 52 
م ححَعَلُ الَذِينَ ءَامَمُوأْ وعملُوا لحنت كَالْمَفْسِبِينَ فى الارض أ يجْعَلُ الْمسَقِينَ مَالْمْبَارٍ ((0) ككبٌ 


- 0# 


2 رمرم جب 


نه إليّكَ مرك لينبركَأ يكيو وَلتدكر ونوا اليب 80 » 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

لما ذكر سبحانه إنكار المشركين للقرآن والرسالة والحشرء وأعقبها بذكر قصة داوود تسلية 
للنبي ييةِ ذكر هنا بعض البراهين على البعث والنشور. ”© 
التفصسيرا وجمالي 

تشير الآيات الكريمة هنا إلى دلاتل قدرة الله تعالى ووحدانيته» في هذا الكون المنظورء وما 
فيه من بدائع الصنعة: للتنبيه على أن هذا الكون لم يخلق عبثات وأنه لا بد من دار ثانية يجازى 
فيها المحسن والمسيء. 

فالله جل شأنه ما خلق السموات والأرض ومابينه إلا خلقا مشتملا على الحكم الباهرة.. 
ولكن الذين كفروا هم الذين يظنون ويعتقدون أنه سبحانه خلق هذه الكائنات من أجل الباطل 
واللهو واللعب.. وسبب هذا الظن والاعتقاد الفاسد منهم» كفرٌهم بالحق» وجحودهم ليوم 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 0747/7 بتصرف يسير. 
(؟) صفوة التفاسير» محمد على الصابوني 7 / /01. 


الك 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ /ا١-4؟‏ 





القيامة وما فيه من حساب وثواب وعقابء وإعراضهم عم جاءهم به الرسول يل من هدايات 
وإرشادات. ١‏ 

إن خَلْقَ الكون عبثاً لا لحكمة هو ظنٌّ الكفار الفجارء الذين لا يؤمئون بالبعث والنشور 
فويلٌ للكفار من عذاب النار» ثم وبخهم تعالى على هذا الظنٌ السيء فقال: هل نجعل المؤمنين 
المصلحين كالكفرة المفسدين ؟ أم نجعل الأخيار الأبرار كالأشرار الفجار ؟ 

والغرض: أنه لا يتساوى في حكمته تعالى المحسن مع المسيء» ولا البرّ مع الفاجرء ففي 
الآية اسعدلال عل الخفر ودرا وقيها أيضا وعد ووعيد. 

قال ابن كثير: بين تعالى أنه ليس من عدله وحكمته أن يساوي بين المؤمنين والكافرين 
وإذا كان الأمر كذلك فلا بدّ من جزاء يُئاب به المطيع» ويعاقب به الفاجرء وقد دلت العقول 
السليمة على أنه لا بد من جزاء ومعاد فإنا نرى الظالم والباغي يزداد ماله وولدُه ونعيمُه ويموت 
دون عقاب» ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده فلا بد في حكمة الحكيم العليم إنصاف هذا 
من هذاء وإذا لم يقع هذا في هذه الدار» فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة وهي 
الدار الآخرة.. 9© 

ثم بين تعالى الغاية من نزول القرآن الكريم» وهي العمل والتفكرء فقال: هذا الكتاب 
الذي أنزلناه عليك يا محمد كتابٌ عظيم جليلء كثير الخيرات والمنافع الدينية والدنيوية» أنزلناه 
ليتدبروا آياته ويتفكروا با فيها من الأسرار العجيبة» والحكم الجليلة وليتعظ بهذا القرآن 
أصحاب العقول السليمة. 

قال الحسن البصري: والله ما تديّره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؛ حتى إِنَّ أحد حدهم 
ليقول: والله لقد قرأثٌ القرآن فها أسقطتٌ منه حرفاء وقد أسقطه والله كلّهه ما يُرى للقرآن عليه 


زفق مختصر تفسير ابن كثير 37 / 0 





ب 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ 40-7١‏ 
83 ا ايب سي تبت 


بد في لق ولا عملء اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبّره وعمل بما فيه. " 
من هداية الآياتث: 

*# تقرير البعث والجزاء. 

*# إبطال ظن من يتوهم أن الحياة الدنيا خلقت عبثا وباطلا. 
تنزيه الربٌ تعالى عن العبث والظلم. 

فضيلة العقول لمن استعملها في التدبر والتذكر. 

بركة القرآن لا تفارقه أبداً وما طلبها أحد إلا وجدها. ”© 


ع 


د 


2 


قصة سليمان عي 
و ميمكا زتاقة نقننا العند نهد وَأ( د ع عليه يلْعِيَ لصفت ياد 


(5) كَقَالَ إِيْهِ أحَبَبَتَ حب اير عن ذ ذخ رَقِ حَقٌ ورت با لطاب 2 دوعا عل مِفقَ متئذا 
لشن لفق © يلد ماس وَأ 56 َك يي بسكا ثم أب (99) قَاكَ ري أغيْرَ لي 
7 2 عو م 


َب لى ملكا لا يَبنى لمر يَْ برت إِكَكَ الوا (5) فكرْيَا له ليح يج مرو عه حِدَتُ 


- 


كاب () واليير ل ب وراص خرن مَقرَنَ فى لدم عَادٍ (5) هنذا عَطَاويا فَمنَ أو أَمْيِكَ 


التفسيرالاجمالي 


هذا شروعٌ في بيان قصة سليمان بن داود عليهما السلام. أي رزقنا عبدنا داود بالولد 
الصالح سليمان» وأنعمنا به عليه» وأقررنا به عينه. وأعطيناه النبوة» نغم العبد سليان. إنه كان 


.7/١ الكشاف5/‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 4٠١ /7 (؟) يراجع: أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري‎ 


م 





-و 
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كثير الرجوع إلى الله والإنابة إليه. ”9 

واذكر حين عرض على سليمان عشية يوم من الأيام -أي بعد العصر- الخيل الأصيلة 
السريعة الجري. التي تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة؛ لنجابتها وخفتها. 

قال الرازي: وَصفت تلك الخيل بوصفين: الأول: الصفون» وهو صفة دالة على فضيلة 
الفرس. والثاني: الجياد وهي الشديدة الجريء والمراد وصفها بالفضيلة والكمال في حالي الوقوف 
والحركة؛ فإذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفهاء وإذا جرت كانت سراعاً في جريها. 7) 

قال اللتشرون: خرقيك عل في اللةاسليية الأف من الكل تزكها له أررمه قأجريت بين 
يديه عشياء فتشاغل بحسنها وجريها ومحبتها عن ذكر له خاص حتى غابت الشمس واختفت 
عن الأنظارء فقال سليهان: إنني آثرت حب المال عن ذكر ربي حتى غابت الشمسء رُدُوا علي 
الخيل التي عُرضت من قبل فشرع يمسح سوقها وأعناقها. 7' 

وقد ابتلى الله تعالى نبيه سليران بابتلاء آخر ولعلّه ما رُوي في الصحيح عن أبي هريرة أن 
النبي يل قال: (قال سليمان: لأطوفنَ الليلة على سبعين امرأة» كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في 
سبيل الله - ولم يقل: إن شاء الله - فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة» جاءت بشق رجل 
والذي نفسي بيده: لو قال إن شاء الله الجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون.) ©) 

« وقد أورد بعض المفسرين - في بيان فتنة نبي الله سليمان - آثاراً كثيرة عن جماعة من 
السلف. وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائيليات؛ وفي كثير منها نكارة شديدة». ‏ 1 


.١85 / 4 التفسير الميسرء مجموعة من العليماء‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب 177/ .5١54‏ 

2 التفسير الميسر» مجموعة من العلماء 4/ 184. وقيل إن المراد أنه شرع يذبحها. ويقطع أرجلها تقرباً إلى 
الله لتكون طعاما للفقراء لأنها شغلته عن ذكر الله. 

(:) الحديث متفق عليه. رواه البخاري 7/ ٠١78‏ رقم 7775 ومسلم */ ١770‏ رقم 1504. 

(5) مختصر تفسير ابن كثير 7/ 7١7‏ بتصرف. 


ود 
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ثم رجع سليان إلى ربه بالتوبة والندم» وقال رب اغفر لي ما صدر مني وأعطني ملكا 


واسعاً لايكون لأحد غيريء ليكون دلالة على نبوي» إنك واسع الفضل كثير العطاء. 


فذللنا الريح لطاعته إجابة لدعوته» أي تسير بأمره لينة طيبة حيث قصد وأراد. 


وسخرنا له الشياطين كذلك تعمل بأمره منهم من يستخدمه لبناء الأبنية الهائلة العجيبة 


ومنهم من يغوص في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان. وآخرين من الشياطين - وهم المردة 
- موثقون في الأغلال» مربوطون بالقيود والسلاسل لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليان. 


وقلنا له: هذا عطاؤنا الواسع لك» فأعط من شئت وامنعغ من شئت» لا حساب عليك في 


ذلك». لأنك مطلق اليد فيم) وهب الله لك من سلطة ومن نعمة. وإِنْ له عندنا لمكانة رفيعة في 


الدنياء وحسن مرجع في الآخرة. 


من هداية الآيات: 


د 


#4 


الولد الصالح هبة إهيّة لوالده» فليشكر الله تعالى من وهب ذلك. 

من فضل الله تعاللى على العبد أن يوفقه إلى التوبة الفوريّة التي تعقب الذنب مباشرة. 
جواز استعراض ال حاكم القائد قواته تفقدا لهاء وإظهارا لفضل الله ونعمته. 

إطلاق لفظ الخير على الخيل فيه تقرير أن الخيل إذا ربطت في سبيل الله كان طعامها وشرابها 
حسنات لمن ربطها في سبيل الله. 

مشروعية التوبة من كل ذنب صغيرا كان أو كبيراً. 

مشروعية التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى. 

بيان إنعام الله تعالى على عبده سليمان» وتسخير الله له الريح والجن. وهذا لم يكن لأحد 
غيره من الناس. 7 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 7/ 107250١‏ بتصرف. 


6 
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قصة أيوب كك 

بد وياب (00) رونا له هَل وَمْلَهُم عه َه اوور ذولي الأنبتب 200 وَعْد يك صِعْنا 
أرب ينو وا ْنَا وجَذكَهُ صَِوَ يعم لبد نمه أت 2 » 
التفسيرالاجمالي 

جاءت قصة نبي الله أيوب - اكتف - تصور ابتلاء الله للمخلصين من عباده بالضراء. وفي 
عرضها تأسية للرسول كَل وللمؤمنين» عما كانوا يلقونه من الضر والبأساء في مكة؛ وتوجيه إلى 
ما وراء الابتلاء من رحمة» تفيض من خزائن الله على عباده الصابرين. 

وقصة أيوب هى القصة الثالثة من القصص المذكورة فى هذه السورة» وداود وسيمان 
كانا ثمن أفاض الله عليهما أصناف الآلاء والنعماء» وأيوب كان ممن خصه الله بأنواع البلاء» 
والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار. 

فكأن الله - تعالى - يقول لنبيه ي: اصبر على سفاهة قومك. فإنه ما كان في الدنيا أكثر نعمة 
ومالا من داود وسليمان» وما كان أكثر بلاء ومحنة من أيوبء فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن 
أحوال الدنيا لا تتتظم لأحدء وأن العاقل لابد له من الصبر على المكاره.”) 

والمعنى: اذكر يا محمد عبدنا الصالح أيوب اكتتل. الذي ابتلي بأنواع البلاء فصبر. حين 
نادى ربه متضرعاً إليه قائلاً: إني مسني الشيطان بتعب ومشقة» وألم شديد في بدني. 

وفي هذا النداء من أيوب لربه» أسمى ألوان الأدب والإجلال» إذا اكتفى فى تضرعه 
بشرح خالة دون أن يزيد عل ذلك» ودون أن يقترح على خالقه -غز وجل - شيئاً معيناء أو 
يطلب شيئاً معيناً. 


.7١5 / 5١ مفاتيح الغيب» للفخر الرازي‎ )١( 


مه 
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وإنما نسب ذلك إلى الشيطان تأدباً مع الله تعالى» وإن“كانت الأشياء كلها خيرها وشرها 
من الله تعالى» وكان أيوب قد أصيب في ماله وأهله وبدنه» وبقي في البلاء عدد سنين. 

وقلنا له: اضرب برجلك الأرضء فضربها فنبعت له عين ماء صافية» وقلنا له: هذا ماءٌ 
تغتسل به» وشراب تشرب منه؛ فاغتسل منها فذهب ما كان بظاهر جسده؛ وشرب منها فذهب 
كل مرض كان داخل جسده. 

والجمهور على أنه نبعت له عينان» شرب من إحداهما واغتسل من الأخرى فشفيء أحيا 
الله من مات من أولاده ورزقه مثلهم. 0" 

قال الرازي: الأقرب أن الله تعالى متعه بصحته وباله وقوّاه حتى كثر نسله وصار أهله 
ضعف ما كان وأضعاف ذلكء. وعن الحسن أنه أحياهم بعد أن هلكوا. ”© 

وقال أبو حيان: الراجح أنه تعالى أحيا له من مات من أهله؛ وعاف المرضى» وجمع عليه 
من شتت منهمء رحمة من الله به لصبره وإخلاصه؛ وعبرة لذوي العقول المستنيرة» ليعلموا أن 
عاقبة الصبر الفرج. © ١‏ 

وقلنا له خش بيدك حزمة من القضبان الرفيعة فاضرب بها زوجتك لتبرٌ ييمينك ولا تحنث 
وكان أيوب قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط إذا برئ من مرضه. 

وسبب ذلك أنها كانت تخدمه في حالة مرضه. فلا اشتد به البلاء وطالت به المدة وسوس 
إليها الشيطان: إلى متى تصبرين ؟ فجاءت إلى أيوب وفي نفسها الضجر فقالت له: إلى متى هذا 
البلاء ؟ فغضب من هذا الكلام. وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة سوطء فأمره الله أن يأخذ 


حزمة من قضبان خفيفة فيها مئة عود ويضربها بها ضربة واحدة, ويبر في يمينه» وهذا رحمة من 


.50١ البحر المحيط» لأبي حيان /ا/‎ )١( 
.5١6 (؟) مفاتيح الغيب5؟/‎ 


ال 
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الله به وبزوجه التي قامت على رعايته» وصبرت على بلائه. '") 

وهذا المخرج من الفرج لمن اتقى الله وأطاعه كنبي الله داوود الي الذي اختبره الله فوجده 
صابراً على الضراء. نعم العبد أيوب إنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة والعبادة. 

الإسرائيليات الواردة في قصة أيوب عَلَيه السَّلام: 

تحب أن تشيهنا إل الاقصةانى الله الوب فض ورحاتدمم المرضن قد حفييك بك كنيز 
من الإسراتيليات» وهي بعيدة كل البعد عن ال هدف الأساسي للقصة. ومجافية لما هو ثابت من 
عصمة الأنبياء - عليهم السلام - ونشير فيما يل إلى بعضها: 

الإسرائيليات في طبيعة مرض أيوب اكنالا: 

قيل: إنه ابتلي بالجذام في سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهم الله ع 
وَجَلَّ حتى عافه الجليسء وأفرد في ناحية من البلدء ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه سوى 
زوجته» كانت تقوم بأمره. وقال الحسن وقتادة: كانت الدواب تختلف في جسده كثير. وقال 
السدي: تساقط لحم أيوب» حتى لم يبق إلا العصب والعظامء فكانت امرأته تقوم عليه» وتأتيه 
بالرماد يكون فيه. وقيل: إن الناس كانت لا تستطيع أن تدنو من أيوب لنتن ريحه. ”) 

والحقيقة أن هذه الأقوال بعيدة عن الصواب؛ لأن الأنبياء عليهم السلام مع أنهم 
أشد الناس بلاء معصومون من الأمراض والعيوب المنفرة. ىا أن هذه القوال التي أوردها 
أصحابها ليس لها حظ من الإسناد الصحيح. وغاية ما يمكن أن يقال في مرض نبي الله أيوب 
عليه السّلام: أن الله تعالى ابتلاه في جسده ابتلاء كبيراء بعد أن ابتلاه في ماله وأولاده» وأن هذه 
اللسويلائت دادس طلم يليج إل اش عاق فى قف مار ليه من غير: 


عق صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ” / "١‏ 
زفق يراجع تفسير ابن كثير ” / 8 . 


/ع 
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الإسرائيليات في مدة هذه المحنة: 

اجتهد المفسرون كذلك في تحديد قدر الزمن الذي مرضه أيوب. 

قال الإمام ابن كثير: مكث أيوب في البلاء ثاني عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة. 7 

وقال الإمام النسفي: سبع سنين وأشهرًاء أو ثلاث سنين ©. 

الإسرائيليات في تفاصيل المحنة: 

كما جاء في تفاصيل المحنة أخبار كثيرة مستمدة من الإسرائيليات نورد بعضها فيا يلٍ: 

قالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب» لو دعوت ربك يفرج عنك فقال: قد عشت 
سبعين سنة صحيحًاء فهل قليل لله أن أصبر له سبعين سنة ؟ فجزعت من ذلك. فخرجت 
فكانت تعمل للناس بالأجر وتأتيه بها تصيب فتطعمه. 

وإن إبليس انطلق إلى رجلين من أهل فلسطينء كانا صديقين له وأخوين فأتاهما فقال: 
أخوكىا أيوب أصابه من البلاء كذا وكذاء فأتياه وزوراه» واحملا معكم) من خمر أرضكم)ء فإنه إن 
شرب منه برئ. فأتياه» فل) نظرا إليه بكياء فقال: من أنتم) ؟ فقالا: نحن فلان وفلان. فرحب 
بهما وقال: مرحبا بمن لا يجفوني عند البلاء. فقالا: يا أيوب. لعلك كنت تُسر شيئًا وتظهر غيره 
فلذلك ابتلاك اله ؟. 

فرفع رأسه إلى السماء فقال: هو يعلم» ما أسررت شيئا أظهرت غيره؛ ولكن رب ابتلاني 
لينظر أأصبر أم أجزع. فقالا له: يا أيوب» اشرب من خمرنا فإنك إن شربت منه برأت. قال: 
فغضب وقال: جاءك الخبيث فأمرك بهذا. كلام! وطعامكي! وشرابكما عل حرام. فقاما من 


عنذده. 


(؟) 9" تفسير النسفى 84//8. 
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ل يي و ا 


مي ا واي 0 
يبكي عليه» فانطلقي به إليه. فأقبلت حتى بلغت درجة القوم؛ فنطحتها شاة لهم فقالت: تعس 
أيوب المخطاء. فلم صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص ويبكي عليه لا يقبل 
من أهله شيئًا غيره؛ فقالت: رحمه الله يعني أيوب» فدفعت إليه القرص ورجعت. ”) 

ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب» فقال لها: إن زوجك قد طال سقمه. فإن أراد أن يبرأ 
فليأخذ ذبابًا فليذبحه باسم صنم بني فلان» فإنه يبرأء ويتوب بعد ذلك. فقالت ذلك لأيوب 
فقال: قد أناك الخبيث يعني الشيطان لله علي إن برأتُ أن أجلدكٌ مائة جلدة. 

فخرجت تسعى عليه» فُظر عنها الرزق» فجعلت لا تأتي أهل بيت فيريدونهاء فلما 
اشتد عليها ذلك وخافت على أيوب الجوع؛ حلقت من شعرها قرنًا فباعته من صبية من بنات 
الأشراف» فأعطوها طعامًا طيبًا كثيراء فأتت به أيوبء فلما رآه أنكره؛ وقال: من أين لك هذا ؟ 
قالت: عملت لأناس فأطعمونيء فأكل منه؛ فلم| كان الغد خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد. 
فحلقت أيضًا قرا فباعته من تلك الجارية» فأعطوها أيضًا من ذلك الطعام» فأتت به أيوب. 
فقال: لاسي ا سي و و يت 0 
جزعًا شديدًاء فعند ذلك دعا الله عرّ وَجَلَّ فقال: ( أي مسَضَ لضي وأنت أ يكم يجيت » 
[الأنبياء: “47]. 

وفى رواية أخرى ساقها ابن كثير أيضا قال: كان لأيوب عليه السّلام أخوان» فجاءا يوم 
فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحهء فقاما من بعيدء فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من 
أيوب خيرًا ما ابتلاه بهذا. فجزع أيوب من قوهم| جزعا لم يجزع مثله من شيء قط. فقال: اللهم 


.١190 /8* تفسير ابن كثير‎ )١( 
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إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع فصدقني؛ فصّدق من السماء وهما 
يسمعان. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميص قط وأنا أعلم مكان عار فصدّقني. 
فصّدِّقَ من السماء وهما يسمعان. ثم قال: اللهم بعزتك» ثم خر ساجدًا فقال: اللهم بعزتك لا 
أرفع رأمي أبدًا حتى تكشف عنيء فا رفع رأسه حتى كشف الله عنه. © 

وهذه الروايات السابقة لا تعدو إلا أن تكون مجرد تصورات وأقاويل» معظمها مستمد 
من الإسرائيليات والتخيلات والأوهام؛ وليس وراءها أثر مستيقن. والواجب إزاء هذه الأمور 
أن نقف عند حدود النصوص القرآنية ولا نتعداهاء اللهم إلا إذا كان هناك نص نبوي صحيح. 
أما غير ذلك فهو في الحقيقة ضرب في التيه» بدون نتيجة تذكرء أو فائدة ترجى. 
من هداية الآيات: 
* تقرير نبوة محمد يك من طريق هذا القصص الذي لا يتأتى إلا بالوحي الإلهي. 
قد يبتلي الله تعالى من يحبه من عباده ليزيد في علوٌ مقامه ورفعة شأنه. 
* فضل الصبر وعاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة. 


د وجوب الكفارة على من حنث في يمينه. ”) 


.١99 /37 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.5٠١ /” (؟) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري‎ 


للد 
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قصة إبراهيم وذريته: 
إسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذي الكفل عليهم السلام 
دار (8) وم ندا لِمنَالْمصَطمَينَ لحار (8) واد سْمِيلَ وَاليسَمَ 55 الكل يكل و الكيار 


يمكهمر مكييرز وسَرَابِ 0 # وَعِندَهرٌ قهرت طرف ارك © هذًا ما توعَدُونَ مَوْمٍ َيِسَانِ 
(25) إِنَّ هنذا لررْفُنَا مَا لون تَمَادٍ (8م) » 
التفسير الإجمائي 

واذكريا محمد هؤلاء الأنبياء الأخيار وتأسّ بهم الذين جمعوا بين القوة في العبادة» والبصائر 
في الدين. قال الطبري: أي أهل القوة في عبادة الله» وأهل العقول المبصرة. إِنّا خصصناهم 
بخصلة خالصة عظيمة الشأن» هي عدم التفاتهم إلى الدنيا وتذكرهم للدار الباقية. 00 

قال مجاهد: جعلناهم يعملون للآخرة» ليس لهم همٌّ غيرهاء وهم عندنا المختارون 
المجتبون على سائر الناسء لأنهم أخيار أبرار. واذكر يا محمد هؤلاء الرسل أيضاً: إسماعيل 
اليس وك من كيرة اله 7 

فاقتد بهم في الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله. هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من 
سيرة الرسل الكرام ذكرٌ جميلٌ لهم في الدنياء وشرفٌ يذكرون به أبداً. وإن لكل متق لله» مطيع 
لرسله لحسن مرجع ومنقلبء ثم فسره بقوله: جنات إقامة في دار الخلد والنعيم؛ قد فتحت 
لهم أبواءها انتظارا لقدومهم. 

قال الرازي: إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين فتحوا لمم أبوابهاء وحيوهم 


.٠١9 /77 تفسير الطبري‎ )١( 
.7١7 7/57 مختصر تفسير ابن كثير‎ )0 


كه 
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بالسلام» فيدخلون كذلك محفوفين بالملائكة على أعرٌ حال» وأجمل هيئة متكئين في الجنة على 
الأرائك وهي السرر الوثيرة وهم متكئون على الأسرّة يطلبون أنواع الفواكه. وألوان الشراب 
كعادة الملوك في الدنيا. "2 قال ابن كثير: أي مهما طلبوا وجدواء ومن أي أنواع النعيم شاءوا 
أتتهم به الخدام. ”) 

قال الصاوي: والاقتصار على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذ 
دون التغذي لأنه لا جوع في الجنة. 7) 

وعندهم الحور العين اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهن. أتراب أي في سن واحدة. 
ويقال للهم: هذا جزاؤكم الذي وعدتم به في الدنيا. وهذا النعيم عطاؤنا لأهل الجنة لا زوال له 
ولا انقطاع ولا انتهاء أبدا. 

يقول صاحب الظلال: يبدأ هذا المشهد بمنظرين متقابلين تمام التقابل في المجموع والأجزاء 


وفي السّمات والهيئات: منظر المتقين هم ( لَحْسَنَ مَنَاِ » ومنظر الطاغين لهم ( لَشَرّ مَتَابِ » فأما 
الأولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وهم فيها راحة الاتكاء» ومتعة الطعام والشراب 
وهم كذلك متعة الحوريات الشابات» وهنَّ مع شبابين ( قورت ألطَرَفِ » لا يتطلعن ولا يمددن 
بأبصارهنء وكلهن أتراب. وهو متاع دائم» ورزق من عند الله ما له من نفاد. ©» 

من هداية اللآيات: 


فضيلة القوة في العبادة والبصيرة في الدين» وفي الحديث: « المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير... ». © 

.5؟5١ مفاتيح الغيب7؟5/‎ )١( 

(0) مختصر تفسير ابن كثير 7/ /701. 

(0) حاشية الصاوي ”7/ 51". 

زع في ظلال القرآن» سيد قطب © / .7٠70‏ 

(6) رواهالإمام مسلم ؛:/ 5١67‏ رقم 5575. 


6 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ 55-08 
لي لس تتش تييم 


فضل ذكر الدار الآخرة وتذكرها دائأ» لأنها تساعد على الطاعة. 

4 قغن الغرع :وأغلهاة وياناما أعد [المقين بر الكساب: 

* نعيم الآخرة لا ينفدء وأهلها لا يموتون ولا برمون. 

2 فضيلة الاتتساء بالصالحين والاقتداء بهم في الخير فهم أولوا القوة في العبادة والبصيرة في 
الدو. 93 


عقاب الطاغين الأشقياء 


10 


ا > لِلطينَ لكَرّ مَتَابٍ (25) جَهُمَ هم يونا ىلها (5) هذا دوه جب 
َسَنَاقُ (5) حَرمن كلو أو (29) قد 2 ] لا مرعبَا بوم تم صَالْوأ ار 
الوا بل ا شر لاسا ب اخ مس قر نا َس الْصَرارٌُ (0) قَالوا ربنا من هَدَّمَ آنا هَددًا مَرْدَهُ عَذَابَا 
7 ل (0:) وَقَانُوأْمَا كنا لا مر رتك 4 5 عدم ين رار (05) أَعَدْسَهُمْ سخْريًا آم زَاقَتَ 

الأبصنر 2257 إِنَّ يك كعم تئر © ) - 
مود 

هذا الذي سبق وصفه للمتقين. وأما المتجاوزون الحدّ في الكفر والمعاصي» فلهم شر 

مرجع ومصيره وهو النار يُعذّبونَ فيهاء تغمرهم من جميع جوانبهم؛ فبئس الفراش فراشهم. ”" 

هذا هو العذاب الأليم» فليذوقوه حميم» وهو الماء الحار المحرق» وغسّاق وهو ما يسيل من 
صديد أهل النار. قال الطبزي: في الآية تقديم وتأخير أي هذا حميم وغساق فليذوقوه. '" 


)20020 # 2 1 :2000000 
إفرة ا 


وه 


وى ددر 


-و 
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وليس عذابهم مقصوراًعلى الحميم والغساق بل لهم أنواع أخرى من العذاب» تشبه في 
شكلها وفي فظاعتها وفي شدتها الحميم والغساقء كالزمهرير» والسمومء وأكل الزقوم.. لهم 
من كل ذلك وغيره أنواع وأصناف.. 

ثم حكى سبحانه ما يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا الناره فقال: تقول لهم خزنة جهنم: 
هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار» ودخلوها بصحبتكم كا اقتحموا معكم في الجهل 
والضلالء لا أهلاً ولا مرحباً بهم إنهم ذائقو النارء وداخلوها ى) دخلتموها أنتم. 

قال الرازي: والاقتحامُ ركوبٌ الشدة والدخول فيهاء وهذا من كلام خزنة جهنم لرؤساء 
الكفرة عن أتباعهم» والعرب تقول لمن يحتفون به: مرحباء أي أتيتَ رحباً في البلاد لا ضيّقا ثم 
يدخلون عليها كلمة «لا» في دعاء السوء. 20 

قال الأتباع للرؤساء الطغاة الذين أضلوهم: بل أنتم لا أهلاً بكم ولا مرحباًء قال 
المفسرون: عندما يدخل الأتباع جهنم تتلقاهم الرؤساء بقوهم: لا مرحبا بكم أي لا تلقون 
هنا رحبا ولا خيراً - وهذه تحية أهل النار - كما قال سبحانه: ل كما مَل أَكه لمت أُختبا » 
[الأعراف: 8”؟]. 

فعند ذلك يقول هم الداخلون: للك د لَامَرََْابَوٌ ) وهذاعل قول القائل: ١تحية‏ بينهم 
ضربٌ وجيع». فكذلك أهل النار يتلقون بعضهم باللعنات والشتائم بدل التحيات والسلام 
رس الس ا سي و يي 

قال فوج الأتباع: ربنا مَن أضلَّنا في الدنيا عن الهدى فضاعف عذابه في النار. ”؟ وهذا 


2000 مفاتيح الغيب 777/55. 
0( التفسير الميسرء مجموعة من العلماء 5/4 .7١‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ 14-66 
ل ل ل ا 1 ا و ا 1 1 111 


كقوهم: ( رين ينا نولا أصَنُو ات عدا ضمَاءنَ لتر 4 [الأعراف: 1"8]. والضعفٌ زيادة المثل. 
والشيهيينه الآية أيه فونه س صوق ح كارا هلز انو ينآ نا طعا مَادئنا وكيرانافأصَلُويَا 
لتلا (50) رَبَنآءَاعحَ صْعْمَينِ يس الْعََابٍ وَالْعتهُع لمَتَاجِيرا 8 » [الأحزاب: /18-71]. 

وقال الطغاة من رؤساء الكفر وأئمة الضلال: ما لنا لا نرى في النار هؤلاء الذين كنا 
نعدٌهم في الدنيا من الأشرار؟ يعنون بهم المؤمنين. 

قال ابن كثير: : هذا إخبار عن الكفار في النارء أنهم يفتقدون رجالاً كانوا يعتقدون أخهم 
على الضلالة وهم المؤمنون» يقول أبو جهل: مالي لا أرى بلالاً وعماراً وصهيباً وفلاناً وفلانا؟ 
وهذا ضربٌ مثلء وإلا فكل الكفار هذا حاهم, يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار» فلم| دخلها 
الكفار افتقدوهم فلم يجدوهمء ثم قالوا يؤنبون أنفسهم قائلين: أجعلنا هؤلاء المؤمنين في الدنيا 
هزءاً وسخرية ؟ أم هم معنا في النار ولكن لا نراهم ؟ 7 

إن هذا الذي أخبرناك بهيا محمد من أقوال أهل النار وتخاصمهم لهو الحقٌّ الذي لابدَّ أن 
يتكلموا به» فنحن نخبرك عن تخاصمهم في جهنم؛ وعن أقوالحم وهم فيها. 

وإنها سمّى الله تعالى تلك الكلمات تخاصاً لأن قول الرؤساء: دلَامَرَحَا بم » وقول 
الأتباع ل( بل اشر لَامرْحبَا بو ) من باب الخصومة. 0 
من هداية الآيات: 
# ذم الطغيان وهو مجاوزة الحد ني الظلم والكفر وبيان جزاء أهله يوم القيامة. 
4# بيان ما يجري من خصام بين أهل النار للعظة والاعتبار. 
* مخاصمة الأتباع من اتبعوهم في الضلال ومطالبتهم بمضاعفة العذاب لهم. 





(5؟) مفاتيح الغيب» للفخر الرازي 7 / 771. 
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2 تذكر أهل النار فقراء المسلمين الذين كانوا يعدونهم متخلفين ورجعيين لأنهم كانوا لا 
يأتون الفجور والشرور مثلهم. ”© 


ا رع ورك اماد 
ايسب وره ل - 0 04 11210414 ته 01 
( ُلْإِنَا أَأْمنذِرٌ ومن إل إلا أله الوذ الْمهَارُ 2خ رَبُ لسوت وَالْايضٍ وَمَا يبا لزيد 
معد ل وس سرلاه سا مم . 5-6 لك سا ور دس دس مج ور ا سس 5 
قل ( فلخي © لشعلة مترطة 5402 ل ينمل ,قن الإ صر © 


التفسيرالاجمالي 
هذا شروع في بيان مهمة الرسول يل وفي إثبات الوحدانية» والمعاد والجزاء» أي قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين: إنما أنارسولٌ من رب العالمين» أنذركم وأخوفكم من عذابه إن لم تؤمنوا 
ولستٌ بساحر ولا شاعر ولا كاهن» وليس لكم ربٌ ولا معبود إلا الواحد الأحد. الغالب 
على خلقه؛ القاهر لكل شيء خالق جميع ما في الكون من الخلائق والعجائب والمتصرف فيها 
بالإيجاد والإعدام؛ الغالب على أمره الذي لا يُغلب المبالغ في المغفرة لمن شاء من العباد. 
قال الرازي: لما ذكر أنه سبحانه ( قهار ) وهذا مشعر بالترهيب والتخويف. أردفه با 
يدل على الرجاء والترغيب» وذكر ثلاث صفات دالة على الرحمة» والفضل والكرم وهي: 
«الربء العزيز» الغفار»؛ فكونه ربا مشعر بالتربية والإحسانء وكونه عزيزاً مشعبٌ بأنه قادر 
على كل شيء ولا يعجزه شيء؛ وكونه غفاراً مشعر بالترغيب» وأنه يرجى فضله وثوابه» فلو 
بقي الإنسان على الكفر سبعين سنة» ثم تاب فإن الله سبحانه يغفر له - ب رحمته - جميع ذنوبه» 
ويمحو اسمه من ديوان المذنبين» ويوصله إلى درجات الأبرار. ” 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 7/ 4٠77‏ بتصرف يسير. 
(؟) مفاتيح الغيب77/ 7784. 


كك 


كر عتسيه 


-و 
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قل لهم يا محمد: إن هذا القرآن الذي جتتكم به هو نبأ جليل» وأمر عظيم الشأنء أنتم عنه 
غافلونء لا تلتفتون إليه» ولا تعلمون قدره. 

من أين لي العلم باختلاف الملائكة في شأن خلق آدم لولا الوحي المنزل علي ؟ قال ابن 
جزي: : والقصدٌ الاحتجاج على نبوة محمد يك لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك والإشارة 
إلى اختصام الملائكة هو ما جاء في قصة آدم حين قال تعالى لهم :ل( إِفي على الأنض خليتة 4 
[البقرة : .]٠‏ حسب| تضمنته قصته في مواضع من القرآن الكريم. 

ما يوحى إلي إلا لأني رسول مرسل إليكم لأنذركم عذاب الله» ومعنى النذير المنذر 
المخوّف من عذاب الله. 
من هداية الآيات: 
* تقرير التوحيد بأدلته. 
* تقرير النبوة والوحي بشواهده من نبأ الملأ الأعلى. ") 


* تقرير عظمة القرآن الكريم وجلاله مع غفلة الناس عنه. 


)0( أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري 7/ 618 


لاك 
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يه 


22011 1-1 208 3 هدع ديدج ار م 5 


تيه إى 


تنيت © تسد لنب ا 1 2 3 57 7 9 قَادَ 
2011 أ سم هه يه 4 رح لد 4 ل وعراء سر لمقطور سا د هره عد 
يش ما متك أن 5 ْم لما حلت يدض تتَكرت وت 0 


آر كلد ين يليو (2) 16 َعَم (2) َزأ َك لهك بز نين (2) لو 
نطف إل يله بَعَُوكَ (50) فل وك مِنَ الْمظرنَ (0) إِكَ يو أَلومْتٍ الْمَعَُوو (80) فَالَ فبِعرنكَ 
ري 1 َعِنَ (08) إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُمَ المخلصين» (09) دَالَ الح للق أَقول م لأقلان جَهُم 
يع © قد عل تر تأي التكليين (20) إن هو إلا وكرٌ 
التفسير الاجمالي 

شرع تعالى في ذكر قصة آدم الكقةا فقال: اذكر حين أعلم ربك الملائكة أنه سيخلق 
إنساناً من طين وهو آدم. ولا تعارض بين وصف آدم هنا بأنه خلق من طين» وبين وصفه في 
آيات أخرى بأنه خلق من تراب» أو من صلصال من حمأ مسنون. فإن المادة التي خلق منها آدم 
وإن كانت واحدة. إلا أنها مرت بمراحل متعددة» وكل آية تتحدث عن مرحلة معينة. 


فإذا أتهمتٌ خلقه ونفخت فيه الروح فاسجدوا إكراماً له وإعظاما» وهذا سجود تحية لا 


وأضاف - سبحانه - الروح إلى ذاته» للإشعار بأن هذه الروح لايملكها إلا هو تعالى؛ 
وأن مرد كنهها وكيفية هذا النفخ» مما استأثر - سبحانه - به ولا سبيل لأحد إلى معرفته. 

فسجد جميع الملائكة خضوعاً وتعظي] لأمر الله بالسجود له. لكن إبليس استكبر عن 
طاعة الله وأبى السجود لآدم فصار من الكافرين. 


إدنق تفسير القرطبي ١0‏ / 771. 


7 


وى ددر 


-و 
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قال ابن كثير: امتثل الملائكة كلهم سوى إبليسء ولم يكن منهم جنساً كان من الجن» 
فخانه طبعه وجبلته فاستنكف عن السجود لآدم» وخاصم ربه عز وجل فيه» وادعى أنه خيرٌ 
من آدمء فكفر بذلك وطرهه الله عن باب رحمته» ومحل أنسهء وحضرة قدسه. 7 

قال له ربه: ما الذي صرفك وصدَّك عن السجود لمن خلقته بذاي من غير واسطة أب 
وأم #اقال القرطبي: أضاف خلقه إل نقسيه كري) لكدووإنكان خالق كل فوهك اضناف إل 
نفسه الروحء والبيتء والناقة» والمساجد. فخاطب - سبحانه - الناس با يعرفونه. 

استكبرتٌ الآن عن السجود أم كنت قدياً من المتكبرين على ربك ؟ وهذا على جهة التوبيخ 
لهء لاستنكافه عن السجود. قال اللعينٌ: أنا خير من آدم وأشرف وأفضلء لأنني مخلوق من 
النار» وآدم مخلوق من الطينء والنار خيرٌ من الطين» فكيف يسجد الفاضل للمفضول ؟ 

وقد علل اللعين فعله بأنه مخلوق من النار وهي في ظنه أفضل من الطين. « ولا شك أن 
هذا التعليل من إبليس فى نبهاية سوء الأدب, لأنه بعدم سجوده قد عصى رب العالمين» وفضلا 
عن ذلك فإن هذه العلة لا تقتضى صحة المدعىء لأن النار ليست خيراً من الطين حتى يكون 
المخلوق منها أفضلء إذ النار يطفئها الطين. » ©. 

فصدر إليه الأمر الإلهي: اخرج من الجنة فإنك لعين مطرود من كل خير وكرامة وأنت 
مبعدٌ عن رحمتي إلى يوم الجزاء والعقوبة ثم تلقى ما هو أفظع وأشنع من اللعنة . 

قال اللعين: رب أخرني وأمهلني إلى اليوم الذي تبعث فيه الخلائق من القبور. قال أبو 
السعود: أراد بذلك أن يجد فسحة لإغوائهم» ويأخذ منهم ثأره» وينجو من الموت بالكلية إذ لا 
موتٌ بعد البعث فأجابه الله بأنه مؤخر إلى وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذي طلبه 


.709 /8" مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.7578 / ١ (؟) الوسيطء لسيد طنطاوي‎ 
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لدم المولية إل ون التخة الأول حيتبيدرت الثابن وتكوي مويطات 1 

قال اللعين: 7 بعزتك لأضلنٌ , بني آدم أجمعين» إلا الذين أخلصتهم لعبادتك 
وعصمتهم مني. 

قال تعالى: أقسم بالحقٌّ ولا أقول إلا الحقَّ لأملأن جهنم منك ومن أتباعك» وهذا قسم 
أقسم الله به» وجملة « والحقّ أقول» اعتراضية لتأكيد القسم. ”» 

ثم تختم السورة الكريمة ببيان وظيفة الرسول» ومهمته الأساسية التي هي مهمة جميع 
الرسل الكرام. 

قل هم يا محمد: لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرء ولست من الذين يتصنعون ويتحيلون 
حتى أنتحل النبوة وأتقوّل القرآن. باعتا اامران [ يله ودكري ارس وان وإلعقادم 
ولتعلمنٌ خبره وصدقه عن قريب» وهذا وعيدٌ وتهديد. 

إنها الدعوة الخالصة للنجاة» بعد كشف المصير وإعلان النذير» الدعوة الخالضة التي لا 
يطلب صاحبها أجراً وهو الداعية السليم الفطرة» الذي ينطق بلسانه. لايتكلف ولا يتصنع» ولا 
يأمر إلا با يوحي منطق الفطرة القريب. وإنه للتذكير للعالمين أجمعين فقد ينسون ويغفلون. 

وإنه للنبأ العظيم الذي لا يلقون باهم إليه اليوم» وليعلمن نبأه بعد حين. نبأه في الأرض - 
وقد علموه بعد سنوات من هذا القول - ونبأه في اليوم المعلوم» عندما يحق وعد الله اليقين. ”") 
من هداية الآيات: 
* تقرير عداوة إبليس الشديدة لآدم اللتتةا وأن الحامل عليها الحسد والكبر وهما من شر 

الصفات. 
(1) صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني "1/ 53. 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير 75/ .7١9‏ 


() في ظلال القرآن» سيد قطب 5 / 7٠79‏ 


ع 


ان 


و 
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ذمالكبر والحسد وحرمته). 

* بيان أن من كتب الله سعادتهم لا يقوى الشيطان على إغوائهم وإضلاههم. 

* لا يجوز أخذ الأجرة على بيان الحق والدين. 

* ذم التكلّف المفضي إلى الكذب والتقول على الله وعلى الرسول والمؤمنين. ”© 

* أنباء القرآن تظهر كل حين» يصدقها الواقع ويراها البر والفاجر. 
وأخيرا.. فهذه سورة صء. قبس من نور الله» وفيض من رحمته» ولمحة من إعجازه.. لا 
أزعم أني وفيت هذه السورة الكريمة حقها من التفسير والبيان» ولكن حسبي أني حاولت 
واجتهدت. وأسأل الله الكريم من فضله أن لا يحرمنا أجر المجتهدين» وأن يلحقنا بركاب 
المقبولين.. اللهم آمين. 

أهم الدروس المستفادة من سورة ص 

* احتوت سورة ص على دروس عديدة» نشير إلى أهمها فيما يلٍ: 


0 تسلية الرسول ولو وتقوية قلبه» وتثبيت فؤاده» وحمله على الصبر بعرض مثل هذا القصص 


الوارد في سورة ص. 
* بيان استهزاء المشركين واستخفافهم بأخبار الله تعالى وشرائعه. وذلك في كل عصر ومع 
كل رسول أو مصلح. 


# مشروعية الأسوة والاقتداء بالصالحين. 
حرمة إصدار القاضي الحكم قبل أن يسمع الدعوى من الخصمين معاً. 
وجوب المسارعة بالتوبة عند الوقوع في الذنب صغيرا كان أو كبيرا. 
)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 7/ .4١١‏ 


الا 
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وجوب ال حكم بالعدل. ولاعدل في غير الشرع الإلهي. 

حرمة اتباع ال هوى لما يفضي بالعبد إلى الهلاك والخسار. 

 *‏ تنزيه الله تعالى عن العبث والظلم. 

* تقرير نبوة محمد يك من طريق هذا القصص الذي لا يتأتى إلا بالوحي الإلحي 

3 قد يبتلي الله تعالى من يحبه من عباده ليزيد في علوٌ مقامه ورفعة شأنه. 

فضل الصبر وعاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة. 

* نعيم الآخرة لا ينفد. وأهلها لا يموتون ولا مهرمون. 

* تقرير عداوة إبليس الشديدة لآدم وأن الحامل عليها الحسد والكبر وهما من شر 
الصفات. 

* تقرير قدر القرآن الكريم وعظمته؛ مع غفلة العباد عنه. 


ع 
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سورة الزمر 

بين يدي السورة 
أ-اسم السورة الكريمة وسيب التسمية: 

سُّميت سورة الزمر بهذا الاسم لأن الله تعالى ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة وزمرة 
الأشقياء من أهل النار» أولئك مع الإجلال والإكرام » وهؤلاء مع الهوان والصغار. 

- فضل السورة : 

هذه السورة الكريمة من المثاني» وما ورد في فضل المثاني: ما رواة الإمام أحمد وغيره؛ عَنْ 
وَائلَة بْنِ المع 5 أن النََّيّ ل قال: (أغطيثُ مَكانَ الوا ة السَّبْعَ وَأعليِث مَكَانَ الزبور 
لين اليك مَكَانَ الإنجيل مان وَفضْلْتُ اممَصّلِ) 1 
ج - مكية السورة: 

سورة الزمر مكية؛ ماعدا الآيات « 257 251 5 20 فمدنية. وترتيبها في الملصحف الشريف 
التاسعة والثلاثون (79). نزلت بعد سورة سبأ. من الجزء: 59 27. الحزب: 65579 2817. 

عدد آيات السورة. عدد آياتها ه/ا. 0© 

محور السورة: سورة الزمرمكية وقد تحدثت عن ١‏ عقيدة التوحيد» بالإسهاب حتى لتكاد 
تكون هى المحور الرئيس للسورة الكريمة» لأنها رأس الإيهان» وأساس العقيدة السليمةوأصل 
كل عمل صالح. 


)0( الحديث أخرجه أبو داوود الطيالسي في مسنده ص ١75‏ رقم .٠١17‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
.٠١7 /5‏ وأخرجه البيهقي ني السنئن الصغير» ك: فضائل القرآن ب: تخصيص السبع الطوال بالذكر 
/١‏ ١لا”ء‏ رقم: 474. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» حديث رقم: ١58٠١‏ وقال: حديث 
حسن. الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم. د. إبراهيم علي عيسى» ص: 5 77. 
(؟) يراجع: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي. / 187. 


لاع 


7م تبره 


-و 
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المناسبات/# السورة الكريمة 

١‏ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

بمو يي بصو ا د 
إنزال القرآن الكريم كان بالحق. ( إِنَآ َناَك الحكتب بالْحَنّ ةأغبر أَسّهَ مخلِصًا لَهُ اليرت 
( »وني الخاتمة ة تأكيد على أن فصل القضاء بين الخلق يوم الحشر يكون بالحق:( وَمُون يني 
بألْحَقّ » وهذه مناسبة بديعة. 

". المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها. 

لا يخفى وجه اتصال أول سورة الزمر بآخر ما قبلها ٠ص‏ » حيث قال - جل شأنه - في 

آخر ١‏ ص »: ( إن مُوَِلَّا دِكرْعِْينَ 29 » [ص: /47] ثم قال في أول الزمر: ( تَنزِيِلُ لكب 
مِنَأَمّ »فكأنه قيل : هذا الذكر تنزيل. وهذا تلاؤم شديد» بحيث أنه لو أسقطت البسملة 
لالتأمت الآيتان كالآية الواحدة. (© 

يقول البقاعي - رحمه الله -: لما بنيت سورة (ص) على ذكر المشركين وعنادهم, واتخاذهم 
الأنداد والشركاء» ناسب ذلك ما افتّتحت به سورة الزمر من الأمر بالإخلاص الذي هو نقيض 
حال من تقدم. ”" 

*. المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها. 

هناك ارتباط بين مضمون سورة (الزمر) والسورة التي قبلها (ص)» وذلك في مواضع 
عديدة منها ما يلٍ: 
* في السورتين مناقشة لعقيدة الوحدانية ففي سورة (ص) قوله تعالى: ( أجمل 


مدير 6 عو 


جَمَلالايلَةَ إلا 
ا ا 100611010 دو مدا 
وحِدَا ان هذًا لَعَوَءُ اب زه ) وأطاقلكأ نُك نشوأ وأصيروا عَكَ اليك إن هذا لَنَيءهٌ مُرَادُ 


)١(‏ أسرار ترتيب القرآن للسيوطي ١5 /١‏ بتصرف يسير. 


و 
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ص < 


(3)ما معنا يدان الم آلآخرَة إن عه إلا لخيلَقٌ (3 ) . 


كََ 5 000 ع رهم 6و 3 ون 
وفي سورة الزمر قوله تعالى ١‏ نايلع أَلدِينٌ أ نالص الزيت أمحخذوأ مين دونود أؤلياء 
1 و2 خ+س هه 27 +>ه رو سه بر . 05 


ما 3م هم إلا يقرو َآإِلَ لو زلقى إن لهي ل ب إن 
2 - أ _- 0 

يَهَدِى مَنَ هُوَكددٍ ذِبُ كار (2) لَوْأرَاد أهَهُ أن يد 
سبِكئَة هوَامه اليه القهكاد (9) ». 

د في السورتين حديث عن جزاء التقين ففي سورة (ص) قوله تعالى:( عدا َك لد 
لَحْسْنَ مَنَاِ ((8) جَنَّتِ عَدَنِ مُقنَحَهَ ل لوب ب 2 زه متَكدين فا ينون فيا يسَكهَُر مكبر 
اد 3 8 0 طرف أب (2) هناما بُوعَدُونَ لير ألسَابٍ (5) إِنَّ دا 

2 كي دووس >١0‏ رسكني ولا ره . 

وفي سورة الزمر قوله تعالى:ز( وَسِيقٌ الذِن أتقوا ربهم إِلَ الْجِنَدِ لس حو إذا 
عَكرهَا تك انها وَعالَ 4ك 2 زتها سَكمُ كحك طِبَشْرٌ فأَدْمْلُومَا حَِرينَ (5) 


-ه 


5 8 آذه م آذك ع هه - 100 5 ٠.‏ 04 ص م سر 
الجن و الف ده 0 ربا اليضَ نَتَبَرَأُ ورب الْحَنَّةَ حْتُ نَم لَه فِعم 


هام 

أ 

ل 

د 

: 

0 

1١ 

ا 
ا 

١ 


* في السورتين 0 (ص) قوله تعال:( هنذا وك 

و ده جَهَمَيَصَلوْمَا مهاد 5 هذا ميَدُوُوه سيم وَعَسَّاقٌ (80) وَءَاخَرٌ 

ون كو روح 88 مدا 2 مَرَحَبَا هم م الوا ألَارِ (م) الوا بل شر 

1 9 شر دمحمو لنا جف الشراد (1050رجا عر كك كا هدَا كه ان 
ألتَارٍ 5 ». 

وفي سورة ة الزمر قوله ا ا و ذا جَلَمُوهَا 

فحت أنتنها كال لهم حَرَتبَا أل يليك مُهل ينو بتو عي لكي تيك 


59 يك يَزمحٌ هذا كوأ بق ولك حَقّت كمه مدا عل افر (2) وبل 


ع 
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انثا واب مَك كيت ناب تى التسكزيت © ). 

وني المناسبة بين السورتين يقول السيوطي - رحمه الله -: ذكر الله تعالى في آخر (ص) قصة 

خلق ادم وذكز في اصدر الزمر قصة خلق زوجة»«وجاق الثامن كلهم منهب وذكر خلقهم 

في بطون أمهاتهم خلقاً من بعد خلق, : ثم ذكر أنهم ميتون» ثم ذكر وفاة النوم والموت» 
ثم ذكر القيامة» والحسابء والجزاءء» والنار» والجنة وقال :ل( كَقعَ يي َي و قل اليد 

لَه رب الْعَلْمِينَ 4 فذكر أحوال الخلق؛ من المبدأ إلى المعاد» متصلاً بخلق آدم كوو 

السورة التي قبلها. ”© 


القرآن تنزيل اللّه والعبادة لا تكون لسواه 
َزِيلُ كنب من أهَّه الْعَزيز لَفَكيِر 27 إنَآ نآك الحكتّب يِآلْحَنْ دعب أله 
عنصا لَهُ أليّبح 2 ألا نه ألدِينُ قاض واأذيت أغحَدُوأْ ين ذونيوة أوليسآء ما تيده 
0 ف مَاهْمَ فِهِ يَْدُِوستُ نه لاِيَهَى من هُوكدِِ ب 


ع 
2 


| 
08 
حار (21 لَوْأرَادَ أمَهُ أن يَتنَحِدَ وَلَدا صلق يكَايَفَكُ تايكاة شبيكتة هوا هلوجه 


التفسيرالاجمالي 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن الكريم «المعجزة الكبرى» الدائمة الخالدة 
محمد بن عبد الله 4 والتأكيد عل أن هذا القرآن مُترّلَ من الله جل شأنهء الغالب على كل 
شيء, الحكيم فى كل تصرفاته وأفعاله. 

وليس هذا القرآن قولا مفترى» كا زعم الجاحدون الذين انطمست بصائرهم» واستحبوا 
العمى على المدى. 
)١(‏ أسرار ترتيب القرآن للسيوطي .١7 /١‏ 


كلا 


وى ددر 


-و 
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وقد أنزله - سبحانه - عليك - يا محمد - تنزيلا ملتبسا بالحق الذي لا يحوم حوله باطل 
أو ما يشبه الباطل» وذلك يوجب قبوله والعمل بكل ما فيه. 2 فاعبد الله وحده مخلصا له في 
عبادتك؛ ولا تقصد بعملك ونيتك غير ربك. 

ألا لله - وحده - الدين البريء من كل شائبة. والمشركون الذين اتخذوا من دونه نصراء 
يقولون: ما نعبد هؤلاء لأهم خالقون. إنم| نعبدهم ليقربونا إلى الله - تقريباً - بشفاعتهم لنا 
عنده. إن الله يحكم بين هؤلاء المشركين وبين المؤمنين الموحٌدين فيما كانوا فيه يختلفون من أمر 
الشرك والتوحيد. ”© 

وهو جل شأنه لا يوفق للهدىء ولا يرشد للدين الحق من كان كاذباً على ربه؛ مبالغاً في 
كفره. وفي الآية إشارة إلى كذبهم وافترائهم في دعوى اتخاذهم الأولياء تقربا بها إلى الله. 

لو شاء الله اتخاذ ولد - غلى سبيل الفرض والتقديز - لاختار من خلوقاته ما يشاء ولداً 
على سبيل التبني - إذ يستحيل أن يكون ذلك في حقه تعالى بطريق التوالد المعروف - ولكنه لم 
يشأ ذلك لقوله سبحانه:( وَمَايَغى للم أن يَنَحِدَ وَلَدَا 4 [مريم: 47]. 

يقول صاحب الظلال: وهذا فرض جدلٍ لتصحيح التصور. فالله لو أراد أن يتخذ ولداً 
لاختار ما يشاء من بين خلقه؛ فإرادته مطلقة غير مقيده. ولكنه - سبحانه - نزه نفسه عن اتخاذ 
الولد: قلسن لأحد أن يتس يإلبه ولد وهذة [رادته: وهده مشيحه: وهذا تقديره؛ وهنذا تتوبية 
لذاته عن الولد والشريك. © 

قال في التسهيل: نزَّه تعالى نفسه من اتخاذ الولد. ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية 
تنافي اتخاذ الولد» لأنه لو كان له ولدٌ لكان من جنسه. ولا جنس له لأنه واحد. ووصف نفسه 


)١(‏ الوسيطء لسيد طنطاوي "55٠ / ١‏ بتصرف. 
(0) المنتخب 7/ 705. 
(*) في ظلال القرآن» سيد قطب 0 / /7071. 


/الاع 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ه-/ا 
بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد» لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى» فكيف يكون 
ويه ل 20 

من هداية الآيات: 

* تقرير النبوة المحمدية. 

تقرير التوحيد. 

* بطلان الشرك والتنديد بالمشركين. 

2 تقرير البعث والجزاء يوم القيامة. ”© 


من آيات الله ل الآفاق والأنفس 

ل صَمنوتٍ والْارَصَ بِالْحق يكور لدَلَ عَكَ الببَارٍ وَدِكَوَرُ التهحارٌ عل الْدَلْ 
تقر القت ولد و ألا هُوَلْصَريدٌ لذ () عاتك: 
لط يلاها َأ كنم َيه زوج يحْلفُكم في بون ويس 

خَلَا من بعد دَق فى لني كل كع أل 3 له التلة لله لا هْوٌ تاق تَمَفنَ (©) 
ا د ىٍُ يلياد أل إن تَشُكُيُوأ َه لك وآ َرْرُ وَازرَةٌ وقد 
ل ها ود يتح 2 عاط 
أخرك مم إِك ريم ف 27 ف 1 نه عَلِيمْ بذَاتِ ألَصُدُور ((8) » 
مي 


لما أثبت سبحانه هذه الصفات التي نفت أن يكون له شريك أو ولد. وأثبتت ت له الكمال 


دلق التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي ”7/ .١41‏ 
(؟) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 7/ .5١7‏ 


ل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ 7-6 


المطلق» دل عليها بقوله:( حَلَقَ السَمَلوتِ وَالارضَ 4 
التفسير الاجمالي 

تسوق هذه الآيات الكريمة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» في إبداعه لخلق 
السماوات والأرض» وفي ظاهرة الليل والنهار, وفي تسييره للشموس والأقار» وفي خلق 
الإنسان في أطوار في ظلمات الأرحام؛ وكلها براهين ساطعة عل قدرة الله ووحدائيته. 

فالله تعالى خلق السَّماوّات والأرض على أكمل الوجوه وأبدع الصفاتء بالحق الواضح 
والبرهان الساطع. يشي الليل على النهار» ويغشي النهارعلى الليل» وكأنه ا 6 
اللباس على اللابس. 

وتكويرٌالليل على النهار تغشيثه ياه حتى يُذهب ضوءه» ويغشي النهار على اليل فيذهب 
ظلمته. وهو معنى قوله تعالى: بدْيى اَل كاري حَنينًا ) [الأعراف: 4ه]. ”" 

وسخر سبحانه الشمس والقمرء أي ذلّلهيا لمصالح العباى كل منهيا يسير إلى مدة معلومة 
عند الله تعالى» ثم ينقضي يوم القيامة» حين تكور الشمسء وتنكدر النجوم. إنه جل شأنه كامل 
القدرة لا يغلبه شيء» عظيم الرحمة والمغفرة والإحسان. 

وقد صُدّرت الجملة الشريفة:( آلآ هُوَالْصَزِيرٌ الْمَقّرُ » بحرف التنبيه «ألا» للدلالة على 
كمال الاعتناء بمضمونها كأنه قال: تنبهوا يا عبادي فإني أنا الغالب على أمري, الستّار لذنوب 
خلقي» فأخلصوا عنادتكم ولا تشركوا بي أحداً. ”© ١‏ 

ومن تلك اللفتة إلى آفاق الكون الكبير» ينتقل إلى لمسة في أنفس العباد؛ ويشير إلى آية 


)0( نظم الدررء للبقاعي /1/ 778. 
(؟) تفسير القرطبي /١0‏ 778. 
(7) حاشية الصاوي 7/ 55". 


اليه 


292 ا دل 


-و 
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الحياة القريبة منهم في أنفسهمء وفي الأنعام المسخرة لهم. ”» 

فالله تعالى خلقكم أيها الناس من نفس واحدة: هي آدم؛ وهذا من جملة أدلة وحدانيته» وانفراده 
بالعزة والقهرء وجميع صفات الألوهية» ثم خلق من آدم حواء ليحصل التجانس والتناسل. 

وأوجد لكم سببحائة من الأنعام الأكولة د وهي: ؛ الإبل»والبقرة والختمة والممز دن 
أزواج؛ من كل نوع ذكراً وأنثى. قال المفسرون: والإنزال عبارةٌ عن نزول أمره وقضائه. ” 

يخلقكم في بطون أمهاتكم أطوارا” أي: نطفا تم عَلّقاً ثم مُضَغاً ثم عَظماً ثم لخهأء ثم أنبت 
ار إلى غير ذلك من تقذ الأحوال إلى إخراج الأطفال. 52 

ذلكم الخالق المبدع المصوّر هو الله رب ب العالمين» ربكم ورب آباتكم الأولينء له الملك 
والتصرف التام في الإيجاد والإعدام. لا معبود بحق إلا اللهء ولا رب لكم سواه فكيف 
تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ؟ 

ثم بعد أن ذكرهم بآياته ونعمه» حذّرهم من الكفر والجحود لفضله وإحسانه فقال: إن 
تكفروا أيها الناس بعد ما شاهدتم من آثار قدرته وفنون نعمائه» فإن الله مستغن عنكم؛ وعن 
إيعانكم وشكركم وعبادتكم, ولا يرضى الكفر لأحد من البشر. ْ ْ 

ع ا ا 
بالكفر» د بمعنى أنه لا يمدح صاحبه ولا يثيبه عليه. وإن كان واقعا بمشيئته وقضائه. وإن 
تشكروا ربكم يرضى هذا الشكر منكم. لأجلكم ومنفعتكم. لا لانتفاعه بطاعتكم. 9 


٠ 2 .. 7‏ / 7 
ولا تحمل نفسٌ ذنب نفس أخرىء بل كل يؤاخذ بذنبه» ثم مرجعكم ومصيركم إليه 


.709 في ظلال القرآن» سيد قطب ه/‎ )١( 
.7١ / 7 (؟) صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني‎ 
"5 / © زاد المسيرء لابن الجوزي‎ 22 

(5) مفاتيح الغيب 575/ 5157. 


لك 


292 عا د 


ب 
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تعالى» فيحاسبكم ويجازيكم على كسبكم وسعيكم. وهو سبحانه يعلم ما تكنه السرائر» و تخفيه 


الضائر. وفيه تهديدٌ للجاحدينء وبشارة للعطيعين. 

من هداية اللآيات: 

بيان آيات الله تعالى في الكونء وإيرادها أدلة على التوحيد. 

بيان إفضال الله سبحانه على العباد في خلقهم ورزقهم. 

بيان أن الكفر أعجب من الإييان؛ إذ أدلة الإيان لا تعد كثرة» وأما الكفر فلا دليل عليه 
البتةه ومع هذا أكثر الناس كافرون. 7 

* بيان غنى الله تعالى عن خلقه وافتقار الخلق إليه. 

بيان عدالة الله تعالى يوم القيامة وتقريرها. 


* بيان إحاطة علم الله بالخلق وأحوالهم ظاهراً وباطناً. ”© 


مقارنة بين المؤمن والكافر 

( وَإِدَامْسَالِاضن صر دعا ريّه, مدا لَه د عَإِذَا وله نِعَمَهَ مِنْهُ شَىَ مَاكَانَ دوا هين 
َل وَحَعَلَ لِنّه أندادا لل عن سيلو فُلتَممَهُ تَمبَّح كرك ولا إِنَكَ من أَصْصي الَارِ ((2) من هْوَ قََيِثُ 
ان ألَْلِ سَاعدًا وهَّايمَا يحَدَرُ الأيخرة وويأ متمَدَ ريو هل عَلْ يَسَتَوى اَذ يلون وَل 3 
نا دكرُ أوناالأنب © » 
مناسبة الآيات الكريمة لما قيلها : 

لما ذكر سبحانه في الآيات السابقة الكافر والشاكرء أتبعه هنا بتفصيل بعض أحوالهما 
والمقارنة بينهما. 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 7/ 5١5‏ بتصرف يسير. 


١ 


7م تبره 


-و 
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التفسيرالإجمالي 
يخبر تعالى هنا أن طبيعة الإنسان - الذي لم هذبه الإيهان - الكفران لنعم الله؛ فإنه في حال 
الضر شديد التضرع لله مع الإنابة إليه» فإذا ذهب الضر وانتهت الشدة وجاء الرخاء أعرض 
عن ربه» ونسي حاله الأول» وأضاف إلى هذا الجحود الكفران لربه ولي نعمته وكاشف ضره. 
وهذه الحالة صورتها آيات عديدة في كتاب الله تعالى نذكر منها ما يلى: 
* قوله تعالى:( وَلِينْ أده لانن مِنا رَحْمَةٌ كُمَ تَرَعْهَا ونه نه ليمي كنود (0) 
وَلَدِنْ هه نهَمَهَ بَشَدَ صَرَ مَسَّنَهُ لَمُولَنَ دعَب السَيَعَاتُ عَوََ َه َم فور 0 » 
[هود: .]١١-9‏ 


ورت مج سه 


* قوله تعالى:( لا نكم الإضسانٌ ون دُعَك ألْحَيرِ ون مَسَّهُ أ هَبَْوْسٌ فَمُوط” (8) وَلَينَ 


6 داع سود يد مه 2 ع عى بور ١ه‏ معو وم وده له 45 ع ص سا ماد ص 0000 م حو 


د20 اسع 0ك برسي رع بوي 26 12 رسجو ا سم سه ع سم ير الع سم 0 
إك رقن لي عنده. للحسّى فلئنّين الَذِينَ كفروأا يما عملوا ولنذيقتهم من عذاب عْليظٍ 


ذا َعْمَْا عل الإضن أَعْرَص وََنَا حَاننِهء وَإِدَا مَسَّهُ ألم هَدُو دك عريض (28) » 
[(فصلت:#59-١ه2].‏ 


5 5 ا ل ل ل 02 ساح ع كه عد سا اس ابم وس عامس 2 سل 222 » 
## قوله جل شأنهؤ و إد إذا أذقنا اللإضدن مِنَا رَحَمَة فر يما وإن نصِبهم سينكة يماقد 3 


أيذِيهِمٌ ون ألإضكن كَفُورٌ » [الشورى: 48]. 

فالإنسان الكافر إذا أصابته شدة من فقر ومرض وبلاء تضرع إلى ربه في إزالة تلك الشدة 
مقبلاً إليه مخبتاً مطيعاء ثم إذا أعطاه نعمةٌ منه وفرّج عنه كربته نسي الضر الذي كان يدعو ربه 
لكشفه. وطغى. وجعل لله شركاء في العبادة» ليصد عن دين الله وطاعته. 

فيا أيها الجاحد الكافر تمتع بهذه الحياة الدنيا الفانية» وتلذّذْ فيها وأنت على كفرك؛ عمراً 
قليلا وزمناً يسيراً فمصيرك إلى نار جهنم» وأنت من المخلدين فيها. 

يقول صاحب الظلال - رحمه الله -: «إن فطرة الإنسان تبرز عارية حين يمسه الضر 


نك 
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ويسقط عنها الركام؛ وتزول عنها الحجب. وتتكشف عنها الأوهام؛ فتتجه إلى ربهاء وتنيب إليه 
وحده؛ وهي تدرك أنه لا يكشف الضر غيره. وتعلم كذب ما تدعي من شركاء أو شفعاء. 

فأما حين يذهب الضر ويأتي الرخاءء» ويخوله الله نعمة منه» ويرفع عنه البلاء» فإن هذا 
الإنسان الذي تعرت فطرته عند مس الضر يعود فيضع عليها الركام» وينسى تضرعه وإنابته 
وتوحيده لربه. . وتطلعه إليه في المحنة وحدهء حين لم يكن غيره يملك أن يدقع عنه محنته. . ينسى 
هذا كله ويذهب يجعل لله أنداداً. )00 ا 

أهذا الكافر 1١‏ تع بكفره خير» أم من هو عابد لربه طائع له» يقضى ساعات الليل في 
القيام والسجود لله. يخاف عذاب الآخرة» ويأممل رحمة ربه ؟ قل - أمها الرسول -: هل يستوي 
الذين يعلمون ربهم ودينهم الحق والذين لا يعلمون شيئاً من ذلك ؟ لا يستوون. إنم| يتذكر 
ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة. 7» 

قال الإمام الرازي: واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة» فأوها أنه بدأ فيها بذكر 
العمل» وختم فيها بذكر العلم» أما العمل فهو القنوتء والسجوده والقيام» وأما العلم ففي 
قوله: ( عَلْ يسْتَوى ال يلون وال يمون 4 ؟ 

وهذا يدل على أن كمال الإنسان محصورٌ في هذين المقصودينء فالعمل هو البداية» والعلم 
والمكاشفة هو النهاية. وفي الكلام حذف تقديره: أمَّنْ هو قانتٌ كغيره؟ وإنما حسن هذا الحذف 
لدلالة الكلام عليه» لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر. ثم مثل بالذين يعلمون» وفيه تنبيه 


عظيم على فضيلة العلم. ”" 


."٠5١ /0 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.775 / 8 (؟) التفسير الميسر‎ 
00 /77 م2 مفاتيح الغيب‎ 


ردك 
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من هداية الآيات: 

تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. 

وعيد الضالين عن سبيل الله المضلين عنه بالنار. 

* تقرير أفضلية المؤمن المطيع على الجاحد العاصي. 

فضل العالمعلى الجاهل لعمله؛ ولولا العمل بالعلم لاستويا في الخسّة والانحطاط. ”) 


إرشاد للمؤمنين ووعيد لعبدة الأصنام 

ا ذبن اممو ُو ريك لل 00 
ايوق اصروب جرهم بير تاي (2)ثز إن ير أَبدَأهّه مر تأي 0ل أكون وَل 
لمنبي ( فل إن لس حصت وق عاب ا بدُحِصا له ين ) تابثواء 


61 


1 


محص 


شم ينه ونه هل إن ليب اين حيرأ الم لي 1 هوَكلسرَانُ لين 
مين َه لكين كار ومن عوج كك موث له و 0 


لسوت أن يَعَبدُوها واوا إِلَ الله طم اشر هراد ا تيفوت الزن قكبثوة سمه 

ولك ادن هَدَحْهُمُ وليك هم أولو الي (2) صن من حَقّ عليه ظِمَةٌ لتاب أ نت يقد 

ف ألتَارٍ 08 لكن لذن انوا روم لم عرف ين وها نه رك َيه ىن كنج 0 وَعَدَ لَه 
يخْلِفٌ أله ألْمِعَادَ 22 


التفسير الاجمالي 


قل يا محمد لعبادي المؤمنين جمعوا بين الإبمان وتقوى الله. وأضائهم سبيكاله إلى تقسنة 
يعاد تشريفاً لهم بالإضافة إليه بالضمير الدال على اللطف وشدة ال مخصوصية» وإعلاماً 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 7/ 4١6‏ بتصرف يسير. 
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بأنداهر لايتزب دوو يويية "ا 


لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة عظيمة في الآخرة» وهي الجنة» دار الأبرار. وأرض 
الله فسيحة» فهاجروا من دار الكفر إلى دار الإيهان» ولا تقيموا في أرض لا تتمكنون فيها من 
إقامة شعائر الله. إنها يعطى الصابرون جزاءهم بغير حصره وبدون عدد أو وزن. قال الأوزاعي: 
ليس يوزن لهم ولا يكال؛ إنما يغرف غرفاً. 7© 

قل يا محمد أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وام خض الاتعال الرسول 
بلا الأمر لعل أنّغيره يذلك اند كبو #التر فين للقن وأخرنك ايف أن أكون أل 
المسلمين من هذه الأمة. 

قال القرطبي: وكذلك كان. فإنه أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمها 
وأسلم وجهه لله وآمن به ودعا إليه. © 

وأخاف إن عصيت أمره أن يعذبني يوم القيامة بنار جهنم. قال الصاوي: والمقصود منها 
زجر الغير عن المعاصي» لأنه يك إذا كان خائفاً مع كمال طهارته وعصمته فغيره أولى» وذلك 
سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم با اتصفوا به ليكونوا مثلهم. ©» 

قل لهم يا محمد: لا أعبد إلا الله وحده؛ مخلصاً له طاعتي وعبادتي من كل شائبة» وليس 
هذا بتكرار» لأن الأول إخبار بأنه يِه مأمور بالعبادة» والثاني إخبار بخوفه من عذاب الله إن 
عصى أمره والثالث إخبار بامتثاله الأمر مع إفادة الحصرء كأنه يقول: أعبد الله ولا أعبد أحداً 


ضوافي © 


)200 نظم الدررء للبقاعي ٠7‏ / 77037 . 

(؟) مختصر تفسير ابن كثير 7 / .75١0‏ 

2 الجامع لأحكام القرآن /١١5‏ 104 

(4) حاشية الصاوي ”/ 7548. 

(5) صفوة التفاسير, محمد علي الصابوني ”7 / ”ال. 


2 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ 7١-٠١‏ 





وهذا الإعلان من النبي يل بأنه مأمور أن يعبد الله وحدهء ويخلص له الدين وحده؛ وأن 
يكون بهذا أول المسلمين؛ وأنه يمخاف عذاب يوم عظيم إن هو عصى ربه.. هذا الإعلان ذو قيمة 
تري ل ربش هنيد ترح كا جاه ييا الإسادم. ناابي كذ هذا القام خريعيد :له هذا 
مقامه لا يتعداه 0 : يقف العبيد كلهم صفاء وترتفع ذات الله سبحانه متفردة فوق 
جنيع العبادء وهذا هو المراد. © 

فيا أيها الجاحدون اعبدوا ما شئتم من دون الله من الأوثان والأصنام» فسوف ترون عاقبة 
كفركم. وهذه صيغة أمر على جهة التهديد والوعيد. 

وإن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم» حيث صاروا إلى نار مؤبدة 
يعاود سعيها بوم الام انهو امم الخاسرره كل التجران. 

قال ابن عباس: إنَّ لكل رجل منزلاً وأهلاً وخدماً في الجنة» فإن أطاع الله أعطي ذلك» 
وإن كان من أهل النار حرم ذلك» فخسر نفسه وأهله ومتزله. 7" ألا فانتبهوا أيها القوم. فإن 
ذلك هو الخسرانٌ الواضح الذي ليس بعده خسرانٌ ! 

ثم لما ذكر خسرانهم في الدنياء ذكر حالهم ومآلهم في الآخرة فقال: تغشاهم نار جهنم من 
فوقهم ومن تحتهم» وتحيط بهم من جميع جوانبهم «ومعنى الظلل اطباق من نار جهتم وتسميتها 
ظللاً مبكمٌ بهم لأنها محرقة» والظلةٌ تقي من الحر. 

ذلك العذاب الشديد الفظيعء إنم) يقصه تعالى ليخوف به عباده» لينزجروا عن المحارم 
والمآثم. يا أوليائي خافوا عذابي» ولا تتعرضوالما يوجب سخطي. '” 

ولما ذكر وعيد عبدة الأوثان» ذكر وعد أهل الفضل والإحسان. ممن احترز عن الشرك 


.7١514 / 05 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.705 /755 زفق مفاتيح الغيب‎ 
.75 / صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ )( 


كم 


نان 


-و 
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والعصيان. ليكون الوعد مقروناً بالوعيد» فيحصل كال الترغيب والترهيب. 

والمعنى: والذين انتهوا عن عبادة الأوثان وطاعة الشيطان» وتباعدوا عنها كل البعد ورجعوا 
إلى طاعة الله وعبادته لهم البشرى السارة من الله تعالى بالفوز العظيم بجنات النعيم. 7) 

قال أبو السعود: «الطاغوت» البالغ أقصى غاية الطغيان» والمراد به الشيطان» وصف به 
للمبالغة. 9 

فبشر عبادي المتقين» الذين يستمعون الحديث والكلام فيتبعون أحسن ما فيه. 

وللعلاء فى تفسير هذه الجملة الكريمة أقوال منها: أن المراد بالقول الذي يتبعون أحسنه. 
ما يشمل تعاليم الإسلام كلها النابعة من الكتاب والسنة. 

والمراد بالأحسن الواجب والأفضلء مع جواز الأخذ بالمندوب والحسن. 

فهم يتركون العقاب مع أنه جائز» ويأخذون بالعفو لأنه الأفضلء كما قال تعالى: (١‏ وَأن 
تَمَهُوَا أَوْمَبٌ لِلتَّفوَك" » [البقرة: 7707]. وكما قال سبحانه: ( وَإِنْ عَاتسُْمْ فاقوأ يِهِثْلٍ ما 
عوبر يده وَلِين صبرتم لَهُوَ حَبْرٌ لصّهيريت (5 » [النحل: .]١77‏ فيكون المعنى: الذين 
يستمعون الأقوال الحسنة والأشد حسنا فيأخذون با هو أشد حسنا. 9©» 

ومنها أن المراد بالقول هنا ما يشمل الأقوال كلها سواء أكانت طيبة أم غير طيبة» فهم 
يستمعون من الناس إلى أقوال متباينة» فيتبعون الطيب منهاء وينبذون غيره. 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه: قوله: ( اَن يتمعو لقو كيهو لَحْسَكَهه » إنما 
أراد بهم أن يكونوا مع الاجتناب والإنابة على هذه الصفة.. وأراد أن يكونوا نقادا فى الدين 
مميزين بين الحسن والأحسن, والفاضل والأفضلء فإذا اعترضهم أمران: واجب ومندوب 
)غ0( المرجع السابق» نفس الموضع. 
(؟) إرشاد العقل السليم 5 / ."٠8‏ 
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اختاروا الواجب. .. فهم حريصون على فعل ما هو أكثر ثواباً عند الله. ف 

وقيل: يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وقيل: يستمعون أوامر الله فيتبعون 
أحسنهاء نحو القصاص والعفو. والانتصار والإغضاء. 

وعن ابن عباس: هو الرجل يجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسن ومساوئ 
فيحدث بأحسن ما سمع» ويكف عم| سواه. 

ويبدو أن هذا القول الأخير المأثور عن ابن عباس - رضى الله عنهها - هو أقرب الأقوال 
إلى الصوابء لأنه هو الظاهر من معنى الجملة الكريمة. 9» 

وهذا ثناء من الله تعالى عليهم بنفوذ بصائرهم. وتمييزهم الأحسن من الكلام؛ فإذا سمعوا 
لول تشروةوفباراباقة وأحسنٌ الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ول 

وإنها وضع الظاهر( مشرَعبَادٍ »بدل الضمير ( مَبَيرَضُم تشريفاهم وتكريا بالإضافة 
إليه سبحانه. أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة هم الذين هداهم الله لما يرضاهء ووفقهم 
لنيل رضاه. وأولئك هم أصحاب العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 9) 

أفمن وجبت عليه كلمة العذاب؛ باستمراره على غيّه وعناده» فإنه لا حيلة لك -أيها 
الرسول- في هدايته» أفتقدر أن تنقذ مَن في النار ؟ لست بقادر على ذلك. 

لكن الذين اتقوا ربهم- بطاعته وإخلاص عبادته- لهم في الجنة غرف مبنية بعضها فوق 
بعض» تجري من تحت أشجارها الأنهارء وعدها الله عباده المتقين وعداً متحققاء لا يخلف الله 
الممعاد. 9) 


.947 /5 الكشاف‎ )١( 

() الوسيطء. لسيد طنطاوي /١‏ 7”51517. 

(9) صفوة التفاسير» محمد على الصابوني ”/ 6/,. 
(4) التفسي اليير 941/74 وما بيعدها. 
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من هداية الآيات: 

بيان عناية الله تعالى برسوله والمؤمنين إذ أرشدهم إلى ما يكملهم ويسعدهم. 

*# وجوب التقوى والصبر على الأذى في ذلك. 

تقرير التوحيد بأن يعبد الله وحده. 

# فضل الإسلام وشرف المسلمين. 

* تقرير البعث والجزاء وبيان شيء من أهوال الآخرة وعذاب النار فيها. 

* كل خسران في الدنيا إذا قيس بمخسران الآخرة لا يعد خسراناً أبدا. 

* فضيلة أهل التمييز والوعي والإدراك الذين يميزون بين ما يسمعون فيتبعون الأحسن 
ويتركون ما دونه. ١‏ 

* إعلام من الله تعالى أن من وجبت له النار أزلاً لا تمحكن هدايته مهما بذل الداعي في هدايته 
وإصلاحه ما بذل. 

بيان ما أعد الله تعالى لأهل الإيمان والتقوى من نعيم الجنة وكرامة الله لأهلها. ”© 


من دلائل وحدانية الله وفدرته 


2 ا 0 -ه جاع 6 2 7 ٠.‏ 5 4 5 - 2-0 آآ- 
( ألم كر أن لله أَرَلَ ون السَمَك مأ مسَلَكه, يسيع ف الْأرضٍ ثم يرح به ورعَا حلفا ألونه 


8 


-- خسن ياد و« 1ه 2# مءس موا ها ” -ه /-0 9 ا 
ُيهِيجٌ فَكهُ مُصهوًا ثْرٌ يجِعَلُهُ. خطلمًا إن في ذلك لذ كرك لأولى الاألبتبي 252 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

لما وصف الله تعالى الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لأولي الألباب فيها وصف 


.41١9-511/ /7 أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري‎ )١( 


21) 
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الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عنها. 9 
التفسيرالإجمالي 

ألم تر أيها الإنسان العاقل أنَّ الله بقدرته أنزل المطر من السحاب أدخله مسالك وعيوتاً في 
الأرض وأجراه فيها. قال المفسرون: وهذا دليل على أن ماء العيون من المطر» تحبسه الأرض 

قال ابن عباس: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء. ولكنٌ عروق في الأرض 
في الضف 

ثم يخرج بهذا الماء النازل من السماء والنابع من الأرض أنواع الزروعء المختلفة الأشكال 
والألوان» من أحمر وأبيض وأصفر والمختلفة الأصناف من قمح وأرز وعدس وغير ذلك.7© 
أي في الأصناف والكيفيات والطبائع والطعوم وغير ذلك مع اتحاد الماء الذي جمعه من أعماق 
الأرض بعد أن تفتت فيها وصار تراباً. #) 

ثم ييبس هذا الزرع فتراه بعد خضرته مصفراء ثم يصبح فتاتا وهشيم] متكسراً. ِنَّ فيا فيا 
ذكر لعظة وعبرة؛ ودلالة على قدرة الله ووحدانيته لذوي العقول المستنيرة. 

والآية فيها عَنيل لحياة الإنسان بالحياة الدنياء فمه| طال عمر الإنسان فلا بدَّ من الانتهاء 
اس سس حك و سس ريم 
الموت. 

والمقصود من هذه الآية الكريمة» التحذير من الانبهاك فى الحياة الدنيا ومتعهاء حيث 


.559 /١1 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) مختصر تفسير ابن كثير 7/ /771. 

(*) صفوة التفاسير. محمد علي الصابوني 7/ ”/ا. 
(5) نظم الدررء للبقاعي /1/ 747. 
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شبهها - سبحانه - فى سرعة زوالا وقرب اضمحلاهها - بالزرع الذى يبدو محضرا وناضراً... 
ثم يعقب ذلك الجفاف والذبول والاضمحلال. ”© 
وفى هذا المعنى وردت آيات كثيرة» منها قوله - تعالى -:( وَأَضْرِبَ طم مُتَلَ ليو لديا 
3" َْرَلَهُ من السَّمَآ مَلَعْتلَطَ يو بات الْأَرْضٍ فَأَصَبَحَ هَشِيما لذدوه أ 1 ؛ أله عل ل شن 
ممما( ) [الكهف : ه:]. 
ره 0 0 أب مد وي ول َاخْرُ يكم وكا في 
وق 


م ل بي عر 


ارم ا أَعَََ الْكنَا د بك 2 ل رط . 


2لا تير م 06 


عا مَويك ةين أله ووو 7 دآ إل 0 ]. 


قال ابن كثير: هكذا الدنيا تكون خضرة ناضرة حسناءء ثم تعود عجوزاً شوهاء. وكذلك 
الغاب بعوة شيك هرما كبيرا ضعيقاء بعد ذلك كله الموث» فالسعيد من كان حاله بعده إل 
٠.‏ زفق 
ور 
من هداية الآيات: 
* أهمية ضرب الأمثال للعظة والتذكير. 
د دلائل قدرة الله تعالى ووحدانيته شاخصة وناطقة في خلقه وكونه. 


الا ينتة بآيات الله | نية أو ا!: ة إلا أصحابا قول الرشيدة» والفطر المستقيمة. 
ينتفع : ِ : 


0غ( الوسيط لسيد طنطاوي ١‏ / 7"559. 
00( مختصر تفسير ابن كثير 7/ /ا١7.‏ 


0١ 
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حال المؤمنين مع القرآنء ولمحة من عذاب الكافرين 4 النيران 


0 لو كيت كمند دم برس ولج لدع فا وا ال دوو الى سج م62 

( أفمن شَرَحَ الله صَدرَهء اسل فهو عل نور من ري فويْل لِلمسِيَةِ يم ين ذِكْر أله 

1 من حر 2د 4س د 246 يبك شم م مه 226 4 عر ودر مك ب 
ولك فى صَدَلٍ مُبِينٍ )أله َل لَحْسَنَ ليث كبا متشنيها مُثانى تقشعرٌ مِنه جِلود الذين 
دج هه رعو مه د ير ورور روي -غكد وو 4 بخ ممعيبء 2# سه سرس 
يَخْنّوت رَيَهمْ ثم تين جَلُودْهُمْ وَمُلُوبُهُمَ ِل ؤْك أنه دِكَ هُدَى أَلَّهِ َبَدى يهء مَن يَسآه 


وَمَن يُضَلِلٍ أَلَّهُ قا لَه مِنَ هَادٍ (5) أَفمَن يَكَقى مجهي سْوَءِ الْعَدَابِ يَوْمَ الْقيَمَةِ وَقِلَ لِلطَِلِمنَ 
ذا ماك تخينوة © كدب ا ين وم هم التذاث ين عنث لابقثوة () 
امهم أله ل فى لفيتزة نياب الآيرة كيدلو كاثأ لون (5) ) 
مناسبة الآيات الكريمة ثما قبلها : 

لما ذكر سبحانه - فيم| تقدم - بعض دلائل وحدانيتة وقدرته الموصلة إلى الوييان به. بين 
هنا أنه لا ينتفع بهذه الآيات الكونية إلا من شرح الله صدره ويسر له أمر الهدى. 

سبب نزول قول الله تعالى:( َرَلَ أَحْسَنَ أَدِيثٍ كنبا مُتََيِهَا )» 

روى الحاكم وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال: نزل على النبي وَل القرآن, فتلاه عليهم 


إل هه 


زمانك فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا ؟ فنزل: ( أَلَهُ يرل لَحْسَنَ لْكَرِيثِ كنبا ». ”2 
التفسيرالإجمائي 

أفمن وسّع الله صدره؛ فسعد بقبول الإسلام والانقياد له والإييان به. فهو على بصيرة 
من أمره وهدى من ربه» كمن ليس كذلك ؟ لا يستوون. فويل وهلاك للذين قَسَتْ قلوبهم 
وأعرضت عن ذكر الله أولئك في ضلال بين عن الحق. 7 

قال الطبري - رحمه الله -: وتّرك الجوابٌ اجتزاءً بمعرفة السامعين وبدلالة مابعده وتقديره: 
)١(‏ المستدرك ”/ 5لا رقم 714 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه أبو 


يعلى في مسنده 7/ /37. والحديث وصححه الذهبي. 
00 التفسير الميسر 8 / . 


0 
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كمن أقسى الله قلبه وأخلاه من ذكره» حتى ضاق عن استماع الحق» واتباع الدى؟7) 

فويلٌ للذين لا تلين قلوبهم ولا تخشع عند ذكر الله ب «ذكر الله القرآن الذي أنزله الله 
تذكرة لعباده. أولئك الذين قست قلوبهم في بعد عن الحق ظاهر. 

وكاب فاق للك آردفة نا يذل عل أن القراة سنب يرل النور وامذانة والعقاء 


سل سه 


فقال: (يَيّلَ أَحْسَنَ لحَرِثِ كنبا 4 وهو القرآن العظيمء متشابهاً في حسنه وإحكامه وعدم 
اختلافه» تثنى فيه القصص والأحكامء والحجج والبينات. 
ثم تلين جلودهم وقلويهم؛ استبشاراً بها فيه من وعد وترغيبء ذلك التأثر بالقرآن هداية من 
الله لعياده. 

والله هدي بالقرآن من يشاء من عباده. ومن يضلله الله عن الإيهان بهذا القرآن؛ لكفره 
وعناده» فم| له من هاد يهديه ويوفقه. '") 

قال ابن كثير: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبارء إذا قرؤوا آيات الوعد والوعيد 
والتخويف والتهديد. تقشعر جلودهم من الخشية والخوف. وإذا قرءوا آيات الرحمة لانت 
جلودهم وقلوبهم, لما يرجون ويأملون من رحمته ولطفه. ”" 

قال الجمل: « فإن قلت: لم ذكرت الجلود وحدها أولا ثم قرنت القلوب بها ثانيا ؟. 

قلت: ذكر الخشية التي تحملها القلوب مستلزم لذكر القلوب» فكأنه قيل: تقشعر 
جلودهم وتخشى قلوبهم في أول الأمر» فإذا ذكروا الله تعالى وذكروا رحمته وسعتهاء استبدلوا 


دلق تفسير الطبري 77/ :”7 . 
(0) التفسير الميسر م// 750. 
إفرفق مختصر تفسير ابن كثير 37/ .7١1/‏ 


رذ 
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بالخشية رجاء فى قلومهم» وبالقشعريرة لينا فى جلودهم». '" 

والخلاصة أن من صفات هؤلاء المؤمنين الصادقين» أنهم يجمعون عند قراءتهم أو 
سماعهم للقرآن الكريم بين الخوف والرجاء؛ الخوف من عذاب الله - تعالى - والرجاء في رحمته 
ومغفرته؛ إذ إن اقشعرار الجلود كناية عن الخوف الشديدء ولين الجلود والقلوب كناية عن 
السرور والارتياح. " 

ذلك القران الذي علك صنفثه هو عدي الله بيدى بهامن شام من خلقه. ومن خدله الله 
فيجعل قلبه قاسياً مظل"” فليس له مرشدٌ ولا هاد بعد الله. © 

أفمن يجعل وجهه وقاية من عذاب جهنم الشديد. وخبره محذوف تقديره كمن هو آمنْ 
من العذاب ؟ 

قال المفسرون: الوه أشرف الأعضاء فإذا وقع الإنسان في شي من المخاوف فإنه بعل 
يده وقاية لوجهه. وأيدي الكفار مغلولة يوم القيامة» فإذا ألقوا في النار لم يجدوا شيئا يتقونها به 
إلا وجوههم. 

وتقول خزنة جهنم للكافرين: ذوقوا وبال ما كنتم تكسبونه في الدنيا من الكفر 
والمعاصي. 

. كذَّبٍ من قبلهم من الأمم السالفة فأتاهم العذاب من جهة لا تخطر ببالحم. فأذاقهم الله 
الذلّ والصغار والحوان في الدنيا. ولعذاب الآخرة الذي أعذ ل النقلى كدر من عات الدنيا 
لو كان عندهم علمْ وفهم ما كذبوا.”) 


.651/ /7 الفتوحات الإلهية‎ )١( 

(؟) الوسيط لسيد طنطاوي /١‏ 5657”". 

(*6 صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ”/ /الا. 
(5) المرجع السابق» 7/ 8/. 


2: 


292 ا دل 


-و 
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من هداية الآيات: 

* بيان أن القلوب قلبان قلب قابل للهداية وآخر غير قابل لها. 

بيان أن القرآن أحسن ما يحدث به المؤمن إذ أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. 

4# فضيلة أهل الخشية من الله إذ هم الذين ينفعلون لساع القرآن فترتعد فرائصهم عند سماع 
وعيده» وتلين قلوهم وجلودهم عند سماع وعده. 

* تقرير البعث والجزاء بذكر شيء من أحوال يوم القيامة. 

* العذاب على التكذيب والمعاصي منه الدنيوي» ومنه الآخروي. 


لو علم الناس عذاب الآخرة علما يقينا ما كذبوا ولا كفروا ولا ظلمواء فالجهل سبب 
الحلاك والشقاء دائ]. 27 


ضرب الأمثال للتذكير, وعربية القرآن 


هه اك سس عر شد ل تركو سكع ب وفع مس ع ملعا 
( وَلِقَدَ صَرسَا لِلنَاس فى هذا الْقَرءَانٍ مِنكل مثل لَعلهم ينذحروث كع فرءانا عربيا غير ذى 


عوج لهم ينون 50 صَرَب لَه مارجلا يِه َك متَسكسُوبَ ورلا سلما حل هَلْ يَسْنَوبَانِ 
مكلا تند يي بل كتف لا تلغوت © إِنَكَ مت وتم يد (2) نكيم القِبمَةِ ند مَك 
موت (5 » 
التفسير الاجمالي 

ولقد ضربنا لمؤلاء المشركين بالله في هذا القرآن من كل مثل من أمثال القرون الخالية 
تخويفاً وتحذيراً؛ ليتذكرؤا فينزجروا عما هم عليه مقيمون من الكفر بالله. وجعلنا هذا القرآن 
عربياً واضح الألفاظ سهل ال معاني» لا لَبْس فيه ولا انحراف؛ لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره 


)١(‏ أيسر التفاسير. لأبي بكر الجزائري 57١/7‏ وما بعدها. 


هك 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ 81-117 





واجتناب نواهيه. ' 

ثم ذكر تعالى مثلا لمن يشرك بالله» ولمن يوحٌده فقال: ضرب الله لكم أيها الناس هذا 
الكل وجل من اليك اشترك فيه ملاك سيئو الأخلاق» بينهم اختلاف وتنازع» يتجاذبونه 
في حوائجهم؛ هذا يأمره بأمرٍ وذاك يأمره بمخالفته» وهو متحيّر مورّع القلب, لا يدري مَنْ 
يرضي؟ ؟ ورجلا آخر لا يملكه إلا شخص واحد سين الأخلاق» فهو عيذ لوك لسيد واخده 
بخدمه بإخلاص ويتفانى في خدمته» ولا يلقى من سيده إلا إحسانا. هل يستوي هذا وهذا 
في حسن الحالء وراحة البال ؟ فكذلك لا يتساوى المؤمن الموحّد مع المشرك الذي يعبد آلهة 
في 

قال ابن عباس: هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك والمخلص؛ وقال الرازي: وهذا مثل 
مويق غاية الكسن فى ققد تقبيح الشرك» وتحسين التوحيد. 9 

ويقول صاحب الظلال رحمه الله: 

١‏ يضرب الله المثل للعبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضاً 
فيه» وهو بينهم موزع؛ ولكل منهم فيه توجيه» ولكل منهم عليه تكليف؛ وهو بينهم حائر 
لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق؛ ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة 
المتعارضة التي تمزق اتجاهاته وقواه ! وعبد يملكه سيد واحد. وهو يعلم ما يطلبه منه. ويكلفه 
به» فهو مستريح مستقر على منهج واحد صريح. 

هل يستويان مثلا ؟ إنهما لا يستويان. فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة 
والمعرفة واليقين. و تجمع الطاقة ووحدة الاتجام. ووضوح الطريق. والذي يخضع لسادة 
متشاكسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضي واحداً منهم فضلاً على أن يرضي 


() التفسير الميسر 4 / 75/8؟. 
زفة مفاتيح الغيب 7١‏ / لاا 


ك6 
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الجميع ! وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال. » ”") 


ولماكان المثل بيناً واضحاً في غاية الجلاء والوضوح ختم الآية بالحمد. والمعنى: الحمد لله 


على إقامة الحجة عليهم. بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الحق فهم لفرط جهلهم يشركون 


باللّه. 


إنك يا محمد ستموت كما يموت هؤلاءء ولا يخلد أحد في هذه الدار ثم تجتمعون عند 


الله في الدار الآخرة» وتختصمون فيا بينكم من المظالم وأمر الدنيا والدين ويفصل بينكم أحكم 
الحاكمين. 9) 
من هداية اللآيات: 


كك 


2# 


د 


د 


000 
(0 


مشروعية ضرب الأمثال للمبالغة في الإفهام والهداية. 

بيان مثل المشرك والموحد. فالمشرك في حيرة وتعب. والموحد في راحة وهدوء بال. 
تقرير أن كل نفس ذائقة الموت. 

بيان أن خصومة ستكون يوم القيامة ويقضي الله تعالى فيها باحق لأنه هو الحق. ”” 


في ظلال القرآن» سيد قطب 5 / 0549 7. 
صفوة التفاسير» محمد على الصابوني "7 / 8/ وما بعدها. 
أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري 7/ 577 . 


ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ 7 -/ام 





وعيد للمشركين ووعد للمؤمئين 
فَمِنْ أَظْلَم 7 حكدب عل 07 0 كت يا 7 لصَِدْقٍ إِذ 2 ا ف 0 مَسُُ 


لِلَكَدفرِينَ ل وْلَكَ هم الْمَنّفُوتَ 8م مَامسَآءُوت عند 
يهم دك جََكه الْْحَرِنينَ اكير أله َنم ل سيا الى با يدس ار جرم بحسن الى 
كانوأ يعَمَلُونَ (20) انس الله يكف عنذة فريك ك يأليّت من دوند: وَسسَ يُضبِلٍ أيه 
اله ون كار (م) ومن يَهْر أمَدقَا لك من مضل ْم أممِسَرِيزٍ ذى أَتِضَارٍ © » 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

لماذكر تعالى أن الخلق صائرون إلى الموتء وأن المؤمنين والكافرين سيختصمون عند ربهم 
في أمر التوحبد والشرك» وأنه تعالى يفصل بينهم؛ ذكر هنا جزاء كل من الفريقين. ١‏ 
التغسير الإجمالي 

يؤكد الله تعالى في هذه الآيات الشريفة على أنه لا أحد أظلم ممن كذب على الله بنسبة 
الشريك له والولد» وكذب بالقرآن والشريعة وقت مجيئه من غير تدبر ولا تأمل ؟ أي لا أحد 
أظلم من حاله ذلك: فإنه أظلم من كل ظالم. 

أليس في جهنم مقام ومأوى طؤلاء الكافرين المكذبين ؟ والاستفهام هنا تقريري أي بى 
لهم مأوى ومكان. 

والذي جاء بالصدق في قوله وعمله من الأنبياء وأتباعهم؛ وصدّق به إيراناً وعملاء أوائك 
هم الذين جمعوا خصال التقوىء وني مقدمة هؤلاء خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يل والمؤمنون 
به العاملون بشريعته من الصحابة» رضي الله عنهم, فمَن بعدهم إلى يوم الدين. ” 

لهم كل ما يشتهون في الجنة من الحور» والقصورء والملاد والنعيم ذلك الذي ينالونه هو 
() صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني 7/ 74. 
(؟) التفسير الميسرم/ 560. 
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ثواب كل محسن, أحسن في هذه الحياة. 

قال بعض المفسرين: « الذي جاء بالصدق» هو محمد وَل (وصدّق به» هو أبو بكر ظيه 
والاختيارٌ أن يكون على العموم حتى يشترك في هذه الصفة كل الرسل الكرام» وكل من دعا إلى 
5 عِِ سا لا وجوه 
هذا الصدق عن عقيدة وإيان من أتباع الرسل» ويدل عليه( أُوْلتِكَ هُمْ الْمتّقُوت »بصيغة 
١ 000‏ 

هؤلاء الذين صدّّقوا الأنبياء عليهم السلام سيغفر الله لهم ما أسلفوا من الأعمال السيئة» فلا 
يعاقبهم بهاء ويثيبهم على طاعاتهم في الدنيا بحساب الأحسن الذي عملوه؛ فضلاً منه وكرما. 

و و و 

قال المفسرون: العدل أن تحسب الحسنات وتحسب السيئات» ثم يكون الجزاء. والفضل 
هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين» فيكفر عنهم أسوأ أعمالهم» فلا يبقى لها حساب في 
ميزائهم» وأن يجزيهم أجرهم بحساب أحسن الأعمال» فتزيد حسنائهم وتعلو وترجّح كفة 
الميزان» وهذا من زيادة الكرم والإحسان. 

أليس الله كاقا غبده ووسوله مدا كلاامن شر من بريكة بسوع ؟ 

قال أبو السعود: هذه تسليةٌ لرسول الله يك عما قالت له قريش: لتكفن عن شتم آلهتناء أو 
ليصيبنك منها خبل أو جنون. ”) 

وقال أبو حيان: قالت قريش: لئن لم ينته محمد عن سب آلهتنا ود تعييبنا لنسلطنها عليه 
فنصيبه بحب وتعتريه بسوء فآنرل الله هذه الآيقه وإضافته ليه تشريف عظيمٌ لدبته إل 00 

ويخوفونك يا محمد مهذه الأوثان التي لا تضر ولا تنفع. ومن أشقاه الله وأضله فلن يهديه 
أحدٌ كائناً من كان. 


.8٠ /7 صفوة التفاسير محمد علي الصابوني‎ )١( 
.7٠١ / 5 إرشاد العقل السليم. لأبي السعود‎ )1( 
.579 /17 البحر المحيط‎ )9( 
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ومن أراد الله سعادته فهداه إلى الحق» ووفقه لسلوك طريق المهتدين» فلن يقدر أحدٌ على 
إضلاله. وهو تعالى منيع الجناب لا يضام من لحأ إلى بابه. وهو القادر على أن ينتقم من أعدائه 
لأوليائه» لأنه غالب لا يُغلبء ذو انتقام من أعدائه. وفي الآية وعيدٌ للمشركين» ووعد للمؤمنين. 
من هداية الآيات: ٠‏ 
* التنديد بالكذب على الله تعالى والتكذيب به وبم| جاء به رسوله ول من الدين. 
بيان جزاء الكاذبين على الله والمكذبين بها جاء به رسول الله عن ربه. 
* الترغيب في الصّدق في الاعتقادات والأقوال والأعمال. 
فضل التقوى والإحسان وبيان جزائههم| عند الله تعالى يوم القيامة. 
تقرير كفاية الله وولايته لعباده المؤمنين وخاصة ساداتهم من الأنبياء والأولياء. 


* تقرير مقتضى الولاية» وهو النقمة من أعدائه تعالى لأوليائه وإن طال الزمن. ”© 


ضلال المشركين وتهديد الله لهم 


ا 2 2 مه 0 2 21 4 رم . 
( وكين سأتهُر كن لق التعات ولاس يتل لكأف ور ما كتطرة ين دود 


م اء عل سس مشو بره س5 نري ا + كت 5 . 1 0 
ل ماسر و 0 لم رد هم مج رعر ولد يل وى اس سا وت ب سه 2 
20 اس 0 5 ل ل 2 

تخكئُوست من يِه عَدَاكٌُ يبه وَيحلٌَ عليه عَدَابُمُقِيمْ ((5) » 

مناسبة الآيات الكريمة نما قبلها : 


لما ساق الله تعالى فيه| سبق البراهين على أنه سبحانه المتصرف في المعاني بتصرفه في القلوب 


.57 5/7 أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري‎ )١( 
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با هداية والإضلالء وكان التقدير: فلئن أقررتم مهذا الاستفهام الإنكاري ليقولن: بلى ! عطف 
عليه بيان أن الخالق للذات كا أنه المالك للمعاني والصفات, فقال مفسدا لدينهم باعترافهم 
بأصلين: القدرة التامة له» والعجز الكامل لمعبوداتهم: ( وكين سَأَلْتَهُم )4 ©". 
التفسيرالإجمالي 

يقيم الله جل شأنه هنا البرهان على تزييف طريقة عبدة الأوثان. أي ولئن سألت يا محمد 
هؤلاء المشركين عمِّن خلق السماوات والأرض ليقولُنٌ اله خالقهماء لوضوح الدليل على تفرده 
تغال باختالقية: 

قال الرازي: إن العلم بوجود الإله القادر الحكيم» لا نزاع فيه بين جمهور الخلائق» وفطرة 
العقل شاهدة بصحة هذا العلم» » إن من تأمل في ععجائب أحوال السماوات والأرض» وفي 
عجائب أحوال النبات والحيوان وني عجائب بدن الإنسان وما فيه من أنواع الحكم الغريبة» 
والمصالح العجيبة» علم أنه لا بد من الاعتراف بالإله القادر الحكيم الرحيمء ولهذا أقر المشر ن 
بوجود الله. ”") 

قل لهم يا محمد توبيخاً وتبكيتاً: أخبروني - بعد أن تحققتم أن خالق العالم هو الله - عن هذه 
الآلهة التي تعبدونها من دون الله أخبروني لو أراد الله أن يصيبني بشدة أو بلاء» هل تستطيع 
هذه الأصنام أن تدفع عني ذلك السوء والضر؟ 

لل ااا وي الي و 0 
محذوفٌ لدلالة الكلام عليه يعني فسيقولون: لاء لا تكشف السوء. ولا تمنع الرحمة7", 
سبحانه كافيني فلا ألتفت إلى غيره» وعليه وحده يعتمد المعتمدون. 


)غ0( نظم الدررء للبقاعي /٠‏ 01" بتصرف يسير. 
(؟) مفاتيح الغيب1؟/ 587. 
() تفسير القرطبي /١0‏ 508. 
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والغرضٌ الاحتجاجُ على المشركين في عبادة ما لا يضر ولا ينفع» وإقامة البرهان على 
الوحدانية. 

فاعملوا - أيها الجاحدون - على طريقتكم من المكر والكيد والخداع؛ إني عامل على 
طريقتي» دق القاغرة إلى اله وإضلها ينه وف تعلمون من سيكوث العذاب اللاي يذل وجتزي 
الإنسان وينزل عليه عذاب دائمٌ لا ينقطع. وهو عذاب النارء هل هذا العذاب سيصيبني أو 
سس ة” 

وفي الآية مبالغة في الوعيد» وإشعارٌ بأن حاله اكتغة لا تزال تزداد قوة بنصر الله وتأييده 
وفي خزي أعدائه دليل غلبته #» وقد عذبهم الله وأخزاهم يوم بدر. 7" 
من هداية الآيات: 
تقرير التوحيد وإبطال التنديد. 
مظاهر ربوبية الله الموجبة لألوهيته. 
وجوب التوكل على الله واعتقاد كفايته لأوليائه. 


ك5 تقرير إنجاز الله وعده لرسوله ييه والمؤمنين. ”© 


دق صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ” / 4١‏ 
(؟) إرشاد العقل السليمء لأبي السعود 5 / ."٠١‏ 
(*) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 57/7. 


زديك 
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مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه 
ا كب لاس بألْحَقّ هَمَنِ أخكدّك فَلنَفْسِدء وَمَن صل فَإنمَا يع 
ليوأت نت عَليِمِ وَحكيل 00 أَشَه سوق الاتشى حِينٌ مَوْتِهسا ولق لتر تمت ف مَتَامِه 
ماك ك أل 5 قَصَى عَليبا اَلْمَوَتَ وَيُرْسِلُ القرية إل ل ا 2 
وو و لا مسح لقره كك 


تتكويت 105 أو قَدُوون دون أَمَه َمل ولو حكَاءأ [ا: يَمَلْكونَ شيعا ولا يع قِلُور 
اش يه لشَّمَحَةُ يما لَه مكُ ألسَمْوتٍ وَالْدرْضٍ ثم ليه حورت 20 وَإِدَا 5 


ا ا ون ا كه كعم وَإِدا كك لين من دونه ! إذا دا هم يترود شوق 
(0) فل الهم اير اموت وَأَلايْضِ عَم عيب وَالقَْدَةَ أت حك بين بادك في م 


كم 


ل رزرنت وج نلك اماف الارض يما وله مَعَهُ: لا هلوأ يو من سوه 
لناب 00 0 لله 0 مََيَكَاتُ ما حكسَبُوا 
59 لي 

لما ذكر الله تعالى فيا سبق فساد مذاهب المشركين تارة بالدلائل والبينات وتارة بضرب 
الأمثال وتارة بذكر الوعد والوعيدء وكان النبي كَل يشق عليه كفر قومه أردفه بكلام يرفع عنه 
هذا الهم. ”© 
التفسيرالإاجمائي 

إنا أنزلنا عليك - أيها الرسول - القرآن بالحق هداية للعالمين» إلى طريق الرشاد. فمن 
اهتدى بنوره» وعمل بما فيه» واستقام على منهجه؛ فنفع ذلك يعود على نفسه ومّن ضل بعد ما 
تبين له ال هدى» فإنم| يعود ضرره على نفسه. ولن يضر الله شيئاء وما أنت - أها الرسول - عليهم 


)١(‏ تفسير الرازي 7017/11 بتصرف. 


.م 
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بوكيل تحفظ أعمالهم» وتحاسبهم عليهاء وتجبرهم على ما تشاءء ما عليك إلا البلاغ. ”") 

قال الصاوي: وفي هذا تسلية له ييدْ والمعنى: ليس هداهم بيدك حتى تقهرهم وتجبرهم 
عليه» وإنما هو بيدناء فإن شئنا هديناهم وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من الضلال. ”) 

ثم أخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود كما يشاءء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى با 
يرسل من الحفظة - الملائكة - الذين يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المنام. 
فيمسك الروح التي قضى على صاحبها الموتّ» فلا يردها إلى البدن. ويرسل الأنفس النائمة إلى 
بدنها عند اليقظة إلى وقت محدودء هو أجل موتها الحقيقى. "© 

قال في التسهيل: هذه الآية للاعتبار ومعناها أن الله يتوفى النفوس على وجهين: أحدهما: 
وفاة كاملة حقيقية وهي الموتء والآخر: وفاة النوم لأن النائم كالميت» في كونه لا يُبصر ولا 
يسمعء ومنه قوله تعالى:ز وَهُوَ الى يَتَوَفّحَكُم يليل » [الأنعام: .]6١‏ وفي الآية عطف 
والتقدير: ويتوق الأنفس التي لم تمت في منامها. *» 

قال القرطبي: وني الآية تنبيه على عظيم قدرته تعالى» وانفراده بالألوهية» وأنه سبحانه 
يحبي ويميت» ويفعل ما يشاءء لا يقدر على ذلك سواه. *) 

إن في هذه الأفعال العجيبة لعلامات واضحة قاطعة, على كيال قدرة الله وعلمه» لقوم 
يجيلون أفكارهم فيها فيعتبرون. 

ولكنهم لم يتفكروا بل اتخذوا لهم شفعاء من الأوثان والأصنامء فانظر إلى فرط جهالتهم؛ 
حيث اتخذوا من لا يملك شيئا أصلا شفعاء لهم عند الله. 


.509 التفسير الميسر م/‎ )١( 

(؟) حاشية الصاوي ”/ 7174. 

(9) مختصر تفسير ابن كثير *7/ 7377. 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل 7/ .١945‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن ١١ /١6‏ بتصرف يسير. 


60. 
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قال ابن كثير: هذا ذم للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله - وهي الأصنام - 
والأوثان التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم. بلا دليل ولا برهان» وهي لا تملك شيئا من الأمر 
وليس ها عقل تعقل به» ولا سمعٌ تسمع به» ولا بصرٌ تبصر به» بل هي جمادات أسوأ حالا 
بكثير من الحيوانات. () 

قل لهم يا محمد: أتتخذونهم شفعاء ولو كانوا على هذه الصفة جمادات لا تقدر على شيء» 

قا لمي الشفاعة لله وحذه: لآ يملكها الحذ إلا الله تعالء ولا يستطيع اد أن يقت اله 

قل لهم امم 3 يستطيع يشفع 
بإذنه هو المتصرف في الملك والملكوت. 
َ ع 4 01 0 

قال البيضاوي: أي هو تعالى مالك الملك كله لا يملك أحدٌ أن يتكلم في أمره دون إذنه 
ورضاه. 9 

ثم مصيركم إليه يوم القيامة» فيحكم بينكم بعدله» ويجازي كلا بعمله. 

2 و 
ثم ذكر تعالى نوعا آخر من أفعالهم القبيحة وهي أنه إذا أفرد الله بالذكرء ولم يذكر معه 
و 1 - 
آلهتهم وقيل أمام المشركين: لا إله إلا الله نفرت وانقبضت من شدة الكراهة قلوب هؤلاء 
المشركين. وإذا ذكرت الأوثان والأصنام إذا هم يفرحون ويُسرون. 

قال الإمام الرازي: هذا نوع آخر من قبائح المشركينء فإنك إذا ذكرتٌ الله وحده وقلت: 
لا إله إلا الله وحده لااشريك له. ظهرثٌ آثار النفرة من وجوههم وقلوبهم. وإذاذكرت الأصنام 
والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلو.هم وصدورهم. 

وذلك يدل على الجهل والحاقة» لأن ذكر الله رأس السعادات وعنوان الخيرات» وذكر 
الأصنام الجمادات رأسٌ الجهالات والحماقات. فنفرتهم عن ذكر الله واستبشارهم بذكر الأصنام 


.777 / 8 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١65 (؟) تفسير البيضاوي ؟7/‎ 
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من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ» والحمق الشديد. ”© 

قل: يا الله يا خالق ومبدع السماوات والأرض يا عالم السرٌ والعلانية» يا من لا تخفى عليه 
خافية» مما هو غائب عن الأعين أو مشاهد بالأبصار أنت تفصل بين الخلائق بعدلك وقضائك 
فافصل بيني وبين هؤلاء المشركين. 

قال أبو حيّان: لما أخير عن سخافة عقوهم باشمئزازهم من ذكر الله» واستبشارهم بذكر 
الأصنام» أمر رسوله أن يدعوه بأسرائه العظمى من القدرة والعلم ليفصل بينه وبين أعدائه. 
وفي ذلك وعيد للمشركين وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام. 9» 

ولو أن لهؤلاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب القرآن والرسول لو ملكوا كل 
ما في الأرض من أموال» وملكوا مثل ذلك معه لجعلوا كل ما لديهم من أموال وذخائر» فديةً 
لأنفسهم من ذلك العقاب الشديد يوم القيامة. وظهر لهم من أنواع العقوبات مالم يكن في 
حسابهم. ”© قال أبو السعود: وهذه غاية من الوعيد لاغاية وراءها. 7» 

وظهر هم في ذلك اليوم المفزع سيئات أعمالهم التي اكتسبوهاء ونزل بهم من كل الجوانب 
جزاء ما كانوا يستهزئون به في الدنيا. ©) 
من هداية اللآيات: 
* تسلية الرسول يلو وحمله على الصبر والثبات في أصعب الظروف. 


* مظاهر قدرة الله في الموت والحياة ثما يقتضى الإيمان به وبلقائه وتوحيده. 


.785 مفاتيح الغيب577/‎ )١( 

(7) البحر المحيط» لأبي حيان 17/ 577 . 

(*) صفوة التفاسير» محمد على الصابوني ٠"‏ / 47. 
ىع إرشاد العقل المسليي لاي السعود 4/ للضية 
(5) مختصر تفسير ابن كثير 7/ 85 77. 
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* إبطال حجة المشركين في عبادة الأوثان من أجل الشفاعة لهم إذ الشفاعة كلها لله رب 
العالمين: 

* بيان خطأ من يطلب الشفاعة من غير الله. إِذْ لا يملك الشفاعة إلا هوسبحانه. 

بيان سفه المشركين وضلاههم في غضبهم عند ساع التوحيد. وفرحهم عند ساع الشرك. 

* مشروعية اللجوء إلى الله تعالى عند اشتداد الكرب. 


2 بيان عظم العذاب وشدته يوم القيامة» وأن المرء لو يقبل منه فداء لافتدى منه به| في الأرض 


د التحذد ٠‏ اللا تهز اء بأخبار الله تعا ووعده ووعيده. ١‏ 
ير من. 21 سمهراء با خبار 2 


(كَردَامسلد ا 00 2000 


- 
ولكنَا كَرم 0 قَاهَا ألَدِينَ ين كلو قنآكفق عنم م تاكانوا حكيتوة (2)فَأصَابهُمْ 
سِتِكَاتُ مَاكسبوأ ولس لمأن تلآ سَيْصِيْهُمْ سيعَاتُ مَاكْسوأْ وما هُم يمُعجِرينَ (8) 
ئ 2 


لم نكما أن أله يتم ارك لسن كا ويف إدفى كيلك لبنح لتر بزيلة (©) » 
التفسيرا عجمالي 

هذا حكاية طريقة أخرى من طرائقهم الفاسدة» وذلك لأنهم عند الوقوع في الضر الذي 
هو الفقر والمرض يفزعون إلى الله تعالى» ويرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منه» ثم إنه تعالى إذا 
خوهم النعمة» وهي إما السعة في المال أو العافية في النفسء زعم أنه إنئا حصل ذلك بكسبه 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 7/ 578 وما بعدها بتصرف يسير. 





-و 
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وبسبب جهده وجده؛ فإن كان مالا قال إنم) حصل بكسبيء وإن كان صحة قال إنما حصل ذلك 
بسبب العلاج الفلاني» وهذا تناقض عظيمء لأنه كان في حال العجز والحاجة أضاف الكل إلى 
الله وفي حال السلامة والصحة قطعه عن الله وأسنده إلى كسب نفسه. وهذا تناقض قبيح. 7© 

وهذه الكلمة القبيحة التي يقوها الكافر: (إنَّمَآ يسع ِو عِندقَ » قاها الكفار من 
قبل» كقارون وغيره» حيث قال: (إِتَّمَآ أويُهُ عل علي 4 [القصص: 78]. فنا نفعهم ما 
جمعوه من الأموال» ولا ما كسبوه من الحطام. 

فنالهم جزاء أععالهم السيئة والذين ظلموا من هؤلاء المشركين - كفار قريش - سيثالهم 
جزاء أعمالهم القبيحة ى) أصاب أولئك. © 

قال البيضاوي: وقد أصابهم ذلك فإنهم قد ُحطوا سبع سنين حتى أكلوا الجحيف وقتل 
ببدر صناديدهم. ”" وليسوا بفائتين من عذابناء لا يعجزوننا هربا ولا يفوتوننا طلبا. 

ثم رد عليهم زعمهم فيه أوتوا من امال وسعة الحال فقال: أوم يعلم هؤلاء المشركون أن 
الله يوسّع الرزق على قوم» ويضيّقه على آخرين ؟ 

ليس آم الردق تابعاً لذكاء الإنسان أو غبائه؛ إنما هو تابعٌ للقسمة والحكمة. إن في الذي 
ذكر لعبراً وحججا لقوم يصدّقون بآيات الله. 

قال القرطبي: وخصٌ المؤمن بالذكرء لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بهاء ويعلم أن 
ضعة الرزق قد يكون اسكدراجاء وآن تقتير قد بكرن إعظاما_ © 


.77١ /١7 تفسير الرازي‎ )١( 
يراجع: صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني 7 / 85 بتصرف.‎ )( 
.١55 /١ تفسير البيضاوي‎ 69 
.751 / ١5 تفسير القرطبي‎ 2 
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من هداية الآيات: 

* بيان تتناقض أهل الكفر والجهل والضلال في كل حياتهم» لأنهم يعيشون على ظلمة الجهل 
والكفر. 

* تقرير ما من مصيبة إلا بذنب جلي أو خفي كبير أو صغير 

* بيان أن بسط الرزق وتضييقه على الأفراد أو الجماعات لا يعود إلى حب الله للعبد أو كرهه 
له. وإنم| يعود لسنن التربية الإلهية وحكم التدبير لشؤون الخلق. 

4# أهل الإيهان هم الذين ينتفعون بالآيات والدلائل لأنهم أ حياء يببصرون ويعقلون أما أهل 
الكفر فهم أموات. لا يرون الآيات ولا يعقلونها. 

تهديد الله تعالى للظالمين ووعيده الشديد بأنه سيصيبهم مثل ما أصاب غيرهم جزاء ظلمهم 
وكسبهم الفاسد. ”© 


معوة ترجو إن الله 
وه وي 5 أنَفِِهمَ لا نفْمَطوأ ون يَحَةَ الله إِنَّألَه يعفر اديب 
يهم الع يد اف 4 م 5-8 َأنَكُمْ آلْعَدَابُ ثم 
7 تُصرُوت (2) وأتيعأ أ حسمأ للك ين ين مَل أن يكم لسَدَابُ 


بَْنَه وَآَش رلا تروت (نا 0 تنش تحترق ا ا 
لحرن '(2) أو تَعُولَ لوأرى أله تاسطش ب ليك 119 تقول عن كرف العذات 


زاك ب حكن تاكزره رن النخيرزية (©) ب قد آمك ماي كدت يستكت 
وَكُنتَ وري الْكفْرِينَ 3 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 57١/7‏ بتصرف يسير. 
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مناسبة الآيات الكريمة ما قبلها : 

لما صور الله تعالى - فيما سبق - ا حال المفزعة التي يكون عليها الظالمون يوم القيامة. عاد 
يفتح أبواب رحمته على مصاريعها بالتوبة. ويطمع في رحمته ومغفرته أهل المعاصي مهما يكونوا 
قد أسرفوا في المعصية. ويدعوهم إلى الأوبة إليه غير قانطين ولا يائسين. (» 
سبب نزول الآيات: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا 
فأكثرواء ثم أتوا محمداً يك فقالوا: إن الذي تدعوا إليه لحسنء ولو تخيرنا أن لما عملناه كفارة؛ 
فنزلت هذه الآية: « يَحِبَادِىَ أَلَذِينَ أتَرَهُوا عل أَنمْي نَفْسِهم )276 
التفسير ال#جمالي 

قل -أيها الرسول- لعبادي الذين تمادّوا في المعاصي. وأفرطوا في الجناية على أنفسهم 
بالمعاصي والآثام: لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته» لكثرة ذنوبكم. إنه تعالى يعفو عن جميع 
الذنوب لمن شاءء؛ وإن كانت مثل زبد البحر؛ إنه سبحانه عظيم المغفرة واسع ال رحمة. 

وظاهر الآية أنها دعوة للمؤمنين إلى عدم اليأس من رحمة الله لقوله: ل( قُلَ يعبَادِىَ )4©. 

وقال ابن كثير: هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبارٌ 
بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاء لمن تاب منهاء ورجع عنهاء مهما كثرت. ©) 
تعالى بكم, ثم لا تجدون من يمنعكم من عذابه. 


."٠ه8‎ / 0 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ١١7 /١‏ رقم 177. 

(©) التفسير الميسر 8 / »71١‏ صفوة التفاسير / 86 بتصرف. 
(4) مختصر تفسير ابن كثير 75/ /7717. 


ه٠‎ 
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والزموا أحسن كتاب أنزل إليكم وهو القرآن الكريم؛ فيه سعادتكم وفلاحكم, من قبل 
أن ينزل بكم العذاب فجأة وأنتم غافلون» لا تدرون بمجيئه لتتداركوا وتتأهبوا. 

لئلا تقول بعض النفوس التي أسرفت في العصيان: يا حسرتي وندامتي على تفريطي 
وتم تقصيري في طاعة الله وفي حقه. 

قال الإمام الشوكاني: واعلم أن هذه الآية أرجى آية فى كتاب الله لاشتالها على أعظم 
بشارة» فإنه أولا: أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم» ومزيد تبشيرهم» ثم وصفهم 
بالإسراف في المعاصى.. ثم عقب على ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة.. ثم جاء با لا يبقى 
بعده شك ولا يتخالج الة لقلب عند سماعه ظن فقال: ( إِنَّأَهيخْفِ لدوب 4 

فالألف واللام قد صيرت الجمع الذى دخلت عليه للجنس الذى يستلزم استغراق 
أفراده فهو في قوة إن الله يغفر كل ذنب كائنا ما كان» إلا ما أخرجه النصن القرآني وهو الشرك. 

ثم لم يكتف با أخبر به عباده من مغفرة كل ذنبء بل أكد ذلك بقوله: لا جِيعًا )» فيالها من 
ولعة ته 7 ا 5 5 > ل ال 000 
بشارة ترتاح لها النفوس.. وما أحسن تعليل هذا الكلام بقوله: ( إِنَّهم هوأ رَ جم 5 

وقال الجمل فى حاشيته ما ملخصه: 

فى هذه الآية من أنواع المعانى والبيان أشياء حسنة: منها إقباله عليهم؛ ونداؤهم, ومنها: 
إضافتهم إليه إضافة تشريفء ومنها: الالتفات من التكلم إلى الغيبة» فى قوله: نإ ون بَحْمَةِ 
أ )4» ومنها: إضافة الرحمة لأجل أسمائه الحسنىء ومنه: إعادة الظاهر بلفظه فى قوله: ( إِنََّّهَ 
َعْفْرَ » ومنها: إبراز الجملة من قوله: ( إِنَُّه هوَالْعَمُوْرَ أَتَِيمُ » مؤكدة بإنء والفصلء وبإعادة 
الصفتين اللتين تضمنتههم| الجملة السابقة. 29 

قال مجاهد: يا حسرتا على ما ضيعت من أمر الله» وإِنَّ الحال والشأن أنني كنت من 


.5٠١ / 4 فتح القدير‎ )١( 
.517 /7 (؟) الفتوحات الإلهية‎ 
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المستهزئين بشريعة الله ودينه. 

لو أن الله هداني لاهتديت إلى الحق» وأطعت الله» وكنت من عباده الصالحين. 

قال ابن كثير: يتحسر المجرم ويودٌ لوكان من المحسنين المخلصين. المطيعين لله عر وجل 20. 
أو تقول تلك النفس الفاجرة حين مشاهدتها العذاب: لو أنَّ لي رجعة إلى الدنيا لأعمل بطاعة 
الله 56 سير وعملي. 

بلى قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسلء وإنزاله الكتب فكذبت بالآيات» وتكبرت 
عن الويان» وكنت من الجاحديد©. قال الصاوي: إن الكافر أولا يتحسر» ثم يحتج بحجج 
واهية» ثم يتمنى الرجوع إلى الدنيا"". ولو رد لعاد إلى ضلاله كا قال تعالى: «( وَلَوْ ودُوأ دوا لما 
موأعنه وَإِتَُمَ لَكَدْبونَ » [الأنعام: 78]. 

وهكذا يصور القرآن الكريم أحوال النفوس فى الآخرة» تصوير مؤثرا بليغاً» يحمل كل 
عاقل على الإيهان الصالح الذي ينفعه فى ذلك اليوم الهائل الشديد. 
من هداية الآيات: 
* بيان فضل الله ورحمته على عباده بقبول توبة العبد إن تاب مهما كانت ذنوبه. 
* دعوة الله الرحيم إلى عباده المذنبين - بالإنابة إليه والإسلام الخالص له. 
تقرير البعث والجزاء بذكر ما يحدث فيه وما يجري في ساحته من أهوال. 
وجوب تعجيل التوبة والمبادرة بها قبل حلول العذاب في الدنيا أو الموت. 
* الترغيب في الأخذ بالعزائم وترك الرخص لغير ضرورة. 


.7717 /7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.85 / 7 (؟) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ 
.81/ /" حاشية الصاوي‎ )9( 
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* إبطال مذهب الجبرية الذين يرون أنهم مجبورون على فعل المعاصي وغشيان الذنوب كقول 
أحدهم: لو أن الله هداني لفعلت كذا أو تركت كذا. © 


* رحمة الله تعالى بالخلق» حيث أعذر إليهم وحذرهم. 


أحوال الناس يوم القيامة, ودلائل ألوهية الله ووحدانيته 


رروء 2 


( ويوم الْعِيلَمَةٍ ثَرء عَلَ اللَّهِ وجوههم مسَْوَدَة اليس فى جَهَنَمْ مَنْوى 
تكرت © تت لي نموا بمقائنية لا يَسَسه الكو و وَلَاهُم يجرت (0) أ 
حَيقُ كل نََءِ وَهُو عل م[ تَىْءِ وكيلٌ (05) [ لهم مَعَالِيدَ سمو والاتض والبوت كتررا 
يعات أله وليك هُمُ الكَسِرُوت 857 فُلْ أمَمَيْرَ لَه تَأْمرْوَف أعبِدُ كك صَهِلُونَ (0) ولِمَدَ 
أ يك ورك ان تك لين نفك ين َلك لون بن يريت © ب لله 
عب مت انيه 56 الع ف ولط هن يَوْمَ الْقِيلَمَةِ 
راوث موقط يبيو شنكقة وككق كبرت © ) 
التفسيرالاجمالي 

انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن أحوال الكافرين والمؤمنين يوم القيامة وعن 
مظاهر قدرة الله - تعالى - وعن تلقين الله - تعالى - لنبيه َلِةِ الجواب الذى يرد به على 
المكركين: 

ويوم القيامة ترى أيها المخاطب الذين كذبوا على الله - بنسبة الشريك له والولد- 
يجرهه سردا ء عظلمة يكذبيم وافارائهم: أي أليس في جهنم مقام ومأوى للمستكبرين عن 
الإيمان» وعن طاعة الررحمن ن ؟ بلى إِنَّ لهم منزلاً ومأوى في دار الجحيم. 9 


5 
03 


. 57 / 7 أيسر التفاسير. لأبي بكر الجزائري‎ )١( 
.85 / 7 (؟) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ 


ردك 
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ولما ذكر حال الكاذبين على الله» ذكر حال المتقين لله فقال: وينجي الله المتقين بسبب 
سعادتهم وفوزهم بمطلوبهم» وهو الجنة دار الأبرار» لا ينال هم هلم ولا جزعء ولا هم يحزنون 
في الآخرة» بل هم آمنون. 

ثم عاد إلى دلائل الألوهية والتوحيدء بعد أن أفاض في الوعد والوعيد فقال: الله جل 
وعلا خالق جميع الأشياء وموجد جميع المخلوقات.ء والمتصرف فيها كيف يشاء. لا إله غيره ولا 
رب سواه هو القائم بتدبير كل شيء بيده جل وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياء؛ لا يملك أمرها 
ولا يتصرف فيها غيره. 

والذي كديا بآيات القرآن الظاهرة» والمعجزات الباهرة» أولئك هم الخاسرون أشدَّ 
الخسران. 


قل يا محمد أتأمرونني أن أعبد غير الله بعد سطوع الآيات والدلائل على وحدانيته يا أيها 


قال ابن كثير: إن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله يك إلى عبادة آلمتهم» ويعبدوا معه 
إلهه فنزلت الآية. 7 

ولقد أوحى إليك ربك وإلى الأنبياء قبلك لثن أشركت يا محمد ليبطلنَّ ويفسدنَ عملك 
الصالح, ولتكوئْنّ في الآخرة من جملة الخاسرين بسبب ذلك. 

وهذا على سبيل الفرض والتقدير. وإلا فالرسول يك قد عصمه الله. وحاشا له أن يشرك 
بالله» وهو الذي جاء لإقامة صرح الإيهان والتوحيد. ”" 

قال أبو السعود: والكلام واردٌ على طريقة الفرض لتهييج الرسلء وإقناط الكفرة. 


.77/8 /7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
فق صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ” / لام‎ 
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والإيذان بغاية شناعة الإشراك وقبحه. © 


أخلص العبادة لله وحده. ولا تعبد أحداً سواه. وكن من الشاكرين لإنعام ربك. 

وما عرفوا الله حق معرفته» ولا عظموه حق تعظيمه؛ قال أبو حيان: أي ما عظموه حق 
تعظيمه. وما قدروه في أنفسهم حق تقد تقديره» إذ أشركوا معه غيره» وساووا بينه وبين الحجر 
والخشب في العبادة. ! 

وغااعظموا اله عن تعظسه واظال أنه موضوق يذه القندرة الباهرةه الى ع غارة 
العظمة والجلال. فالأرض مع سعتها وبسطتها يوم القيامة تحت قبضته وسلطانه؛ والسماوات 

أخرج الترمذي وصححه. عن ابن عباس قال: مرٌ بودي بالنبي ويه فقال: كيف 5 تقول 
يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه- أي على إصبع -» والأرضين على ذه - أي على 
إصبع -. والماء على ذه - أي على إصبع - والجبال على ذه - أي على إصبع -» فأنزل الله :ل( وما 
كَدَووا أيّد للحن در » الآية. ” 

والسلف يقولون: إن الكلام هنا تنبيه على مزيد جلالته - تعالى -. إلا أنهم لا يقولون 
إن القبضة محاز عن الملك أو التصرف. ولا اليمين مجاز عن القدرة» بل ينزهون الله - تعالى - 
عن الأعضاء والجوارح» ويؤمنون با نسبه - تعالى -: إلى ذاته بالمعنى اللائق به الذى أراده 
- سبحانه - وكذا يفعلون فى الأخبار الواردة فى هذا المقام. 

وني الصحيح عن ابن مسعود قال : جَاء حَبْرٌ مِنْ الأخبارإلَ رَسُول الله ققَلَيَاتحَمَ إن 
جد أن لَيْعَلُ السَمَوَاتِ عل إضبّع وَالَْوَضِينَعَلَ إطيع وَالشَّجَرَ عل ضع وَامَه وَارَى 


."١5 / 5 إرشاد العقل السليم, لأبي السعود‎ )١( 
وقال الألباني: صحيح. يراجع: صحيح الترمذي / 4 رقم‎ .75٠ رقم‎ .”١ /0 (؟) سنن الترمذي‎ 
. 58 
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َل إضْبَع وَسَائِرَالخلائق عَلَ بع يعو أنا الَلكُ قَصَحِكَ لني 4 حتَّى بَدَتْ نَوَاجِذَه 
ا 7 0 مر ع 


تَضديقاً قل الثم 1 4 م دده 
اليكو والتصوظ وتلوكة حبينيو؟ ففقة وتقق 2ك مترورت 014 


وعن أب هرَيْرةَقال: سَمِغْتُ رَسُولَ اله يَقُولُ يفيض الله لض وَيَطوي السّمَوَاتِ 


و وم م 
بتمينه تيعو أن ملك أيْنَ موك الأْض» ”". 
من هداية اللآيات 


0 اسوداد الوجه يوم القيامة علامة الكفر والخلود في جهنم. 

* ابيضاض الوجوه يوم القيامة علامة الإيهان والخلود في الجنة. 

# تقرير البعث والجزاء بوصف أحواله وما يدور فيه. 

* بيد الله كل شيء فلا يصح أن يُطلب شيء من غيره أبداء ومن طلب شيئاً من غير الله فهو 
من أجهل الخلق. 

* التنديد بالشرك وبيان خطورته إِذْ هو محبط للأعمال بالكلية. 


وجوب عبادة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» ووجوب حمده وشكره إذ كل إنعام منه 
وكل إفضال له. فلله الحمد والمنة. © 


زفق صحيح البخاري .١1 / ١8‏ 
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نفختا الصور وأهوال الآخرة 

ريح ب . مير ا ا ا ا اه . مإع. كس مر م مكاعر ع 2 . 00 

( وَبْفِحَ في ألصُورِ فَصَعِقٌ مَن فى السَّموتِ ومن في الأرضٍ إِلَّا من صَأء ألّهُ ثم مْفِحَ فيه لُخْرك 
ذا هُمْ يام تطروت (02) وَأَشْرَتِ الْارّضُ بور ريا وَوْضِعَ ألْككبُ وبأ ِالييَعنَ وَالشهَدَاهٍ 
ام رع 7مس ميء نين خم 0 لاو ساسا ء ماه 43 2 م 4ج لاوم 4م 00 
وَفْضى ينتهم بِالْحقّ وهم لا يظلموب (() ووفيت مل يس ما عيملت وَهْوَأَعَلَمْيمَايَفْعَلُونَ 8 » 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

لما جاء الحديث فيا سبق عن قدرة الله تعالى وعظيم قدره. أتبعه هنا ببيان كيال هذه 
القدرة» وتمام هذه العظمة. 
التفسير الإجمالي 

تذكر الآيات الكريمة هنا بعض أهوال الآخرة وأحوالهاء ى) تعرض لبعض مظاهر القدرة 
التى يتنافى معها عقلا وجود من يستحق العبادة معه سبحانه وتعالى. 

والنافخ في الصور أي البوق إسرافيل قطعا إِذْ هو الموكل بالنفخ في الصور فإذا تفخ هذه 
النفخة صعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» فهذا استثناء دال على أن بعضا 

2أاة ا .له عانم هاءة. فى اي ا ا 0000 54 
من المخلوقات لم يصعق في هذه النفخة ثم نفخ في الصور نفخة « أخَرى فَإذَا ه ِيَام ينْظرونَ » 
وهذه النفخة تسمى نفخة القيام لله رب العالمين لأجل الحساب. (© 

وأضاءت أرض المحشر بنور الله يوم القيامة» حين تجلى الباري جل وعلا لفصل القضاء 
بين العباد» وأحضرت صحائف أعمال الخلائق للحساب. وجيء بالأنبياء ليسألهم رب العزة 
عما أجابتهم به أمهم وبالشهداء وهم الحفظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم. وقال السدي: 
هم الذين استشهدوا في سبيل الله. "» 

وقضي بين العباد جميعاً بالقسط والعدل وهم في الآخرة لا يُظلمون شيئاً من أعمالهم؛ لا 


.57" /7 أيسر التفاسير للجزائري‎ )١( 
.779 /1 يراجع: مختصر تفسير ابن كثير‎ )0( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ١لا-70,ا‏ 


بنقص ثوابء ولا بزيادة عقاب. 


قال ابن جبير: لا يُنقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم» بل جوزي كل إنسان با 
عمل من خير أو شر. وعو تغاق أعلم با حمل كل إنسانءةولا حاجةيه إلى كتاب:ولا إلى شاهده 
ومع ذلك تشهد الكتب إلزاماً لالحجة. (© 
من هداية الآيات: 
* تقرير البعث والجزاء بيان أحواله. 
بيان عدالة الله في قضائه بين عباده في عرصات القيامة. 
فضيلة هذه الأمة بقبولها شاهدة على الأمم التي سبقتها. ”© 


مآل الأشقياء والسعداء 
١‏ وَسِبِقَ الزن مكدرو ِل جَهَم ربا حي ا جوكا يحت فُيَحَتَ بوبه 0 
ل يكم 1 و لون َب ءَأيِمَقِ وي ولوك كاه : د 
سمس ديد ذه م ا ذأ سل سب اج 
وَلكنَ حة 0 كَفِرينَ 5 قبِلَ أدْحَلوأ أب افد 


52 
بح 
لها 
3 
3 
0 
05 


١ 


مَتوى التحكتيت” (5) وَسِيِقٌ ليت أَنَقَوأ ريم إل الجن 2 ع2 جَآءُوهَا وَفيِحَتٌ 
أنوايها ووَالَ شر حَرَتَبًا سلا سكم حك ل ين حَلِيينَ (5 وَمَالُواً الحمد ين ألزِى 


صَدَكَنَا ومَدَهُ وأا الْأرضَ تيبو ين الْجََةَ حبَثُ حَقَلهٌ يّنم لبر لبن (8) وى ألم 
حايس وذ خزل الف متب ند فين يتم باق َكلذ يرب لعن (©) ) 
مناسبة الآيات الكريمة ما قبلها : 
ما ذكر الله تعالى - فيا سبق - أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال فقال:/ وَوَفِيتَ 


.88 /7 صفوة التفاسير» للصابوني‎ )١( 
(؟) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 3/ /ا57.‎ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ١/ا-0/ا‏ 


التفسير الإجمالي 

بعد الفراغ من الحكم على أهل الموقف, وذلك بأن حكم تعالى فيهم بحسب عملهم فو 
كل عامل بعمله؛ من كفر ومعاصء أو إيهان وطاعة» قال تعالى مخبراً عن مصير الفريقين: 

وسيق الذين كفروا بالله ورسله إلى جهنم جماعات» حتى إذا جاؤوها فتح الخزنة الموكلون 
بها أبوايها السبعة» وزجروهم قائلين: كيف تعصون الله وتجحدون أنه الإله الحق وحده ؟ ألم 
يرسل إليكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويحذّرونكم أهوال هذا اليوم ؟ قالوامقرين 
بذنبهم: بلى قد جاءت رسل ربنا بالحق» وحذرونا هذا اليوم» ولكن وجبت كلمة الله أن عذابه 
لأهل الكفر به. 9) 

قال القرطبي: وهذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم والمراد بكلمة العذاب قوله تعالى: 


م عم جر 2 


© .]114 لَأَتلانَ جَهَتَمَ مِنَ لْجنَّة وَألنَاين أجَعِينَ 4 [هود:‎ ١ 

قيل لهم ادخلوا جهنّم لتصلوا سعيرها ماكثين فيها أبدأء بلا زوال ولا انتقال فبئس المقام 
والمأوى جهنم للمتكبرين عن الإيهان بالله وتصديق رسله. 

وسيق الأبرار المتقون لله إلى الجنة جماعات جماعات راكبين على النجائب. قال القرطبي: 
سوق أهل النار طردُّهم إليها بالخزي والموان» | يفعل بالمجرمين الخارجين على السلطان» 
وسوقٌ آهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان لأنه لا يُذهب بهم إلآ راكبين؛ 


.591٠ /١7 تفسير الرازي‎ )١( 
.5417 /7 (؟) يراجع: التفسير الميسر 4 / 2784» أيسر التفاسير للجزائري‎ 
.786 /١6 تفسير القرطبي‎ )( 
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كما يفعل بالوافدين على الملوك» فشان ما بين السوقين. ”© 

حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوائيها كقوله تعالى: ( جَنَتِ عد مقنََة مالا 22 
[ص: ٠‏ 15]. قال الصاوي: والحكمةٌ في زيادة الواو هنا ؛ وفتحت ١‏ دون التي قبلهاء أن أبواب 
السجون تكون مغلقة إلى أن يجيئها أصحاب الجرائم» فتفتح هم ثم تُغلق عليهم؛ بخلاف أبواب 
السرور والفرح فإنها تفتح انتظارا لمن يدخلها فناسب دخول الواو هنا دون التي قبلها. ” 

وقال لهم حراس الجنة: سلامٌ عليكم أبها المتقون الأبرار طهرتم من دنس المعاصي 
والذتوي» فامغارا الخنة دان الخلوى 

قال البيضاوي: وجواب إذا ١‏ محذوف للدلالة على أنَّ لهم من الكرامة والتعظيم ما 
يحيط به الوصف والبيان. © 

قال ابن كثير: وتقديره إذا كان هذا سعدواء وطابواء وسَرٌوا وفرحوا بقدر ما يكون لحم 

من النعيم. وقالوا عند دخوهم الجنة واستقرارهم فيها: الحمد لله الذي حقّق لنا ما وعدنا به 
من دخول الحنة. 47 

قال المفسرون: والإشارة إلى وعده تعالى هم بقوله : ( ينك انه لتق ورت مِنْ يونا مَنْ 
يا( ) [مريم: *1]. 

وملكنا أرهن انفنة تضرف فيها تضرف الك فى ملكه» ونتؤل فيها نحيث تقاء لا 
ينازعنا فيها أحد» فنعم أجر العاملين بطاعة الله الجنة. 


مم 


لحف 


وترى الملائكة محيطين بعرش ال رحمنء محدقين به من كل جانب» يسبحون الله ويمجدونه» 


)١(‏ المرجع السابق» نفس الموضع. 
(؟) حاشية الصاوي 1/ .88١‏ 
(*) تفسير البيضاوي ؟7/ .١517‏ 
(4) مختصر تفسير ابن كثير "1/ 787. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ١/ا-7/6‏ 


تلذذا لاتيداً. وقفى بين العباد بالعدل. وغل القمد عل عدله وقضائة. 00 

قال ابن كثير: نطق الكون أجمعه» ناطقه وبهيمه. لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله. 
ولهذا لم يسند القول إلى قائل» بل أطلقه؛ فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له سبحانه 
بالحمد. © 

وهكذا تنتهي جولات هذه السورة الكريمة ومقاطعها وآياتها بهذا الختم الرائع المؤثر» 
ومبذه الكليات القوية المعبرة. وتنتهي القضية الكبرى بالقضاء العادل. وتختم السورة الكريمة 


من هداية الآيات: 

بيان إهانة أهل النار بسوقهم إليها بعنف وإذلال. 

* التنديد بالاستكبار عن عبادة الله تعالى. 

بيان إكرام الله تعالى لأوليائه» إذ يحملون على نجائب رحالها من ذهب إلى الجنة» ويلقون 
فيها تحية وسلاما. تحية احترام وإكرام» وسلام أمان من كل مكروه. 

* بيان نهاية الموقف باستقرار أهل النار من الكفار والفجار في النار» واستقرار أهل الجنة من 
المؤمنين الأتقياء الأبرار في الجنة دار الأبرار. 

*# ختم كل عمل بالحمد فقد ابتدأ الله الخالق بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض» وختم القضاء بين خلقه بالحمد. وقيل الحمد لله رب العالمين. 7 
وأخيرا.. فهذه سورة الزمر»ء قبس من نور الله» وفيض من رحمته» ولمحة من إعجازه.. 

لا أزعم أني وفيت هذه السورة الكريمة حقها من التفسير والبيان. ولكن حسبي أني حاولت 

)0غ( صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ” / 4 


(؟) مختصر تفسير ابن كثير 3/ 777 
() أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 7/ 574 بتصرف يسير. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ١/ا-76‏ 


واجتهدت. وأسأل الله الكريم من فضله أن لا يحرمنا أجر المجتهدين» وأن يلحقنا بركاب 

المقبولين.. اللهم آمين. 

أهم الدروس المستغادة من سورة الزمر 
احتوت سورة الزمر على دروس عديدة» نشير إلى أهمها فيما يلي: 

* بيان إفضال الله تعالى على العباد في خلقهم ورزقهم. 

بيان غنى الله تعالى عن خلقه وافتقار الخلق إليه. 

بيان عدالة الله تعالى يوم القيامة وتقريرها. 

بيان إحاطة علم الله بالخلق» وعلمه بأفعاهم وأحواهم ظاهراً وباطنا. 

* الكشف عن طبيعة الإنسان قبل أن بهذبه الإيهان وهو أنه إنسان متناقض لا خير فيه ولا 
رشد له؛ فلا يرشد ولا يكمل إلا بمعرفة الله. 

فضل العالم على الجاهل لعمله» ولولا العمل بالعلم لاستويا في الخسّة والانحطاط. 

* بيان عناية الله تعالى برسوله والمؤمنين إذ أرشدهم إلى ما يكملهم ويسعدهم 
أكبر المصائب الحرمان من الجنة. وأعظم الخسران خسران النفس والأهل يوم القيامة. 
فضيلة أهل التمييز والوعي والإدراك الذين يميزون بين ما يسمعون فيتبعون الأحسن 

وي كر متها كولة: ١‏ 
بيان أن القرآن أحسن ما يحدث به المؤمن إذ أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. 
فضيلة أهل الخشية من الله؛ إذ هم الذين ينفعلون لساع القرآن فترتعد فرائتصهم عند سماع 
وعيده. وتلين قلوبهم وجلودهم عند سماع وعده. 
تقرير كفاية الله وولايته لعباده المؤمنين» وخاصة ساداتهم من الأنبياء والأولياء. 


* بيان أن بسط الرزق وتضييقه على الناس لا يعود إلى حب الله للعبد أو كرهه له» وإن) يعود 


فريك 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ١لا-ه/ا‏ 


لسنن التربية الإلحية وحكم التدبير لشؤون الخلق. 

* أهل الإيمان هم الذين ينتفعون بالآيات والدلائل» لأ:هم أحياء يببصرون ويعقلون أما أهل 
الكفر فهم أموات لا يرون الآيات ولا يعقلونها. 

* بيان فضل الله ورحمته على عباده بقبول توبة العبد إن تاب مهما كانت ذنوبه. 

* دعوة الله الرحيم إلى عباده المذنبين - بالإنابة إليه والإسلام الخالص له. 
تقرير البعث والجزاء بذكر ما يحدث فيه وما يجرى في ساحته من أهوال 
وجوب تعجيل التوبة والمبادرة بها قبل حلول العذاب في الدنيا أو الموت والموت أدهى 
وأمر حيث لا تقبل توبة بعد الموت أبدا. 


فضيلة هذه الأمة بقبولها شاهدة على الأمم التي سبقتها. 





سج ع 8 03 
ا وز تك 
خب ع لإ نس اله نت 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة غافر 


سورة غافر 
بين يدي السورة 
أسمها وفضائلها .. محور السورة 


الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه ومن دعا 
بدعوته وسار على :هبجه واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أسماء السورة 

وسورة غافر وتسمى كذلك سورة المؤمن» (فقد روى الترمذي عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله يِ: من قرأ حم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حفظ بهها - وكذا ترجمها 
البشارى)00, 

عدد آيات السورة 

وهي من السور المكية وقيل: إن بعض آياتها مدنية وضعفه أغلب القراءء» وآياتها (84) 
خمس وثانون آية في الكوفي» وعند البصريين اثنتان وثانون آية» وفي الحجازي أربع وثانون آية» 
وكذا ني المصحف الشامي”". 

واختلاف عدد آيات السور بين القراء ناجم عن أن بعض القراء يصل الحروف المستقلة 
بالآية التي تليها من حيث أن آخرين يعتبرونها آية مستقلة» ىا أن في ثنايا بعض السور تعتبر 
بعض الوقفات آيات مستقلة عند بعض القراء. 

قلت أن سورة غافر من السور المكية» والسور المكية ها صفات تميزها عن السور المدنية 
إن كان في البناء اللغوي أو الموضوعات. 


.781/9 برقم‎ ١76 /5 سنن الترمذي‎ )١( 
. ١5506 (؟) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ص:‎ 
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وإن أجملنا القول فإن السور المكية سور دعوة لتكوين مجتمع ليس له مثال في الواقع 
فيلزم أن ترسم صورة ذهنية واضحة المعالم في عقل المدعو لذلك المجتمعء في بناته الفكريء في 
عقيدته في أهدافه» في المنهج الذي يعتمدونه في حياتهم ويسيرون عليه في تحقيق أهدافهم, في 
علاقة أفراده ببعضهم وفي علاقتهم أفراداً ومجتمع بمن يخالفهم في الفكر والعقيدة. 

كا أن الخطاب في السور المكية موجه للمشركين بغية هدايتهم وفي اعتبار الداعية أن 
بعضهم يحكمه العقل والمنطق وآخرين يخالفون عناداً ومغالطة وتكبراء فتكون عبارة القرآن 
المكي قصيرة وتحمل معان كبيرة مهمة وجملة. 

فيكون هذا هو واقع السور المكية فنجد بعض الذين اسلموا أو كلهم يتجه إلى الدعوة 
ويُقبل عن عقل سليم ودراية» والذي يرفض غالباً ما يكون مغالطاً يدفعه التكبر وما هو فيه من 
مركز اجتماعي يحقق له مصالح اجتاعية واقتصادية وشهوات نفسية لا يريد التفريط بها. 

ولذا فإن السور المكية تؤكد على وحدانية الله ربا وإلهاً وخالقاً وفاعلاً في الكون وأن 
هناك حياة بعد الموت» وأن الله أرسل رسلاً يعلمون الناس ماهم وما عليهم با يريد الله منهم» 
وسيحاسب من أرسل إليهم الرسل فيعاقب عاصيهم ويكافئ بالحسنى طائعهم فيم| أعد لهم في 
الحياة الآخرة. وهذه هي الأسس الرئيسية للعقيدة. 

مرحلة نزولها 

وسورة غافر المكية هي أول سبع سور تبدأ بحرفي( حم » فتسمى ذوات الحاميم أو آل 
الحاميم أو الحواميم وقد وردت هذه الأسماء في أحاديث وأخبار عن الرسول يل وعن الصحابة 
رضي الله عنهم فلا عبرة لمن كره هذه الأساء أو بعضها. وكان ترتيبها في النزول »5١‏ فتكون 
قد نزلت بعد 04 سورة» وقد قرأ بعضها أبو بكر الصديق #ه حينم| آذى المشركون رسول الله 
ع عور الع سا د عو و ير 
أن يَعُولَ رق أللّه دخ بالمتكي ين د ريم » [غافر: 8. وهذه الحادثة بعد وفاة ابي 
ا مر له ل 
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وقد وردت أحاديث في فضائل الحواميم جملة» ومنها في حديث طويل عن أنس 
5ه قال: قال رسول الله ي: (إن الله أعطاني..... وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي 
قبل)20. 
وأخرج أبو الشيخ وأبو نعيم عن أنس قال: قال رسول الله ك: (الحواميم ديباج 
القرآن)”". 
وروى أبو داود والترمذي عن المهلب بن أبي صفرة قال حدثني من سمع النبي وَل يقول: 
(إن بيتم الليلة فليكن شعاركم: حاميم لا ينصرون)”". 
وهناك أحاديث غير ما ذكرنا في فضائل الحواميم جملة أما الأحاديث الخاصة في سورة 
غافر فلم يصح الا ما روي ان عمر بن الخطاب #ه استعان بمطلعها على هداية شخص وهو: 
روى ابن أبي حاتم عن يزيد قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان يفد إلى عمر 
بن الخطاب 5ه ففقده عمر فقال: ما فعل فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب 
فقال فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك فإنيٍ 
أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو ل( عَاف لذب وَكَابلٍ اليب نديد ألْهِمَابٍ ذى لوللا لَه إلا 
هلبه ألْمَصِيُِ (2) ) ثم قال لأصحابه ادعو الله لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه فلم| 
بلغ الرجل كلام عمر بن الخطاب #5ه. جعل يقرأه ويردده ويقول: (١‏ عَافِرِألذّبِ وَكَايلٍ ليوب 
مدي دِألْهِمّابِ ) قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفرلي. ورواه أبو نعيم وزاد فلم يزل يرددها 
على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع فلم| بلغ عمر خبره قال هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاً 
لكم زل زلة فسددوا ووثقوه وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا عونا للشيطان عليه)”'”. 
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() فتح الجواد الكريم في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير. 

(5) فتح الجواد الكريم ج4/ ص6/ عن الدر المنثور والحلية. 
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ذكر سيد قطب رحمه الله أن السورة تمثل الصراع بين الحق والباطل وأيده الصابوني 
وأضيف أنه الصراع العقلٍ ففي مكة ليس لديهم سلاح إلا العقل والمنطق. 

والذي اراه أنها يتمثل بها السند العقلي الذي يعتمده المسلمون في الدفاع عن عقيدتهم كما 
أنها تذكر حجج المشركين أو واقعهم. 

ولذا فإن محور السورة هو السند العقلي الذي يعتمده كل من الفريقين المتخاصمين في 
الدفاع عن عقيدته» وأدب الحوار بين المختلفين. 

فكما سنرى أن جميع آيات السورة تدور حول هذا المحور وتتجلى بها حجج المتجادلين. 
وعليه فإن محور السورة هو: 

الصراع العقلي بين الحق والباطل وأدب الحوار 

واستدلال المؤمنين بالسنن الكونية والتاريخ الإنسانيٍ في مصارع الطغاة ومصير الظلمة 
أتماً وأفراداً وإبراز نصر الله لدعاته والمؤمنين بشريعته وعقيدته المدافعين عنها أن في المحاججة 
أو الوسائل المتاحة في كل عصر. وفي كل مجتمع با يناسبه» وفي السورة يبرز دعاء الملائكة 
للمؤمنين وتوسلهم إلى ربهم بغفران ذنوب مؤمني البشر وإدخاهم الجنة مع أزواجهم وذريتهم 
الصالحين. 

المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

أن المسلم يتحرى رضاء الله وغفرانه عنه في الدفاع عن عقيدته والدعوة ها فيأتي بالحجج 
والبراهين التي بيّنها الله عز وجل في القرآن الكريم. 

فيخاصم ويحاجج في سبيل رضاء الله وابتغاء غفرانه. فسميت سورة غافر أو سورة 
المؤمن إذ تتجلى صورة المؤمن وأدبه في حوار المشركين أو الذين يبتغي هدايتهم. 
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علاقة السورة (سورة غافر) بما قبلها 

آخر سورة الزمر وعلاقتها بسورة غافر 

والتي تليها سورة غافر والعلاقة بينهما واضحة حيث الكلام على أهل الجنة وكيف 
يدخلونها وصورة غافر تبين أن الله غفر ذنبهم وقبلٍ توبتهم فقوله تعالى: 0 وَسِيقٌ ألديت 
أتَعَوأ ريم إل لْحَنَةِ ورا حَيّه إدا جَآءُوهَا وَميِحَتٌ أَبَوبها وَوَالَ كز خَرَتَهًا سَلَةُ يكم 
د لوا َي 9 وَمَانُواْ كمد ِنَم الى صَدَقنَا وده وَأويبنَ )أ ل 2 
لجن حَْثُ طََُ يم بر العنويي (2) وترى الملتوكة سأيت من حول العرش يحون يحم 
تيكس بتكم بولند عقيس © ). 

يتلائم مع مقدمة سورة غافر ى) أن الحديث قبل هذه الآيات عن الذين سيقوا إلى 

فيكون الحديث ( عَافرٍ رِألذَِّ وكَابلٍ لتو عَدِي دِأَلِْمَابٍ ذى الول لد لَه إلا هليه الْمَصِيدٌُ 
() ) فكأنه يفرض سؤالاً عن سورة الزمر وهو:كيف كان؟ فيجاب هذا هو مصبرهم الذي 
أدى إليه عملهم والذي قرره الله لهم» وني سورة غافر الدفاع العقلي عن عقيدة المسلمون ضد 
حجج المشركين فيكون آخر سورة الزمر أو موضوع سورة الزمر نتيجة لما قدمه المؤمنون من مقابلة 
المشركين بالحجج فهذه السورة تبين ما أوصل المؤمنين إلى الجنة وما أوصل المشر كين إلى النار. 

المناسبة بين افتتاحية السورةوخاتمتها 

أنها بدأت بقوله تعالى: ( عَافرٍ اذَه 
إلته الْمَصِيرْ 2 » 

وفي خاتمتها يذكر الله عز وجل أنهم لما رأو بأسه قالوا: آمنا وهذه في الآخرة وهذا الايهان 
لاينفع لأن الله عزوجل جاءهم بكل ما يؤدي إلى الايهان والتوبة في الحياة الدنيا فلما أصروا على 
كفرهم كان مصيرهم إلى العذاب والنار فلاتنفع عندئذ التوبة ولا الإيهان. 
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المقدمة 

( حم (ن) تَثيلُ كنب م مِنَ أله لْعرب رٍالْعلِيو (ل8) عَافرِ ألذِّ وَكَابلٍ لتو دير ألِقَابِ 
ذى اطول لا لَه إلا مويه الْمصِيرٌُ 22 » 

ولقد ذكر في المقدمة أن الله قسم الناس إلى قسمين بناء على موقفهم من الدعوة؛ ذكر 
الله جل وعلا أنه قابل التوب وغافر الذنب لأن كل ابن آدم خطاء فمن عرف خطأه وعاد إلى 
الطريق المستقيم الذي رسمه له فيتجاوز عن خطئه ويقبل عودته وهو شديد العقاب للذين 
يصرون على كفرهم وعنادهم. 

وهذه المقدمة للمتجادلين فالذي يظهر له الحق ويتوب إليه والذي يصر مستكبرا معاندا 
مغالظا. 
التفسيرالاجمالي 

تبدأ سورة غافر بمقدمة هي بمثابة مقدمة الكتاب فاختصر وصف مافي السورة ومنهجه 
وغايته. 

( حم » أرجح الآراء على أنها والحروف التي في أوائل السور دليل إعجاز أو صورة 
تحدي للمشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن المتكون من هذه الحروف والذي حمله نبي أمي عن 
ربه عز وجل. 

هذا المنهج تنزيل من الله الذي لا يصل إليه مخلوق بقوة ولا بعقل ولا يمتنع عنه مخلوق 
أ وسيل هذا الكاب الاي عريبعنا الهم وعدا التريل الاق الراقي ازله من يعرف 
ماذا يريد خلقه وما يصلح لهم وما يصلحهم.( من الله العزي آل َعَِبوٍ ». 

وان وك او و او ا 0 
الذي كلفه ويعلم أن أغلب أفراده لن يقوموا قياماً صحيحاً في| كلفوا به ولا يؤدونه ى| ينبغي 
فجعل هم طريقاً يعودون به إليه ل( عَافِرِلذٍِّ ) لمن استغفروا وقابل التوبة التي يعودون بها 


مان 


292 ا دل 
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إلى الله وإلى الطريق الذي يوصلهم إليه والتوبة: الرجوع من الفعل القبيح إلى الفعل الجميل 
ومن أركانها الندم على الفعل والإقلاع عنه والعزم على عدم العود والعمل الصالح وهو مع 
قبوله التوبة عن عباده النادمين على خطئهم هو شديد العقاب لمن أصر على ذنبه وعاند في أمر 
ربه وتمادى في طغيانه ( سسَدِي رِلِْمَابِ ». 

وأنه قادر على معاقبتهم فهو ذو النعم وذو المقدرة على المجازاة التي من جنس عمل العباد 
( ذى الطول » صاحب المن والفضل والغنى والقادر عليها. 

فلا متصرف بالكون سواه ولا تجب طاعة غيره ولا مقدرة لأحد أن يضع طريقاً يصلح 
للعباد ويصلحون به سواه عز وجل فهو ذي الطول (النعم والمقدرة) ولا إله غيره. 

وسيؤول الناس إليه حتما يوم القيامة فلا مفر لهم من الحساب ولا طريق لهم عن المساءلة 
والوقوف بين يديه. (إليه المصير). 
علاقة المقطع بمحور السورة : 

فالسورة كلها تتكلم عن طريقين وعن فريقين كل يدافع عن طريقه ومنهجه وهذان 
المنهجان يؤديان إلى وجوب العقوبة واستجلاب الغفران. 

فقد أجملت هذه المقدمة هذين الطريقين وغايتيه| والسبيل إلى أي منهما ومصير متبعي 


الطريقين. 
فمن هداية الآيات: 


* إن الله جل وعلا هو المصدر الوحيد للقرآن الكريم فيكون تصديقاً لنبوة الرسول ي. 

* وأنه تعالى رسم طريقين للإنسان أيهها شاء وأعطاه الحرية في إتباع أحدهما وهذان الطريقان 
هما الصلاح والفساد ودلل عليها بنتائجهم|ا وهو غافر الذنب لمن أراد لنفسه الصلاح 
وهو يقبل عودة عباده إلى الطريق السليم إن أسرفوا على أنفسهم وظلموها بالعصيان ثم 
استغفروا وهو شديد العقاب لمن تمادى في غيه حتى نهايته فهات كافراً. 
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هذا التقرير من لطف الله عز وجل بعباده لأنه لم يغلق أمامهم طريق الصلاح إن تركوه 
فترة في حياتهم ثم عادوا إليه تائبين. 


نشاط المشركين العقلي ضد الرسل 

( اميل ف يت انه رلا ل كدا ا د َعم ف اكد ( كد عَدَبتَ قَلَهُمْ 
كوم نوج وَاَلْخُحَرَابُ مِنْ بَعَدِهِم و هَََتَ كل أب مقرل كللذ تدارا بالبفال احيرا 
ِهِ لذ تَاحَدْمُْمٌ هتكن عِقَابِ (0) وَكدلِكَ حت كِِمَتُْ ويلك عل اَن كَفروأ 
أشحث أئر ()) 
علاقة المقطع بما قبله 

آيات المقدمة قسمت الناس إلى قسمين وهذه الآيات بينت عقيدة أحد هذين الفريقين 
وكيف ينظرون إلى الدلائل التي تبين العقيدة الصحيحة ولقد وضع الله عزوجل في هذه الآيات 
قاعدة ثابتة وهي أن الذين يتصدون لنقاش آيات الله وحاولة تكذيبها والتشكيك بها هم الكفار 
أصلاً والذين أغلقو قلوبهم وعقوهم عن الح وأخهم ليسو بدعاً في البشر فإن ‏ جميع الرسل 
واجهوا هذا النوع من البشرء وقد بين الله للمسلمين أن تنعم هؤلاء ليس تكرياً لهم. 
التفسير الاجمالي 

يبدأ الصراع والمحاججة بذكر موقف المشركين وجدلهم الذي يريدون فيه التكذيب 
والمماحكة ولا يريدون فيه محاولة ذ فهم الطرف الآخر والانصياع إلى حقه إن كان عنده حق 
وتصحيح توجهه إن كان عنده خطأ ل( مَايَدٍ حجدِلُ فى ايت أله إلا الْذنَ كَمَرُوا أ »#.. فيستخدمون 
براكزهم الاجتاعية ونفودهم وارواتيي في عند الناسن عن الزواذ؟ قي الله.نبية 15 إلى هده 
الناحية « فلا يكورك َعَم في الِلدٍ » فإن تمتعهم بالدنيا وحيازتهم أسبابها أو أسباب التمتع 
بها لن يعفيهم من سوء المنقلب وسوء المصيرء وهذه المراكز وهذه الحيثيات لا تجعلهم على الحق 


0 


وى ددر 


-و 
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لا تؤهل باطلهم ليغلب الحق الذي جتت به. ١‏ مََمٌ قَلِيلٌ شُدّ مَأوَهُمَ بَهَئّمْ يقس لُلْهَاهُ 
0 

سبب نزول هذه الآية: انها نزلت في الحارث ابن قب قيس السهمي لانه كثيراً ما كان يحاول 
رد دعوى المؤمنين 

فقد مضت سنة الله في الذين كذبوا الرسل وعاندوا الحق وغالطوا في جدالهم وتكذيبهم 
ثم حين| أعيتهم الحيل ول يجدوا ما يدفعون به الحق حاولوا قتل رسلهم ومنهم من قتل الرسل 
الذين جاؤوا بالحق» فبني إسرائيل قتلوا يحيى وزكرياء فإن من معاني الأخذ (الإهلاك) فهمت 
كل أمة برسولهم ليأخذوه أي ليقتلوه. 

ولكن الله يدافع عن رسله فأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأهلكهم ولم يصلوا إلى رسلهم 
الذين منعهم الله منهم. ولم يقصر إهلاكهم أو عذابهم على الدنيا ولكن الله أعد لهم عذاب 
الآخرة ومن الأحزاب هم الذين تضافروا لمحاربة أهل الحق وتحزبوا لباطلهم. 

وقد أخذهم الله وعذيهم وأهلكهم ب| يستحقونه ولم يظلمهم فقد حقت «كِِسَتُ وَيْلتَ 
لز كرا » والحق هو الثابت الواجب الصحيح. فقد وجب لهم العذاب وهم أهل له 
أصحاب العذاب في الدنيا بأيدي المؤمنين وهم أصحاب النار في الآخرة. 
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك #د في قوله <( مَايجِلُ في اكت الله إلا الس كَمَروأ » 
نزلت في الحرث بن قيس السلمي”". كا بينا عن أبي هريرة #ه: (الجدال في القرآن كفر)". 
وعنه قال يَلِةِ: (مراء في القرآن كفر)". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يَلِ: (وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق: من 
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أعان باطلاً ليدحضن بباطله حقا فقد يركت منه ذمة الله وذعة وسوله 35). 

علاقة المقطع بمحور السورة 
ان هؤلاء المصرين على الباطل يحاولون دعم باطلهم بالمنطق الأفلج والجدل العقيم وقد 

حرم الله هذا النوع من الجدل. 

ومن الهداية 4 الآيات: 

03 إن الصراع بين الحق والباطل بين الصلاح والفساد محتدم منذ أن خلق الله الأرض وأنزل 
عليها آدم ونزل معه إبليس. 

فتذكر الآية أن نوح عليه السلام وهو أول رسول إلى قومه وإلى المجموعة الإنسانية فإنهم 
كذبوه وجادلوه بالباطل وقالوا ( لَاندَرنَ لَك التي تعبدونها من دون الله. 

فلا يضيق صدر المؤمن الداعية إن واجه دعاة الشر أو وقف أمامه دعاة الفساد. وحاربوه 
التي يعلنون تمسكهم بها إذا تعارضت مع مصال حهم أو جاءت لصالح المسلمين. 
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إعانة المسلمين على التصدي للمشركين 

) ألَذينَ محلو الْعَرْسَ وَمَنْ حَولة يحون حَمْد ريم و وَنُؤمسُونَ د بهو ويستَعَفرونَ لِلَّذنَ ءَامَنُوأ 
ست :حكل تو نسسة ا لما َامْْرْ لت تَابوأ وأبعوأ ميك قوم عدَاب دام 5 
يا وَأَدِلْهُمَ بحت عَذْنِ أل وَعَدنَهُمْ وَمَن كلح مِنْ ءَاسَآيِهمْ وَأَرْوجِهِمَ وَدْرَيتِهِمْ | م إِنّكَ 
أنت المزيذ الْحَكِيِمٌ (2) وَقهح السَيَءَاتِ وَمَن نَق أْلتَيَكَاتٍ يَوْمَيِ مَقَد يَحْنَة مدل 
مر داعيم 8 » 
علافة الملقطع بسابقه 

بعد أن بين الله سبحانه جدل المشركين ودفاعهم عن باطلهم طمأن المسلمين أن الملائكة 
تكون لهم عوناً في تصديهم للباطل وتفنيد دعواته وأدعيائه. 

وهم يستغفرون للمؤمنين ويطلبون لهم العون من الله ويطلبون لهم الجنة وهم ليسوا أي 
من الملائكة وإنها هم من الملائكة المقربين ١‏ الَدِينَ تلوت الريك » 
التضسير الاجمالي 

الذين يحملون العرش هم الملائكة وهم من خلق الله المؤمنين به والذين ( لَا يَعَصُونَ 5 

َه مآ أَمَرَهُمٌ ويَفعَلُوتَ ما يومَوُونَ » [التحريم: ]1١‏ - والعرش خلق من خلق الله (ونحن لا 
وتالسيي اس سمي لوي بي 
حوله. ولا يمكن أن يدخل في تصورنا وخيالاتنا.. ولا جدوى من الجري وراء صورة ليس من 
طبيعة الإدراك البشري أن يلم بهاء ولا من الجدل حول غيبيات لم يطلع الله احداً من المتجادلين 
عليها)20. 

ولكننا نعلم أن هناك خلق من خلق الله يحملون العرش» هؤلاء مؤمنون ويرجون الله 
إمداد مؤمني البشر وإعانتهم ويتقربون إلى الله لهذه الإعانة بالثناء عليه بقدرته وعلمه ورحمته 


6ه 
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هذه التي وسعت كل شيء واحتوته وعلمت ما يصلح له ويصلح به. وهي صورة من صور 
أدب الدعاء بتقديم الثناء لله بها هو أهله» فيا ربنا إن هؤلاء عبادك وقد كلفتهم بالدعوة إلى 
دينك وإعلاء كلمتك فلابد للعامل من الخطأ فاغفر له ولا تؤاخذه على خطته وأعنه على سلوك 
الطريق المستقيم واهده إلى أقرب الطرق إلى النصر والشهادة التي ينالون بها أعلى الدرجات في 
الآخرة لأنهم (اتبعوا سبيلك). 

ويا ربنا أدخلهم جناتك التي بها مستقرهم واجمعهم مع صاحي أهلهم فهي سعادة أخرى 
مع سعادتهم بجناتك. فإنك أنت الذي لا ينال أحد ما يريد لعباده ولا يصل إلى إرادته غيره 
وأنت الذي تضع الأمور بمواضعها التي هي أهلاً لها فإنك ( أت الْمَرِيرُلْحَكِيِمٌ ». 

ربنا وجنبهم ما يغضبك ووفقهم لفعل الخير وتجنب الشر فإن أعنتهم على طاعتك 
واجتناب معاصيك فإنهم نجوا ما يؤذيهم وأدركوا أمانيهم ( وَدَلِكَ هو الْمَوْرُالْعَظِيمٌ ». 

فإن رحمتك وسعت كل شيء وعلمك أحاط بعملهم وبنيتهم فإنهم اتبعوا سبيلك وساروا 
على جك وجاهدوا لإعلاء كلمتك ورفع رايتك وأنت أعلم بم| في قلوبهم وبا يريدون» وهو 
اتتصار الفريق المؤمن وإعانتهم على التغلب على الفريق الآخر وهو فريق المشركين المعاندين 
وتبقى السورة حول محورها والانقسام الواضح بين المتحاورين. 
علاقة المقطع بمحور السورة 

في هذه الآيات يشير الله عز وجل إلى أحد الفريقين وهم الذين يدافعون عن عقيدتهم 
التي رسمها لهم القرآن الكريم وإعانة الملائكة لهم في حوارهم ومنافحتهم عن عقيدتهم 
ومن الهداية 2 الآيات: 


## وحلدة المؤمنين واتحاد مشاعرهم ودفاع بعضهم عن بعض واعتبارها من دواعي الإيهان 
أومن دلائله مصداقاً لقوله ي: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). 


اضردكء 
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* كم أن الآية تبشر المؤمنين في الأرض أن الملائكة تستغفر لهم وتكون لهم عونا على اتباع 


مصيرالمشركين وندمهم 
( َال ككَرُوا يسَادَوْت لَمَقْتُ الله كي من مَفَوَكمٌ انَشَْحتُْ إذ دعوت إل 


00 رصع وو 0-2 001001 د ع عد عد ب 011 بح سا ار ير عا سساح ا عرو 
لمن فتكفرويت (8) قَالُوأ ربا متنا سين وأحييتا أنْشَيْنِ فاعضا يذَُنوِينَا فَهَلْإِلَ حُرُوج 


ع مدورو يوط 


لْعيِ الَجَيرِ 29 ». 
علاقة المقطع دما قبله 

بعد أن بين الله عز وجل في الآيات السابقة استغفار الملائكة للمسلمين أظهر التمايز بين 
الفريقين لأن الملائكة التي تستغفرللمؤمنين هم الملائكة المقربون «( الَذينَتجلُونَ لعزي » 

بين الله سبحانه في هذه الآيات مقته للكافرين الذين أصروا على كفرهم حتى بعد بيان 
الحق والعدل والصواب وبين الله هم أنه اكثر بغضا لهم من بغضهم لأنفسهم يوم القيامة حين| 
يرون العذاب ويندمون على فعلهم في الدنيا واتباع شهواتهم. 
التفسيرالاجمالي 

ثم حين) رأوا أنفسهم في النار ندموا أشد الندم وحقدوا على أنفسهم وحنقوا عليها لأنها 
سلكت كل السبل حتى تدفع الحق الذي جاء به الرسل» فيقال لهم يوم القيامة أن الله حنق 
عليكم وأبغضكم أكثر من بغضكم أنفسكم فإنه حين| أرسل رسله بالحق وتشهد لهم كل السنن 
الكونية والقوانين الإلهية وفطرة الإنسان ونزعاته الأصيلة ومع هذا كفرتم مع أنه هيأ لكم 
جميع السبل ورغبكم أشد الترغيب بالإيان فكفرتم فكان بغضه لكم ومقته أكبر من مقتكم 
أنفسكم الآن حين| رأيتم العذاب. (١‏ إِنَأبَريت 1 


ورد 
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نَشْسَحكمْ إذ دعوت إل لايم فتكقرويت (00 ). 

فأخذوا يتوسلون بالله وقدرته فقالوا: ( بن أَضَنا شين وَلَحِيِسَمَ سين )» فلا تقصر 
قدرتك على أن تعيدنا إلى الحياة فنؤمن لك ونصدق رسلك. والله تعالى حين) أرسل الرسل 
بالمناهج الحق والقوانين التي ترفع الإنسان وتعليه أن يعبد شيئاً هو صنعه» وتتحرى كرامته 
أراد من الإنسان أن ينظر بعقله إلى هذه الدعوة ويفتح قلبه لها فيعرضها على المنطق الحق ويقبل 
منها ما يصح في عقله ولا يقف منها موقف المعاند المغالط تعمي بصيرته شهواته وتحجر مكانته 
الاجتماعية وأحواله على عقله فلا يسمع إلا نداء المركز والنفوذ ودوافع الشهوة والملذات 
الجسدية. فجعله في امتحان وبين له مصيره في الحالتين في حالة الإيهان وحالة الكفر. فيقولون 


لتر كل الجراعط لاساو الجن سويت لمات الى جه طن تيا غيبيا 
فكذبها فل) رآها فلا فضل ل في الإيهان بعد المشاهدة. ( ذَلكُم ب أنه ذا دع ل 


2 عه بويا 


مكترشة إن رذ به- تمثوأ 4 

لأن الإيهان بوجود الله فطري فمشكلة الإنسان, في إشراك الماديات المحسوسة مع الله في 
الفعل في الكون. فإن شذوذ عقائد البشر أن يجعلوا فاعلاً في الكون مع الله شيئاً آخر. 

وفي هذا اليوم في عالم المشاهدة علمتم أن الله هو الحاكم الوحيد في الكون وهو (العلٍ 
الكبير) وهو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب ودعى إلى الطريق المستقيم والشريعة السمحة 
التي فيها حياة النفوس وسعادة القلوب. 

فلماذا أصررتم وعاندتم ولم تسمعوا للحق الذي حاوركم به المؤمنون الذين يريدون لكم 
الخير والفلاح. 


يون 


292 يا دل 


-و 
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علاقة الآيات بالمحور 
إن الله غضب على هؤلاء الذين يسلكون كل السبل ويوردون جميع الحجج ني الصد عن 

سبيل الله وعن شريعته فيجادلون بالباطل ويفرحون بالشرك وينضمون إلى المشركين أيآ كان 

نوع شركهم وتبدوا حجتهم واهية لأن آيات الله واضحة لاينكرها الا مغالط. 

ومن الهداية ل الآيات: 

* أن الله يحب الإيان لعباده ويكره لهم الكفر وهو أشد فرحاً بإيهان العبد من العبد نفسه 
وفي الحديث: (لله أفرح بتوبة عبده من احدكم كان على راحلته وكان عليها طعامه وشرابه 
فضلت منه في الصحراء فبحث عنها حتى أيس فنام فاستيقظ فإذا هي عند رأسه فقال: 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح)0". 

*# وكا يكون هذا فرح الرب سبحانه وتعالى بتوبة العبد وإيانه. يمقت العبد الذي يدعى 
للإيهان فيكفر ومقته أشد من مقت العبد نفسه. 

وهذامما يستدعي المبادرة إلى التوبة قبل أن يأتي يوم لا تنفع فيه التوبة. 

* وأن الله يقبل توبة المرء ما لم يغرغر لأن إيانه عندئذ يكون إيمان مشاهدة» وليس إيهان 
غيبء فليبادر قبل أن يقول: أرجعوني أعمل صا حا فيما تركت.. 


00( رواه مسلمء السراج الوهاج من مطالب صحيح مسلم ابن الحجاج _ الحسيني القنوجي البخاري.. ج 
١لءص:6.‏ 


01 
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من صفات الله تعالى التي تقتضي أن يفرد بالعبادة 


ول م لأ عت اضر وده ا 0 2 ع 024 0 0 
( هذى يريك انيه ويرك لم من السّمَآِ رقا وَمَايَدَ حك إلا من يُنيِبُ 
سِ 


ع 
4 


َأَدَعُوأ أنه خْلوصِيب لَه ليبن ولو كر كرون (00) َفِيٌ أدَرَحَتِ ذو الْعَرَش يُلْقَى الروح مِنْ 
مغك عر ...معزي انر 1ل روس ص يم ببدم ٍ_- أ ته 5 200 مرحوء» 
مرو ع منيََآُ ونْعِبَادِو- لِسذِرَ يوم التلاق (0) ل م 0 
24" ذه ب وح د هه وه 


بوم للد قار (5) الوم تحر كل تيس يما حكسَبت لا لم الوم إرك اله سَرِيعُ 


علاقة المقطع بما قبله 

بعد أن بين الله في الآيات السابقة مقته وغضبه على الذين أصروا على الكفر بعد دعوة 
الرسل هم إلى الايهان» بين في هذه الآيات أنه أوضح جميع الدلائل على وحدانيته وفاعليته في 
الكون وأنه سبب الرزق وهو الذي يختار الرسل الذين يبلغون دين الله لعباده ولم يعذب احدا 
إلا بعد أن يبين له الحق فيخالفه ويصر على الكفر فأنه تعالى لايظلم نفسا ولا يجازيها إلا با 


3 


قدمت. 
التفسير الاجمالي 

فالله عز وجل وضع في الكون كل ما يدل على وحدانيته من سئن وما به حياة الناس وما 
ديكو صرب إلا تورات احن ترو سوك ثير الذي ويف لك من السماء ما فيه 
صلاح الأرض وحياتها ف( وَيَترك ل م من ممه ب .. فهذا الماء الذي فيه حياة الأحياء 
ولو أنفق أهل الأرض كل ما لديهم من مال وقوة لا يستطيعون أن يوصلوا الماء إلى ما يصل 
إليه المطر الذي ينزل من السماء فيصل إلى الجبال وإلى الصحارى. ألم تكن هذه آية تدفع العقلاء 
إلى الويمان بوحدانية الله تعالى وتفرده في الكون بالفعل والتصرف؟ وغير المطر كثير الذي ينزل 
من السماء كما ثبت أن الحديد يتكون في السماء وينزل إلى الأرضء والأشعة الضوئية التي يكون 
النبات مها غذائه. 


05٠ 
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فهذه كلها آيات تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى للعقلاء الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه» وهم الذين لا يجحدون الحق ولا يغالطون في سبيل المنافع المادية وهؤلاء هم 
الذين يعودون إلى الله في كل شؤوهم ( وَمَايتَدَحكَرُ إلا من يُذِبُ ». 
وعلى هذا يكون التوجه إلى الله وحده ولو أن هذا سيغيظ الكافرين الذين يرون الإنسان 
فاعلاً في الكون بفعله دون إرادة الله أو يتوجهون إلى غير الله في الفعل الكوني كالطبيعة 
وشرها: 
فلا يضيركم أيها المؤمنون أن تغيظوا المشركين في توجهكم فمهم| أعطيتم لهم من أنفسكم 
ن يحيدوا عن شركهم أو ما اكتسبوه من متاع الدنيا «( فَأدْعُوأ أله حلصي لَه لبن ولو مره 
لْكْروتَ (8) ».. محردين دعوتكم من أي شرك حتى للهوى والرغبة والسمعة هو الله الذي 
يحتل الرفعة والمكانة التي لا تنال ولا يتوصل إليها (١‏ رَفِيعٌ أَلدَّرَحَتِ ».. وهذه المكانة هي 
التي يتفضل بها على عباده فيوحي إلى من يختاره منهم ليهدي النفوس الضالة ويرشد القلوب 
الحائرة ويبعث الروح في الكون المظلم فينيره ويوضح السبيل الصحيح والمنهج القويم الذي 


يرفع الإنسان ويعلي مكانته عن سائر المخلوقات (١‏ #© وَلْعَدَكَرَمََا ب ادم وجَلتهم في ار 


مرش بر و 


والبحر [الإسراء: .]/١‏ 

وهذا الوحي الذي هو روح النفوس وحياة القلوب فيه أيضاً الإنذار والتتخويف من 
العذاب يوم القيامة ( لِنَذِرَ وم لتاق ». 

فهو عز وجل صاحب العرش الذي يحكم به الكون وهو الذي يوحي إلى الرسل وسمى 
الله الوحي (الروح) لأن فيه روح الوجود وبه حياته وعنه تصدر آلاءه وكل ما يدل على 
الحياة. 

يوحي إلى أنبيائه لينذر يوم التلاق يوم الحساب يوم إحصاء الأعمال حينا تلتقي الخلائق 
والجن يعرضون جميعا على الله عز وجل. 


60:١ 
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فهم ظاهرون عند الله وعند أنفسهم لا يخفى على الله منهم شيء» لا نية ولا عمل وكيف 
يخفى عليه وهو الذي خلقهم ل( ألا بعل منْ حَلَقَ وهو الليايك بير 8 » [الملك: 15]. فقد 
خلق قلومهم ويعلم لأي شيء تتسع وخلق جوارحهم ويعلم صلاحياتها وما تقدر عمله. 

وجميع الخلائق وكل الوجود ينطق أن الحكم لله والملك لله والأمر والنهي لله والكون كله 
لله سبحانه» هو المتفرد في| يفعل ويقدر هو ( الور الْقَهَارٍ #.. فهي صيغة مبالغة من الغلبة 
والإذلال فله يذل كل شيء. 

قال المفسرون يسأل نفسه ويجيب والأولى أن يصدر السؤال منه والجواب هو حال 
جميع الخلائق والوجود برمته فكلها يقول لسان حاها لله الواحد القهار. والقهار من أسم)ء الله 
الحسنى» بذاته وبدلالته. 

فتجتمع الخلائق ويجتمع المكلفون وغيرهم فيحاسبهم على ما أرسل رسله طم به ويحجهم 
أنه وضع لهم منهجاً واضحاً وشريعة سمحة وأمرهم ونهاهم وأشار إلى سننه التي تدل على 
صدق الرسل ب| جاؤوا به عنه. 

ويتكلم من كان أعجم وينطق من لم يكن قد وضع للنطق أصلاً فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم 
وجلودهم والأرض التي ساروا عليها والماء الذي سقوا به زرعهم وأنفسهم وموطن سجودهم. 

ويوضع الميزان ويستعد المحاسبون أو مسجلوا الأعمال وكل تعرض عليه صحيفة أعماله 
ويقرأها ( # يَوْمَ نَأ كل تين مُجددِلُ عن تيبا 4 [النحل:1١١].‏ ولكن ما هي حجتها 
وعن أي شيء تجادل وتحاجج وشهود كل نفس أدوات العمل التي حملته فخاصم بلسانه وسار 
برجله وبطش بيده.. وهكذا وكل هذه شهود فى| هي حجته.. ؟. 

ويتضائل المتكبرون وتذل الجبابرة ويتبرا القادة من جنودهم وخدمهم الذين كانوا 
يطيعونهم في معاصيهم. ويعصون الله لأجلهم. 

فتجزى كل نفس با كسبت فالفعل هو الذي يؤدي بصاحبه إلى رضاء الله ورضوانه؛ أو 


6:5 
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ل و ا 0 
يجري بالحسنة إلا الحسنة وأن الله يرحم المذنبين التائبين بعد أن يرهم أعالهم ( فَمَن يَعَمَلٌ 
مِتْقحالَ دَرَّوَ حبر يَرَهُ 5 وَمَن يَقَمَلْ وفكال دَرَوَضَرًا يَركالة) » [الزلزلة:/ :-8]. 
وبعد أن يراه بعينه ويعلم أن الله سجله عليه يغفر الله للمؤمنين التائبين ويغدق لهم العطاء أكثر 
مما يتوقعون. 

أما الذين عاندوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وفتشوا عن الحجج التي يردون بها 
الأنبياء وفتشوا عن المبررات في كفرهم ونفاقهم» يعرض عليهم ربهم ما تكن صدورهم وما 
استحفظوا من نيات وأهواء ثم يعلمون أن الله لا يظلم أحدا بل يعفو عن كثير. 

9و لاظلم ايوم إرك أَلنَهَ َ شَّهَسَرِيعُلْلِسَانِ ». . فالأدلة واضحة والجنايات مسجلة والأعمال 
محصاة فيا الذي يؤخر الحساب!!!؟. ولأي جانب من المتجادلين يكون الحق. 
علاقة الآيات بالمحور 


تشير الآيات في المقطع إلى أن الله بين جميع البراهين التي يحتاجها المؤمنون ني الدفاع عن 

عقيدتهم وإفحام المشركين المخاصمين لا سَيُرِيِهم َإينتنَا فى الْأهَاقِ وف أَنفْسيم حَقٌ يتين 

لَه أنَهُ كْلَي »[فصلت: 07]. 

ومن الهداية ل الآيات: 

* أن الله مصدر الرزق وهو مقدر الآجال وهذه لا تحكمها قيم الدنيا ولا يحددها الإيهان 
والشرك أو الطاعة والمعصية» فلا تنقصها المعصية كى| لا تزيدها الطاعة. 

وإذا كان ذلك, كذلك فلا يخشى أحد على رزقه أو على حياته في قول الحق والجهاد في 
سبيل الله والسير على نهجه رضي من رضي وسخط من سخط. 

* لا يملك أحد من البشر له شيء.. فإن جاهد في الله لإعلاء كلمته فإنه سيعيش سعيداً 
ويموت كرياً وهي أفضل له من حياة الخنوع والخضوع وموت الجبناء. 
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تقرير يوم للفصل بين العباد وأحوال الناس فيه 
وَأََذِرْهُم يوم الآردَة إذ الْمُنُوبُ لدى لَُلْنَاجِ ركَظِمِينَ مَا لِلطَيلِنَ مِنْ جيم افيح 
بطع (20 يَحَلم َه انين وَمَا ححْنى ألصَدُودٌ (0) وَأنَّهُ يَتَضِى بلحي وَالَدِنَ دعو ين 
دونو لا يَمصُونَ لتَىْء إن أله ْو تمي لصي (8) © ول بها بى لض هد ظرُوأ كَقَ 
كان عَنبةُ لين انوأ من مَنْلهِذْكَانُوأ ه م م أَسَدَ نهم هه وََاكَارا فى اَلَْرْضٍ وَأَمَدَهُ دوي 
َمَاكانَ لهم ين أله من واقي (5) دَلِلكك يأر كن تَأتبوج وُسْلهُم بالبيدئات مَكَفروا مَحَدَهُمْ 


في المقطع السابق بين سبحانه وتعالى أنه لم يكن أخذه بالعقاب أو جزاؤه للمخلصين 
جزافا أو تخمينا فإنه أرسل رسلاً يعلمون الناس ماذا يريد الله منهم ووضحوا لهم الطريق 
المستقيم والشريعة الحق والعقيدة السليمة. 

وأنقذ بهم عباده من التخبط وظلم الطغاة وأنه الحاكم الأوحد في الكون وأن الكون ملكه 
وفي هذه الآيات ذكر الله عز وجل ان الله اعد لهم يوما يحاسبهم فيه وأن هذا اليوم قريب وأنه 
تعالى قد أحاط بأعمالهم وخلجات نفوسهم ويعلم مايسرون وما يعلنون فسيجمعهم في هذا 
اليوم ويحاسبهم عن فعلهم. 
التفسير الإجمالي 

وتعود المحاجة والجدل ويصدره بالإنذار والتهويل والترهيب وتحذيرهم اليوم القريب 
وهو يَوْمَ لاق »فإنه يوم القيامة وسماه يوم الأزفة لقربه فمعنى أزف أي قرب فهو قريب 
جدا. ش 

ثم يذكر صورة من صوره حيث الناس تحبس أنفاسها من هول ما يرون ينتظرون الأمر 
الإلمي + إذ الْقُُوبُ لدى الاجر » من الخوف والشدة كأن القلوب تترك مكانها لتصل إلى 
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الحنجرة وهو تعبير عن شدة الخوف انتظار المجهول المخيف وقد جاء ( ويلغتٍ القلوتف 
ألْحصاجرٌ » [الأحزاب: .]٠١‏ 

(َكْظِمِينَ » بملوءين غمأ وكرباً ويحبسونه ويمسكونه مع عدم قدرتهم إخراجه لأن هذا 
اليوم لم يكن كأيام الدنيا الذي يحبس الإنسان غيظه وهو قادر على إخراجه؛ فعلى من كظم غيظه 
لأحد أن يشاركه كربه فإنه ( لِكلْ أنري مَنْهم يَومذٍ سن ييه (20) » [عبس: 77]. فلا صاحب 

عن أي شيء تجادل وبم تحاجج فإن محاسبك < يَعلَمُ حَإنََ الْحَيْنِ وَمَا خف ألصُدُودٌُ 
(5 » فليس لك مهرب وليست لك حجة من التي كنت تتوسل بها في الدنيا فقد غابت عنك 
حججك وانعقد لسانك. 

ومع هذه القدرة العظيمة والمعرفة الدقيقة فإنه لا يظلمك ولا يمنعك حقك بل سيقضي 
لك بالعدل والصواب ويقرر لك ما تستحق من الثواب أو العقاب. فحكمه العدل. 

أما الآخرين الذين كانت هذه الجموع تتبعهم فإنهم لا يستطيعون تقرير شيء ولا حتى ما 
بخصهم شخصياً فإن الله تعالى وحده ل( أَلسَّمِيمٌ لْبَصِيرٌ 4. 

كانت عقوهم معطلة ومنطقهم أفلج تدفعه الشهوات من ملذات الدنيا كالجاه والنفوذ 
والسيطرة على الأتباع فلم يعتبروا بمن سبقهم من الأمم التي خالفت أنبياء الله لهم ورسله 
إليهم وقد كانوا أشد قوة وأكثر إتباعا - كأن الخطاب لأهل مكة - فإنهم يعلمون أن هناك 
إمبراطوريات ودول أشد منهم قوة وأكثر إتباعاً وأقرب ما يكون لديهم من الأمثلة التي شهدها 
يعضهنم عت قضة الفبل واللك الذي جاء بجيشن جرار يكل عدته وعتاده ومعهم القيلة هدم 
البيت «( جَمَلَهُمْ كَمَصفٍ مَأْكُولٍ (8) » [الفيل:0]. ألا يعتبرون بهؤلاء؟ 

ألم يعتبروا بالأمم التي خالفت الرسل وقد قضت سن الله فيهم فمن سننه إهلاك الظلمة 
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أنما وأفرادا وفي رحلاتهم إلى اليمن وإلى الشام في تجارتهم يمرون بمكان أهل الحجر ومدائن 


صالح وغيرهم ويرون آثارهم وكيف كانت قوتهم فأهلك, الله تعالى بلا ( اهام 


ذفْيمَ » ولم تكن تنفعهم قوتهم ولم تكن واقية لهم من عذاب الله وإهلاكه ِ وَمَاكانٌَ لَهُم 
ْنَ أسّهِ من واقٍ 34 واتقاء عذاب الله بطاعة رسله وإتباع دينه والائتمار بأمره وتجنب محارمه 
فإن الله تعالى أرسل الرسل وأيدهم بالدلائل القاطعة التي لا ينكرها عاقل ولا يجنبها 
ومع كل هذه البراهين والأدلة على صدق الرسل وصلاحية التشريع لحياتهم وسعادتهم 
ولم يكن في دين الله الذي أرسل به الرسل ما يتحرى مصلحة أحد بعينه ولا حتى الرسل 
أنفسهم . 
فإن شريعة الله ودينه للإنسانية جميعاً بلا تفريق وكل ما فيها تدل على أنها تريد سعادة 
الإنسان وكرامته وفضيلته والمحافظة على الصورة الكريمة التي خلقه الله بها ( لََدَ سَلََناالإِضَنَ 
ف َس تفي (2) » [التين:4]. ومن نظر إليها نظرة فاحصة بعقل نير وفكر مستقيم فلابد من 
ولكنهم كفروا بكل هذه البراهين وهذه الأدلة فحق لهم عقاب الله وعذابه ل( هلس 
تع 2 يا عم > 
وعلى هذا يظهر السلوك الحق والمنهج الصدق وهو الذي يتلاءم مع كرامة الانسان وجمال 
صورته التى أكرمه الله مها. 
علاقة المقطع بالمحور 
بين تعالى في هذه الآيات أن دفاع المشركين عن أنفسهم غير مجد فإن الحاكم يعلم خائنة 
الأعين وماتخفي الصدور وأنه أنذرهم وحذرهم فلو أنهم حكموا عقوهم واستقبلوا حجج 


دَهُمُ أ 
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المؤمنين بصدر رحب لأنقذوا أنفسهم مما هم في ١‏ يَوَمَالآرْفَةٍ » لأن حجج المؤمنين تعتمد على 

ومن الهداية 4 الآيات: 

ك0 أن الإنسان يجب أن يستحي من الله أكثر من الناس ويحسب حسام بهم لأن الله يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء وهذا لا يتهيأ لأحد فليعلم أن الله يرى فعله الخير ويرى فعله 
الشر فليحسب حسابه في كل شيء. 

* وعلى الأمم والطغاة أن يعتبروا بمن سبقهم مهما كانت قوة الأمة وجبروت الأفراد فلا 
يفلتون من عقاب الله. 


صور من مسيرة الدعاة وموقفهم وموقف أقوامهم منهم 

( وَلعَدَ سنا أَرْسَلَْا موس يِكَايَسَا وَسُلْطْنِ ميق 5 إل رعو وَعَنمَنَ وفكرو َه ا 
سَدجرٌ كَدَابُ (1) فلم جَآدَهم بأْحَقّ مِنْ عِنينا عاقيا 3ه انوت امنا مك 
وَأُسْسَحيوأ فسآءَهم َه وما ع حيد الْكفْرنٌ إِلّا فى صَكلٍ (2 0 
موق ولسدة و إن كان 1 وبتسط وق يه ن الاي التكاذ (17)8 كَال مُووت 
إِفِْ عدت يِرَقِ وَرَيَصكُم ين هل متكي لَايُؤْمِنُ وو لهْسَابٍِ 20 4. 
علاقة المقطع بما سبقه 

في الآيات السابقة دعاهم لتدبرماحصل لمن سبقهم من الأمم وني هذه الآيات أورد 
نموذجاً من هذه الأمم فقال لقد جاء موسى بالبراهين والأدلة على العقيدة الصحيحة ولا 
ينكرها إلا متكبر لا يريد أن يسمع الحق» فأعلن المؤمن ان العقل السليم والمنطق المستقيم ان 
نؤمن بها جاء به موسى والحذر كل الحذر من تكذيبه. 
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ولما كفروا بكل هذه الأدلة والبراهين أورد لهم نموذجاً وصورة لأمة كفرت بالرسول 
الذي أرسله الله إليهم وحين) أعجزهم البرهان وسقطت حجتهم لجؤوا إلى المغالطة التي ليس 
ها دليل. واعتمدوا على القوة والنفوذ فقرروا قتل الدعاة ونبيهم. 
التفسير الاجمالي 

000 ع نجس مض م عر ااه 2 1 املسم 0 0 

( وَلعَدَ أرَسَلْنَا مُؤمى بِكَاِيكِسَا وَسُلَطنٍ ميت 59 إل فرعو وَكَلْمنَ قرو قَقَالُوأ 
على حقيقته ولا يستطيع نافيه أن يبرهن على عدمه؛ فلا جاء موسى بالبراهين والأدلة القاطعة 
قالوا إنك تؤثر بالنفوس بعوامل غيبية خارقة للعادة فتخدع الناس بها. 

تين ك خداع وإدعاؤك النبوة كذب وافتراء. 

والنماذج التي أوردها القرآن الكريم تشمل جميع أصناف الناس ذوي القوة والتأثير فمؤثر 
وقوته بطغيانه ومؤثر بقوته وقوة أسياده ومؤثر بقوة ماله» فهارون الطاغية المتجبر وهامان منفذ 
الطغيان ومزاول الظلم وقارون مسخر الناس بماله. 

هؤلاء هم أصحاب القوة وأمثالهم في جميع المجتمعات وفي جميع العصور فل| أعياهم 
بحجته وسطوع برهانه وقوة حقه ( فَقَالْاَ سَدجرٌ حَدَاتٌ 4 


هو 
اسم انه 


ولم تكن هم وسيلة إلا ( أَمَسُلُوَا أنآء الت ءَامَمُوَأ 4 وهذه هي طريقة الطغاة في كل 
عصر وفي كل مكانء فلم تكن هنا طريقة لإيقاف سريان الحق والهدى بين الناس إلا قتل حملته 
إذلم ينفع الجدل والمحاججة. 

والابتلاء الآخر مع قتل الأبناء ل( وَسْتَحَيوأ مهم » كما قال الله ( وَِدْ يكم 
من َال فِرَعَونَ يسُومُوككُم سوء الْعكاب يُدححُونَ أننآءكم وَيَسْسَحُْونَ اهم وف دَلِكُم يلاه ين 
يكم عَظِيمُ (0) » [البقرة: 49]. 


ولكن الله سبحانه وتعالى أقوى منهم وأعلم بمكرهم وإبطاله ( وَمَا كيد الْكفْرنَ 
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لاف صَكلٍ في ضياع وتخبط وهوان وتيه. 

ثم هناك وسيلة أخرى وهي قتل صاحب الفكرة والداعية الأول ورأس الأمرء فإن قتل 
ل ا ا ا 
ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا (١‏ وكا ات قا لما د تَصَرٌ الْمُؤْنِيتَ » [الروم: /ا]. 
ويرد كيد الكافرين في نحورهم. 

وَقَالَ فِرْعَوْتُ وَرُونٍ أقسُلٌ موس وَلِيدَعُ ريه 4.. وقال المفسرون أن قوله ( دَرُوقٍ » 
دليل ضعفه واعتقاده أن النصر لموسى وللمؤمنين فلا يقول القوي الطاغية (اسمحوا لي أقتل 
المخالفين لي الواقفين ضدي). لأن الطاغية يفعل هذه الأفعال حتى لو خالفه اتباعه وحاشيته» 
ل 
حجة إلا المكابرة والمغالطة ( وحَسَدُوأ يها وَاسْتَيقندْها أََفسَهُمْ ظلْما وَملوةٌ » [النمل: 5 ]١‏ وهذه 
أهم عوامل ضعفه ومنعه من الإيهان تكبره وطغيانه ا الشخصية 
المبنية على وجوده على هذه ال حالة. 

( وَليَدَعُ ريه ) أما إيهانه بأن رب موسى هو القوي ولكنه جاء هذه الصيغة وهي التحدي 
والاستهزاء بقوة الخصم. 

وهنا التعليل الأبدي للطغاة وذوي النفوذ (إِؤِّ أُحَافُ أن يبَرَلَ يكم أو أن يظهرٌ في 
لْأر ضٍ أَلْمَسَادَ » فخوف فرعون أن يغير موسى دين القوم ومنهجهم في الحياة وطريقتهم التي 
ل ل لت قل الرتيبة أو السائرة 

يرى فرعون وجميع الطغاة والمنافقون أنهم على حق وأن منهجهم هو الأصلح للأمة وأن 
القوانين التي يضعونها للبلاد والعباد أحسن من شريعة الله وأن المصلحة والنجاح بطريقتهم 
وأن الذين يجاهدون في إصلاح المجتمع ويقدمون أرواحهم وما يملكون مقابل نشر الدعوة 
الحق (دعوة الله) ليسوا عقلاء ولا يعرفون مصا حهم ولا يدركون سعادتهم. 


ادن 
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( وَإِدَا قِلَ لَهُمَ لا دُفْسِدُوأ في الْدْرْضٍ قَالْوَأ إِنَمَا تحن مُضيخورست 20 ».. (١‏ وَإِذَاقِلَ ف 
مسوأ كمآ ءام ألتَاسُ كَالْوَ ؤم نُكمَآ َامَالشْمهَاةٌ ) [البقرة: .]1٠‏ 

وما محاربة الدعاة في عصرنا إلا صورة من تلك التي استخدمها فرعون وجميع الطغاة» 
فالدعاة (رجعيونء ظلاميون» متخلفون. يريدون تدمير المجتمع)؛ يدخلون الدين في السياسة 
والسياسة في الدين. ولا يستحون حين| يعوقهم أمر من الشريعة أو يريدون تبرير موقف ما 
أو تصحيح مسار جاءوا برجل دين ممن يصنعونهم وأفتى لهمء فلم يبعد (هؤلاء) عن فرعون 
لأنهم كثيراً ما يصفون المجاهدين بأنهم ضد الإسلام؛ وهذا رأي جميع طغاة الأمة. 

يريد الطغاة أن يقولوا للناس أن الدين هو ما نعتقده والشريعة هي ما نقره وندخل الدين 
في السياسة بالطريقة التي نريد وليس لكم يا دعاة يا مجاهدين حقا في الدفاع عن الدين وعن 
الشريعة. 

| فقرعون يخاف من موسى ( لهمي دِيسحكْم أو أن بُظهرَ ف الْأرّضٍ الْشَسَادَ ».. وفي 

بعض القراءات ( أن يُظهر في الْأَرضٍ الْمَسَادَ لْقَسَادَ » وبهذه القراءة يراد حصول الاثنين (تبديل 
الدين وظهور الفساد). والحقيقة كأنها علة ومعلول فتبديل الدين يؤدي إلى ظهور الفساد 
والفساد في رأي الطغاة هو ضرب مصالحهم في سبيل مصالح المجموع. 

وأمام هذه المغالطات والهروب من الاعتراف بالصواب والحقيقة لا يسع الداعية إلا أن 
يركن إلى ربه ويستجير به تما يحاك ضده وما يحاط به من عوامل النكوص والفشل « وَكَالَ 
مُوسوت إِفٍّ عَذْتُرَقِ وَوَيَسسكُم ينكل متكي لَابؤْمِنُ وو ألِسَابِ 5 ).. فليس للدعاة 
إلا الله يلجؤون إليه يقيهم شر هؤلاء وقوتهم وبطشهم ونفوذهم وتقلبهم في البلاد. 

ومن الملاحظ أن أهم عوامل الكفر ومجابهة الدعوة والإصلاح هو التكبر فإن ذا النفوذ 
يحز في نفسه أن يتبع رجل ليس له شأن وليس لديه ما يؤهله للقيادة خاصة وأن قيم القيادة لدى 
هؤلاء هو المال والنفوذ والسلطة. 
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فحين| أرسل الله تعالى» طالوت ملكا ليقاتل بنو إسرائيل تحت رايته تلبية لطلبهم ٍأَيْصَثْ 
نا مَلِكا نُعَتِلُ في سَبِيِلٍ سه 4 فلما بعث طالوت ملكا قالوا ١‏ أَنَّ يَكوْنُ لهُ ْمك عَلِيِهَا 
وَكنُ أَحنَ لمك مِنْهُ وَلَمْ بُوْتَ سَكةٌ صرب الْمَال » [البقرة: 50 7]. 

واعتراض أهل مكة على الرسول يك أنه لى يكن صاحب نفوذ ولا صاحب مال فقالوا: 
( ولا نَل هذا الْعَرَءَانُ عل رَجَلِ مِنَ الْعَرسسينِ عَظِيم ».. وهذان الرجلان من القريتين (مكة 
والطائف) ذوي مال وجاه ونفوذ. 

وإبليس حين| أمر بأن يسجد لآدم قال الله تعالى: ( أَقْ وَاسْتَكيَرٌ ».. وأكثر المتكبرين لا 
يؤمنون أو لا يتيقنون أن وراءهم يوم يحاسبون فيه على ما فعلوا. 

وصورة اخرى من صراع الحق والباطل والجدل حولم! ونقاش موسى لفرعون وعجز 
فرعون رد حجة موسى ومؤمن قومه فركن إلى أسلوب آخر غير الجدل وهو القتل لصاحب 
الدعوة. 
علاقة المقطع بالمحور 

في هذا المقطع تتضح جلياً صورة من صور الصراع الفكري ويظهر موقف المؤمنين 
وحججهم وموقف المشركين وحججهم فيدعي فرعون أنه يدعوهم إلى الحق وأن موسى يريد 
أن يبدل دينهم ويفسد عليهم حياتهم . 

ويرد المؤمنون ان الواقع الذي يعيشه الناس في ظل فرعون وجنوده هو الفساد وأن موسى 
والمؤمنين يريدون رفع هذا الفساد عنهم. 
ومن الهداية ل الآيات: 
3 أن جميع الطغاة يعتقدون أن الله لم يخلق أذكى منهم وأن كل ما يفعلونه صلاح وأن كل من 

عارضهم يريد للأمة الفساد وأنه موتور وأنه مفسد. 
*# فجميع الطغاة فرعون إذ يقول: ( إِيِّ أَحَافٌ أن يِبَدِلَ ديتحكْم أو أن يُظهرٌ ف الْدْرْضٍ 
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لتَسَادَ 4.. مع أنه لا فساد بعد الطغيان ولا سوء بعد كم أفواه الناس ومنعهم من قول 
الحقيقة التي تزعج الطاغية. 
ولذا فقد قال يله: (سيد الشهداء الحمزة ورجل قام إلى ظَالم فأمره ونهاه فقتله)”".. 
وعند ذلك يجب أن يلجأ الداعية إلى الله ويستعيذ به من الطغاة بعد أن يؤدي واجبه 
: 1 ية | يذ به من ٍ يودي : 


تجاههم 


حجج من الوقائع والسئن تدعوا إلى الؤيمان 


١‏ كلمعل ومن ال تت يككثة ريده لون مَمْلا يشوك و الله وقد 
ييدث ين و يوبن يك كِب فلي كدب إن 0 
3 تدك م أله لبيك تن هو شرق 56 َب © عترم كم الملة 0 
لاض معن بَسدة يرابأين أله إن كال َو ماري إلا مأك ومآ ميك اسيل 
قاد ) 
علاقة المقطع بما سبقه 


في الآيات السابقة يبين قرار فرعون بقتل موسى وهنا يتبين إذا كان فرعون قد أعلن كفره 
وأمر اتباعه بالاعتقاد بصحة رأيه فم| كان من المؤمن إلا أن يذكرهم بها حل بالأمم التي كذبت 
الرسل . 

ولقد اقتنع بعض أتباع فرعون وأهله بصدق دعوة موسى عليه السلام وألزم نفسه 
بالحجج التي جاء بها موسى عليه السلام» فلا عزم فرعون قتل موسى ودرء ما أساه فتنة 
بإزالة رأسها وهو النبي الكريم موسى عليه السلام» أخذت هذا المؤمن نخوته وغيرته على 


)١(‏ فتح الباري» شرح صحيح البخاري» ابن حجر كتاب المغازي. 
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دينه وعقيدته؛ ولكنه أراد إبعاد الخطر عن موسى عليه السلام بلطف ومن غير إظهار الانفعال 
والغضب فيكون هذا الأسلوب أقرب للإقناع. 
التفسير الاجمالي 

فقال مؤمن آل فرعون: « أَنْفَمَلُونَ رَمْلَا أن يَقُولَ رق أَلّهُ » دعوة لا تستوجب القتل 
بأي حال من الأحوالء كا أنه قدم الأدلة على عقيدته وعلى توحيده وَقَدَ جه بِالْيدَكَتِ من 
0 ا ل ع 3 5 
َك .. فإن كنتم ترونه مخطئا فردوا أدلته وفندوا حججه وردوا دعواه بحجج أقوى تقنع 

ويذكر جميع المفسرين قصة أبي بكر الصديق #ك» ومقارنته بمؤمن آل فرعون الحصول 
موقف للرسول يل وأبي بكر الصديق #ه قريب الشبه من موقف مؤمن آل فرعون. 

ولابد من الإشارة إلى أن أول رجل أسلم على يد رسول الله يكِ وشهد الوحدانية لله هو 
أبو بكر الصديقء وإيان أبي بكر ليس كأي إيان, لأن أبا بكر الصديق 5ه كان من الرجال 
المهمين في المجتمع المكي فهو تمن انتهى إليه الشرف في الجاهلية كا تشير المصادر فقد كانت له 
الاشناق في الجاهلية (يقدر ديات القتلى من كل قبيلة) كا أنه نسّابة قريش ومن فرط ذكائه كان 
يعبر الرؤيا. فسخر هذه جميعاً لخدمة الإسلام وخدمة رسول الله يِء فكان جهده ومكانته وماله 
(وكان ثريا) في خدمة الدعوة من أول يوم أسلم وهو أول من أسلم من الرجال ذوي الشأن. 
فتخلى عن جميع هذه الحيثيات في سبيل الله. 

فقد أخرج البخاري وغيره من طريق عروة قال: قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرنا 
بأشد شىء صنعه المشركون برسول الله يل قال: «بينا رسول الله يلِكِ يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل 
عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله يك ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديدا» فأقبل 
أبو بكر الصديق #5ه. فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي يك ثم قال: أتقتلون رجلاً أن يقول رب الله 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم». 
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وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال: أيها الناس 
أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. قال: أما أن ما بارزت أحدا إلا اتتصفت منه ولكن 
أخبروني بأشجع الناس قالوا لا نعلم فمن؟ قال أبو بكرء رأيت رسول الله يك وأخذته قريش 
فهذا يجنبه وهذا يتلتله؛ وهم يقولون أنت الذي جعلت الآخة إلا واحدا قال: فوالله ما دنا منا 
أحد إلا أبو بكر يضرب هذا وينحي هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن 
يقول رب الله ثم رفع (عليٍ #ه) بردة كانت عليه؛ فبكى حتى أخضلت لحيته» ثم قال: أنشدكم 
أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم فقال: ألا تجيبون؟ فو الله لساعة من أبي بكر 
خير من مثل مؤمن آل فرعون ذاك رجل يكتم إيهانه وهذا رجل أعلن إيمانه. 

إذن. . لقد جاءكم بالبينات من ربكم فيا هي حجتكم التي تردون على هذه الدلائل؟ ثم 
عقب على هذا الانهزام أمام الحجج» ٠‏ وَنِيَكُ با تله كدي )4 حذفت نون يكن 
للتخفيف كما يقول اللغويون» فإن كان كاذباً فلن يضركم كذبه أما إن يجلب عليه عار وسقوط 
في الدنيا أو عذاب الآخرة كما يعتقد هو « وَإِن يَكُ صَادِقًا يْضِبَكُمْ بعس الى 4 
ولكن صدقه سيؤدي إلى أخطار عليكم تهنها ثم أن سلوكه وشخخصيته واستقاه أقرب إلى 
الصدق منه إلى الكذب فإن ( أله لا يبَدى مَنْ هُوَ مُسَرِ كد دَابُ » وأن الله ل« لَا ضيح عَمَلَ 
َلْمَفْسِدِينَ » [يونس:١8]..‏ فكيف وسلوكه وشخصيته وجميع تصرفاته تدل على الصدق 
وعلى انتهاج السلوك الصحيح وهذا كله من هداية الله وتوفيقه له. 

فإذن لو أمنتم له أو تركتموه يؤدي دعوته مع قومه - بني إسرائيل - خير لكم وأفضل 
من محاريته. 

لأن صدقه يعني تحقيق وعيده لكم فإذن بعض الذي يعدكم الهلاك والدمار فالأولى لكم 
ألا تتعرضوا له بسوء, قال المفسرون: بعض هنا تعني الكل ورجح آخرون منهم أن معنى 
بعض على حقيقتها وهي الجزء ولا حاجة إلى صرفها إلى المعنى المجاز أو المحتمل. 

وأن جزءً من وعيده هو الهلاك فلا أقل من تركه وما هو عليه فإن لم تصدقوه فاعتزلوه 
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برص - 


( يدر وما لامكو (50) » [الدخان: .١‏ وفي الأثر أن رسول الله يي قال: (ويح قريش 
أكلتهم الحرب فلو تركوني والناس» فإن ظفرت فعزي عزهم وإن كانت الأخرى فهي ما 
يريدون). وحين| حاججه عتبة بن ربيعة حينم| قرأ عليه الرسول يل القرآن قال والله ما الذي 
سمعته شعر ولا سحر ولا كهانة فلو أنكم تركتموه والناس فإن أصاب عزا فلكم وإن كانت 
الأخرى فهو ما تريدون فقالوا له سحرك محمد. 

ثم استمر مؤمن آل فرعون يحاجج قومه فقال: لكم الملك اليوم ولكم الغلبة فهل أنتم 
على يقين من بقاء هذا العز وإذا كان بيده هلاك فأين تذهبون من حساب الله وعذابه» وبأس 
الله: عذابه. 

وما حل بالأمم نعرفه فإن جاءتنا داهية ما أصابتهم فا أنتم فاعلين فأجاب فرعون جواب 

5 02 ملت عر را رصم جء 32 سم ع موس 

جميع الطغاة والمنافقون ج مَآأَرِيَكْم إلا مَآأرَك وَمَآ أَحَدِيك إِلَاسَبِلَ الرَسَادِ ».. 

فأجابهم أنه لا يرى هم الا ما يراه لنفسه من العقيدة والمنهج والسلوك وأن عقيدته التي 
يراها هم هي الطريق الصحيح وال منهج السليم والنظام الأمثل وأن موسى يريد أن يغير نظام 

وفرعون في هذه المقولة كاذب أولا لأنه ى) مر بنا اعتقد بصحة دين موسى « وَحَحَدُوأ 
يها وَأستيقسََها أَنفسَهمم )».. ولكن كبر في نفسه أن يطيع موسى وهو الوليد الذي تربى في بيوتهم 
وأنفقوا عليه حتى كبر وبعث. كا أنه كيف يكون سبيل الرشاد هو العبودية لفرعون يقتلهم ىا 
يريد ومتى يريد ويمسخرهم في أهوائه ومشاريعه من غير اعتبار لكرامتهم وإنسانيتهم. وحينا 
قيل للمنافقين ل لا نُنْسِدُوأ في الْأَرَضٍ َالو إِنَمَا تحن مُصلِحُوت » [البقرة:١١].‏ وهناك دليل 
على صدق موسى وهو (ٍإنَ أله كا يَبَدَى مَنْ هُوّ مُسَرِفُكَدَابُ » أي أن الله تعالى لا يجعل عمل 
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علاقة المقطع بالمحور: 
وهذه الصورة الصادقة لقولة الحق وحجة المؤمنين تتمثل في جدل مؤمن آل فرعون مع 

قومه. ومن خلال قصة مؤمن آل فرعون يعلمنا الله عز وجل أدب الحوار والأسلوب المقنع 

الذي يقتضى اتباعه من قبل الدعاة ليكون سبيلاً لنصرة الدعوة وجذب اهتمام الناس وشحذ 

عقوهم وايقاظ قلوبهم لتتقبل الحق الذي عرضه الداعية. 

ومن الهداية 4 الآيات: 

4 أن الداعية لا يتقاعس عن قول الحقيقة والنصح للحكام والدعوة إلى الله تعالى بالأسلوب 
الذي يقبله الناس ويجدي في جلبهم إلى الحق أو جلب أكثرهم وأن الداعية عليه أن 
يعرض الدعوة بأسلوب غير متشنج ولا نزق وإنا ينتقي الألفاظ والحجج التي يرضاها 
الحاضرون ويقتنع بها أغلب السامعين. 
فإن مؤمن آل فرعون قال: إنه لا يستوجب قتل من يخالفكم في العقيدة كا أن العقل 
والمنطق يقتضى رد حجته ومقابلة بيناته ببراهين تبطلها وإلا فالإيهان بها وترك العناد 
والتعالي. 

3 والاستدلال بالسنن الكونية وبتاريخ الدعوة ومصير الظلمة وعاقبة المغالطين» وعاقبة 
الدعاة إلى الله وسعادتهم بدعوتهم وسعادتهم بمصريهم. 

* وترشدنا الآيات أن أسلوب الدعوة الترغيب الترهيب بأسلوب يبدو فيه الداعية أنه 
حريص على من يدعوهم وحريص عل هدايتهم ونجاتهم من سوء العاقبة وهذه حقيقة 
الداعية فعلا. 
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نماذج تطبيقية 


| 


0 رس سد ا جم ل ساس ب م آذ ته 
ٍ) ل ءَامَنَ َو إِؤّه أَمَاكُ عَلَيَكْ مَنْلَ يوْم الْفّرَابٍ (2) مِْلَ دَأبٍ هوم فوج واد 


ذ سمت اس 2 م دوع 4 سا غم سوم م سد عر عبر 
وتَحود لين من بحَدِه وما لَه يبد ظْمًا لاد (5) وَينمَوَمٍ إِزّه ماف عَلتَكي نوم اناد (25) يوم 
و ابره 000 أ-ه ل تاعرج و 0 وَلَقَدَ لو و 
تولون مدبرين ما 0 نا لهم مِنّ عاو قد جا حكم ُوسف من 


ضما جَآء حكم بوه عزرةا مك فلاز آ رشك أن ين بيه 
رَسولاا حكنالك يضل الله د يَاُ 29 »4 


علاقة المقطع بالآيات السايقة 


05-5 
0 
4 
_- 
1 


لذ 
2١‏ 


في الآيات السابقة ظهر المؤمن وظهرت حجته في نميه عن قتل موسى وفي هذه الآيات 
#بديد مؤمن آل فرعون قومه من عاقبة قتل موسى وعدم الإيهان بها جاء به وضرب هم المثل 
بالأقوام السابقة التي كذبت الرسل. 

وذكرهم المؤمن بدعوة يوسف عليه السلام وكأنهم ندموا على تكذيبه ولكنهم قالوا أن 
الله لن يبعث بعده رسولا فياهو الدليل على ذلك... !!؟ 
التفسيرالاجمالي 

نقل مؤمن آل فرعون الحوار إلى ما يشبه التهديد أو هو تهديد مزين بالحرص على قومه 
ا وم ف يه أعأك علي ينل يوم الأتراب .. وهم جميع 
شأنهم وما حل بهم من الحلاك وهكذا شأن أمثالهم, والله عز وجل لا يجازي أحدا إلا بها عمل 
والجزاء من جنس العمل فلا يظلم الله أحدا. 

فإن سننتم سنتهم فسيصيبكم ما أصابهم فيقول لهم أنه حريص على أن لا يصل حاهم إلى 


/اهه6 
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عراس ابه > سس سل فى يدس ع - ع 
وَيعَوَم إِّه أَحَافُ عَلَتَكي بَوْمَ لاد (59) ».. وفسر أهل القرآن التناد بتفسيرين» الأول: 
التناد من النداء: وفي هذا اليوم (يوم القيامة)» ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار «( فَهَلُ 


2- 
ل 2 لأ جر بوي آم 


وَجَدثُم مَاوَعََ رض حَنَّا 4.. وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة ( أن أَقيِضُوا عَيَنَامِنَ الماء 4 
أو ينادى عليهم وعلى جميع المكلفين فأهل السعادة «( وَوَالَ هكم حَرَهًا سَلَمُ عَكبَحَكُمْ يبَر 
دما حَِدينَ 4 [الزمر: *”1]. وأما أهل الشقاء ( وَكَالَ لَهُمْ حَرَتئآ ألم يأيَكُمْ رسلُ ينم » 
الزمر: 20]1/7, 

والمعنى الآخر قال المفسرون التنادٌ بتشديد الدال فيكون يوم الفرار والتنافر حيث ينفر 
كل من صاحبه أو ينفر كل من مصيره فيرد إليه مرغم وينفر الأتباع من أسيادهم والأسياد من 
أتباعهم ويتبرأ كل منهم من صاحبه أو أصحابه. 

يؤيد هذا التفسير (يوم تولون مدبرين) إذ ليس لكم ما يمنعكم أو من يمنع عنكم العذاب 
الذي تجزون به في ل« مَا لَك مِنَ شه مِنَ عَاصِوْرِ 4 ولا عن عذابه من مهرب وهكذا أدى بكم 
ضلالكم وتخبطكم إلى هذا المصير فليس لكم من يعيدكم إلى الصراط المستقيم بعد أن أوغلتم 
في الضلال والتخبط. 

ويستمر مؤمن آل فرعون في الدعوة والتذكير « وَلْقَدْ كم يُوسَفُ من قبل 
ِلبَيَتَتِ ».. فعاندتموه وكفرتم بها جاء وأعرضتم عن الهدى الذي أبانه لكم وبكل البراهين 
والأدلة حتى إذا هلك علمتم أنه على حق وربا تكونوا ندمتم على محاربته ولكنكم لم تعتبروا 
إنما أخذتكم نفوسكم المريضة إلى أهوائها وعادت بكم إلى مخالفة رسل الله. 

فقلتم لن يبعث الله رسولاً بعد يوسف حتى نكمّر معه عن سيآتنا فلم) بعث الله موسى 
عليه السلام أنكرتم عليه وخالفتموه مع أن الدلائل التي جاء مها تساوي البراهين التي جاء بها 


)١‏ تفسير الطبري ج 54/ ص١4‏ (بتصرف) 
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يوسف والنبيوث. 

وهكذا تجاوزتم حدود المعقول في التكذيب والريبة فأولاكم الله ما توليتم من الضلال 
والكفر فوصاتم إلى مصيركم المحتوم لأن الله تعالى لن يرغمكم على الهدى وال منهج القويم إن 
أحبت نفوسكم الضلال. 

ولكن الله يبين طريق الصلاح والإصلاح ويميز طريق الضلال والفساد فيختار العبد ما 
يريد مع أن الله زين طريق الهداية وبنى العقول على قبوله والمنطق على جدواه. 

ولذا فإن الله تعالى قال: إ حَدَلِكَ يِضِلُ لَه مَنَ هْوّ مُسَرِفٌُ مُرَيَابُ ».. ولا يضل 
غيره فإن الذي يتجاوز الحدود المعقولة في عصيانه ويتردد في قبول الحق فهو الذي يضله الله. 

وقد ذكر ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهماء لم يؤمن من آل فرعون إلا هذا 
الرجل وامرأة فرعون والذي قال: ( يَتَمُوسَيَ إرت ك ألْمَلَا يترون بك لَقَلُوكَ 4[القصص: .]١ ١‏ 
والذي أراه غير ذلك إلا أن يكون مرفوعاً إلى الرسول يك فهذا لا كلام فيه؛ أما نقل الطبري 
فرب) يكون ضعيفاً. فإن كان الكلام عن عائلة فرعون فربم| يكون الكلام صحيحاًء أما إذا 
كان من أتباع فرعون فلا يمكن أن يكون صحيحاً لأن أول من اسلم بعد المناظرة بين موسى 
وفرعون ودعوة السحرة» هم السحرة أتباع فرعون. 

والسحرة كانت لهم مكانة عالية في اتباع فرعون وفي دولته | تشهد جميع النصوص التي 
تحكي عن هذا العصر. وهذا هو ظاهر النصوص ولكن كيف نستطيع أن نجزم أنه لا يوجد 
مسلم سوى هؤلاء مع أن الذي نتكلم عنه كان يكتم إيوانه» ألا يحتمل أن يكون في آل فرعون 
من يكتم إيمانه غير هذا أو هؤلاء؟ 

غير أن هذا لم يحتمل التآمر على قتل موسى أو تقرير ذلك وقد كانت كلمة الحق أثنت 
فرعون عن قراره بقتل موسى فسلك مسلكاً آخر ى) سنرى بفضل كلمة هذا المؤمن ولذا لا 
يستصغر أحد عملاً في سبيل الله مهما كان صغيراً قد تكون له نتائيج طيبة كبيرة. 
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يتبع مؤمن آل فرعون جميع الاساليب ويدلي بجميع الحجج التي يحاول فيها اقناع قومه 
بالإيهان والدين الصحيح ونبذ ماهم عليه من العقائد الفاسدة. 
علافة المقطع بمحور السورة 
لم تفارق السورة محورها في أي من أجزائها فإن مؤمن آل فرعون يأ بجميع الحجج التي 
تدل على صحة دعوة موسى وصدقه ويبين لهم ذلك من الواقع الذي عاشته الأمم. 
ومن الهداية 4 الآيات: 
* أن الداعية يجب أن يتحلى بالخوف على مجتمعه وأمنه وأن يكون منشغلاً بإصلاحهم 
وإنقاذهم من المصير الأسود الذي ينتظرهم إن بقوا على ضلالهم وكفرهم. 
فإن مؤمن آل فرعون في جميع مراحل حديثه مع فرعون ومع أتباع فرعون الذين هم قومه 
يرى فيها جميعا حرصه على إنقاذهم نما هم فيه من الفساد الذي يؤدي إلى تعاستهم في 
الدنيا والآخرة. 
* كما أن الداعية يجب أن يختار الكلمات التي تخاطب عقول الناس وعواطفهم ويتجنب 
اللف والدوران حتى يتيه معه السامع. فنجد عبارة المؤمن صريحة في خوفه عليهم وفي 
الأخطار التي تبددهم وفي المصير الذي يسيرون نحوه. 
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حجج المشركين الداحضة 


1 ص 0 92-6 مه 7 ٍٍ 8 مره بج سل هه سس سه م س7 
١‏ َل دلوو ع0 ءَايَتِ أله عير سَلْطن أتنهم 7 مهنا عِنْدَ أللّد وعِند الزن 
0 و _ 2 رمك ٍ_ّ 


5 ع - رع سير م هو علد 008 2020 0 اا 20 سج سات 
اموا كدِكَ يطبَع أله عل حك قَلبِ متَكبر جبَارٍ (02) ووَالَ تون يَهَنمنُ أبن لي صرحا عل 
- 2 2101 51 عب أختن ديج سا اس اد راس كه رم 7 ىه مدنت 
أن الأننجدب (©) أسبب السَمَوْت مَأَلَيَ إل كه موسى وَإِنِ كانه كبا سكن 
د سد وا .و دام 7س وؤسم 2 عبن 37 يي رص جد ٠.‏ اس سه عرص 


علاقة المقطع بما سبقه 

بعدما بين مؤمن آل فرعون حجته في الآيات السابقة لم يبق للمشركين الا المغالطات 

فتبين هذه الآيات أن جدل هؤّلاء عبارة عن مغالطات لأنهم لايملكون دليلا على صدق 
دعواهم في تذكيب الرسل وموسى عليه السلام بصورة خاصة. 

ولكن طغيان فرعون وتكبره أوحيا له أنه على الصواب وزينا له رأيه وعقيدته الضالة 
فا كان من المؤمن إلا أن يحذرهم سوء العاقبة وأن الحياة الدنيا رحلة قصيرة فلا يبدل العاقل 
الخلود بالحياة المؤقتة. 
التفسير الاجمالي 

وحين| يكون العقل والمنطق الإنساني مع قضية واضحة وحكمها ظاهر وحقيقتها لاتخفى 
على عاقل يكون الجدل حوها نوع من المغالطة وا حروب من الإذعان للحق» فالذين جادلوا 
بقضية الإيهان وصلوا إلى القناعة التامة بصدق موسى عليه السلام لز وَحَحَدُوا يها واستيقنتها 
فنهُمْ » فأخذت المحاججة منحى لا يستمر به إلا المغالطون( الي حدِلُوتَ :ءات لله 
بعر لطن ».. فليس هم دليل ولا حجة فإنهم بذلك يستحقون غضب الله ومقته ل( كبر 
مَمنَعِندَ لَه وَصِندَألَدِنَ اما ».. لأن المؤمن الذي يملك الحجج الواضحة والدلائل القوية 
على ما يقول حين) يأتي جاهل فيجادله بنكران كل الدلائل الواضحة لا يسعه إلا أن ينصرف 
عن الجدال محملاً بأشد الكراهية والحنق على هؤلاء الذين يعتمدون قوتهم ونفوذهم ومكانتهم 


اكه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة غاف ر/ 0 1-/”7 


عند السلطان في التغلب على الحق الواضح. 

وبعنادهم وتنكبهم الطريق فإن الله تعالى طبع على قلوبهم حيث أنها لا تسمع الحق ولا 
تقبله» وأهم الموانع في قبول الحق هو التكبر الذي يدفع صاحبه إلى المغالطة وحقيقته دفاع عن 
مكانته الاجتاعية أو نفوذه السياسي. 

هذه المكانة التي صنعت منه جباراً وكا قال ي: (لا زال الرجل يأخذ في نفسه حتى يكتب 
مع الجبارين الطغاة) أو ىا قال 55ذ". 

قلنا أن فرعون عدل عن قراره في قتل موسى بناءً على كلام المؤمن أو من أثره في نفسه 
فسلك مسلكاً جديداً في محاججة موسى عليه السلام» فقال لأعوانه ( يَتْهتْمَنُ أبْنِ ف صَرُعَا » 
بناءً عالياً شديداً قد أصل به إلى ما يدل على صدق موسى ولكنه قرر إبتداء ( وَإِيِ ل 
حكدذبًا 4 فهو لا يريد أن يصل إلى الحقيقة بأي شكل من أشكال البرهان حتى الذي اعتمده 
هو. 

( وَحكَدَلِكَ رَيْنَ لِفِرَعَوْنَ سو عَمَلِه ».. فقد زينت له نفسه أعماله السيئة وحسن 
له منطقه الأفلج وقراره الأهوج وزين له اتباعه والشيطان < كَأسَتَحَفَ هَوْمَهُه تَاطَاعُوَةٌ » 
[الزخرف: 55]. كل أعماله الحقيرة وتصرفاته ال هوجاء التي تؤدي به إلى الحلاك وكيده السيء 
الذي سيحيق به لأن جميع تبريراته ستؤول بالفشل إذ ليسلا قاعدة صحيحة ولادليل صحيح. 
(وَمَاكِيّدُ فِرَعَوَ ب إِلَاف تان ) خسران. 

جادل المشركون بكل ما أتاهم دينهم من حجج حتى بدوا عاجزين عن إقناع الآخرين 
ولاحتى إقناع أنفسهم فبدا الجاجهم وتلكؤهم وعدم استقرارهم على سبيل واضح ومغالطتهم 
في رفض الحق الواضح. 


22320 الاساس في التفسير لسعيد حوى ج94/ ص4357. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 
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علاقة المقطع بالمحور: 
تتضح جلياً علاقة هذه الأيات بالمحور الذي هو الصراع العقلي بين الحق والباطل وأن 

الذين يجادلون في أيات الله ليردوها حجتهم داحضة ففي هذه الآيات تظهر صورة من صور 

الجدل العقيم الذي يشّبعه المشركون في دحض حجج المؤمنين 

من الهداية 4 الآيات: 

* أن المغالطين يكونون ممقوتين من الله ومن الناس لأن الناس تريد أن تستفيد من الموقف 
حتى لولم يؤمنوا به فحينم| يتكلم هؤلاء الذين ليس لهم حجة وليس عندهم ما يدفعون به 
الحق يشعر جميع السامعين بالامتعاض والمقت. 

* كما أن الآيات تشير إلى إفلاس فرعون وجميع الطغاة أمام الحقائق الواضحة وأمام الدين 
الحق. فيقوم بالتوسل بأشياء خارج المنطق والعقل وقبول الناس. 


حجج أخرى للمؤمنين منين تستوجب التوبة والاإيمان 


( مَعَادَالَدَى َم يمور أََرِعُونِ أَمَد كم سَبِيِلَ ساد (80) يفوم إِنّمَا هنذو 
لْحَيَةُ لديا ممَلم وَإنَّ الْآْرَةَ ّ دَارُ ألْعسَرَارٍ ((5) َنْ عَيِلَ سَيَكَةٌ نلا يجَرَعإلَّا وثلها 
وَمَنْ عَهِلَ صَنلِكًا من دَحَكَرٍ أَوْ أو وهو ميرت وليك يد خوت الله رفوت فيا 
عير حِسَابٍ (2) # وَيَشَوْو مَك أدَعُوكُمْ إِلَ الت وتَدْهُوتف ِل الثَارٍ ((8) تَدَعُو 
كم بألَّه وَْضْرِكَ يد مَا لين لى به عِلْمُ وأنأ أَدَعْوكُم إِلَ الْعزيزٍ الْقصّرٍ (8) لاجم 
تا يَدَعُويَ ليه لد له دَحَوَهٌ فى ادا وَلَا فى الأيخرة وَأنَّ مردناً إل الله آرت الْمْسَرِفِنَ 
0 


0 


كوريوخ ضيه 
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علاقة الآيات يما قبلها : 

وأمام اصرار الطغاة وأتباعهم ونكوصهم عن الحق ومغالطتهم في الأدلة العقلية 
والوقائع في الآيات السابقة ما كان من الداعية المؤمن إلا أن يفوض أمره إلى الله ويعتذر أنه قدم 
مايستطيع من النصح والتحذير وعلى ذلك وقاه الله شرهم ومكرهم. وني هذه الآيات أخحذت 
حجج المؤمن منحى جديدا فيها بعض التذكير وبعض التهديد فهو يرد على فرعون الذي قال: 
( رمآ أَهَرِيك ِب َيل اراد ».. بقوله: (يَهَوْوِ يمون أَمْدِحكُمَ يِل لاد )4 
فليس لفرعون سبيل رشاد حتى بهديكم إليه. وإنما هو سبيل الغي والفساد لأنه يدعوكم إلى 
عبادة نفسه وإذلالكم وتسخيركم لغاياته وشهواته وإنما سبيل ال هدى والإستقامة أن تعلموا 
ان هذه الدنيا متاع زائل انتبهوا إلى أن هذه الدنيا ليست ملكا وليس لأحد أن يخلد فيها وليس 
فنائها مسبب فقد يموت الشخص وليس فيه علة وقد يعيش طويلاً وهو يحمل كا هائلاً من 
العلل ولكنه يموت أيضاً فاعملوا لحياة لا فناء فيها وتبيؤوا لعيش دائم تصنعوه بأيديكم. فإما 
أن تصيعوا حاة قف تكقاء أبديا أو منحدة سعادة ايده 
التفسير الإجمالي: 

قوم نما ِو الحَبَؤةٌ دنا مع وَإَِالآضِرَة ب وَارْالْسرَار (5) ».. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفراعنة كانوا يؤمنون بالحياة بعد الموت ولكنهم لم يتصوروها 
على حقيقتهاء فقد يكونوا ورثوا هذا الاعتقاد من دين ولكنهم شوهوا صورته الحقيقية 
بأهوائهم. 

فآثار الفراعنة تدل على أنهم يؤمنون با حياة بعد الموت فأخذ المؤمن يرسم لهم الصورة 
الصحيحة للحياة الآخرة وطريق الوصول إلى السعادة فيها مخالفاً الصورة التي في أذهانهم» 


-ه 


حت له ع سه سس ب ررح به 3 سا - عراس ام ىك 4 راعج 
) من عيمل سَيدّّة فلا جر إلا مثلها ومن عِلْ صَيلِحًا من دحكر أو أن وهو مَُؤْمِرتٌ 


ثُ 


ا ا ةس 
هك يد حلت انه ررَ نبا بسَيرٍ ساب (2) ). 
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إذاً هذا هو الطريق القويم.. السليم إلى السعادة الحقيقية سعادة الدار الآخرة» السعادة 
الخالدة الأبدية وليس طريق الجبروت وتسخير الخلق للنزعات الشخصية والمآرب العاجلة» 
وهنا يتجلى الكرم الإللمي والعفو الرباني فمن عمل سيئة فلا يجزى إلا واحدة تناسبها ل( را 
وِمَانًَا (2) » [النبأ: .]7١‏ ص يي ا 00 
مع أن الله أعانه عليها وحببها إليه وجعله منسجً مع السنن الكونية مع هذا كله ومع أن الله 
خلق الأدوات التي يعمل بها الإنسان الخبر والشر فإنه تعالى يجزي بالحسنة عشر أمثالها أو 
بغير حساب ولذا قيل (شقى من غلبت اعشاره). فهي الجنة التي فيها مالا عين رأت ولا أذن 
ثم ذكر فساد رأيهم وسفاهة مسلكهم ١‏ #* وَيََقَوَمِ ما أَدَعُوكُمَ إِلَ النَجَؤة 
يت 1 أَلثَارِ 2 4.. شتان بين الدعوتين والاتجاهين ونوعي المشاعر المؤمن يريد 
لقومه وللإنسانية الخير والصلاح وتجنب الأخطارء فيدعوهم إلى النجاة من نهاية هذا الطريق 
النجاة من أخطار هذا المسلك وأنتم تدعونني إلى النار إلى ما يوصل إلى النار ثم يبين ما الذي 
يوصل إلى النجاة وما الذي يؤدي إلى النار ( تَدَعُوئى لأحكَفر أله ».. وهذا هو المسلك 
ا 
ا كم حج ةتون ياس كول لي أ ةم الخ يلدع 
وعزته وإقناعه على المخلوقات غفار لذنوب عباده التائبين الذين يراجعون أنفسهم ويتحرون 
حقاً إن الذي تدعون إليه أن كان فرعون أو أي أحد أو أي شيء لا يستطيع إجابة دعوتكم 


0_6 


نان 


-و 
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يخلد في هذه الدنيا فهو ميت فهل لميت استجابة دعاء من يدعوه.. ؟ 





فهو عاجز أن ينقذ نفسه في الدنيا والآخرة أو يجلب لنفسه الخير أو يدفع عن نفسه العذاب 
في الآخرة ولا في الدنيا. 

ثم أنكم تعلمون أننا جميعاً سنعود إلى الله جل وعلا ويحاسبنا عما اجترحنا وأن المتجاوزين 
الحدود المعقولة والمقبولة في تصرفاتهم وفي تصوراتهم هؤلاء هم أصحاب النار» والتعبير 
(بأصحات النار» ورد في القرآن الكريم كثيراً وهو يدل على أن النار كأنها خلقت لهم فهم 
يملكونها وتملكهم ولا يستطيعون عنها فكاكاً ولا منها هروبا. ( وَأ مردنا ِل اله وأركت 
لْمْتَرِفِينَ هُْمَ أصَّحَدبٌُ أَلنّارٍ 0 

فإذا كان مصيرنا إلى الله فليس لنا إلا أن نرضيه ونتبع رسله ونسير على النهج القويم الذي 
أراده لنا. 

جزم له أي بيقابلوه والب و مبجتبعونبوما ويلك يمضه يعضاو 5ك فََتَذكرُوتَ 
0 أكوْلُ لحك وَفِيْسُ مروت إل أله رك لَه بصي بالجباد (09 ».. 

3 يجن )رن عن ل ودش اوم زه حَنَا الوأ صم ) [الأعراف: 5]. 

كما أن الآيات تشير إلى إفلاس فرعون وجميع الطغاة أمام الحقائق الواضحة وأمام الدين 
الحق. فيقوم بالتوسل بأشياء خارج المنطق والعقل وقبول الناس. 

( شَتَذكرون مول حم 4 وإن دعوتي وجهدي وحججكم وخصومتكم كلها 
أردها إلى الله تعالى وهو يعلم حقيقة أمري وعنادكم فإنه ز ب بصي بالْعبَادِ 4 

وقد أدى واجبه بالدعوة إلى الله وإلى دينه وشريعته ولا يحاسب عن النتائج ( مَمَذِرَة إِلّ 
رَبك وَلمله و يَنَفْونَ »[الأعراف/ 155]. 


وحينا أدى واجبه بالدعوة إلى دين الله وتفنيد حجج المشركين والانتتصار لله ورسوله 


ككهة 


كر عتسيه 


ب 
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حين| فعل ما أراد الله وما كلفه به ( ركه اله متكا لكر .. فإن الله تعالى يدافع 
عن الذين آمنوا ويقيهم كل تدابير الأعداء التي تخفى عليهم ولا يخفى على الله منهم شيء. 

ثم أن الله تعالى أنزل بآل فرعون سوء العذاب في الدنيا حيث عذيهم بالجراد والقمل 
والدم وعذيهم بالغرق وهذا كله في الدنيا وفي الآخرة عذاب الله أشد وأنكى. 

وهذه صورة من صور دفاع الله عن آله ودعاته» ومن أساليب القرآن الكريم في البرهان 
رسم الصور الصادقة المشاهدة الملموسة عن الحقائق التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في محاججة 
المشركين والطغاة. 

ولا تبعد السورة عن محورها فإن الذي آمن يمثل جانب المؤمنين في المحاججة فتراه يتخلق 
بكل الأخلاق التي فرضها الله للمسلمين إن كان في الإدلاء بالحجة أو في حرصه على هداية قومه. 

ففي إعادة الخلق يذكر الخلق الأول الذي هو إنشاء من العدم» وني نصر المؤمنين بذكر 
أضعف الجنود من الناحية المادية كيف تنتصر على أعتى الجيوش وأشدها تمكيئاً ومن المفارقات 
أن جميع حروب المسلمين التي فتحوا بها الأرض وقوضوا الدول وأزالوا الطغاة وممالك 
الشرك» كان الجيش الإسلامي أقل من جيوش المشركين واليهود والنصارى وأحياناً يكون 
جيش المشر كين أكثر من عشرة أضعاف جيش المسلمين. 

وهذا حينا كان المسلمون يدافعون عن دين الله وشريعته وكلمته؛ أما حينما حاربوا من 
أجل مصا حهم الشخصية ومناصبهم وأموالهم ونسوا الله» فأنساهم أنفسهم.. فإن أقل الجيوش 
وأصغر الأمم غلبتهم» فحين) احتل اليهود فلسطين سنة ١454‏ كانوا أقل من عشر المسلمين 
وأقل من عشر العرب الذين خاضوا الحربء. والصورة نفسها في .١951/‏ 
علاقة الآيات بالمحور: 

م تفارق الآيات المحور في أيٌّ من حيثياتها فإنها أيضا تذكر إحتجاج مؤمن آل فرعون 
وطرح الدلائل على صحة رأيه ويذكر طرفاً من توجه المشركين وتفنيد حجتهم في هذا التوجه 


/ا65 
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الهداية 4 الآيات: 

لاتزال الآيات تعلمنا أدب الحوار وأسلوب الداعية الذي يجب أن يستخدمه الدعاة إلى الله 
تعالى» فهو يقتضي أن يذكرهم بالموت هذه الحقيقة التي لا ينكرها أحد كافراً كان أو مسلم. 

3 ثم ينبههم إلى أن من المنطق والمعقول أن تكون هناك حياة بعد الموت وأن الحياة الدنيا 
ليست آخر المطاف. 

4 وأنه يجب عليهم أن يعرضوا رأي المؤمن على العقل والمنطق وعندئذ سيعلمون أنه 
يدعوهم إلى النجاة وأن المشركين لا تنفعهم أصنامهم ولا من يعبدون من حجر أو بشر 
لأهم مثلهم قابلين للفناء ولا يمكن أن يحكموا ما لم يستطيعون تحقيقه لأنفسهم وهو 
النجاة أو الخلود. 

وأن الحاكم الوحيد والفاعل في الحياة الدنيا وفي الآخرة هو الله وحده لا شريك له. 


ندم المشركين على كفرهم حينما رأوا ما حذرهم منه الرسل 

( فوشن لهس يعات مَاتَحكروأ مَاقكَالٍ وتفز 5 طوة المكاي (8) التلا ب قورت حََا 
عُدُوًا وَعَشِيًا 2 ع أءَالَ فرعو أَسَّدَ ألْعَدّاي 28 وَإِدْ يلجر 0 
ِيَمُولُ ألسُعَمَتوا لد استَحكيرةا ناه لك يبعا هَهَلْ شر مُفْبُوس عن نبا 
اق ا سْتَحكبرأ إنَا كل ضيهآ ارك أله هد حك بي الهباد (2) وَكَالَ 
لَننَ فى ألا رتو مشأ يكم يَقِفَ عنَايوما ناماه (4) الوا أولَمْ تك تانيكم 


ل سح ل ا م رست سج يَالّأ ضوعو 


7 مي 0 0 - 
رسكم بيت فَالُوأْبَلَ قَالُوأْ فَادعُوا وَمَادْعَتوًا الحكدفرن إلا صَكلٍ 15 »4 


في الآيات السابقة بين الله عز وجل كلام المؤمن ونصحه لقومه وحذرهم من العاقبة 
وأكد لهم أنهم سيعلمون صدق دعواه حينم| يحشرون ثم فوض أمره إلى الله 


014 
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وفي هذه الآيات بين تعالى إستجابة دعوة المؤمن ووقاه شر مكرهم وأن آل فرعون وأتباعه 
سينالهم العذاب؛وهذا العذاب في الدنيا وني القبر وبعد الحساب يوم القيامة. 
التفسيرالاجمالي 

ويوم الحساب يتبين كل فريق حقيقة عقيدته وصواب مسلكه فيتبراً الفرقاء من أتباعهم 
والأتباع من قادتهم 

فا كان إلا أن يذكر الله بالقاعدة التي لا مناص منها وهي أن الله ينصر رسله وأتباعهم. 

ونجى الله مؤمن آل فرعون مما دبروا له لقتله وأنزل الله العذاب بآل فرعون. به وبأتباعه 
وهذا العذاب في ثلاث مراحل وثلاثة أساليبء ففي الدنيا عذبه بالجراد والقمل والدم والغرق 
وغيرها وفي القبر يعرضون على النار صباحاً مساءً ثم يعذبهم يوم القيامة إذ يخلدهم في النار وفي 
النار يتجادلون ويتخاصمون فيقول الضعفاء الأتباع الرعاع للذين كانوا يقودونهم ويأمرونهم 
بكل القباحات» فهؤلاء الضعفاء كانوا في الدنيا أدوات الطغاة ينفذون طغيانهم مغمضة أعينهم 
عن الحق لا يرون ال حق إلا الذي يأمر به الطغاة ولا يتتبهوا إلا ني الآخرة حيث ترفع عن أعينهم 
الغشاوة وعن قلوبهم الأغطية فيقولون لرؤسائهم (ِإِنَاكُنَا لَك تبحا 4 ننفذ أوامركم فهل 
تفون بوعودكم حيث منيتمونا بالمصير السعيد, والآن لا نريد منكم إلا أن تتحملوا عنا جزء 
من العذاب الذي نعاني منه في النار 

فيجيب الطغاة ل ِنَأ عل فيه آإنت أنه قَدَ حكم بيس الهبساد ».. فلا أتباع ولا متبوعين 
وهذه الحالة جزء من العذاب وهو الندم واللوم والسخط على النفس كيف أطاعت هؤلاء؟ 
كيف باعوا آخرتهم بدنيا هؤلاء؟ ألم يكونوا حمقى ببذه الصفقة التي ليس لهم فيها إلا الخسران 
في الدنيا والآخرة. 

ثم يتجه أهل النار جميعً أنباعاً ومتبعون إلى حراس جهنم وحفاظها وهم جند الله في تنفيذ 
أمره ( أَدَعُوأ رَيَّكُم يحَيْفْ عَنَايَوْمَا من ألْحَدَافِ » وهل لخزنة جهنم إرادة أو حول أمام حول 


01 


292 ا دل 


-و 
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الله وإرادته وقوته؟ ثم إنهم يستحون من الله أن يطلبوا لهؤلاء الذين عصوا الله وحاربوا أولياؤه 
تخفيف العذاب. 

فبقولون هم ( ملك تَأِكُ رُسْنُسكم ليت أم يرسل الله لكم من يعلمكم 
صواب السلوك وصحة العقيدة؟ ويأتوا لكم بكل الدلائل والبراهين التي يقبلها العقلاء 
ويسترشد بها الأسوياء؟ ولكن خالفتم فطرتكم والمنطق السليم واتبعتم أهواءكم وغرتكم 
زينة حياتكم الدنيا وظهوركم فيها وتقلبكم فيها فاعترفوا بكل هذا ( قََانُواْ بَقْ ».. فإذن 
سوف لن نطلب لكم أي تخفيف وإنما اطلبوه أنتم بأنفسكم وإن كنا نعلم أن طلبكم لن ينفذ 

وَمَادْعَتوًا أْْحكَدفِرِتَ إلا ضَكلٍ ».. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن جميع العلماء يستدلون على عذاب القبر بهذه الآيات. 

وهناك أحاديث كثيرة على عذاب القبر قال ابن كثير: وهذه الآية ( أَلنَارُيُعْرَضُوت عليه 
عُدُوًا وَعَشِهًاً 4 أصل كببر في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور”". 

وقد أورد إشكال وهو أن هذه الآية مكية بلا خلاف وأحاديث عذاب القبر كلها عن 
حوادث في المدينة. 

وفي تقديري لا يوجد أشكال حيث أن هذه الآية مكية فعلاً والاستدلال فيها لا غبار 
عليه؛ وكون الأحاديث التي رويت عن عائشة رضي الله عنها في المدينة لا تعارض بينها فربما ل 
يحنج الرسول ول البرهان على عذاب القبر في مكة فلم يفسرها أو لم يذكر عذاب القبر هناك أو 
ربها ذكره ولكن لم يصل إلينا حديث يتكلم عن الاستدلال في مكة مع وجوده ونحن نعلم أن 
كثير من الأحاديث في مكة لم تصل الينا إلا في العهد المدني ذلك لأن المسلمين لم يكونوا في مكة 
لتسمح لهم ظروفهم بتناقل الحديث. 


اه 
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علاقة المقطع بالمحور: 
ويستمر اسلوب النقاش والمحاججة وهنا يتولى الله عز وجل الدفاع عن أوليائه فيبين 

أنه عزوجل وقى المؤمن ما يدبر له من الأذى وأهلك خصومه وعذبهم في الدنيا والاخرة وفي 

القبر. ثم يستمر النقاش بين المشركين أنفسهم ويبقى الطابع الغالب في السورة هو الصراع 

الفكري بين الحق والباطل. 

الهداية ف الآيات: 

* إن الله ينجي الدعاة ويعصمهم من الزلل وأن من أنواع العذاب هو الندم على ما كان منهم 
في الدنيا حيث أنهم أطاعوا كبراءهم فتخلوا عنهم. 

* وعلى المؤمن أن ينظر إلى الأمور نظرة فاحصة فلا يهار في الدين ولا في الشريعة ولا يطيع 
أحداً إلا إذا كان ذلك الأحد ملتزماً بحيثيات الشريعة وأن طاعته لأي إنسان يجب أن 
تقترن با وافقه ما أمر القرآن الكريم والسنة والشريعة الإسلامية. 

4 ولا يدفع الإنسان الرضا أو الغضب على طاعة أحد أو سخطه وإنما يدور مع الحق حيث 
دار وهناك قول: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. 


ةال١‎ 
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عهد من اللّه على نصر المؤمنين 
( إن لَصْرٌ مُسْكنا لي ءامنا وأ في َي لديا ويوم يفوم الأطْهدد 0 
ل كم أده لهم سو ألدَارٍ 6 وَلِفَدَ نينا موس الهدى وأور 
إسرا. - هُدَى وَذِكرَئْ نك الأين © 5 فَأصِيرٌ إِرَكَ وعد 4 دق 
واتتنو ات مَسَبَحْ ند رَبك لني والإتحكر (2) ) 
علاقة أيات المقطع بما قبلها : 


بعد أن بِيّن الله في الآيات السابقة نقاش المشركين فيم| بينهم يطمئن الله أولياءه ورسله 
ويقرر حقيقة أن الدافع وراء كفر هؤلاء إن هو إلا كبر في صدورهم والحقيقة أنهم ينسون أو 
يتناسون حقيقتهم وأن هذا التكبر لايليق بمن هومحاط بعدمين ولا يملك الوجود الاول كما 
لايملك الفناء ووقته وسببه فإذن علام التكبر. 

ولذلك بعد أن وقى الله مؤمن آل فرعون مما دبر له المشركون يقرر حقيقة طالما يؤكدها 
القرآن الكريم وهي أن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


التفسيرالاجمالي: 

(١‏ إنَا َنَصْرٌ مُسْلنَا وَأ امَنوا فى ايز لديا ويم يَقُوم الأنْهدد (5) ».. وقد 
قال تعالى: ل« وكا حَفًا عَلَيِنَا نَصَرٌ الْمؤْمنِينَ 4 [الروم: 4]. وفي آيات كثيرة يعد الله المؤمنين 
بالنصر. 


ثم أنها الحقيقة التي لا جدال فيها أن الله ينصر أولياءه وينصر دعاته في الحياة الدنيا وهناك 
مسألة وهي أن الملاحظ والشاخص الآن غير ذلك ف هي الصورة التي تربط النصر بالمؤمن. 
وما هو الإيمان وكيف يقاتل المؤمنون وعن أي شيء يدافعون أو يقاتلون حتى ينصرهم الله. 
أولاً: ا حقيقة أن المؤمنين الآن إما أن يكونوا مغلوبين على أمرهم فلا يقاتلون إلا في صف 


غير المؤمنين حيث أن المؤمنين الآن لا صف لهم ولا جيش لهم. 


"لاه 


7م تبره 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة غافر/ 00-6١‏ 


ثانياً: أن تحقق الإيمان في الجيش المقاتل لم يكن على الصورة التي يريدها الله لنصر 
المؤمنين. 

فيجب أن يكون دافعهم للقتال الإيهان وهدفهم تحقيق الإيان أو تسهيل وصول الإيمان 
للآخرين ورفع راية الإيمان (وتكون كلمة الله هي العليا». فقد قال تعالى: ر وَقَدِتُِوهُمْ حَقّ لا 
مَك يَِئَةُ وَيَحكُونَ ألِينُ كله يه 4[الأنفال: 4]. 

والفتنة هي غلبة القيم والتقاليد الجاهلية على القيم الإيوانية أو الإسلامية حتى ليرى 
أن الكفر أولى من الإيهان أو الفعل الذي ينسب للكفر أولى بالإتباع من الفعل الذي ينسب 
للمؤمنين وللويهان [أن تروا المعروف منكراً والمنكر معروفاً]. 

فمنذ أفول الدولة الإسلامية (الخلافة) إلى اليوم لم يكن للمؤمنين جيش يقاتلون به 
المشركين كما لم تكن القيم الإيهانية هي الدافع ولا تحقيق الإيمان هو الهدفء فأغلب الجيوش في 
دول المسلمين تحكم بقيم وقواعد علانية ويقاتلون عن تلك القيم المنحرفة. 

وأوضح شيء الآن هو القتال من أجل تحقيق الديمقراطية فهل الديمقراطية بالشكل 
السائد في دوها تطابق الإسلام وهل الديمقراطية في أصل نشأتها هي إسلام أو يمكن أن تسمى 
نظام إسلامي.. ؟ 

فنجد أن مفهوم الديمقراطية حتى عند المسلمين مشوه وهي في دوها ليست إسلامية بل 
هي حرب على الإسلام في جميع أحوالها وقيمها. 

فالنصر متحقق ونصر الله للمؤمنين وللرسل وفق المنطق السليم والعقل المستقيم إضافة 
إلى أن الله جلت قدرته هو الذي خلق هذا المنطق وسير هذا العقل. 

فمن الطبيعي أن من يرسل رسولاً بمهمة يخلق له الظروف التي تسهل مهمته أو تنجح 
مسعاه, والمؤمنون هم الذين تحملوا مهمة الرسل ودعوتهم وقاموا بعبئها. 

فا داموا يؤدون المهمة كا أراد من يكلفهم بها فهم برعايته ونصره فإذا انحرفوا عن 
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الطريق المرسوم أو تصوروا غير العقيدة الصحيحة أو استهوتهم الرغبات والظواهر فقاتلوا 
من أجلها فليس لم من الله نصر ولا عون. 

فينصر الله الرسل والمؤمنين في الحياة الدنيا ويحفظ كرامتهم وعزتمهم وكذا يوم يقوم 
الملائكة على الأمم التي كذبت وتشهد الرسل الذين بلغوا ما أمرهم الله به. 

والانتصار للأنبياء والمؤمنين إما أن يأخذ حقهم تمن ظلمهم أو ينصرهم في حياتهم وكما 
قلت إذا تحقق فيهم الإيوان وكان هدفهم من المقابلة إعلاء كلمة الله. 

يوم القيامة ( بوم َايتَهمُالَِمتَ مََذِرَبهُمْ » وهو قوهم ( عرفا ْنَا فَهَل إِلَ 
حُرُوج مِّن سَيِلٍ 4 والظلم هو ترك الأول والتخبط بالعقيدة والسلوك» فهؤلاء الذين 
تركوا الحق الأبلج وتخبطوا في ظلمات الكفر والجهل مبعدون من رحمة الله ومخلدون في النار 
التي هي أسوأ دار وأقبح مستقر. 

ويعود الكلام عن بني إسرائيل وعن موسى. فإن الله تعالى آتى موسى الهدى وهو المنهج 
الصحيح الواضح الرشيد وهذا المنهج الذي أرسل الله به موسى إلى بني إسرائيل جعله في 
كتاب وهو التوراة ولم يجعله كلاماً مجرداً من عوامل الثبوت والإتباع <( وَلَقَدَ ايامو ألْهدَئ 
وََوْرََابَقَ إِسَرَءِيِلَ ألحكتب 50 ».. وورث بنو إسرائيل الكتاب من بعد موسى ولكنهم 
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م يؤدوا حق هذا الموروث مع أنه ( هُدَى وَدْحكَرَ أل الألبني )ا ».. العقل السوي 
والمنطق السليم. 

ثم يكون النداء للرسول ولأمته ( كَأَضصَيرَ إِت وَعَدَ أو حَقٌّ » فإنه تعالى منجز ما وعدك 
فهو الثابت الواجب الصحيح ونصره قريب فكى] نصر موسى على طاغيته ونصر غيره من 


وفي تمام الآية يربط الله عز وجل النصر والسعادة والظهور على الأعداء بع كلف به عباده 


:لاه 
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من الواجبات ربطاً قد لا ينضبط بالمنطق المادي الإنساني فإن الله سبحانه جعل التسبيح وهو 
تنزيه الله عن كل ما يشعر بالنقص. والاستغفار من الذنوب وتنقية النفس من جميع عوامل 
الشرك وجيغ دواعيه وضورمعو العامل الآول للتصر والسعادة والرقاه» فقد قال عر وجل: 
( تك استفورا شتففوأ سكع ند كات عَنَانَا )روسل العم عَكَيْ مِدرَاًا 8 وَمندِدد يأمول ومين 
وَجَعَل ل جَنتٍ وَيبعَل لَك انرا 09 » [نوح: .]١١ -1٠١‏ 

وبهذا نعود إلى القاعدة الأولى وهيل إن لمَصُرٌ رُسلَنَا َال امنأ 6.. فإن نصر 
المؤمنين يتحقق بتحقق الإيمان الحق في النفس والهدف والوسيلة والإخلاص لله تعالى والعمل 

فإذن.. ١‏ وَاسْتَعْفِرٌ لِدَيْكَ وَسَيَحْ بحَمْدِ رَيَكَ بِالْمَيْيَ وَالإبَحكَرٍ ».. وهو أن 
ترتبط بالله في جميع وقتك وتحسب حسابه في جميع تصرفاتك ولا تركن إلى شيء سواه. فالعئي 
والإبكار هي أطراف اليوم. 

وأمر الله رسوله بالاستغفار قيل أمر لأمته وقيل أن الله كلما قرب الرسول درجة أمره بأن 
يكون أهلاً لهاء وكان رسول الله يك يستغفر ربه كثيراً وذلك كلما ارتفع درجة في القرب زاد 
شعوره بتقصيره والرسول يِل غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

فيكون استغفاره يك لتتأسى به أمته ويعلم كل مسلم أنه أقل قرباً من الرسول يل فيكون 
استغفاره أوجب وأكثر وهو مقدمة لكل دعاء. 

وهناك مسألة توحيها الآية ( أَسْتَعْفِرُأْرَيَكْ 4.. وهي وجوب الاستغفار عند طلب 
أي نعمة لأنها السبيل إلى جلب النعم وهي الطريق الوحيد للنصر ولإجابة الدعاء» ففيها براءة 
الإنسان من كل مايغضب الله وهي (الذنوب). 


ه/اه 
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علاقة المقطع بالمحور: 
وف نهاية المحاججة العقلية التي يبذل المؤمنون فيها مايعرفون من حجج وما يستطيعون 

من وسائل يقرر الله عز وجل نصر المؤمنين على مجادليهم وأن لهم السعادة في الدنيا والآخرة فلا 

تغيضهم مغالطة المجادلين وعنادهم 

الهداية !2 الآيات: 
جمعت هذه الآيات جوانب كثيرة من الحداية: 

:*# أن النصر أكيد للدعاة وللمؤمنين المجاهدين لإعلاء كلمة الله وتطبيق شريعته 

*# وحدة الدين وأن الله أرسل جميع الرسل لتوحيده فلا تناقض بين الكتب التي نزلت على 
الرسل جميعا «( وَءَامِنُوأ يمآ أنَرَّلْتُ مُصَدْهًا لَمَا مَعَكُمْ » [البقرة: “47]. وهذا الخطاب 
لبني إسرائيل ليؤمنوا بشريعة محمد وكةٌ ورسالته. 

0 يجب على الداعية أن يتحلى بالصبر ولا يضجر ولا يسأم من الدعوة إذا أصابه 
سبيل الله حين يدعو إلى شريعته فإن الظفر مع الصبر 


| 


أذى في 


كلاه 





وي عدر 
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أسباب تمسك المشركين بشركهم 

١‏ إذَالدس جد م تَنْهُمْ نف صُدُورِهِمٌ إلا كاد 
مَاهُم بلغ 3 َي لَه ضَه عه هو السب م2 2 © لَحَلَنُ اموت وَالْرْضٍ 
كر ص 0 : كر لبس كا تكو وما شَنَمَوى القن 
والبصير والَْذنَ اليب ليت ؛ يلا نَاتَرَكورح )إن ألسَّاعَةَ 
َيه لاب ها وَلكنَ أَحك لئاس لَايمئوس (2) » 
علاقة المقطع بالآيات قبله : 

في الآيات السابقة بيّن الله أن النصر حليف المؤمنين فم عليهم إلا الأخذ بالأسباب والصبر 
في الجهاد والدعوة والإستغفار» وفي هذه الآيات يبين الله عز وجل أن المجادلين من المشركين 
لايدفعهم فكر ولا عقيدة سليمة وإنما الدافع الوحيد للجدل بهذه الصورة هو التكير. 

ثم يبين الله عرّ وجل سفاهة المتكبرين وخفة عقوهم فإن خلق السماوات والأرض أكبر 
من خلق الإنسان وهي في وظيفتها وفي المساحة التي تحتلها في الكون لم يكن الإنسان إلا جزءاً 
يسيراً جدا من هذا الكونء فعلامٌَ التكبر إذن؟!! 
التفسيرالاجمائلي: 

واذا كان الموت حتراً وأن الساعة لااريب فيها فم) من عاقل إلا ويعمل لذلك اليوم ويتوجه 
إلى الله تعالى في غفران ذنوبه وقبول توبته 

وإن الذين يتكبرون سيحشرون أذلاء ويدخلون جهنم صاغرين فالجزاء من جنس 
العمل. 

وتبقى السورة مرتبطة بموضوعها ومحورها وهو الصراع العقلي بين الحق والباطل بين 
الإييان والكفر. 

تصدر السورة الحديث عن الجدل وفي وسط السورة والآن في قسمها الأخير. 


يفن 
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ففي أول السورة بين لنا عز من قائل أن الذين يجادلون في آيات الله هم الكفار لأنهم 
يجادلون من أجل الجدل وليس من أجل الوصول إلى الحقيقة» فإن آيات الله واضحة ودلائله 
بينة فهم يجادلون متذرعين بمراكزهم الاجتاعية وطبقاتهم الاقتصادية والتفوذ السيامي 
ويجبرون الناس على تصديق كذبهم وتصويب باطلهم وتزيين خطئهم. 

ثم يذكر الجدل الآخر دليله التردد والارتياب والطغيان وهو أيضاً دليل النفوس غير 
المستقرة والعقول غير المنضبطة وذكر الله تعالى هذا النوع من الجدل بأنه مصدر غضب وكراهية 
واشمتزاز من الله تعالى ومن المؤمنين لأن المغالطة تزعج كل ذي لب وتدعو لغضب كل من 
يحترم عقله. 

فالله يغضب لأنه بنى المنطق السليم على أسس لم يستخدمها هؤلاء المجادلون والمؤمنون 
يغضبون ويمقتون هذا النوع من الجدل لأنه دليل عدم الوصول إلى الحقيقة ولا إرادة الصواب 
فلا طائل تحته. 

ثم يعرج هنا على الجدل ثالثة ذاكراً سبب هذا الجدل فليس غايته الوصول إلى الحقيقة 
ولا معرفة الصواب وإنما سببه التكبر والنظرة الفوقية للناس فقالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك 
الارذلون وفرعون قال أن له ملك مصر فكيف يؤمن لرجل رباه في قصره وقومه عبيد له. 

وأهل مكة قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيمء إذن لم ينظروا إلى 
كونه صواب أو خطأ ولا حق أو باطل وإنما قالوا أن حامله ليس بالمستوى الذي ننقاد له أو 
بالمكانة التي نؤمن بقيادتها وتصدرها. كا أتهم قالوا كيف نجلس مع هؤلاء العبيد والضعفاء. 

فالذين ( لدت تيوت ذه يكت لَه ِسَيْرِ سُلْطنٍ أكَنْهُمْ إن فى صُدُورِهِمٌ إِلَا 
كبر مَاهُم ببَكلدِيِةٌ ».. فادعاء العظمة والتعاليي من قبل الإنسان محض هراءء» لأن كل ما في 
الكون وما في نفسه لا يدفع على التكبر» فالتكبر نقص في العقل وخطأ في التصور والاعتقاد وما 
تكبرهم هذا إلا خيال يتصورون أخهم يصلون إلى مراتب يسيطرون بها على خلق الله ويتحكمون 
بمصائرهم ولن يبلغوا هذه المراتب أبدا. 
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هذا التكبر يقتضى أن يستجير المؤمن بالله من مصدره ويلجأ إلى الله في دفع أذاه لأنه 
من أدوات الشيطان الذي يدفع أولياءه إلى العناد والابتعاد عن طريق الحق وطريق الصواب 
ويزين لهم أعمالهم القبيحة» فالله تعالى عالم به ويسمع ما يجادلون به والله عاصم أوليائه من أمثال 
هؤلاء. 

أمها المجادلون ألا تعلمون أن الله خلق السماوات والأرض وما فيهاء فليس مع قدرته 
قدرة ولا مع مشيئته مشيئة» فإعادة الخلق أهون من اختراعه وإبداعه. 

هذا النظام الكوني الذي تسير عليه السماوات والأرض با فيها من شموس ومجرات 
والتى لا يقدر قدرها وهي تسير وفق نظام دقيق لو خرجت عليه قيد أنملة لاحترق» فمن أنت 
أيها المتكبر ومن أنت ايها الناكر لقدرة الله على إعادة الخلق يوم القيامة ومحاسبتهم لما اجترحوا. 

) لَحَلْقُ لسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ أَمِخَبْرٌ ون حَلقٍ آلتّايس » وخلق الناس ابتداءاً أكبر من 
وظائفهم من الإنسان. فالسماوات والأرض ككيان وما فيهن من سنن والأرض وما فيها من 
حيوان أو نبات» خلقهم أكبر من خلق الإنسان. وعند الحساب لن يستوي الأعمى والبصير 
الذي عرف الحق وسار عليه وآمن بخالق الكون وانسجم مع حركة الكون ونظامه بنظر ثاقب 
وعقل سليم ونفس واعية مطمئنة» فإن الله خلق له أدوات المعرفة ( أَلسَمْمَ ولص وَالْمُوَادَ » 
حتى يعلم الحق من الباطل فلا يستوي هو ومن عطل هذه الأدوات أو استخدمها على غير ما 


وضعت له وخلقت من أجله. 
فالبصير أداه بصره إلى الإيهان والأعمى أداه عماه إلى السوء فلا يستوون ١‏ قيالا ما 
01 2 


نكَذَ كروت » فنظر بسيط يعرف الإنسان أن هذه المساوات غير كائنة ولا واجبة قطعا. 
فحكم عقلك تنجو من العقاب لأن (إِنَّ أَلسَاعَدَ لَآَِيَة لَاَيْبَ فِها » فلا تكن مع 

أكثر الذين لا يؤمنون مع أن الواقع وسير ال حياة ونظام الكون كله يدل على ذلك فلو لم تكن 

هناك محاسبة وإحصاء للأعمال وعرضها في يوم القيامة لولم تكن هذه لكان هناك ظلم في أصل 
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الخلقة وما شاء الله أن يفعل إلا الحق فلا يمكن أن يتساوى في المصير» فرعون وموسى ولا محمد 
وأمية بن خلف وأبو جهلء محمد وموسى واتباعهم أرادوا الخير للناس وضحوا من أجله 
براحتهم وسعادتهم الدنيوية. 

وفرعون وأمية بن خلف وأبو جهل سخروا الخلق لشهواتهم وأطماعهم الشخصية فهل 
يكون مصيرهم بعد الموت واحد؟ لا يقول بهذا عاقل. 


علاقة الآيات بالمحور: 
م تفارق السورة في أيٌّ من مقاطعها المحور لاني الإسلوب ولا في العرض ولا في الحقائق 


آذ ير 


المعروضة وفي هذه الآيات أسلوب المحاججة واضح جدار لَحَلْقٌ ألسَّموتِ وَالْدرْضٍ كبر 

مِنْ حَلْقٍ لكايس » ( وَمَاسْتَوى الفئ وَالبِصِادٌ ». 

الهداية 2 الآيات: 

2 أن الصراع بين الحق والباطل يستغرق عمر الإنسانية جمعاء. كا أنه يستخدم جميع الوسائل 
العقلية والحسية ويصل أحياناً إلى المواجهة العسكرية.. وهنا تتكلم الآآيات أن الجدل الذي 
أشارت إليه السورة في ابتدائها سببه الكبر والعناد وليس المحاججة الحقيقية والتسليم 
العقلي. 

ومن حيثيات النقاش الاعتراض على إعادة خلق الإنسانء أو بعثه بعد الموت والآية تشير 
إلى أن الله خلق أشياء كثيرة أعقد من الإنسان وأكبر منه. فليس من الصعب أن يخلق الله 
الإنسان ثم يفنيه ويبعثه مرة أخرى.. 
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توجيه للمؤمنين لتوثيق رأيهم بالسنن الكونية 

(١‏ وََلَ رَيُسكُمْ طون أننتيب لل إن لدت يَسََكرُودَ عَنْ عِبَادَقِ سَمَدَخْونَ 
َعَم يغريس (5) الى بجكك لَك الل كوأ فيد فِيهِ وَالتَهسَارَ مُبْصِرا ِكَ أله اذو 
تقل ل كا بتك اكير اتا 7 30 رضت 9 دَلحكم لله رد م َحَنق كل 
شو | ِل و وُنَ 1 كَدَلِك يوك لذ كاف ِكَاِينتٍ تِ أله يحْحَدَونَ (05) أله 
لع جل سكم لأس كسزاذا والتعة رصا وَمَوَيسطمْ نس صُوَوسك ورََفميَ 
طيبثت دَلِكُم) َمرَيْسكُمْ مارك أ نَدُرَمِكُ الصلييت 897 00010 هرًَ 
كسادغرة مضي لَه ألمت مد برت العلييت 59 (0 # مُلَإِنٍ هيت أن عبد أل يَدَعُونَ 
عن ونه 612157 المتتنت ين يق ايرث أ قوت تِ ألككييت 2 ». 
علاقة آيات المقطع يما سيقها : 

ذكر الله في الآيات السابقة بقة الدافع للجدل عند المشركين وأنه التكبر الذي ليسو أهلا له 
وفي هذه الآيات يوجه الله المؤمنين إلى الدعاء وأن هؤلاء الذين يتكبرون عن دعاء الله؛؟ وقرن 
الدعاء بالعبادة أو ساه العبادة» هؤلاء المتكبرون سيدخلهم الله في جهنم أذلاء حقراء 

ثم بين تعالى صفات الله وكيف نظم الكون هذا التنظيم الدقيق الذي يعجز عنه غيره 
ويعجز البشر عن إدراك الحكمة فيه أحيانا؛ وهذه كلها حجج للمؤمنين في دحض حجج 
المجادلين من الكفار. 
التفسيرالإجمالي 

هذه الدلائل تؤكد الحقيقة الثابتة والتي يعتقدها كل عاقل سويٌّ منصفء ولذا فاني 
نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وعلى ذلك يبدو الذين يجادلون في آيات الله مغالطون 
بعيدون عن أي حقيقة علمية أو عقلية. 


( وَقَالَ رب م أذ اعون لتحت لكل 4. . وقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تبين 
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مكان الدعاء من العبادة وقد ورد في الآثر (الدعاء مخ العبادة). وكذا قوله يل: (الدعاء هو 
العبادة)”"2» وإذا نظرنا إلى تعريف العبادة: بأنها الطاعة بذل علمنا أن العبادة تتجلى في الدعاء 
في أجل صورها. 

فالدعاء طلب الأدنى من الأعلى» وأن تطلب حاجتك ممن تعلم أنه يقضيها هو منتهى الذل» 
فكيف إذا كان هذا الذي يقضيها لا يستطيعها أحد بدون إذنه وتوفيقه ى| يعتقد الذي يدعو؟ 

فالطاعة بذل أو من غير مراجعة الأمر ولا التفكير في معارضته أو منطقية سؤاله وطلبه 
فهي هذا الدعاء. 

ومن فضله عر وجل وكزمه قوله: ل لتكيدت ك3 4ذ. حتى أناشيلانا عمر بن المنطاب علا 
قال: أنا لا أحمل هم الإجابة أكثر من هم الدعاء, فإذا وفقت للدعاء فالإجابة مقرونة به”". 

ويروى عنه أنه كان يقول أدعو الله كثيراً وأتمنى أن لا تجاب دعوتي في الدنيا لأن الله 
يدخرها لي أجراً في الآخرة. وهذا هو قلب العارف بالله المستيقن به. 

وقد ذكر العلماء أن للدعاء آداب يجب مراعاتهاء منها الصدق وإخلاص القلب لله والثقة 
بالاستجابة مع عدم اقتراح صورة معينة لها أو تخصيص وقت للإجابة فإن هذا الاقتراح ليس 


من أدب الدعاء. 
وكما ذكرنا أن الدعاء طلب الأدنى من الأعلى فكيف بهذا الأدنى أن يقترح على من هو 
أعلى منه صورة إجابة الدعاء؟ ش 


والدعاء دليل ارتباط القلب بالله والخضوع له وإفراده بالعبادة والتوجه والتعالي عن كل ماعدى 
الله آذ يكوة فرط للظلب أو مضكراً لتلبية الدضوة فال وحدهموطن الذعاء ومصدر الإجابة. 


)١(‏ سنن أبي داود »)١541(‏ سئن الترمذي (72479). السنن الكبرى للنسائي )١١5714(‏ وأما لفظ «الدعاء 
مخ العبادة» فقد أخرجه الترمذي (710/1) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
(0) في ظلال القرآن ج 6/ ص 5504. 
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وقد قرن الله قوله تعالى: ل أدَعُو لَسْتَحِبَ لَْْ 4.. بقوله تعالى: إن ليت يتيرق 
عَنْ عبَادَقِ سَمَِدخْلُونَ بهم يفيت ).. فجعل الدعاء عبادة وعدم التوجه إلى الله دليل 
الكبرء والتكبر أولى درجات الكفر والعصيان وني الحديث القدمي: (الكبرياء ردائي فمن 
نازعني ردائي قصمته ولا أبالي) وقد جعل الله التكبر جريمة يعاقب عليها يوم القيامة والعقوبة 


من جنس العمل» فالتكبر جزاؤه الذل والصغار ل( سَيَِدْخُُونَ بهم دليخزيت» )» أذلاء وكا 


ره مج 0 


قال تعالى: ( إتٌ أ هنأ لون وَأكَؤمِتٍ ثم لد وبا مز عَدَابْ جم وهم عَدَابْ خرِقٍ 
92> [البروج: .]٠١‏ 

لأن أصحاب الأخدود فتنوا وطن وال الت باقر وى 831 اللايد ولقبرو ل هيفاد 
ودعائي سينالهم ذل واحتقار يوم القيامة والله تعالى هو رب السماوات والأرض ورب الجنة 
والنار فهو المستحق الوحيد للعبادة والتوجه في الدعاء وقد ينالههم الذل في الحياة الدنيا. 

م يوجه الأنظار إلى سبب التوجه إلى الله في الدعاء والعبادة فيقول سبحانه: ( أَلَّهُ 
لِى بحصل لَك اَلَ لِتَسْكُوا فِيه وَالتّهارَ مُبْصِرَاً 4.. فهو الحقيق بالعبادة والتوجه في 
الدعاء لأنه الوحيد المتصرف بالكون وواضع نظام الليل والنهار والشمس والقمر والمتحكم 


بتسييرهما. 


وهو عز وجل جعل هذا النظام الكوني في حركة الشمس والأرض وتكوين الليل والنهار, 
جعله ملائر] لحياة الإنسان وكأنه مكيف له ثر قل أَََيْشُمْ إن كك أله عكنِحكُمْ ألنَهَارَ سَرْمدًا إل 
بز دسو من كك عر فيكم بل يسكت فيد أف بوت (©) ومن يَحمَهه بجحل 
لَك ايكَلَ وَالَهَارَ ليتوا يه وَلَبخُوأ من مَضِلِوء وَلعذَكد تَفَكُروقَ (5) » [القصص :؟/- 17]. 
إذن.. طبيعة الليل والنهار لاستمرار حياة الإنسان وبقاء نوعه على الأرض إلى يوم القيامة. 

فالليل للسكون (إذا سجى»» وللراحة والنهار لطلب العيش والنشاط الذي اكتسبه من 
سكونه في الليل فيرى ما يريد العمل به واستثماره وتحصيل مادة الحياة منه. ولا يوجد أفضل من 


هذا ولا يستطيع غير الله أن مبيوع هذا النظام للحياة» فمن حقيق بالشكر؟ ومن أحق بالعبادة 
و يع عي عيئ م لتحيأة» فمن حفيق ب من احق بالعب 
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وأجدى بالطلب منه (الدعاء)؟ 
إضافة إلى ذلك فهو خالق كل شيء وموجده من عدم وواضعه في الصورة التي تصلح له 


ويصلح بها( فَالَ الى أعطن كل عَنْء سَلقَه ثم هدئ 50 ) [طه: .]0٠‏ 

( لد إِله إِلَّا هو دَأنَّتوَْكوْنَ 4. فالحاكم الوحيد في الكون هو الله الذي لا إله إلا هو فإلى 
أي جهة تتجهون بعبادتكم وما هو الدافع لكم يصرفكم عن عبادة الله وكيف ستواجهونه يوم 
القيامة؟ 

ولا ينصرف عن عبادة الله وتوحيده إلا المعاندون الجاحدون المتنكرون لطبيعتهم وفطرتهم 
وإلا فكيف ينكر وجود الله أو وحدانيته أو إلوهيته؟ وجميع الدلائل العقلية والطبيعية والحسية 
تؤيد أنه لا إله إلا هو. 

ثم تساق حجة أخرى على أنه لا إله إلا هو وهي: ( لَه الى جَعَلَ لحكم الْأرض 


سيم 


قَرَارا وَأَلسَمَة يآ وَصَوَرسكُمْ وَلحْسَنَّ صُوَرَكُمْ 4.. هذا النظام الكوني الجميل الذي 
جعله الله بأببى صورة ليلائم أجمل صورة خلق فيها الإنسان سيد هذه الأرض وخليفة الله 
فيهاء فالأرض مستقراً ومقاماً ومعاشا نشاطاًء بدورانها حول نفسها ودورائها حول الشمس 
ما يسهل العيش فيها ويجعل الماء (البحار) في مكانه واليابسة في مكاءها ولو تغير أي من هذه 
الأنظمة لاستحالت ال حياة على الأرض!. 

كما يقول العلماء (وقد نقل صاحب الظلال رحمه الله) تفاصيل هذه الكيفية والذي أحب 
الإشارة له هو ذكر جمال صورة الإنسان من بين المخلوقات مع جعل الأرض مستقراً والسماء 
بناءً شديداً غليظاً ومن عليها من الملائكة جعلهم الله أدوات لتحريك أجزاء هذا الكون 
الملامس للسماء أو القريب منها. ( وَرَدَفَمْ من آلطَيبَاتِ ».. فأحسن صورة الإنسان وأجمل 
نظام للأرض والسماء وأطيب رزق. ( دَلِكُمْ لَه رَيُسَكُم ». 


وهذا الرزق الذي يعيش عليه الإنسان جزء منه يخرج من باطن الأرض وجزء منه ينزل 
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من السماء وجزء ثالث يتكون من اتحاد أجزاء من الأرض بأجزاء من السماء ( فَسَمَارلَك الله 
رمث العتلييت ».. فسبحان خالق الكون العجيب وسبحان خالق الإنسان الأعجب 
وسبحان مربي هذا الكون وراعيه لم يخلقه عبثاً وم يتركه بعد أن خلقه من غير رعاية. 

فنظام الليل والنهار والأرض والسماء والرزق وتحسين صورة الإنسان آية من آيات صنع 
الله وكلها مباركة من الله» فعظمت بركته وتعالى جده وما أجمل هذا التلاؤم في اللفظ والرصف 
في الكلمات» فهي جميلة في لفظها وجميلة في معناها وجميلة في ترتيبها. 

فختم آية الفضائل التي تفضل الله بها على عباده بكلمة تبارك ما يدل على النماء والبركة 
إتاماً لحالية الآيات وملائمة ما فيها من معان وألفاظ. 

١‏ مُوَانْحَثٌ لآ إِلنهَ إل هم ».. وكل شيء محاط بعدمين خلق من عدم ويعود إلى عدم 
في هذا الكون الدنيوي فلا يكون خالقها ومنظمها إلا واجب الوجود. فمن السفاهة والتخبط 
أن يتوجه أحد إلى غيره في الدعاء والركون والاستغاثة ئة» فمن الحكمة أن يركن الإنسان إلى الله 
وينقي قلبه من أي نوع من أنواع الشرك ويتجه بكليته إليه ( فَاَدَعْوُ تخِِضِينَ لَهُ ألييت 
الحممد يِه رب الْعلمِيتَ 4 

فهو عز وجل الذي له الحمد في رعايته للكون وتربيته للإنسان ورعايته له. فأمرنا أن نحمد 
الله على أن أعاننا على حمل دعوته فتكون الدعوة بقلب مخلص حامد لله على هذه النعمة. 

والله عز وجل لم يترك الإنسان يتخبط فكم| جعل للكون نظاماً لايمكنه الخروج عليه ولا 
وا ا 0 0 ال اللا 0 
حي ريما نجه أل ل اشرق لقيت لق للا حدمي اطيرة والرية رايط ولا يتك ان 
يحصل سعادته بها يصنع لنفسه من النظم المخالفة للنظام الإلهي الذي وضعه الله له. 

والذي يحصل في هذا الكون في حياتنا الخاصة والعامة شاهد على حيرة الإنسان وتخبطه 
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وفقدانه أي نوع من أنواع السعادة إن كانت نفسية أو اجتماعية أو طبيعية ان لم يرتبط بالله. 
فتاديه في مخالفة الله أدى به إلى تخالفة فطرته وطبيعته وأهدافه وسر وجوده. ما جعل 

حياته كحياة الحيوان في غابة» بل أن بعض تصرفاته يستنكف عنها الحيوان وكا قال تعالى: 

2 د مراع و رم هرس ور فرع 
يكلاش بَلْ هُمْ أصَلُّ ) [الأعراف: 179]. 

١‏ كُلَإِقَ هيت أَنْ عْبْدَ ألزِيست َدَعُوتَ مِن دون أسَّم » وهل بعد هذه البراهين والحجج 
والأدلة لأحد أن يعبد غير الله ولذا فإن الله أمر نبيه أن يقول هم أنه يستحيل أن يعبد هذه 
الأحجار والجادات. لأن الله هداه إلى العبادة الحق وأمكنه بالدليل بترك كل ما يعبد أهل 
الجاهلية. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة قالا: يا محمد 
ارجع عما تقول وعليك بدين آبائك وأجدادك7". 

ومن المعروف أن الرسول يك لم يتوجه لغير الله بالعبادة قبل البعئة فمن الطبيعي أن 
يكون كذلك بعد البعئة. وحين)| دعوه ليعبد آلهتهم ويعبدون إلهه ما هي إلا دعوى ليعالجوا بها 
كبرياءهم, لأنهم فقدوا ثقتهم بالأصنام وبكل ما يعبدون من دون الله بأول نداء لتركها. 

وجميع النصوص تشير إلى أخهم لم تعد ثقتهم بالأصنام والمعبودات ى) هي وغالب حجتهم 
[كيف نترك ما كان يعبد آباؤنا].. ولم يقولوا كيف نترك عبادة من اقتنعنا بعبادته. 

حتى حينم أراد أبو طالب أن يسلم قال له أخوه أبو لهب وتترك دين عبد المطلب فأثار 
فيه الحمية والاعتزاز بدين الآباء لأنه ليس لديه دليل على صحة عقيدته إلا أنها عقيدة آبائه فلا 
يسعه تركها. 

فهذه الأدلة ل لَمَّاجَاءَ بدت من رق تدفعه لأن يدعوهم لترك معبوداتهم وليس 
/ : 53 57 ل و كي اس 
أن يتركها هو وحده. فلا يرضى لقومه السفاهة» وليس هذا فقط وإنما ( وَأَمِرَتٌ أن أَسْلِم رت 





كمه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة غافر/ 35-57٠9‏ 


العلييكتة .. فإنه ول أخبرهم أنه يوحد الله في عقيدته ويضبط سلوكه بها رسم له الله عز وجل 
منقاداً طائعاً عارفاً أن هذا هو الأسلم والأجدى والأكرم للإنسان السوي. 
علاقة آيات الموضوع بالمحور: 
وني الآيات السابقة أورد الأدلة على وحدانية الله وتفرده بالإلوهية» ومن تمام حكمته أنه 
أورد صفات الله لا يشترك فيها المخلوق لا في الظاهر ولا في صورة من الصور كالنفع والضر 
والملك والكرم والحلم. 
وإنما أورد هذه الأدلة وذكر السنن التي ينفرد بها الله عز وجل مثل خلق الأرض والسماء 
والليل والنهار وخلق الإنسان من عدم وجعل نظام للكون يصلح حياة الإنسان وهكذا فكان 
أن قال يدِ: (إني نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني من البينات من ربي)» هذه 
البينات التي ليس لكم طاقة في ردها ولا تكذيبها. 
وهذا يشبه ما قاله إبراهيم للنمرود ل( ألزِى يُحيء وَيمِيتُ َال نَأ ني وَأَمِيثٌُ قَالَ 
رمك يضمي مِنّالْمَقرِقٍ دَأتِ ها الْمَْربٍ مت الى كعَردُ ) [البقرة:1.ه ؟]. 
لم يكذبه إبراهيم في دعواه وحسب تصوره للموت والحياة وإنم| جاء له بأمر لا يستطيع أن يدعي 
مثله. وهذه من أدب الحوار وقواعد المحاججة. 
الهداية ل الآيات: 
*# تشير الآيات إلى أن الدعاء هو العبادة والدعاء هو طلب الحاجة من الله تعالى وهو دليل 
التذلل والخضوع لله تعالى وأن الدعاء يجعل المسلم مرتبط بالله في كل وقته لأنه محتاج إلى 
الله حتى أداء الفراتض يدعو الإنسان ربه أن يعينه عليها وأن مهديه لأقومها ولأحسنها 
قبولاً أن في هيتتها أو في نوعها. 
كما أن الآيات تشير إلى أن الله تفضل على الإنسان بأن جعل السئن الكونية على هذا النحو 
من النهار وما يعمل به والليل وما يستفاد منه فهي جميعاً فضل من الله تعالى» حتى خلق 
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التععر امو ضوعي لسور الراك الخ يا ا ا اخ يتم 


الجبال والأخبار والشمس والقمر وغيرها. 

لقد ربط الله تعالى الرزق بالسئن الكونية من ناحية التفضل فإنه تعالى بعد أن ذكر الليل 
والنهار والأرض والسماء وتفضله جل وعلا على الإنسان بأن جعلها على هذه الكيفية 
كر انرق الإسناة الطيبات, 
وهذه جميعاً تحدم على المسلم والإنسان ألا يعبد سوى الله وأن يوحده في ذاته وصفاته 
وأقعاله وافقالة: 


يو 


عر ب »2 كَّ 00 ده مؤلء 00 
( كلق نهيت يد الست تَدَعُونَ من دون الله لما جَآءف الْيَدَنت من رََ وأْمِرَتٌ أنْ أَسلم 


- 2 ث2 
اه 5 هو مل لعل د له هت ]ل 4ح ]د د مت يريا أت 2ه 
رب العللييت ها هو الزى مّن تراب ثم من طفق هِنْ علفق م نر طِفْلا ثم 
0 4 سخ + دعر ع سير بي عسي ا عر سلجو 2 ا 5 
لِتَبلْعَوا سد سكم ثُرّ ثم لِتكُونوأ وخا وه 0 0 
1 7 


- عد 
4 ل مك عه شو ف 1ج 2+ كي عا 2 
قورب 10 هْرَ اذى نحي ويِعِيثٌ ذا ضوح أَمْرا وَإِنَما يمول لَهُرن ف 0 


في الآيات السابقة بيّن السنن الكونية التي لا يمكن أن يدّعيها أحد من الطغاة أو المعبودين 
من قبل المشركين وعلى هذا فتكون هذه الآيات تبين إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفي الشركاء 
فهو خالق الكون ومدبره وهو خالق الانسان من التراب وجعل له سئة للتناسل والتكائر. 

فلاب يستحق العبادة غيره ل( كُلَِق نهِيِتُ أن بد أل بَدْعُونَ من ذون ألو »© 


ع 60 رس سيعر اد المح 0ه 24ل 2 ا ددمل 2# رء من دي عو اده أ 
( هو ألزى ا َم يخ طِفَلا لِتَبَلعوأ 
ع < 


م عر ديس - 0 ع عمو 4 0 0 لي 6 00 5 
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فالله عز وجل هو الذي أوجد الإنسان من عدم وقد خلقه من تراب, والتراب كما يقول 
العلاء أل الألياء جيعا من ناك وحيراة. 

فالنبات يصنع غذائه من التراب والماء والضوء فتتكون جميع أنواع الأغذية التي يقوم بها 
جسم الحيوان والإنسان. وكلم| تقدم الأحياء في سلم التقويم كلما خف تعقيد صنع الغذاء. 

فالنبات يصنع الغداء الذي يتناوله الحيوان من التربة والماء والضوء فيتكون كربوهيدرات 
وأملاح وبروتين والإنسان يأخذ غذائه من الحيوان والنبات جاهزاء فيأخذ لحم الحيوان وفاكهة 
النبات الذي تكون فيها مكونات الغذاء جاهزة وكاملة» فأما أن يكون المقصود خلق آدم من 
التراب ثم قامت عملية التناسل أو أن المقصود حتى هذه النطف تكونت من الدم والعظام 
وتكونت الأخيرة من التراب الذي تكلمنا عن المراحل التي مر بها الغذاء. 

والأرجح هو خلق آدم من التراب ثم خلق من آدم حواء التي هي زوجه ثم بدأ 
القداس[., 

فتكون الجنين من الحيوان المنوي الذكري بعد إتحاده مع البويضة الأنثوية ثم يتطور الجنين 
في رحم أمه تطوراً يختصر الأحياء جميعاً من أحادي الخلية إلى الخلق الكامل وهذه المراحل التي 
تكلم عنها القرآن الكريم لم تعرف إلا بعد القرآن بقرون. 

ثم يكون طفلاً كاملا فيخرج من رحم أمه ضعيفاً يعتمد على أمه في كل شيء ثم ينمو 
ويشتد حتى يكون في أقوى مرحلة تقريباً بين الثلاثين والأربعين ثم يعود إلى الضعف. 

ريه أغار القرات العريم إل أن لوك كني بجي االرالدل ققد يسوب ا ماقا 
وقد يكتمل خلقه فيموت عند الولادة وقد يموت طفلاً أو شاباً أو شيخاً ل( وَ: كم من يوق 
قل ). 

وأي عاقل ينظر إلى هذا التطور الحياقي ولا يرى له سبب إلا مشيئة الله وقدرته فلا الحياة 
ما علة واضحة ولا الموت له سبب منضبط فأي عاقل يلاحظ هذه الحقائق التي تجري ونحن 


20/84 


ور عيضي 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة غافر/ 148-55 


التعببين | اوضويي انور ااكرا0 اب ا ل سه عي ميت 
حكومون بها إلا ويذعن إل الحقيقة العظمى وهي أن هذا الكون بمجموعه وبأجزائه أفرادا 
محكوم بإله قادر قاهر لا يعترض عليه غيره ولا يدرك أحد حقيقة ما يجري إلا من أطلعه الله 
عليه» فالعاقل يقر بوجود هذه القوة ويقر بوحدانية الله سبحانه» وبإلوهيته إضافة إلى ربوبيته. 

فا حاكم في الكون والمدبر له والمسير له والذي وضع قوانينه وسن سننه هو الله سبحانهء 
وهو الذي يجبي من عدم ويعدم الحياة ل( هيت .. ولا يكلفه شيء في إيجاده ولا إعدامه 
حيث أن كلمته للشيء كن فيكون أي شيء أراده صغيراً أو كبيرا عظيا أو حقيراً. 

فهو المتفرد بالكون الفاعل الوحيد فيه ولا فعل لغيره إلا بإذنه وتوفيقه. 

وهذه الحقائق يجب ان تكون نصب عون المتحاورين. 

علاقة المقطع بمحور السورة: 

يقول الله سبحانه ل( مُنَإِنَ نيت أن عبد أل بَدَعُونَ من دون أَمَّه مءالتت 
من بق وَأمِرْتٌ أن أُسلم لِرَتٍ العكييت (5 » 

ألم يكن هذا تلقينا من الله عز وجل للرسول يو جوابا للمجادلين أو حجة على مناقشين؟! 
فالآيات تشير إشارة واضحة إلى أن الرسول يناقش قوما يطلبون منه الإنصراف عم) يعبد» 
فالصراع بين الصواب والخطأ والحق والباطل ظاهر جدا في هذا المقملع. 
الهداية ف الآيات: 

توجيه الرسول يك ليعلم الناس أن هذه السنن ومنها خلق الإنسان ومراحل تكوينه في 
رحم أمه والموت والحياة وعدم وجود ضابط لما معروف وإن) هي جميعا بأمر الله. 

إن هذه جميعاً تدعو للإيمان واليقين أن الله هو الفاعل الوحيد بالكون وإنه لا إله إلا هو. 
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وعيد للمشركين بمصيرهم 2 الآخرة 

( ال كر يك اين يدو ف ميت مه نَمَو (©) ادي كوا بالسكتب 
يم لايد شنا عتوت بتكت © إ الك و تع ولشلم ل متكبر: 
لسر كد أاد تجزت © 1# إن اكت لبقة 8) مد شدالة 
اس لاع بل لر نك تاي مذخيا ككية مي 1 كي( تك يناث 
يك د الس ب لوف تنرخوة (2) أدخُلوا وب جَهَتَمَ حَنِينَفها ينس 
تنك المتكزي (©) تأضيرة ود لوح كنا بيس الى حم هك 
يحون 59 ). 
علاقةايات المقطع بما قبلها 

بعد أن بين الله عزوجل هذه الحقائق وكيف خلق الله الانسان وتطوره في رحم امه ولم 
يزمن هولاء ول يلعترا لليعق الراضح :وبترا فى ستداتم العقي ادك هذه الآيات بين هم 
مصيرهم وما أدى اليه نكرانهم للحقث إذ الكل متهم » 
التفسير الاجمالي 

وبعد أن رأيت الذين يغالطون ولاينصاعون إلى برهان عقلي أو علمي فما عليك إلا أن 
تصبر كم| صبر الرسل قبلك وا هو شأن جميع المصلحين. 

وتبقى السورة بمحورها وحوله ويبقى الفرقاء كل يرد حجة الآخر ىا تحكي السورة 
فالمشركون يجادلون ني آيات الله ويحتجون على الدلائل الواضحة والبينات الملزمة» ولكنهم 
نصرونوة عن الحق الابلج ومن العجيب أعبم لا يذعنون باحق المبين (١‏ َلك رَلِلَ الْذِبنَ 
جَدَدِلُوتَ ف ءاينت أله أن يصَرَهْوَنَ 88 ».. فيذهبون كل مذهب ليبتعدوا عن الحق» فهم 
ممعي وات ايا ب بك ار 
الكتب المنزلة من الله جميعاً أو كتاب الله القرآن الذي جمع كل ما جاءت به الكتب السابقة 
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الحدى أو أنهم كذبوا حكم الله الذي قررته الكتب وكذا كذبوا ما جاءت به السنة النبوية. 

وفي الآية #هديد لهم بقول الله عز وجل «( صََيَعْلَمُوتَ ».. فإن الله تعالى سيجمعهم 
يوم القيامة وسيحاسبهم عن هذا الكفر وهذا العناد والمغالطة» وقد ذكر الله عقوبتهم كأنها 

3 م دغ ره 0200 

واقعة فعلا +( إِذِالأغكل ف أَعَْقهمْ وَاَلسَّكَسِلُ يسَحَبُونَ (5) ».. والغل هو الحلقة التي تجمع 
يسحبون هذه السلاسل المحمرة من نار - جهنم لتعذيبهم فيها وقيل أنها تثقلهم في - جهنم فكلا 
طفا بهم اللهيب أعادتهم السلاسل إلى القعر: 

وعلى المعنى الأول تسحبهم الملائكة على وجوههم في الحميم وهو صديد أهل النار أو 
الماء الذي بلغ غايته من الحرارة. 

٠. ٠. ١ 0‏ 5 7 +200 مه لش وس م 

ثم تسخن بهم نار جهنم فهم وقودها كما قال تعالى: «( فَأتَّمُوا أَلتَارَ الت وَفُودَهَا الاش 
رمع ع عكة 2 م 220 يي 75 30000 7 
وَلْجَارةٌ أعِدّتَلِلْكفِينَ 4 [البقرة: 4 7]. وتملاً فيهم من سجرت التنور ملأتها حطبا ب يَْم تَُولُ 
مس ور سا ممع سي ير رهم - 5 4 ل بو كبس رسك وم اح سس لا 
ِجَهَم هل كات وبَمُولُ َل من مير (2) 4[ق: 217١‏ مم قِلَ طم ما شمر مركت (05» 
وهذا هو نتيجة قوله تعالى: (( صََيَعَلَمُوت ») فيخاطبهم خزنة جهنم أين ما كنتم تش ركون مع 
الله أين أصنامكم أين الهتكم التي تشركونها مع الله في التوجه وطلب الحاجات. هل تستطيع أن 
تخرجكم من العذاب ؟! 

وهي صورة من التبكيت والاستهزاء فكأنهم ما كانوا يشركون مع الله إذ يرون عظمة الله 
وعظمة ما يفعل فيتضاءلون إلى أدنى دركات الانحطاط والهوان. 

ويكون جوابهم للملائكة يدل على التخبط والتردد إذ يقولون ضلوا عنا واختفوا ولا 
1 5 0 ع بسصرها موه مء و دوي : 
ندري مصيرهمء ثم يستثنون: ز بل لَرَ تكن تَدَعُوأ من قَبَلُ سَنَا »» وهذا الجواب يكون 
بإنكارهم الشرك أصلا أو وصفهم لمعبوداتهم أنهم ليسوا بشيء يعتد به أو يركن إليه قالوا 


م لا م و دوي 


2 مم برسلا دوه عدو 0 ٠‏ 
( ضَلوا عنًا بل لَمَ نَكْن نَدَعُوأمِن قَبَلّ سكا »» وبهذا يظهر ضلالهم الذي اكتسبوه بعنادهم 
وكفرهم ومغالطتهم وصدودهم عن الحق المبين وأثبته الله لهم َكَدَلِكَ يضِلٌ أسَّها! كَفرِينَ ا 
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دم عد 


وهي من قبيل ( أَمرنَا مرَفبها مَعَسَفُو ديا فَحَقَّ علا المَْلُ َدَمَرَسََا تَدْميرا © [الإسراء: .]١‏ 

ثم جاء تعليل القرآن الكريم لهذا الضلال ( ذَلِكمْ يِمَاكُسْمٌ تَفْرَحُوت ».. بعصيانكم 
وتتبجحون بمخالفتكم شريعة الله ودينه وهكذا شأن الكافرين والعصاة» فحتى لو كان 
داخلهم يحترق وتتميز من الغيظ والحنق على نفوسهم وعلى معاصيهم فإنهم يظهروا للناس 
أنهم سعداء فرحين. وهذا من قبيل تماديهم بالمعاصي والجحود ويدل عليه (بغير حق) ففرحكم 
لم يكن في مكانه ولا مناسب لأوضاعكم بمخالفتكم للحق والعقل والقيم الثابتة التي جاء بها 
رسل الله والدعاة. 

ففرحكم هذا أو إظهار هذا الفرح والتبجح والتكبر على خلق الله والأشر والبطر على 
عباد الله أودى بكم إلى هذا المصير. وهو التبري من الآهة واحتقارها واحتقار أنفسكم بإتباعها 
الغي» وعبادتها لما لا يستحق هذه العبادة ( دَلِكمْ يِمَاكُسْمٌ تَفَْحُوت ف الْارْضٍ يعبر لي ويم 
كم تنيغرن 9 ).. 

فنتيجة هذا العناد والكفر والإصرار عليه في الدنيا وعدم التفكير بالتوبة والرجوع إلل 
الحق وسلوك طريق المؤمنين ( أَدْخُلَْا وب جَهَنّمَ خَدِنَ فيا ».. فأي عاقل يستبدل باقية 
بفانية؟ وحياة قصيرة الأمد يفضلها على حياة خالدة باقية ليس ها انقطاع ولا لنعيمها زوال 
ولا لعذامها توقف. 

ولكن أكثر الناس للحق كارهون وتدفعهم شهواتهم إلى مخالفة أحسن القيم وأوضح 
البراهين وأبين الدلائل. 

( قلس متوى الْمَتَكيرينَ ي.. وبئس كلمة ذمء وهل يلحق الذم شيئاً أولى من جهنم 
وهذا هو مقام الذين كبر على نفوسهم إتباع الرسول يخ والاصطفاف مع المؤمنين» لأن في 
المؤمنين فقراء وناس غمر ليس لهم في المجتمع الجاهلي أثر وخطرء فنتيجة هذا التكبر هو 
الاستقرار في ألأم دار في جهنم وبئس المصير وتعس سكانه وخاب أولياؤه. 
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١(‏ أشي ودام عق 4: . لقد وصى الله سبحانه وتعالى رسوله يل بالصبر مرتين في 
هذه السورة» مرة حين) ضرب له مثلاً في اتتصار موسى على فرعون بعد وعده له «( نا لنَنَضرٌ 
رُشلثا خلتاكائت هذا 4 . فأنجز وعده ونصر موسى وقومه الضعفاء الغمر على فرعون أعتى 
الطغاة وجنوده الكثر الأشداء. فهي صورة من الصور التي تحكي علاقة الدعاة بأقوامهم 
ومصير الدعوة الحق. 

فقال الله عز وجل لرسوله يل اصبر إن مصيرك كمصير موسىء إذ نصره الله ومصير من 
كذبك وكفر بدعوتك مصير فرعون وملأه. إذ أنهم ليسوا أقوى من فرعون ولست أضعف 
من موسى وقومه. 

وني هذا المقام أمر الله رسوله و بالصبر ثم فصل له عاقبة هذا النصر ب( فَأصَيرَ إن وَعَْدٌ 
اوح ). . فهو الثابت الواجب الصحيح فلا يخلف الله وعده. فإن نالك يا أيها الداعية تعب 
أو نصب أو مشقة أو أي امتحان فإن العاقبة للدين الحق وللشريعة التي تكفل لأتباعها السعادة 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة النعيم المقيم الذي لا يقدر قدره. 

١‏ هاما ْرِيئَكَ بَعْصَ اذى َم ».. من سوء العاقبة والقتل والذل كما كان يوم بدر 
وفتح مكة ونفوذك في جميع جزيرة العرب وظهور جنودك خارج الجزيرة في مؤتة وتبوك. وقد 
لاحظ هذا الرسول الكريم يك وانتصر بنفسه في هذه المعارك التي قادها وأذل الشرك والمشركين 
وحم فيرلا كني وانهل المورة مكية وهذه الوعود إذ كان المسلمون أشد 
ضعفاً وإما أن ينصر الله دعوتك بعد وفاتك ك] هيأ الله لأبي بكر 4ه خليفتك وصاحبك 
وأحب الناس إليك حيث أعاد الجزيرة العربية إلى الإسلام بعد أن حاول الأعراب نكث العهد 
والارتداد عن دين الله ثم خرج بدعوة الله إلى العراق والشام ولم يقض #ه حتى وصل جنوده 
عاصمة الدولة البيزنطية بالشرق (سوريا) وحتى سيطر جنود أبي بكر ذه دعاة الإسلام إلى 
حدود عاصمة الفرس وأخذ بعض أطراف دولتهم ( أو نسَونَكَ فليا يرَحَعُويَ ».. وقد أكد 
القرآن الكريم هذه الدعوة وهذا النصر في هذه الكلمات التي تحكي النصر في حياة الرسول كل 
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وبعد موته بالنون في الجزأين من الآية. 
فاطمئن أيها الرسول الحبيب فإما أن تنتصر وإما أن يتتصر جنودك حامليٍ دعوتك والله 

يرعاهم وإليه يرجعون في الحالتين فالنصر حليفهم ما داموا متمسكين بشريعة الله مقاتلين 

لإعلاء كلمة الله. وسيعود المشركون إلى جهنم وينصرك عليهم في الدنيا والآخرة. 
وينهي المقطع النقاش في هذه الحقيقة التي أشير إليها باساليب مختلفة. 

علاقة الآيات بالمحور 
وتبقى السورة مع محورها ويبين الله عزوجل عقم جدل المشركين فإنهم لاينصاعون 

للحق ويبقى جدهم لاقيمة له فيؤدي بهم إلى المصير المهين الذي يستحقونه لعدم انصياعهم 

للحق الأبلج. 
فان الحجج التي يدلي بها المؤمنون مستقاة من القرآن الكريم والسئن الكونية وسيرة 

المصطفى وَل فلابد أن تفحم المشركين لأن حججهم منبعثة من اهوائهم وشهواتهم. 

الهداية .# الآيات: 

إن نباية المجادلين عناداً ومغالطة وتكبراً مصيرهم إلى النار ثم أن الله تعالى سيحاججهم 
بواسطة ملائكته وأن المشركين يوم القيامة يتبرؤون من شركهم ومن الذين أشركوا. 

4 وبراءتبم تدل على أنهم حين| عاينوا الحقيقة وعرفوا أن الله هو الواحد الفاعل في الكون 
نسوا جميع عقائدهم حتى خيل لهم أنهم لم يكونوا يشركون أصلاء فكيف يشركون وهذه 
الحقيقة العظمى أمامهم. 

ما أتفه ما أشركوا وكيف لعاقل أن يتصور أن هذه الأشياء أو هؤلاء الأشخاص طم قيمة 
أمام هذه الحقيقة الكبرى العظيمة. 
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تطمين الرسول وَكْرٌّ ووعده بالانتصار له ولدعوته 

وَمَاكنَ لول أن يَأ يِكَايَة إلا دن أله دا بجح أمر لَه قىَ بلي وكير هناك 
التتطوت» (2) أمَه الى صل لك العم كبوأ نبا وها تلوت (00) وَلَكُمْ 
ايو مق ايت أل كرون (9) »© 
علاقة المقطع بالآيات قبله 

بعد أن بين الله مصير المشركين طمأن الله نبيه بأن النصر حليف دعوته وما عليه إلا 
الصبر. 

ثم جاءت هذه الآيات تقول إنك لست وحدك وإنما هي كوكبة من رسل الله جاءت با 
جئت به وأهلك الله الظلمة الذين لم يؤمنوا بالرسل وانتصر لرسله وللمؤمنين. 
التفسير الاجمالي 

وهؤلاء الذين يكذبون رسل الله ويديرون ظهورهم للحق ولايحبون أن بهتدوا إلى 
الصواب ألم يروا كيف فعل الله بالأمم الضالة المكذبة فهل مصيرهم بإصرارهم على الكفر إلا 
كمصير أولئك الذين سبقوهم. 
فبعد أن أمر الله تعالى رسوله بالصبر على ما ناله من أذى أخبره أنه لم يكن الوحيد الذي ناله 
ما ناله» فقد أرسل الله قبلك رسلاً نلهم ما نالك من الأذى وهذه سنة الله في الرسل ودعاة 
الإصلاح. 

فإن فساد المجتمعات يستفيد منه ذوي النفوذ والسطوة وقد يكونوا هم أنفسهم سبب 
الفساد بسلوكهم وتعاملهم مع الآخرين» فلذا يواجه المصلحون أشد أنواع الأذى والعذاب 
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من هؤلاء. 

وأشار عز وجل أن بعض الرسل لم يذكرهم في القرآن الكريم وم يخبر عنهم رسوله 
الكريم ي4. 

ويروا غلم أن ا لحار جم عه من االرضل راقص يرهم كلل الرميوك 2196 
الآخرين لحكمة. فإن قصص الرسل مع مجتمعاتهم فيها عبرة [ قدكارت في صم عبر 
يول أبنب » [يوسف:١١١].‏ ولا مكون القنصة غيرة إلة إذا كانس وسيقا دالة إنسانية 
قابلة للتكرار. 

فاختار الله تعالى هذه القصص التى تحكى صور مجتمعات إنسانية منحرفة أرسل لا 
سسا سا مو د 2 
ال ل ب و 0 
الذي تحدثه الدعوة فيها وانتصار الحق في آخر المطاف. على أن القاسم المشترك فيها جميعاً هو 
فساد العقيدة. 

فنظرة فاحصة لهذه القصص نجدها تمثل - جميع أنواع الانحرافات في المجتمع الإنساني 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكل ما يندرج تحتها وبسببها من أحوال وصور. 

فالقرآن الكريم قص لنا هذه الانحرافات وعلاج الرسل لها ومجاميتهم من قبل المستفيدين 
من هذه الانحرافات. 

فمثلا قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ ومجتمعه الذي يعبد النجوم. وصالح عليه السلام 
وتمركز المال عنده وإفقار المجتمع. وموسى عليه السلام» والطغيان السياسي وتأليه الحكام 
لأنفسهم. وقصة لوطء والانحراف الجنسي وهكذا في جميع قصص القرآن الكريم. 
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ولذا فإن الله عز وجل ذكر ما فيه الكفاية لرسم صورة صادقة للمجتمع الإنساني وعلاج 
الخلل فيه ما يتكرر حدوثه في المجتمع عبر الزمن وما يستفيد منه الدعاة إلى يوم القيامة وهذه 
السورة تحكي لنا حالة من المغالطات والتكوص والعناد غير المبرر للحق والخير وال هدى. 

وقد مرت بنا صور لهذا الجدل وهذه المغالطات وفي هذه الآيات صورة من صور 
المغالطات. فإن المعاندين حين! لا يجدون حجة على الرسول ولا يستطيعون رد بينات الله التي 
أعطاه اياها أو رافقه بها يلجؤون إلى طلب معجزات ليس طا ميرر ولا سبب. 

كما طلبوا من نبينا يه أن يكون له بيت من زخرف وأن يأتي ملك معه يصدقه وأن ينزل 
لهم كتاب في (قرطاس) وهم جميعاً يعلمون أنها لمجرد المغالطة. 

فيجيب الله عز وجل عن نبيه يك ( وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يأف ِكَايَةٍإِلَابدْن أله ».. فلم 
يكن النبي هو الذي يختار المعجزة وإنما هي من الله أصلاً والله يعلم ماذا يريد المجتمع وماذا 
ينفع الدعاة وقد لا يعلم النبي حقيقة المعجزة ى| خاف موسى من معجزته ولذا فإن معجزة 
الرسول محمد يك القرآن الكريم وفيها قال ي: (أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً)”". ولو نظرنا إلى 
المجتمعات الإنسانية نجد المسلمين أضعاف أضعاف كل دين من الأديان الراهنة. 

فإننا نجد في عصرنا دولاً ومجتمعات تسمى نصرانية ولكن كم منهم يتدين بالنصرانية 
حتى المنحرفة فنجد نسبة الذين يتدينون بالنصرانية فيمن يسمون نصارى نسبة ضغيلة جد لا 
تكاد تكون /٠٠١‏ واحد من كل ألف منهم ويسمون نصارى تجوز والانتساب كأنه قومي 
أورعرقر". 

(بين! نجد نسبة المتدينين من المسلمين في المسلمين أكثر من //٠١‏ ثانين في الماتة ولا نجد 
مسلا إلا وعنده مصحف في بيته ويعلم شيئاً عن الدين وما يحتاج له في حياته. وهذا مصداقاً 
(19- طق عليه مسح البخاري (#30) معي مسلم )د 
(؟) في استبيان عمله أحد الطلاب في جامعة قطر والمجتمع القطري فكانت النسبة أكثر من /4١‏ لكني 


اعتبرت قطر أكثر البلدان الاسلامية في نسبة التدين. 
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لقوله يك أو إجابة دعوته (أرجو أن أكون أكثرهم تابع)”". 

١‏ ذا أَئَرُ لَه قْضِىَ يللي وَكَرِرَ هُنَالِكَ المََطِلُوت ».. فأنزل هذه المعجزات 
لتقيم الحجة على الناس ويصدق رسوله. 

فإن المعجزات تكون مخالفة للنواميس الكونية التي يسير الله مها أجزاء الكون فإذا خرقت 
على يد مدعي النبوة فإنها شهادة له بصدقه لأن هذه النواميس لا يستطيع البشر مخالفتها أو 
الخروج منها فيعلم الناس أن هذا الإنسان مرسل ممن خلق هذه السئن وإلا لما استطاع هو 
كبشر أن يخالفها. 

فإذا أقيمت الحجة على البشر وبقي منهم معاندون فإن الله عز وجل يجمعهم يوم القيامة 
ويقضي بينهم بالحق ولا يجد المغالطون والمجادلون بالباطل حجة ويعلمون أنهم نالوا جزاءهم 
العادل « وَبَنا متنا أي وَلحِيسَنَا أَنْسَينِ فَأَعَدْمَا يدّوْبنَا ».. ويعلمون أن جدالهم وعنادهم 
لاثبات له ولا بقاء أمام الحقائق التي أرسل الله بها الرسل. 

والمراد بأمر الله: قضاؤه أو يوم القيامة» وأي من المعنيين يشير إلى إنجلاء الحق ووضوح 
الحجة الصحيحة وخسران المعاندين والمغالطين. الذين يحاولون دحض حجتك بجدال باطل 
وحجج كاذبة لا قيمة لها. 

وقد عقب عز وجل ذكر فضله على الإنسان بتكييف السئن الكونية به| يلائم حياته أعقبها 
بذكر منته تبارك وتعالى بخلق ما يعينه على الحياة في الأرض من مأكل وملبس وانتقال فقال عز 
من قائل: « أله أليّى جحل لك نكم إرَكَبْوأ ينها وها تأكلوت (23) 4.. والانعام 
هي المواثي وهي الإبل والبقر والغنم فمنها ما يؤكل ولا يركب ومنها ما يركب ولا يؤكل 
كالحمير والبغال ومنها ما يؤكل ويركب هي الإبل ويقول أهل اللغة لا يقال أنعام إلا إذا كان 


)١(‏ قال أحد المستشرقين إن من يحفظون القرآن في مصر أكثر تمن يحفظون الانجيل في جميع العالم وهذا في 
الأربعينات حين) كان حفاظ القرآن في مصر يعدون. 
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فيها إبل وأحياناً تطلق النعم على الإبل خاصة والإبل هذه المخلوقات العجيبة في شكلها وفي 
تحملها وفي سلوكهاء فهي الوحيدة من الحيوانات التي تحمل وهي باركة وتقوم بحملها وها 
قايلية القن ينون ناء أكفريمن اسسبوع لأنها خرن المادق جسمها. 

ومن عجيب خلقها أنها لا تتسافد أمام الناس فلا يأتي الذكر أنثاه أمام الناس» فهي 
تستحي أكثر من كثير من البشر. ولبنها غذاء كامل. ولا يسعفنا الوقت ولا المقام في الحديث 
عن الإبل أكثر من هذه الكلمات. 

( وَلَكم همتع وَلتَبَلْعُواْ ها حَاجَهٌ فى صَدُوركُم وَعَليْهَا وَعَلَ لفك نحْمَورت 

اللي لي 
ومن المعلوم أن هذه الأنعام يتتفع بلحمها وجلدها وشعرها وجميع هذه المنافع لا يستغني عنها 
الإنسان» والإبل خاصة كانت واسطة التنقل بين البلدان فالمسافات الطويلة لا تدركها إلا 
الإبل» ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم أي في نفوسكم وقرنت بالفلك فإن في الفلك سراً 
أودعه الله بها من عجيب خلقه» فإن السفينة لو جمعت أجزائها على شكل كروي أو أي شكل 
آخر غير مجوف والقيت في البحر لرسبت في قاعه ولكن الله جعل قانون الأجسام الطافية وهو 
أن كل جسم يوضع في سائل يفقد من وزنه بقدر وزن حجمه من ذلك السائل» فألهم الله 
سبحانه الإنسان أن يبسط مادة السفيئة إن كانت من معدن أو من خشب حتى يكون حجمها 
من الماء يزن أكثر من وزنها ووزن ما فيها من بضائع وملاحين ومن فيها فتطفو على ظهر الماء 
هذه الخاصية التي هدى الله الإنسان إليها فأصبحت جزء من حياته ربا لا ينتبه إلى هذا التعقيد 
في قوانين الطبيعة التي خلقها الله فيها. 

وقد قرن الله الإبل بالسفن حتى إن العرب تسمي الإبل سفن الصحراء لأنها تتشابه في 
أنها التي تقطع المسافات البعيدة في البر ىا السفن في البحر. 

وأمام هذه الآيات وهذه الدلائل والبراهين هل ينكر وحدانية الله وتصرفه في الكون إلا 
جاهل مغالط. فعلام الجدل اذن وما الذي يبطل هذه الحجج وهذه البراهين. 


.ع" 
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فلو كان فيها أكثر من إله لما استقام أمرها وانسجم وأدت وظائفها | ينبغي وكا هو 

حاصل.. فتبارك الله رب العالمين أحسن الخالقين. 

علاقة المقطع بالمحور 
بين الله في هذه الآيات ما أنعمه على الانسان من تسخيرالأنعام له في استخدامها لراحته 

وأخذغذائه منها وهي حقائق ثابتة لايتكرها إلا جاهل ولذا قال تعالى في آخر الآيات ( وَيُرِكُمْ 

ايوم كأ ايت آَل كروي (1) » فهو رداً لحجج المشركين وإعجازهم. 

الهداية ف الآيات: 

* إن الرسل تصدق عليهم كلمة الرسل بكل أبعادها فإنهم مبلغون عن الله ليس لهم أن 
يبلغوا أكثر ولا أقل مما أرسلوا به» حتى معجزاتهم ليس لهم دخل فيها وني أغلب الأحيان 
لا يعرفون حقيقتها فإن موسى عليه السلام خاف من عصاه التي جعلها الله حية تسعى. 

* وأن الرسول يلم يستطع أن يخبر عن القرآن أو شيئاً منه إلا بأمر من الله وتقدير في الوقت 
والموضوع والكمية التي تنزل من القرآن الكريم فلا يتحكم الرسول في موضوع النازل 
من القرآن ولا كميته ولا وقته. 

*# وهذا يدفعنا إلى أن نؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمد يَلِةِ رسول الله وكذا جميع الرسل 
الذين أخبر عنهم القرآن الكريم» وأن نؤمن أن هناك رسلاً لم يخبر عنهم الباري جل جلاله 
الرسول كلك بهم ولم يذكرهم في القرآن الكريم. 
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تأكيد على انتصار الدعوة وضرب الأمثال من الواقع والتاريخ 

204 ل ره كن 1 عجر 75" 
ٍْ فلم يسِيرُوأ فى الَْرضٍ هينظروأ كف كا عَلقِبَةٌ لذت من َلِهمَ كانوَأ حر مهم 
وََسَدَ وه وَدَانَارَا في الْأرضٍ هَمَآ أَخَقَ عَنْهُم ما ُو 02 25 فَلَمَاجَاءَنْهُمْ رُسُلْهُم ليست 


َرِحُوأ يما ندَهْمِنَ لل وحَافَ يهم ما كَانوأ به 5 ود قرطو )ل أ 1م 
أله وَحَدَهُ وَحَكََرَيا يمَا هنا يو مشركين (2) فريك ينْفَعْهُمَ يتح لَمَا روأ بسنا سنت أ 


لَّى هَدَ حَلَتْ فى حِبَادِو كسم هُنَالِكَ الْكفرونَ (5م) 4. 
علاقة المقطع بما قبله 

ففي آخر آيات المقطع السابق قوله تعالى: «( وَيُرِكُمْ َايليَو فأَىَّ ايت أله كرون 
() » وني هذه الآيات يقول عز وجل إن هذه الدلائل وهذه الحقائق مثبوتة في الكون فلو 
أنكم نظرتم لما حولكم نظرة عاقل لتيقنتم ان الله عز وجل هو المعبود الحق وهو القادر والفاعل 
الوحيد في الكون. 
التفسير الاجمالي 

يعود القرآن للتذكير والتهديد فإن من كانوا قبل العرب أصحاب حضارة وقوة وكثرة 

فلا جاءة هم الرسل كذبوهم فجاءهم بأس الله وعذابه وشدة عذابه وأن هذه الآثار تدعو 
العاقل للإيهان والتصديق بالرسل فإن الفراعنة كانت لهم قوة وسيطرة ونفوذ وآثارهم باقية إلى 
يومنا هذا ومدائن صالح ومدائن هود شاخصة. ألم تكن هذه كافية ليعتبر العاقل بها جاءت به 
الوس].. 

والخطاب هنا للعرب حين) جاءهم الرسول كَل يلفت القرآن الكريم أنظارهم إلى هذه 
الآثار وهم يعرفونها بأسفارهم إلى الشام والأحاديث التي تأتيهم من مصر. 

(١‏ أقلمْ يسِيرُوا فى الْدَدَضٍ مِنَظرُوا كقَ كن عَنِبَةٌ ليت من قَلِهِمّ .. والسؤال 
استنكاري لأن جوابه معلوم لديهم ولكنهم لا يعتبرون. فإن هذه المدن تدل على قوة ساكنيها 
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كر عتسيه 


-و 
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لأن بعضها محفور في الصخر ومنشأ في الجبال وبنظام هندسي عجيب حتى في وصول الماء 
إليها. 


لكنهم حينم| كذبوا الرسل لم تمنعهم قوتهم ولا حصونهم من بأس الله فقد كانت عاقبتهم 
الملاك والدمار وأصبحت بيوتهم خاوية لم تسكن بعدهم. (كانوا أكار منهم وَأسَدَ فو 
وَءَانَارا في أَلْأَرِضِ ».. فقد كان العرب أقل الناس حضارة وآثاراً في الأرض وهذه آثارهم 
قبل الإسلام لم تكن ذات قيمة وخاصة في نجد والحجاز. لإ هَمَ أَخْقَ عَنْهُم مَاكَاهوأْ يبون » 
فلم تنفعهم تجارتهم ولا كثرتهم ولا حصونهم وبيوتهم التي بنوها في داخل الجبال أو داخل 

والآية تكررت في السورة مرتين المرة الأولى بعد التهديد والتذكير بأن الله تعالى مهلكهم 
وأنه سوف يجمعهم يوم القيامة وفيها وصف ليوم القيامة في بعض أحواله وصفاته. 

وهنا ذكرها الله بعد تعداد نعمه وآلائه وما سخره للإنسان من سنن كونية وأنعام لتسهيل 
حياته والعيش على الأرض وقد ذكر الله من السنن والأنعام ما لا يستطيعون جلبها أو تبيئتها 
كما لا يمكن أن يخلقوا شيئاً ولا أن يخرقوا قانوناً من القوانين التي سخر الله بها الكون. 
لا يعرفون شيئا «( يعَلَمُونَ لبهرًا من كليو لديا ) [الروم: 1]. وأن الله أودع كونه أسرارا 
لا يعلمها إلا من أطلعه الله عليها ولكن تكبرهم وإشرهم يخيل لهم أن علوم الرسل ليست 
بمستوى علومهم فأخذهم الغرور وترفعوا على ما جاءت به الرسل فاستهزؤوا بالرسل وب 
جاءوا به ولكن كيدهم كان في نحورهم وأحاط بهم ما كانوا به يستهزءون فكان وبالا عليهم 
ولعنة» فل| أخذهم الله بذنوبهم وناههم العذاب علموا أن الله حق وأن لا إله سواه ولكن هذا 
الإيهان أما أن يكون إيمان اضطرارا أوإيمان مشاهدة وبناء على ذلك لم ينفعهم إيم| نهم لأن الله عز 
وجل وصف المتقين ج التَويوْنَ بلي » [البقرة: 9]. 


+. 
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وهذه سنة من سنن الله الذي حكم بها الكون إذ أن الإييان الحق هو الإيمان الذي يختاره 
صاحبه وهو قادر على مخالفته فيكون فضله في تفضيل الإيمان على الكفر. ٠‏ 
ولذلك وفي الآخرة أو عندما يشاهد الانسان الحقائق لا ينفعه إيانه لأنه ى] قلنا إيهان 
اضطرار. وعليه فقد خسر الكافرون أنفسهم وخسروا عقيدتهم وخسروا مكانتهم التي كانوا 
يعتزون بها. وهكذا ينتهي الحوار في السورة ويظهر مصير الفرقاء. 
علاقة المقطع بالمحور 
وبعد ان انتهى الجدال والمحاججة وآمن من فتح الله قلبه لقول الحق وأصر من غلبته 
شقوته على الباطل الذي هو فيه وحافظ على مركزه الاجتماعي وتكبر على السير في صف 
المؤمنين بعد بيان هذا جميعا وبعد الصراع المرير وإدلاء كل بحجته يبين الله عز وجل أن المشركين 
حين| يحشرون سيؤمنون بها جاءت به الرسل ولكن لاينفعهم حينئذ إيم|نهم. 
الهداية #4 الآيات: 
* إن الله جعل طريق الإيهان الصحيح هو التفكر في الكون وتدبر آيات القرآن الكريم. 
فمن صفات العقيدة الإسلامية أن الإنسان كلا تدبر في الآيات وتفكر في الكون زاد إيمانه 
وقرب يقينه وهذا من فضل الله على المسلمين 
* فإن الديانات بعد تحريفها والتي يعتقد بها أصحابها الآن حين) تفكر في حيثياتها تجدها لا 
يؤمن بها عاقل. 
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